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اليغرافيا الإثابيحت 
ظ : بقاى : إ.ر. علبيت 


(56 1ن ./اأ.1) 





ا. وء جلبرت محاضر للجغرافية البشرية فى جامعة 
اكسناورد ٠‏ وقيل سنة ١9‏ كان هدرسا فى جامعتى أندن 
وددنج وهو مؤلف كتاب شف غرب أفريكا» (سئة 
).وقد اشترك قى كتاب «الجغرافية التاريخية لانجلترة» 
رول بأشراف هء داربى > وكذلك تاب «عرض كلخدمات. 
الاجتواعية فى منطقة اكسقورد هن حزءين (1950 هس *+0524) ٠‏ 
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ليس فى العالم دولة تقتصر سيادتها على اقليم جغرافى واحد ء ذلك لآن 
الدولة جهاز صناعى يبط عددا معيئنا » من الأقا ليم الحغرافية : وربما 
عددا كبيرا منها ؛ بعضها من صنع الطبيعة وبعضها من صنع الانسان. » 
والدولة 'تنمزج هذه الأقاليم وتجعل منها وحدة صالحة منسجمة ٠‏ وعلى الرغغم 
من ذلك . فان جميع الدول » حتى أكثرها مركزية ؛ تنقسم الى عدة أقسام 
صغرى ؛ لأغراض الادارة ان لم يكبن لغرض آخر ء واذا نظرنا إلى الخريطة 
السياسية نجد أن فرنسا مقسمة الى مقاطعات أو8اتعدط ةمع وأن انجلترا 
مقسمة الى مقاطعات أى 168خصتاه60 وأن اسيانيا مقسمة الى مديريات 
وبولئدة مقسمة الى أقسام تعرف باسم (5051865) ولكل قطر من الاقطار 
نظامه فى هذا التقسيم , ومن الضرورى تقسيم الدولة » ولكن أقسام' 
الدولة قد تنتفق وقد لا تتفق مع الاقاليم الجغرافية * 





وقد نسات معظم الدول الأوربية الحديثة على أثر توححمبد مساحات 
كانت فيما مضى ولايات مستقلة 2 وكثيرا ما كانت تلك الوحدات الصغيرة 
القديمة أقاليم جغرافية حقيقية ٠‏ ويمكتنا أن ندرس ذلك فى تاريخ فر نسا 
واسبانيا وبريطانيا فى أزمنة قددمة « وفى المانيا وايطاليا في أزمئنة 
حديثة , وقد ظهرت فى مانة السنة الأخيرة عملية عكسية » ذلك أن بعض 
الأقاليم التى تتكون 7 الدول الكبيرة قد أخذت أخيرا 'تسعى الىالحصول 
على نوع من الاستقلال المحلى بل فى بعضي الأحيان الى الانفصال التام ٠‏ 


والاقليمية لفل له معان كثيرة ومن معانيها أن الدولة تتحول من 
نظام الحكم المركزى الى نظام الحكم الاقليمنى » ومن جهة أخرى + عندما 
تقوم حركة انقصالية ويدعو زعماؤٌها الى الانفصال التام لاقليم خاص عن 
الدولة القائمة » فان هذه الحركة تنعرف أيضا بالاقليمية , وق دستعملون 
هذا النففل للدلالة عل آن هناك نشاطا روحيا وعقليا فى أقايم معين الغرض 
منه معارضة الجهود التى تبذلها العاصمة لجعل الدولة كلها ذات نظام 
موحد , وهناك طريق وسط بين هذين الطرفين وهو نوع من الاقليمية يرمى 
الى منح سلطات كبيرة من الحكم المحلى الى اقليع معين مع بقاء الاقليم جزء 
من الوحدة الكبرى وهى الدولة 2 وفى هذه الحالة تعتبر الأقاليم أطرافا 
منفصلة من جسلم الدولة » ولبس من الضرورى أن نكون الاختلافات 
الاقليمية مصسدر خطر على الدولة , ٠»‏ بل ان هذه الاختلافات بمكن أن تعزز 
وحدة الدولة وتقويها * 


ليس هناك شك فى أن الأقسام المحلية لكثير من الدول بحالتهيا 
الحاضرة . ليست صالحة لاحتياجات المجتمع العصرى , ذلك لان بعذه 
الأقسام لا تشتمل على المساحات التى لها الأهمية الحقيقية , وهى الأقاليم 
ذاذا أردنا أن نعرف لفظ «اقليم» فانا سنجد نفس الصعوبة التى سنجدها 
اذا أردنا أن نعبر عن المعنى الدقيق للاقليمية . 


ويصف الأستاذ ١‏ * ج ٠‏ ر * تيلور الاقليم بأنه « الوحدة المساحية 
من سطح الأرض » وقد يكون العامل الموحد , الذى يحول السساحة 
العادية الى اقليم عاملا طبيعيا » وقد يكون من صنع الانسان طبع به 
مسساحة خاصة , والصحراء مقل الحالة الاولى والمنطقة السوداء 
(صده0 ع1ع815) مثال للحالة الثانية 2 .وقال الأستاذ ثيلور ان الأقاليم 
بمكن أن تكون وحدة كلية ووحدة اجتماعية . 


ودراسة الاقليمية والأقاليم 3 كما بوضح المستر ف 1 مورجان 





فى أسلوب بديع ليست قاصرة على الجغرافيين المحترفين ٠ )١(‏ بل أن 
السياسيين والاداريين العمليين يضطرون الى دراسة الأقاليم والاقليمية 
بدافع الغرورة وحدها , وكثيرا ما يترجمون النظريات الجغرافية بطريقة 
ارتجالية الى أعمال دون أن يفهموا الحقائق الجغرافية التى تنطوى عليها , 
وهناك طائفة ثالئة وهم الشعراء وكتاب الروايات المحليون ٠‏ وقد يكون 
عملهم أشد وأقوى نفوذا من السياسيين أو الجغرافيين . وقد ظهير فى 
كثير من الا“قطار الا'وربية كتاب عظام خلقوا مدارس الرواية الاقليمية » 
وكان لهم نفوذ عظيم فى تنشيط نمو الاقليمية لأقاليم متنوعة» واستطاعوا 
تكوين صورة مشرقة للوحسدة بين المكان وساكنيه بما يكسب الاقليسم 
روحا وحيوية ,2 وقد جعل الكتاب الناس يفهمون الاقليمية والاقليم بقوة 
أعظى مما استطااع الجغرافيون» وفى 'كثير من الأقطار الاوربية أثار الشسعراء 
والكتاب الهمم عند سكان الأقاليم » وجعلوهم يحسون بوصود الاقليم 
وحدة محلية مستقلة عن الدولة ٠‏ وفى بعض الاحيان تفجرت كتاباتهم حتى 
أشعلت الفتنة فى الاقليم ضد الدولة ٠‏ 


والمعروف أن دراسة الاقليمية والآقاليم قد أيقظت الجغرافيسة من 
سباتها العميق ٠‏ وعن طريق الاقليم دبت حياة جديدة فى عظام الجغرافية 
بعا أن كانت عظاما نخرة ٠‏ والجغرافية . فى رأى الكاتب ٠‏ هى الفن الذى 
يتعرف على الاقاليم ويصف شخصياتها ٠‏ وسرعان ما ندرك أن الإقاليم , 
كالأشخاص » لها صفات مختلفة ٠‏ وأن الأشخاص والأقاليم جميعا تتغير 
وتتطور على اندوام » ولهذا فان وصف الاقليم فن ليس أقل صعوبة عن 
وصف الأشخاص ء ولا أمل فى بلوغ النجاح التام فى أى من الحالتين ٠‏ 
وليس هناك قوانين علمية توصلنا الى بلوغ الكمال فىهذين الامرين* ويهتم 
الجغرافيون فى القرن الحالى فى أقطار كثيرة بتخطيط الأقاليم ووصفها . 
وبذلك قد يكون عمل الجغرافى فى الأيام العادية عظيم القيمة عند 
السياسى الذى يريد اصلاح الحدود الداخلية للدولة: وعلى الرغم من أن 
الجغرافيين قد تطور عندهم فن الدراسة الجغرافية 2 فان عملهم ليس 
له على السياسيين الا أثر ضثيل نسبيا ٠‏ وذلك لأنهم نادرا ما يعنون بتقديم 
در استهم الجغرافية فى ثوب أدبى ٠‏ رفى هذا يستطيع الجغرافيون أن 
بتعلموا كثيرا من الكتتاب والشعراء ٠‏ 

ومن هذه الدراسة للاقليمية قد يعلنا قسما كبيرا خاصأ ببعض 
دول غرب أوريا , مبتدثين بوصف موجن للاقليمية فى فرنسا وأخانيا 
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نفسه فى انجلترة وويلز » وقد حاولت أن أحدد الاقاليم. تحديدا يكوز 
أكثر ملاءمة ء لأسباب جغرافية ؛ للتخطيط الانجليزى ؟؛ وسدتختم الفصل 
ببعض الاشارات الموجزة عن الاقليمية فى الولايات المتحدة الامريكيسة 
وأسمثراليا » ولما كان حجم هذين القطرين أقرب الى حجم القارات ,. فان 
مشساكلهما الاقليمية لا يمكن مقارنتها مباشرة بمشاكل الأقطار الأوربية ؛ 
فالأقاليم الأمريكية أو الاسترالية قد تكون معادلة فى مساحتها لبعض 
. الأقطار الا'وربية مثل فرنسا ؛ وفى هذا الفصل سنعرض عمل الجغرافيين 
مع نسيته الى عمل السياسيين والاداريين * 


.فرنسا 


لقد كانت المركزية الادارية فى فرنسا , من عهد طويل , أكثسنر 
تطورا منها فى أى دولة عصرية آخرى »2 وقد ظلت عملية تركين الادارة 
مستمرة منذ عهد ريشليو ؛ ولو أن الملكية الفرئنسية أبقت المقاطعاته 
القديمة ؛ وعندما قامت الثورة الفرنسسية فى سنة ١989‏ ء كانت فرنسا 
مقسمة الى أربعين مقاطعة , وكان يطلق عليها « الحكومات العسكرية » 
وقد كان لمعظم تلك الأقسام شخصية جغرافية حقيقية 2 وفى سنة ١/6١‏ 
قضت الثورة على الخريطة القديمة لفرنسا ووضعت بدلها تقسسيمات 
جديدة بلغ عددها 5م قسما ؛ وكانت الأقسام متساوية تقريبا فىالمساحة 
وأطلقوا عليها أسماء الجبال والأنهار والمعالم البحرية فى فرنسا »2 ومعظم 
هذه الأقسام صتاعية 'نماما ؛ فقد اخترت عمدا للقضاء على الوحدات 
الاقليمية القديمة ذات الصبغة المحلية * 


وقد أصيح نظام الحكم عن طريق الأقسام الادارية (8أدمعصسامدمء20) 
نظاما ثابتا » ويبلغ عدد هذه الأقسام فى الوقت الحاضر تنسعينل قسما » 
ولكن الروايط العاطفية القوية ظلت راسخة نحو المقاطعات القديمة. ؛ 
على الرغم من مضى ١6١‏ سنة من الحكم الادارى فى الأقسام الجديدة , 
ولم تستطع المركزية الادارية المتطرفة فى باريس القضاء التام على الاقليمية 
الثقافية بالنسبة للمقاطعات الفرنسية القديمة 5 وقد كان الاتجساه 
السياشى « جعل قرنسا كلها امتدادا حضريا لباريس » ء ولكن الإقليمية 
الثقافية ظلت قوية فى مقاطعات بروفانس وبريتانى وبلاد الباسك 
وفرنسا الفلمنكية والألزاس واللورين ٠‏ وكل هذه الأقالهم بعيدة عن 
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باريس ٠.‏ ولكل منها لغته أو لهجته الخاصة وفى كل منها نشآات حركات 
اقليمية قوية فى أثناء القرن التاسع عشر لمقاومة الاتجاه المركزى الثقافى 
لجميع أنحاء القطر حول العاصمة 

وقد كان فيدال دى لابلاش 1١48460(‏ - 1918) أحد أنصار الاقليفية 
الكثيرين وهو مؤسس المدرسة الحديثة للفكر الجغرافى فى فرنسا ؛ 
وقد مكنه عمله الجغرافى من تقدير أهمية تقسيم فرنسا إلى أقاليم طبيعية 
كما مكئة من وصف تلك الأقاليم ذات الشخصية . المميزة » وقد رأى أن 
هذه الأآقاليم لا تستعمل فى الأغراض الادارية 2 وكذلك لاحظ أن المدن 
الاقليمية فى فرنسا لها أهمية اقتصادية كييرة بالنسية للاقليم الذى يحيط 
بهاء وأن تقدم التئمية الاقتسصادية فى فرنسا يؤدى الى زيادة قوة 
جاذبية المراكن الاقليمية الكبيرة ؛ وقد وصف لابلاش هذه المدن يأنها 
٠‏ نويات مركزية » أى انها نويات التركيز الاقتصادى فى فرفسا ؛ وقد 
استطاع بالموازنة بين الأقاليم الطبيعية وبين هذه المراكز الاقليمية 2 أن 
يضمع مشروعا يشمل سبعة عشر اقليما اداريا ». وكان ذلك سنة .١9٠١‏ 
ّ) شكل ٠ ) ٠١‏ وقد أشار الى أن تقدم وسائل المواصلات يجعل الأقسام 
. الحالية أصضر مما يجبءء وأنه أصبح من الضرورى العودة الى نظسام 
.يقرب من المقاطعات القديمة ؛ ومما ستحق الاشارة أن الأقاليم التى' 
يقترحها لا بلاش لا تهمل حدود الأقسام الادارية ألا فى حالات قليلة ؟. 


وان الأقاليم يتكون كل متها من مجموعة من أربعة أخمسة أقسسسام 
ادارية © كما يتضح من شكتل ٠١‏ الذى تظهر فيه حدود الا"قسسسام 
الادارية ٠‏ 1 


وقد جعلت الحرب العالمية الآولى ( 1915 - 191/8 ) التنظيمالاقليمى 
فى فرنسا ضروريا , فان غزو الجيوش الالمانية للبلاد » واحتمال سقوط 
فرنسسا فى أبدى العدو 2 كشف عن الأخطار التى تنجم عن المركزبيسة 
المتطرفة ؛ وفى الحرب العالمية الثانية ( ١9155‏ 1945 ) كانت بريطانيا 
مهددة بالخطر نفسه ؛ وقد عولحت المشكلة بانشاء جهاز ادارى غيرمر تزى 
فى الاقاليم , كما عوجت كثير من المشكلات الحربية الفرنسية الكتيرة 
على أساس اقليمى »وفى سئة ١91١6‏ اتبعث فرنسا نظام المناطق العسكرية 
لاستخدامها كأقاليم اقتصادية , وفى الواقع كانت مهام الأقاليسم 
الاقتصادية قريبة الشبه بالمهام التى قامت بها أقاليم الدفاع المدنى فى 
بريطانيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ ش 


واستمرت الاثقاليم الاقتصادية فى فرنسا فى أثناء فترة ما بين 
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الحردين ؛ واستخدمت لكثير من أغراض السلم ؛ وفيما بعد أنشسات 
فرنسا عشرين من هذه الأقاليم ' وقد تغيرت حدودها عد هرات , ولكن 
تفسيم فرنسا الى أقاليم اقتصادية ينطبق بوجه عام على التقسيوالنظرى 


عر ورا تلات لنسسم 


مل كد يمير 5 





١‏ ل التقسيم الاقليمى لفرنسا كا اقترحه فيدل ديلابلاش 


الذى وضعه فيدال دى لابلاش » وقد ضمت الأقاليم الاقتصادية الغرف 
التحارية فى عدد من المدن بعضها الى بعض وجعلت لكل اقليم مركزا فى 
الغرفة التجارية لمدينة كبيرة : ولم يكن لهذه الاقاليم قوة كبيرة ؛ ولكنها 
أدت وظيفة نافعة ؛ وكانت بوجه خاص وسيلة .للقيام بابحاث عظيمةالقيمة 
بالنسبة للتخطيط الاقتصادى فى فرنسا ٠‏ 


١٠ 





أكانيا 


فى فترة ما بين الحربين عنى الأآلمان بدراسة الاقليمية » وقد حلل 
الدكتور . [ . دكنسون فى كتايه « أقاليم المانيا ») ( سنة م154 ) كل 
مأصدر من مطبوعات ألمانية فى هذا الموضوع . وقد كان التركيب السياسى 
لأللانيا ‏ وهو ميراث الماضى ‏ معقدا بشكل غير عادى . وليذا لا يمكن 
ايضاحه بعبارات قليلة ؛ وفى سنة ١1955‏ كان هناك سبع عشرة ولاية حرة 
بالاضافة الى بروسيا التى تضم أربعة عشر قسما منفصلا ٠‏ وقد كان لهذه 
الولايات والمدير بيات ملاحق فى لخارجها وفى داشلها مما زاد فى تعقيد 
التركيب السياسى , ويضاف الى ذلك أن ما كأن لبروسيا من تفوق عظيم 
على الولايات الاخرى جعل الاقليفية فى آلمائيا أكثر تعقيدا ؛ وجعل لها 
مشكلات أصعب مما فى بريطانيا وفرنسا ٠‏ 


وفى نفس الوقت حدنت فى ألانيا تغييرات سريعة نشأت عن التقدم 
الصناعى فى مائة السسنة الآخيرة » مما جعل الأقسام السياسية الداخلية 
القديمة غير مناسبة للزمن ' وقد أصبحت الأقاليم الاقتصادية الحقيقيةلانتفق 
مع النثلام السياسى الآلمانى»ولم يكن الهدف الذى يسعى اليه أنصار الاقليميه 
فى ألمانيا أن يحدوا من آثار المركزية ؛ ولكن اعادة رسم الحدود الالمانية على 
أساس اقتصادى أو جغرافى جديد * وكانت الغاية التى يعمل لها كثير من 
أنصار الاقليمية هى تهيئة الجو لقيام دولة موحدة ٠‏ وقد كانت هناك 
مشروعات نظرية كثيرة » وصفها وصفا كاملا الدكتور دكنسون ٠‏ وفى 
سبنة 4١91‏ أعد الاستاذ هوجو بروسى (216088 81180) جموعة جديدة عن 
الأقسام السياسية لجمهورية ويمر ( الجمهورية الالمانية فى ذلك الوقت ) 
وبموجب هذا المشروع تكون ألمانيا دولة فيدرالية مكونة من ست 
عشرة ولاية حرة متساوية تقر با فى المساحة ,2 ولكن مشروعة فشل» 
كما فشلت المشروعات الأخرى الكثيرة التى ظهرت فيما بعد ٠‏ 


وقد وجه النازيون اعتماما كبيرا بوضع خطة للتئمية الوطنية 
والاقليمية » وفئى سنة ه99١‏ أنشئت لجنة التخطيط القومى [وضع 
نظام جديد للدولة الألانية كلها وذلك على أساس أن تقسم ألمانيا الى 
ثلائة وعشرين اقليما تخطيطيا تتفق بوجه عام مع مديريات بروسيا 
والولايات الأخرى ( شكل ”5١‏ ) ؛ واعتببير كل من الرود دبرلين 
وهامبورج اقليما مسستقلا » والى جائب همذ التاظيم الاقليمى أقام 
النازيوث تقسسيما خاصا لأقاليم حزبية جعلوا وحدتها الأساسية 


1١ 








٠ ١995 ل التقسيم النازى لاكانيا عام‎ ١ 


ما يعرف باسم (381)) * وبذلك حاول النازيون القضاء النهائى على 
.معالم الأقسام السياسية التى أصبحت فى نظرهم نظاما عتيقا وأقاموا 
بدلها أقاليم جديدة أكثر كفاية ٠‏ وكانت المركزية فى عهد النازى بارزة 
جدا. وقد حرموا الولايات القديمة مما كانت تتمتم به من استقلال ذاتى 
حقيقى ,» وجعلوها مجرد أدوات فى الجهاز النازى للدولة ء أما الاقليمية 
النازية فلم تكن سوى طريقة للوصول الى كفاية ادارية عظمى ٠‏ 00 


أسيانيا والبرتغال 
كان للاقليمية فى كل من هصذين القطرين فى شبه جزيرة ايبيريا 
حيوية بارزة ؛ ولكن الاقليمية الاسبانية تختلف عن الاقليمية البرتغالية 
وذلك لأن الطبيعة قد قسمت أسبانيا الى أقاليم كل مئها منفصسل عن 


الآخر ؛ ولكل اقليم منها شخصية واضحة , ولهذا كانوا يقولون عن 


١؟‎ 





ملك اسيانيا انه ملك الاسبانات (8ظنوم8) , وكانت المقاطمسات 
الاسيائية القديمة فى زمن مضى ممالك مستقلة وقد توحدت تدريجيا 
يضم كل منها الى الأخرى ؛ وفى سنة 1477 قسمت الدولة كلها تقسسيما 
اصطناعيا الى 59 قسما أو مديرية على أساس النظام الفرنسى .وتختلف 
هذه المديريات العصرية عن الأقسام التقليدية لاسيانيا ؛ وقد خلقواً هذه 
المديريات لغرض صريح وهو الحد من الروح الاقليمية التى كان لهسسا 
شأن عظيم فى عهد « الممالك » الأربع عشرة القديمة ٠‏ : 


ولكن الروح الاقليمية الأسبانية كانت أقوى بكثير من أن إيقضى 
عليها بأى نظام صناعى للحدود الداخلية » وتتجلى مظاهر هذه الروح القوية 
فى قطالونيا ؛ وفى غاليسيا , وفى بلاد الباسك ؛ وفى بعض الاحيسان 
كانت هذه الروح أقرب الى القومية منها الى الاقليمية » وكانت الاقليمية 
القطالونية ‏ بوجه خاص ‏ حركة واضحة للانفصال عن أسبائيا ؛ بحيث 
تستحق أن نقارن بينها وبين الكفاح الذى قامت به ايرلئدة . ولو أنه 
كان أكثر نجاحا فأدى الى انفصالها عن بريطائيا ٠‏ 


وكانت كل من قطالونيا وأيرلئدة تطلب أكشر من الاستقلال الذاتى 
الاقليمى ؛ وفى سنة ١99537‏ ثالت قطالونيا قسطا كييرا منالاستقلال الذاتى 
نحت سيادة الجمهورية الاسبانية »ولكنها فقدتث هذا الاستقلال فى سمنة 
9 ؟؛ وفى سئة 1935 منحت أسيانيا الياسك الاستقلال الذاتى الذى 
كانوا يسوون اليه » ولسكن حكومة الجنرال فرانكو لم تعترف بهذا 
الاستقلال ؛ وكذلك طلبت غاليسيا الحكم الذاتي الاقليمى بعد استفقاء 
أجرى فى سنة 1995 »2 ولكن منذ انتهاء الحرب الداخلية الاسبانية لمتتخذ 
خطوات لتحقيق هذا الطلب ؛ ونافارآ هى الاقليم الأوحيد فى أسبانيا الذى 
يتمع فى الوقت 'الخحاضى بنوع محدود من الحكم الذاتى ٠‏ 

ويمكننا أن نأثى بكثير من الآدلة الجغرافية لتفسير الانفصال السياسى 
للبرتغال عن باقئ شيه الجزيرة ؛ ولكن لا يمكن أن يعتبر دليل واحد منها 
كافيا نماما » ذلك لآن البرتغال يجب .أن تعتبر اقليما من أقاليم ثسسيه 
الجزيرة » وهئاك أسباب متنوعة وليست كلها جغرافية , جعلت الير تغال 
الاقليم الوحيد الذى ينجح فى الحمصول على الاستقلال عن الأقاليم الأخرى ؛ 
والذى يحافظ على ذلك الاستقلال » أما الاقليمية فى البرتغال , فلا شأن 
لها بالاستقلال ؛ ولكنها ثرهى الى خلق وحدات مئناسية لعفينذ النظام 
اللامركزى » وقد كان للبرتغال ست مديريات قديمة » ولكن هذه المديريات 
قسمت فى سنة 1888 الى سبعة عشر قسما على نظام الأقسام الفرنسية ؛ 


نذا 
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وفى سنة 1157 أضيف اليها قسم جديد أطلق عليه اسم سيتوبال ؛ ولكن 
هذه الآقسام الثمانية عشر ليست متجانسة , وهى تفتت الأقاليم الطبيعية . 
وكان من الممكن المحافظة على وحدتها ( شكل ؟؟ ) ٠‏ 


وفى سنة ١95٠١‏ أسند الى لجنة من أساتذة الجامعات مهمة بحث 
الموضوع برمته . وقد طلبب. اليهم أن يضموا الارافضى التى يكون قيهبا 
تشابه ظاهر فى المناخ وطبيعة الأرض والالة الاقتصادية والسكان 
والمواصلات وطرق الوصول اليها » وأن يدرسوا هذه العوامل لامكان #سحديد 
الأقسام الادارية التى تكون لها وحسدة طبيعية واجتماعية ؛ وقد قامت 
اللجنة بأعداد مشروع لتقسيم البرتغال الى احدى عشرة مديرية ( تسكل 
+؟ ) وقد اعترف بهذه المديريات ؛ الدستور الجديد لسنة 19595 ء وكانت 
حدود هدم الوحدات الجديدة متفقة بوجه عام ممع حدود الأقسام القديمة , 
ولكنهم فى معظم الحالات ضموا عدة أقسام الى مديرية واحدة ٠‏ 
وفى تشكيل هذه المديريات الجديدة لعب ١‏ * دى أموريم جيرار 
أستاذ الجغرافية فى جامعة كويمير! (558تطاه0)) )١(‏ دورا رئيسيا , 
وله كتاب معروف عن « الخريطة الاقليمية للبرتغال » 2 وهو يقرم على 
أساس مقالات سابقة وصدر لأول مرة سنة 195٠0‏ وفيه اقتراح تقسيم 
البرتغال الى ثلاثئة عشر اقليما ٠‏ وقد كان الكتاب المرجع الرئيسى فى 
التقسيم الجديد الى أقاليم زراعية طبقت فعلا فى سنة 115٠‏ 
وقد صدر فى سنئة 1995 قانون ادارى اعترفت فيه الحكومة 
بالمديريات الجديدة ووصفتها بأنها « مناطق ذات تجانس بغر افى واقتصادى 
واجتماعى: ؛ ومن الواضح أن تأثين أستاذ الجغرافية فى اعادة رسم 
الحدود الاقليمية كان عظيما , أما فى الأقطار الأخرى فكان تأثيرالجغرافيين 
أقل أثرا ٠‏ 1 


بريطانينا 


لقد اتخذت الاقليمية فى المزر البريطانية أشسكالا مختلفة ٠‏ أما 
فى ايرلندة فقد تمثلت الحركة الاقليمية فى الرغبة فى الاستقلال القومى 
التام » وقد تم لها ذلك » وأما فى اسكتلندة وويلز » فهناك فى الوقت 
الحاضر أحزاب قومية وبعض المتطرفين من همده الاحزاب يودون لو 


() انقح فى غرب البرتغال شمال نهر تاجه ' 








١ 





يسيرون فى الطريق الذى سارت فيه ايرى (#تناتظة) ايرلندة ء وأما 
فى انجلترة فلم تكن الرغبة فى الحكم الذاتى للمقاطعات داخل اطار 
الانجليزية الى عهد قريب أكاديمية فى طبيعتها ؛ ولكنها فى هذه الأيام قد 
أخذت تزداد سرعة كبيرة * 


وقد مضى أكش من ثلاثين عاما منذ قرأ الأستاذ فوست (تتأععندة7 .018) 
مقالة أمام الجمعية الجغرافية الملكية عن « الأقسام الطبيعية فى انجلترة » 
( ظهرت قى المجلة الجغرافية لسنئة ,)١( ) ١9١!/‏ وقد توسع فوسلت فى 
مقالته وأصدرها فى كتاب سنة 1919 باسبم مقاطعات انجلترة » 
« مسقماعصظ نه ومعصنووطط > , وكان الكتاب محاولة لتقسيم انجلترة الى 
أقسام ادارية جديدة تماما 2 وكانت أقسام فوست أكير مساحة كما أنها 
كانت أكثر مطابقة للحقائق الجغرافية عما كانت عليه المقاطعات القديمة » 
وهناك كانب آخر اقترح مشروعا يشبه الى حد كبير مشروع فوست ومو 
الأستاذ كول (0016 .0.2) وله كتابان . « مستقبل الحكومة المحلية » 
( سنة ١915١‏ )2 «الحكومة المحلية الاقليمية » ( سنة /1151 ) ؛ وكلاهما 
يدعو الى ثغيير حدود الحكم المحلى , وقد بئى الأستاذ كول أقسامه ‏ الى 
حد كبير ‏ على أسباب سياسية واقتصادية , ولم يخطط أقسامه بحيث 
تتفق 'نماما مع الجغرافية ؛ مثل أقسام فوست ٠‏ ومنذ أن قرأ الأستاذ 
فوست مقالته سنة ١91١1/‏ حدث بعضص التقدم وهو تقدم بارز ألا أنه 
يكاد يكون مرتجلا » وذلك لبلوغ الهدف الذى أشار اليه كول ٠‏ 


ويمكن حصر الأقسام الادارية فى انجلترة وويلز فى ثلاث فئسات 
( أو طبقات ) : أولا » هناك أكثر من ٠٠٠ر5١‏ ابرشية مدنية (؟) 2 وهى 
أصغر الوحدات الادارية ؛ أما الفئة الثانية فتتكون من 51/0 قسما ريفياء 
ويقابلها لالزه -قسما حضريا؛ وكذلك 5١9‏ مدينة ذات بلدية وغير داخلة فى 
المقاطعات (*) ٠‏ والأقسام الريفية والحضرية ترجع الى تقسيم عصرى , 
ولكنهم كانوا فى الزمن القديم يضمون مجموعة هن الابرشيات » ويجعلون 





>» .ظعناه[ ,عم © ,3 لسماهمظ 06 كصماأكاجلط امعتطولط‎ 49 1917, 120-44. 0١ 

إفة اوعد 1لكتة هحى قسم من المقاطعة له كنيسته الخاصة ولفئل عدلى يشير 
الى أنه لأغراض ادارية وليست دينية ٠‏ 

(5) قطعناه:80 بزاتتامء-ههة21 وهى المدن التى لها مجالس بلدية ويمثلهافى البرلمان 


عضو أو أكشش » 
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منها أقساما تعرف بالمئات )١(‏ » أما الفئة الثالثة , وهى أهم مجموعه من 
الوحدات فى السسلم الادارىي وعددها ؟" مقاطعة أدارية وضاف الييا 
عدد يقابلها من الأقسام الحضرية وهى 8١‏ مدينة ذات بلدية وتابعبة 
للمقاطعات (؟) ء وليس هناك الا ؟ه مقاطعة يطلق عليها المقاطعات 
ش الجغرافية ؛ ولكن بعضها مقسم الى مقاطعات بحيث أصبح مجمو عالمقاطعات 
الادارية (؟) ؟3 ٠‏ وهذا النظام الثلائى يتكون من الابرشيه ثم القسم 
الادارى (16تاهلط) . ثم المقاطعة والبلديات (8طوناه180) وهو نظام 
قديم جدا » وقد أصبح غير ملائم من عدة وجوه ء وأهمها انه يفصل 
المناطق الريفية عن المدن الكييرة والبلديات » وفضلا على ذلك فأن حدود 
المقاطلعات قد بقيت فى حالات كثيرة بغير تغيير مدة ألف سنة , 
ولم يجر فيها أى تعديل الا فى القليل ٠‏ على الرغم منالتغييرات العظيمة التى 
دخلت فى توزيع السكان على آثر الثورة الصناعية ٠.‏ 
وتنتكون المقاطعات »© للأغراض الادارية من الأرافى: التى تخلفت 
من المناطق الحغرافية بعد أن شغلت البلديات أجزاء هامة جدأ من 
المقاطعات الأصلية »© ولم ببق للمقاطعات الأصلية »؛ الا المناطق الريفية 
والمدن الصغيرة والضواحى شيه الحضرية التى تكونت خارج حدود 
المدن الكبيرة ء٠‏ 
وفى بريطانيا ؛ كما فى كثير من الأقطار الأخرى ٠‏ هناك حاجة الى 

نوع جديد من الوحدات الادارية » وهو نوخ يكون عادة. آكبر مسناحة من 
الأقسام الحالية » ويكون وسطا بين السلطة المحلية من جانب والدولة من 
الجائب الآشر وهذه المساحات الاقليمية ضرورية جدا ؛ اذا أردنا أن نضمع 
خططا من أى نوع , من آخل الحضر والريف فى وقت واحد ٠‏ ومثل هذه 
الوحدات الكبيرة ليست شيتًا غريبا على التاريخ الانجليزى فان بر يطانيا 
فى نهاية عصر الاحتلال الرومانى كانت مقسمة الى خمس مقاطعات داخلة فى 
الامبراطورية الرومانية » وبين القرئين السابع والتاسع ٠‏ كانت انجلترة 
الاتحلو سكسونية مقسمة الى عدة ممالك مستقلة تشمل وسكس ومرشيأ 
واتحليا الشرقية ونورثميريا » ورغم اختفاء هذه الممالك القديمة »© الا انها 
خلفت فى الحياة الانجليزية أثرا لا تستطيع أن تمحوه تماما المقاطعات 
الحالية ؛ وهناك أيضا أمثلة من أزمنة تالية منها تقسيم انجلترة فى عهد 

)0 و م21 رمى أقسام من المقاطعات أكير هن الابرشيات ٠‏ ا 

() وتعرفا باسم م8010 001147 وهى المدن الداخلة فى المقاطعة والتى يبلغخ 
عدد سكانها 6٠0..٠رءه‏ أو أكثر ولها بلدية خاصة بها ٠‏ 

(9) تعن ف المقاطعة فى انجلترا باسم كوننية (219تا0ن)) (المترجمان) 





١ال‎  ةيفارغجلا‎ 





كرومولالى أاحد عشر قسسما فى سنة 411507 ومنها انشاء اثنى عشر قسما 
عسكريا فى ستة ١805‏ ء عند ما كان منتظرا أن يحاول نايليون غسزو 
انجلترة + وفى أثناء الحربين العالميتين قسمت انجلترة وويلن الى مناطق 
كبيرة لأغراض عديدة * ففى الحرب العالمية الآولى وضع نظام .لثمانية أقسام 
رئيسية وقد انخذته وزارات الخدمة القومية والعمل والذخيرة ٠‏ وفى أثناء 
الحرب العالمية الثانية قسمت انجلترة وويلز الى أحد عششر اقليما للدفاع 
الدنى 2 


تانر الاذاعسة 


من الواضح انه كان للاذاعة أثر كبير فى تنمية الاقليمية فى بريطانيا 
فالفترة مابين الحربين العالميتين» ذلك لأن اقامة محطات أقليمية للاذاعسة 
لخدمة المقاطعات الكبيرة فى انجلترة ؛ كان مصدر نشاط كبس فى الوعى 
الاقليمى ؛ وهو نشاط من نوع يختلف تمام الاختلاف عن الروح الاقليمية 
القديمة » وهذه المحطات هى : الاقليمية الشمالية ([8دملعع8 6م25) 
والاقليمية لوسط انجلترة 0 والاقليمية فى لندن ,2 والاقليمية لغرب انجلترة 
والاقليمية لويلز » ويحتمل أن هذه المحطات أكثر من أى عامل آخر » 
كانت ذات أثر كبير فى تقوية الروح التى يمكن أن تسمى الفيدرالية الجديدة 
فى النجلترة وويلن 2 ويقول المدير السابق للمحطة الاذاعية الصسمالية , 
مستر 5 ٠‏ ج ليفئج : « لقد استمدت الحياة البريطانية قوة جديدة ٠‏ فان 
مشروع الاقليمية لهيئة الاذاعة البريطانية (.8.8.0) لايؤكد فقط الإانب 
الثقافى من الوحدات القومية لاسكتلندة وويلن وشمال ايرلنده 2 ولكنه 
أيضا يبرز بشكل أكثر وضوحا من ذى قبل ؛ الوحدات الاقليمية ؛ وهى 
الى حد ما وحدات غامظة . وهى المقاطعات الانجليزية نفسها » ٠‏ ويدعى 
مسر ليفنج أن الاذاعة البريطانية تعيد الى المقاطعات الانجليزية صورتها 
المكانية والشخصية » وهى صورة أكثر وضوحا فى بعضص الأقطار الأوربية 
التى هى: أكبر مساحة والتى نقثسأت بانضمام مجموعة من الولايات 
المتجاورة ٠‏ 


وكانت السياسة الاولى للاذاعة البر يطانية هى تأسيس ععطات صغيرة 
عديدة » تخدم كل منها مدينة وما بحيط بها من منطقة مباشرة ٠‏ وفى سنة : 
5 قررت أن تبئنى عددا من المحطات ذات القوة العالية حتى تخدم 
مناطق أكير ٠‏ وأولى هذه المحطات أنشتّت فى سسنة /اا9١‏ فى دافنترى 
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(توتاح 103) على سبيل التجربة ؛ لكى تخام وسط انجلترة + 
ودعد ذلك أنشقت الحطات الاقليمية الأخرى ٠‏ وهى : محطة لندن لمثئطقة 
لندن الكبرى والمخطة الشمالية للمقاطعتين الصناعيتين لانكشرو يور تشير 
ومحطة فى السهل الأوسط المزدحم بالسكان فى اسكتلئده ومحطة تشترك 
فيها ويلز وغرب انجلترة ٠‏ وفى سسمنة /1951 انفصلت ويلز عن غربه 
انجلترة بعد أن كان لهما برنامج مشترك ٠‏ 


وعن طريق اللاسلكى زاد عند الانجلين الوعى بالاختلافات الاقليمية 
البعريضة وذلك بتأثير الاذاعة 'المريطانية ٠‏ ولكن الاذاعة لا تستطيع أن تضع 
حدودا دقيقة لاذاعاتها الاقليمية + ولكن قدرا أعظم من الدقة يمكن بلوغه 
باذاعة نشرات الطقس اليومية ونثرها فى الصحف . وتعد مصلحة 
الأرصاد الجوبة التابعة اوزارة الطيران هذه النشرات على أساس تقسيم 
انجلترة وويلز الى عشر مناطق . 

وفى سنة 1957 اقترحت الحكومة ضم المنطقة الغربية للاذاعة الى 
المنطقة الوسطى ‏ لوسط انجلترة . على أن يكون مقر الاذاعة برمنجهام ؛ 
ولكن هذا الاقتراح أغضب الناس فى غرب انجلترة ٠‏ وقد كان الدفاع عن, 
قضية بقاء محطة غرب انجلترة قويا ؛ حئى ان الحكومة سلمت بحق غرب' 
انحلترة ٠‏ وقد قال عضو البرمان عن تونتن بأن وجود محطة المنطقة الغربية 
لابد منهللاحتفاظ بالصفاتالخاصةالثقافية والحضرية والزراعية والدينية 
لعلك المنطقة ٠‏ وقد دلت هذه المناقشة على ما للاذاعة من شأن عظيم فى 
تقوية الشخصية الاقليمية * ولكن هناك عوامل ثقافية أخرى ». تعمل على 
نقوية الوعى الاقليمى* وأكثرهنا أهمية الجرائد المحلية والجامعات الاقليمية» 
والروايات ذات الطايع الاقليمى ٠‏ 


أربعة آنواع من المناطق الاقليمية 


هناك أربعة أنواع من الأغراض التى تقسم انجلترة وويلز من أجلها 
فى الوقت الحاضر الى مناطق اقليمية ذات حدود واضحة ٠‏ أما النوع الأول. 
فهو الأقسام التى تعد للأغراض الاحصائية من نوع أو آخرء والنوع الثانى 
هو المناطق الادارية التى تنظمها الدولة لغرض معين ء والنوع الثالث يتكون 
من الناطق التى تعدها منظمات غير حكومية من أجل حاجاتها الخاصة , 
وتتكون المجموعة الرابعة من متباريع اقليمية وضعت لأغراض الدفاع 
العسكرى والدفاع المدئى * وهذه الأنواع مستقل كل منها عن الآخر ٠‏ 
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ومن النادر جدا أن تتفق حدود مناطقها ؛ فالمناطق الاحصائية يندر أن يكون 
لها واقع ادارى ؛ فهى ليست الا أقسانا تثلائم عمل الذين يعدون 
الاحصائيات » والذين يستخدمونها »2 فهم يعدون أرقامهم وفق مساحات 
اقليمية واسعة , وهذه المساحات تمثل فى العادة » ان لم تكن دائمًا مجموعة 
من المقاطعات »© واعداد المادة الاحصائية للمناطق الواسعة أكثر صلاحية 
لعرض كشير من أنواع الحقائق ؛ من طريقة استخدام المقاطعات التى هى 
أقسام قديمة ٠‏ ْ 

وأهم هذه المشروعات وأكثرها ذيوعا المشروع الذزى يستخدم فىاحصاء . 
عدد السكان وفيه تقسم انجلترة ووياز الى اثنتى عشرة منطقة ؛ والمعروف 
أن هذا التقسيم يعد فى ضوء الخصائص الاقتصادية للبلاد + والاسماء التى 
تطلق على المناطق فى هذا المشروع أسسماء ليس فيها شىء من الخيال ». فمثلا 
تقسم الأجزاء الشمالية من انجلترة الى الشمال رقم ١‏ والشمال رقم " 
والشمال رقم » والصمال رقم 5 ٠‏ وقد أعدت الغرفة التجارية تقسيما 
آخر لانجلترة وويلز الى ثلاث عشرة منطقة لتوضيح التوزيع الاقليمى 
للصناعة ٠‏ وتعد الاحصاءات الزراعية أحيانا حسب المناطق وأحيانا حسب 
المقاطعات ,. ويستعمل فى هذه الاحصاءات عشر مناطق ٠»‏ وقد أشار الكاتب 
الا'مريكى , الااستاذ ميرز (256858 .10.4) الى صعوبة تفسير ومقارنة 
المادة الاحصائية البريطائية لعدم التجانس بين المناطق التى تستخدمها 
الادارات الحكومية المختلفة )١(‏ ؛ فحدود المناطق لآ تختلف فقط بين ادارة 
حكومية وأآخرى ؛ ولكن الادارة الواحدة أحيانا تغير حدودها الخاصة من 
احصضاء الى آخر » وهذه التغييرات تسبب ضيقا كبيرا لأولئك الذين 
ستخدمون الاحصاءات ويريدون المقارنة بين احصاءات سئة واحصاءات 
سنة أخرى ٠‏ 

أما الغرض الثانى الذى تستعمل له الأقسام الاقليمية فيمكن أن 
يوصف بأنه غرض ادارى © وتنقسم انجلترا وويلز الى مناطق اقليمية ' 
للفروع المختلفة الكثيرة من الادارة العامة » ومنذ عهد بعيد تقسم المحكمة 
العليا عملها الى مناطق » فهناك ثمان « دوائر » تشمل البلاد كلها 2 وفى 
كل دائرة ما بين أربع وعقس مدن لها دورة قضائية ؛ واختيار المديئنة لتكون 
مقرا للدورة القضائية يجعل لها مكانة عظيمة وأهمية فى منطقتها ؛ وكذلك 
تقوم وزارة العسل بتقسيم البلاد من أجل مهامها الى وحدات اقليمية 
كبارة ٠‏ 1 
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وتنظع بعض المرافق العامة الكبيرة على أساس اقليمى ٠‏ قفى سنة 
36 وضع للجنة الكهرباء المركزية + وفى سنة 1917٠‏ كان عناك عشرة 
« مناطق للمرور » لمعالجة مسائل النقل بالطرق العامة » ومنذ أن تولى 
العمال العم فى سنة ه1956 وقيامهم بتأميم الصناعة زادت التقسيمات 
الاقليمية بسرعة , ففى سنة ١1951‏ نظمت الحكومة لصناعة الفحم المؤممة 
ثمانى مناطق» وفى سنة 11648 وضع نظام اقليمى للادارة من أجل السكك 
الحديدية البريطائية ؛ ولأجل صناعة القوى الكهربائية وقد كان كل متهما 
فى ذلك الوقت نحت الاشراف الحكومى ؛ وقد وضعت صناعة الغاز المؤممة 
مشروعا باحدى عشرة منطقة لتلك الصناعة ,2 وقد نفذ هذا المشروع سمنة 
* ويجرى فى الوقت الحالى وضع نظام للمستشفيات فى انجلترة 
وويلن على أساس اقليمى ٠‏ 
وفى فترة.ما بين الحربين » وضعت ادارة البريد البريطانى على 
أساس أقليمى» وقد تأسست سيع مناطق بريدنة وأطلق عليها» الشمالية 
الغربية والصسمائية الشرقية ٠‏ ومنطقة ويلز ؛ مقاطعات الحدود ؛ ومنطقة 
وسط انجلترة » والحنوب الغربى » ولندن : والقاطعات القريية من لندن 
(8ع ص00 عسدمكة) ٠‏ وكذلك أنشىء فى الوقت نفسه مناطق للتليقونات 
وهمى أصغر مساحة » وقد جرى بحث كثير حتى يضمنوا تطابق حدود هذه 
المناطق ٠‏ ولهذه التقسيمات الثانوية وعواصهها أو مراكزها الرئيسية 
أهمية كبيرة عند الجغرافيين لأنها أقرب الى المقاطعات القديمة ؟ ولكنها أكثر 
:انطباقا على الأحوال الجغرافية الحالية,وفىسنة؟5؟79 قسمت انجلترة وويلز 
الى احدى عشرة منطقة من أجل لجنة تسويق الألبان , وقد استعملت هذه 
اللجنة اناطقها أسماء تذكرنا بأمريكا 2 وقد يهم الجغرافى أن يعرف أن 
بريطانيا فيها منطقة غربية وسطى ومنطقة غربية قصوى > وتقع المنطقة 
الغربية الوسطى مباشرة جنوب منطقة وسط آنجلترة الغربى ٠‏ 
أما النوع الثالث من الأقسام الاقليمية فهو ما تضعه بعض المنظمات 
قير الحكومية والتى لا سيطرة للدولة عليها مطلقا » ومن ذلك أن رابطة 
السيارات ؛ وهى اتحاد يضم ملاك السيارات البريطانيين ؟ قد قسمت 
انجلترة وويلز الى .اثنتى عشرة منطقة ؛ « ولكل هنها سكرتير يجب أن 
يكون فعلا سائق سيارة ٠‏ وأن يكون عنده “الام كام بكل ما يختص 
بالسياراث من ظروف المنطقة » وكثير من الشركات التجارية ذات التوزيع 
الوطئى ؛ تتبع شطة ممائلة من أجل اللامركزية وتقسيم البلاد الى منناطق 
لمبيعاتها لأغراضها الخاصة , ومثال ذلك شركة مشهورة للشكولاته لها منت 
عضرة منطقة فى كل منها مركن خاص * 


لق 





مناطق الدفاع' : 


النوع الرابع من الأقسام الاقليمية هو الذى يعد لأغراض الدفاع) ٠‏ 
وقد كان هذا النوع دائما هاما وبوجه خاص أثناء الحرب الأخيرة ٠‏ وفى 
تلك الحرب , كما فى القرون الماضية » نبت أن تقسيم انجلترة وويلن الى 
عدد يقرب من اثنتى عشرة منطقة من أكثر الأعمال فائدة لتنظيم الدفاع 
وهو أفضل من المفاطعات الجغرافية التى تبلغ اثنتين وخمسين مقاطعة » 
وفى سنة ١161‏ قسم كرومويل البلاد الى أحد عشر قسما ء» وجعل على كل 
قسم طاكما عسكريا ء ولكن هذا النوع من الحكم المحيل الذى لا يعنى 
الا بالدفاع ضد أعداء من داخل الوطن وليسسى بحمابة البلاد من الأعداء 
الخارجيين . كان مكروها الى أقصى درجة + وكان يقتضى دائما اعتداء 
خطير! على الدستور , وكان ذلك النظام شبكلا جديدا من الحكم المحلى الذى 
يرمى الى جع ضرائب خاصة والى ترقية الاخلاقية البيوريتانية » وف نوفمير 
سنة ١8٠١9‏ كانت انجلترة وويلز . كما يتضح من خريطة أعدها ج 
فيربورن ونشرت فى ذلك الوقت ‏ مقسمة الى أقسام عسكرية ‏ كان عددها 
اثنى عشر قسما , وكان الناس فى تلك الأيام ينتظرون يقلق غزو تا بليون 
للبلاد :. ولهذا وضعوا نظاما اقليميا لمواجهة هذا الخطر , وقد أطلقوا على 
الأقسام: أسماء حذابة مثل 2 دم |الداخلى الشمال والداخللى الجنوبى ٠‏ 
د « اقليم سفرن » ١‏ وقد كان المفروض أن يشمل القسم الآخير منع العدو 
من استخدام مصب نهر سبفرن عند الغؤو ١ ٍ ٠‏ 

وفى فبراير سنة ١9755‏ أعلن سيرجون أندرسون فى مجلس الئواب 
أن انجلترة وويلز ستقسم ٠+‏ فى حالة قيام الحرب , الى احدى عشرة منطقة 
للدفاع المدني ٠‏ وستقسم اسكتلئدة الى اثنتى عشيرة منطقة ؛ وفى السنة 
نفسها نفذ هذا النظام ووضعت كل منطقة تحت اشراف مندوب اقليمى ؛ 
وحدث فى سنة 1955 كما حدث فى السنتين 1760 , 136١9‏ فجعلت لندن 
منطقة مستقلة ٠‏ وقال سيرجون أندرسون ١ن‏ حدود ثلك المنطقة ستكون 
نفس حدود المنطقة البوليسية للندن الكيرى ؛ ولا شك أن لندن منطقة 
معقدة مزدحمة بالسكان ؛ ولها مشاكل متعددة تحتاي الى أساليب خاصة, 
ولا تنفع فيها الأجهزة العادية فى المناطق الأخرى وقت الحرب. وقد قوبل- 
النظام المقترح دكثير من النقد , وقد رد صاحب الاقتراح عل هذه الإنتقادات 
بقوله : «الغرض من التنظيم الاقليمى الذى نعده لأيام الحرب هو الؤقاية 
ضد خطر يكون من منتهى الحمق أن نتجامله » وهذا الخطر هو مالة 
انقطاع الاتصال بين أجزاء البلاد وبين مقر الحكومة بسبب العمليات 
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الحربية » وقد تبين للحكومة أن حماية البلاد من هذا الخطر تقتضى وضع 
احتياطات لاقامة أنظمة فى مراكز ملائمة ؛ بحيث يمكن بها عند الضرورة , 
وعبى قدر الامكان ؟؛ أن يحل النظام الاقليمى محل الحكومة الملكية فى 
١اتخاذ‏ القرارات الفعالة فى الا'مور العاجلة , وقد كانت مناطق الدفاع المدنى 
ذات أهمية جغرافية كبيرة » وقد أنشئت منطقة جنوبية وعاصمتها ردنج , 
ومما يذكر أن فوست (7877066 .0.8) ( وكول ‏ (ع001 .(0.1) 
اقترحا مثل هذه المنطقة فى المشروعين النظريين اللذين قدماهما » ويبدو 
غريبا أن تهمل منطقة من هذا النوع فى معظم الا“نظية السابقة التى 


نئنات فعلة ٠‏ 


لقد وضع مشروع مناطق الدفاع المدنى لمواجهة خطر الغزو ؛ ولو أن 
الاتصال بين. منطقة من المناطق وبين لندن انقطع يفعل قوات الاأعداء 5 فان 
مندوب الدفاع المدنى يحل محل الحكومة المركزية فى منطقته + ولم يحدت 
غزو ومع ذلك بذل مندوبو الدفاع المدنى أقصى جهودهم للتنسيق بين 
الخطط الاقليمية التى وضعتها الادارات المركزية فى لندن 2 بشأن الدفاع 
المدنى » وس عمل السلطات المحلية وقد سارت جميع الادارات المر كزية 9 
فيما عدا التجارة والتربية والزراعة ؛ على نظام المناطق الادارية التى 
أعدت من أجل أيام الحرب : وهى نفس مناطق الدفاع المدنى ٠‏ وتبعا لذلك 
قامت فى اثنى عشر مركزا اقليميا « حكومات مصغرة » لمواجهة الطوارىء , 
عند حدوث الغارات الجوية واحتمال الغزو ؛ وكان لوزارة الصحة أعمية 
خاصة فى شئون الادارات الاقليمية » لأنها كانت تتحمل المسئولية الأولى 
لانشضاء مراكز للاجثين » وفى اخلاء السكان وتوزيعهم ؛ وقى اقامة المراكز 
الصحية والمساكن والمستشفيات ومراكز الاسعاف »2 وفى شئون الصحة 
المدنية , وتنزويد المدن بالمياه ٠‏ 


ولم يشعر الناس ؛ حتى قبل قيام الحرب ». بترحيب بنظام المندوبين 
الاقليمين ؛ وقد أطلق النأس بغير حدق لفظ دكتاتور على أحد المندوين 
الاثنى عشر وبدأ الناس يقارنون بينهم وبين الحكام العسكر بين الأحد عشر 
فى عهد كرومويل فى سئة ١5605‏ 2 وفى أثناء الحمرب . أخذت السلطات 
المحلية 'تشك فى المندوبيل الاقليمين وشعرت تلك السلطات بأن الحكومة 
المركزية تدبر ايجاد نوع من الدكتائورية الادارية فى الأقاليم ». و كان هذا 
الشعور قويا مدرحة خاصة فئ برمتجهام ؛ُ والمعروف أن عمدة برمتجهام 
قال : ان هناك خطرا عظيما يهدد الديموقراطية من الاقتراح الذى صدر 
عن بعض الجهات بأن الحكم المحل يجب أن يحل محله دكتاتورية تفقرض 
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على الأقاليم دوت موافقة الشعب 0 وعندما أنتهيت المرب أسرعت الحكومة 
بتصفية النظام الاقليمى للدفاع المدنئ والغاء وظيفة المندوب. الاقليمى ٠‏ 


العواصم الاقليمية فى انجلترة وويلز 


ومن اللموضوعات الهامة الى تنشماً عن دراسة الاقليمية موضوع العواصم 
الاقليمية وما لها من شأن ٠+‏ وفى الولايات المتحدة يعرفون أهمية هذه 
العواصع ويطلقون على هذا الموضوع أسم « الاقليمية الميترو بوليتانية 6 
أو الاقليمية المركزية 2 وقد أصيح لعدد من المدن الأمريكية ب مع مضى 
الزمن - سلطان أعظى على منطقة واسعة تحيط بها وقد أشرنا ؛ فيما 
ذكر تاه عن نمو التنظيم الادارى الاقليمى فى انحلترة وويلز ؟ الى 'اختيار 
المراكن الاقليمية فى كثير من المشروعات التى وضعت لهذا الغرض. ء 
وتختلف المناطق من حيث عددها » وحدودها بين مشروع وآخر , وتختلف 
الى حد ما من حيث العواصم التى تختار للمناطق ؛ عى أن بعض المدن 
تتكرر فى جميع المشروعات تقريبا » ومن الواضح أن ما حدث فى الولايات 
المتحدة ؟ على عظم مساحتهنا » فى موضوع « الاقليمية الميتروبوليتانية » 
حدث مثله فى الوحدة السياسية الأصغر , انجلترة وويلن ٠‏ 


وفى كل مشروع اقليمى رسمى تظهر مدن لندن وبرمتجهام 
ومانشستر وليدز وبرستول وكارديف »2 كما تظهر نيوكاسل فى جميح 
المثمروعلات عدا مشروع مصلحة البردد » ومن الواضح أن الكل يعترفون 
بن هذه المدن السبع هى المراكز الميتزوبوليتانية فى أى نظام اقليمى 
جديد ؛ وهذه المناطق هى : لندن الكيرى ووسط انجلترة ولانكستريا 
ويوركشر والمنطقة الغربية وويلز والمنطقة .الشمالية الشرقية 2 وعندما 
اختيرت كارديف عاصمة لمنطقة الدفاع المدنى فى ويلن ٠‏ سثل سيرجون 
أندرسون فى مجلس النواب ؛ عما 'أذا كان قد أخذ فى الاعتبار الصعونات 
الجغرافية التى تعانيها الادارة اذا أصبحت كارديف المقر الرئيسى لويلز , 
وقد أجاب بأن بعض الادارات المكومية ستجعل لها مكاتب محلية فى 
كارئارفون .. تسهيلا لأعماليلاا » وقد كانت هناك دائما صعوبة فى اختيار 
عاصمة مئاسية لويلز + وقد اقترح بعضهم ؛ على سبيل المزاح أن أفضل 
مركز يختار بدلا من كارديف هو شروزيرى أو فندق بادنجتن الذى 
بجحاور المحطة النهائية بلندن للخط الحديدى الغربى الكبير ,2 والواقع أن 
شروزبرى كانت امقر الرئيسى للحا ثم العسكرى الذى اخثاره كرمويل لمكم 
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وياز بالاضافة الى المقاطعات الأريع شرويششي © وهيرفورد روستر 
ومونموث ٠‏ 

ونكاد توتنجهام تختار دائما كعاصمة أقليسية : ويمكن اعتبارها 
عاصمة لمنطقة الوسط الشرقى ء اذا كان من الضرورى تقسيمع منطقة وسط 
انجلترة الى منطقتين : أما :المديئتان الكبيرتان ليفر بول وشفيلد ؛ فلا يأتى 
ذكرهما فى المشسروعلات 'الادارية للدولة لآنهما تقعان على قرب من عاصمتين 
أخريين أكش منهما توسطا وهما مانشستر وليدز ٠‏ وكثيرا ما تعبر صحيفة 
شفيلد عن الغيرة التى يشير بها أهل شفيلد نحو ليدز ٠‏ وقد قالت 
الصحيفة مرة فى وصف السياسة الاقليمية للحكومة المركزية بانها 
سياسة « ليدز فوق الجميع » وقد اختار الأسطاذ فوست شفيلد عاصمة 
لمنطقة مستقلة أطلق عليها منطقة البيك (86816) وذلك فى مشروعه 
النظرى الثانى لتقسيم انجلترة ؛ ولكن الجهات الرسمية لم تنقىء فى أى 
وقت منطقة من هذا النوخ , ومع ذلك فان ليفر بول وشفيلد مديئتان 
كبيرتان ولهما أهمية صناعية . ولهذا تضطر بعض المؤسسات التجارية 
الى الخشيارهما مقرين رئيسيين ؛ ويوجد فى الواقع فى كل منهما مقر 
رئيسى للمبيعات لكثير من الشركات التجارية ٠‏ 

وههذه المدن الثمان التى تستخدم عادة عواصم اقليمية يمكن وصفها 
بأنها ( فيما عدأ المنطقة الغربية ) مراكز لمناطق فى أساسها صناعية . 
أنا ثاقى انجلترة فهو أقل ازدحاما بالسكان , وأعم الموارد به عى الزراعة , 
ومن الصعب تقسيمه الى مناطق ؛ وهناك اختلاف كبير بشأن المناطق التى 
لحار سواء فى المشروعات الادارية أو فى المشروعات النظرية 2 وكذلك 
تختلف المدن التى تختار عواصم فى كل منها » ومن المناطق البارزة ى 
الجلترة انجليا الشرقية ‏ (هنتأوصك 6مهة) وهى تذكر فى جميع 
المشروعات تقريبا مع تغيير طفيف ؛ ورا تكون مدينة نورتش (81020125) 
العاصمة الطبيعية لها وهى تفتخر بأنها « قلب انجليا الشرقية » © ومح 
ذلك فان كمبردج )١(‏ + وهى أقل سكاناءمن نورتش ٠‏ كثيرا مأ اختيرت 
فى أثناء الحربه عاصمة لمنطقة الدفاع المدنى الشرقية , وقد اختارها الأستاذ 
فوسبت سنة ١911‏ ؛ كما اختارها الآستاذ كول سنة ١915١‏ وفى سنة 
89 ثقل فوست العاصمة من كمبردج الى نورتش + وظل على رأيه فى 
ووفة المدل لسنة 1549 + وبعد أن قرئت مقالة الأستاذ فوست أمام 





)١(‏ رورش عاصمة مقاطعة نورفرك ‏ علاهةه]ة) وعدد سكاتئها 09٠.ر١؟١‏ وأما 
كمبردج فعاصمة مقاطعة كميردج وعدد سكاثها 000 تقرييا 7 





الجمعية الجغرافية الملكية سنة ١911/‏ أشلاار مستر. هنكس سكر تير الجمعية 
الى نورتس يأنها ستكون دائما أصلح من كمبردج كعاصمة لانجليا 
أما الحنوب الغربى الذى يعتبر فئ العادة منطقة واحدة عاصمتها 
برستول ؛ فهو منطقة أكبر مما يجب » واذا أردنا تقسيمها بأنْ نجمل 
ديفون (106705) وكورنول منطقة مستقلة فيختار مركزها عادة بليموث 
أو اكستر . أما الجنوب الشرقى فيعتير غاليا تتابعا للندن . ولكن اذا 
ثردنا أن نجعله منطقة مستقلة فمن الصعب اختيار عاصمة له ٠‏ وأكبر 
مدينة به هى برايتون ولكنها أقرب الى أن تكون مصيفا على شاطىء البحر 
للندن منها الى عاصمة اقليمية ؛ ولم يستطع فوست اختيار عاصمة مناسبة 
ولكثهم فى أثناء الحرب اختاروا مدينة تنبردج ولن (576118 ع طس1) 
مراكز! للنطقة اللبدفاع المدنى الجنوسة الشرقية + 'وريما كان السشبب فى 
اختيارها انها كانت فعلا مركزا لمنطقة تليفونية ٠‏ 


ومن الغريب أنه لم يخطر للجهات الادارية أن تختار أكسفورد 
عاصمة لمنطقة يختارونها فى وسط انجلترة ‏ كما فعل فوستت ب ووجه 
الغرابة فى ذلك أن المنطقة ذات تجانس كبير + كما أن عاصمتها الاقليمية 
أكسفورد ذات موقع متوسط هام بالنسبة لشسبكة الطرق والسكك الحديدية 
فى انجلترة ؛ وقد كان هذا الموقع المتوسط عاملا فى نموها فى السنين 
الحديثة : وهى تقع على أبعاد تكاد تكون متساوية ( بين 7١ + 5١‏ ميلا ) 
من الموانى الثلانة لنئدن وبرستول وسوثمتن ؛ وكذلك منطقة برمنجهام 
الصناعية ٠‏ ولمدينة اكسفورد موقع متوسط فى حوض التيمس الأعلى » 
وكذلك بالنسبة لجنوب انجلترة بوجه عام؛ وهذا ما يجعلها تعتبر البديل 
المحتمل للندن كعاصمة لانجلترة » وقد كانت فعلا عاصية فى عهد 
الحروب الداخلية ٠‏ 


تخطيط مناطق انجلترة وويلز 


هناك على الأقل ثلاث طرق للبحث فى موضوع تقسيم انجلترة ووياز 
الى مناطق تخطيطية ؛ والطريقة الآولى أن نقلل مناطق الدقاع المدنى » وأن 
نجعل منها أساسا لهذا التقسيم » وقد وضعت هذه المناطق فى فبراير سنة 
9 وقد أصبحت الآن ‏ فى رأى الجهات الرسمية - أفضل ما يمكن 
عمله لتطبيق نظام لا مركزى اقليمى فى مهام الحكومة المركزية وتستخدم 
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هذه المناطق مع تغيير طفيف فى الحدود » وزارات كثيرة وخاصة اللمنظمة 

الاقليمية فى وزارة التخطيط الحضرى والريفى ٠‏ ولسوء الحظ يجعل 
قانون التخطيط الذى صدر سمئة ١951/‏ مجالس المقاطعات وعددها 19 
.ومجالس البلديات وعددها #/ا » السلطات المختصة بالتخطيط كلا فى 
مكانه الخاص » ولهذا أصبم لدينا ما لا يقل عن ١56‏ هيئة تخطيطية , 
.وليس هناك تدبير خاص لتعيين مجالس تخطيطية للمناطق الكييرة ٠‏ 


واذا رجعنا الى سئة ١9١١‏ نجد أن الأسستاذ ياتريك جديس 
. 60068 عاعتطوط يقول : بعد أن يصف أكثر المناطق ازدحاما 
.بالسكان فى انجلترة وويلز . لقد شب ونما نظام اقليمى جديد نموا طبيعيا 
دون أن يشعر يه السياسيون ؛ فيما وراء الجهاز السياسى والإدارى القائم, 
.وفى رأيه أن الأمر يقتضى شكلا جديدا من التنظيم لمواجية المشاكل التى 
يجب أن تترك كلية لمجالس المدن والمجالس الريفية » ولكن لم بجر حتى 
الآن انتخاب شعبى لاقامة مجالس اقليمية لهذه المناطق الكبيرة قى بريطائيا 
.وعددها يقرب من اثنتى عشرة منطقة ٠‏ 


وريما كانت مناطق الدفاع المدئى تقسيما مثاليا لأيام الحمرب . والكن 
.هذا. ليس معناه أنها أفضل تقسيم اقليمى للتخطيط قى أيأم السلم , 
ويبحتمل أن العامل الرئيسى قى رسم حدود مناطق الدقاع المدنى كان توزيع 
«المستشفيات وما بها من امكانات ,2 كما يحتمل أن صُرورات الدفاع الحربى 
كانت أيضا عاملا فى انشاء بعض المناطق ٠‏ 
وآمها الطريقة الثانية فى علاج هذا الموضوع فهى أن تخطط المناطق 
دون نظر الى الحدود الادارية الحالية , ولكن بعد دراسسة دقيقة ل+جميع 
العوامل الجغرافية ٠‏ وقد أعد مثل هذه الخريطة الأساتذة | ٠‏ ج ٠‏ راء 
“"تياور ( شكل 6؟ ) ولكنه من الصعب أقناع السلطات التى لا تعرف شينًا 
عن الجغرافية بأن مثل هذا المشروع صبالح لأآن يطيق فعلا فى الادارة 
"المحلية ؟ لأنه لا يهتم بحدود المقاطعات الحالية » ومصدر المعارضة العنيفة 
.ضد هذا الشروع وغيره من المشروعات التى لا تعتمد على المقاطعات الحالية 
هم أنصار المقاطعات القديمة » والواقع هناك ميل شديد الى المحافظة على 
هذه المقاطعات أقرادا أو مجموعات فى تكوين المناطق الادارية » فقد 
أصبحت انجلترة وويلز مقيدتين, الى الحدود الحالية كما أن المقاطعصات 
"الحالية مقيدة بمقابيس البوصة واوزان الرطل والعملة الاسترليئية . 
ولن يستطيع الجغرافى التغلب عليهم بالهجوم المقاجىء , كما أن أنصار 
«النظام العشرى لن يستطيعوا القضاء على الأوزان والمقاييس الانجليزية ٠‏ 


ذا 








5 - التقسيم الاقليمى لانجلترة وويلز كما يقترحه آءج٠‏ رء ثيلور 


أما الطريقة الثالثة لعلاج هذه المشكلة فتقوم على التوفيق بينه 
الطريقتين , وبيلاحظ أن مناطق الدفاع المدنى تتكون عادة من مجموعات. 
من المقاطعات » وهى لا تخرج عن حدود المقاطعات الا فى حالات قليلة هامة؛ 
ولوضع نظام جديد يمكن تطبيقه عمليا فى الوقت الحالى علينا أن تضمم, 
طريقة أصلح لضم بعض المناطق الى بعض لنكون منها مناطق أصلح من 
طريقة الدفاع المدنى , وفى الوقت نفسه نستطيع تصحيح أوضاع 
المقاطعات بأن نفسمها فى الحالات الى بتبين أنه لا مفر من هذا التقسيم ٠‏ 

ويمكنك أن تلاحظ فى المشروع الاقليمى المبين بالخريطة المرققك 
( شكل 55 ) ان ما أدخل فى حدود المقاطعات من تغييرات. هي أقل. 


رن 





أقالهما ١‏ لَى ١‏ 
على أبساسر ريع الما طعا تك 
كااشرعيا ليرب ١9441‏ 
عواصرا نابي 5 
اللر شتام ١‏ لطر ئلم اوعس 1 . 
١‏ شم ورد ا لبرشاممر مه ص 2 


عرزمالرتتطرمع 
عب اتقاطفعات 





مه التظقسيم الاقليمي لانجلةرة وويلز كما يقترحه 1 3- جلبيرت 154١‏ 


عا يمكن , ولم نقدم على التغيير الا فى الحالات التى يرى فيها الكاتب أن 

التغيير مما ساعد مساعدة كبيرة فى جعل المناطق أكثر مطابقة للواقم » 

.وهذا المشروع الذى نقترحه يتكون من خمس عشرة منطقة بدلا من احدى 
'. عشرة فى الدفاع المدنى ( شكل 5١‏ ) : 


وفيما يل تعرض الأسبلاب التى دفعت الكاتب الى اختيار هذه الطر بقة 
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فى ضيسم المقاطعات :. وتكوين المناطق مع بعض المقارنات يمناطق. 
الدفاع المدنى : 





- التقسيم الاقليمى لانجلترة وويلز لأغراضي الدفاع الماثى عام 1999 11948 - 


٠‏ نورثميريآ . (732طتستحطته21) : تختلف هذه المنطقة عن. 
اللنطقة الشمالية فى تصميم الدفاع المدنى ؛ وذلك لأن المنطقة الشسمالية. 
تمتد كثيرا الى الجنوب بحيث تشمل كل ريدنج الشسمالية (عصنةل18 5غها2) 
فى يوركشر + كما أن اسم الشمالية غين مناسب لأن قلب المنطقة يعرف. 
دائما باسم الشمال الشرقى . وقد حدد الكاتب منطقة نورثميريا بحيث 
تشمل مقاطعتى نورثميرلند ودرهام وجانبا من حوض نهر اتيز يمكن. 
اقتطاعه من دو ركشر ١١‏ : 
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| ؟ ل كمبيريا (010128118)) : وهى منطقة ينبغى أن تكون قائمة ١ذاتها‏ ؛ 
فآان ادارتها يمكن أن تتم بطريقة أفضل من ني وكاسل عنها من مانشستر 
التى كانت عاصمة منطقة الشمال الغربى فى تقسيم الدفاع المدنى . وفى 
الغالئب سنجد أنه من الاأفضل أن تكون كمبريا منطقة منفصلة وتختار لها 
كارليل عاصمة وربما بنريث (18تط26) وهلذه المنطقة بها مشكلانيا 
الخاصة وخضوصنا بالئسية الى القسم الصناعى منها , وهذا القسم من 
أجزاء انجلترة التى كان يطلق عليها قرب الحرب الأخيرة ٠‏ المناطق 
البائسة » ٠‏ ولهذه المنطقة أهمية أخرى نظرا لما يقترح من انشاء متنزه(١)‏ 
وطنى فى « اقليم البحيرات » (6تهاط ععلهة) 


يوركقس (©6تنط508) وتشمل هذه المنطقة القسسم الأعظم 
من مقاطعة يوركشر وقد رأى الكاتب ( وهو من يوركشر ) أن يبقى حذد 
تجنبت استعمال اسم « الشمال الشرقى » الذى يستعمله الدفاع المدنى 
لقسمى ريدنج من مقاطعة يوركشر ٠‏ 


لانكستريا (86318ةءصهة) وتنطبق على منطقة الدفاع امدنى 
الشمالية الغربية وعاصمتها مانشستر »© وقد رأينا أنه من الناسب أن 
نضم اليها القسم الشمالى من مقاطعة ستافورد ( شمال بلدة ستون ) وهر 
القسم الذى يعرف باقليم الفخار (50]6168) وهو اقليم أكثر ارتباطا 
إدمما نشسششر منه ببرمنجهام » وكذلك يجب أن يضم اليها قسم صغيد من 
مقاطعة دارنى كما كان فى تقسيم الدفاع المدنى * 


ه ‏ منطقة وسط انجلترة (غتقلةتلة) وعاصمتها برمتجهام 
وهى نفس منطقة الدفاع المدنى » ومما يستحق النظر أنه من الممكن أخد 
الجزء الأكبر من « شرويشين » و « هرفوردشير » من هذه المنطقة وضمه 
الى قسم من ( ويلز » ونكوين منطقة جديدة يطلق عليها « منطقة التحدود 
الويلؤية » (180536 طواة7) وتكون عاصمتها شروزبيرى © وقد لا يكون 
هذا مقبولا لأنه يقتضى تغييرا كبيرا فى حدود اللقاطعات »2 ولكنه يؤدى الى 
أن تكون منطقة وسط انجلترة أصغر مما هى فى هذا المشروع * 


(0 المثنزه الوطنى آمو إهمه:715 منطقة حترك غاباتها وآشجارها ومروجها على 
بها منشآت الا بائن خاص عن 





حالتها الطبيعية , ويحافئل على نباتها وحيوائها 2 ولاتقرم 
الحكومة (المترجمان) 
د 





5" منطقة الوسط الشرقى (80101850 غهوتظ) وهى تنطبق على 
عنطقة الوسط السمالى فى تقسيم الدفاع المدنى ولكن اسم الوسط الشمالى 
الاسم غريب ,2 وأرى أن اسم الوسط الشرقى أكشر شيوعا ودقة + ولكنى 
أخذت من منطقة الدفاع المدنى اقليم دعرف باسم « سوك بيتربرو » 
(طعتده«وطمماء2 2ه ع1ه8) )١(‏ وبعض «١‏ أجزاء من هولندة »م فى مقاطعة 
لنكولن ؛ وذلك لكى نكون منها منطقة جديدة يطلق عليها منطقة الفن 
(97تنا0ة) جع"8) 57 ٠‏ 

0 ويلن : وتنطيق هذه المنطقة على منطقة ويلز فى الدفاخ المدنى‎ ٠ 
: وعاصمتها كارديف ». وللكن بحسن أن تقسسم المنطقة الى ثلاثة أقاليم‎ 
شمال ويلز ؛ ووسط ويلز »2 وجئوب ويلن » على أن تكون "'ارئارفون‎ 
2» عاصمة شمال ويلن وابرستوث (8688:ز4»2) عاصمة وسط ويلن‎ 
ولكنه من الصعب التوفيق بين حدود هذه المناطق ؟ وسن حبود مقاطعات:*‎ 
. ويلن » وهناك اقتراحات مختلفة‎ 

ويلاحظ أن القسم الذى يقع جنوب خط يمتد من خليج الواشس . 
(طهه؟؟) الى مصب نهر سفرن قد خطط قفن الدفاع المدنى تخطيطا غسر 
عناسب لأيام السلم . ولهذا يحتاج الى تعديلات كثيرة ٠‏ 

8 ل لندن : يتبين فى منطقة لندن المعالم الرئيسية التى جعلت 
سير « هالفورد ماكندر » (062ستطعوال1 <81) يطلق عليها أسم 
انجلترة الميتروبوليتانية (ممفاقصطا سمكناهدجهساعلة) وتتمثل هذه المعالم 
فى « العمران الضخم حول لندن »ء وهو عمران يتخطى كل العوامل 
الجغرافية » ويقترح أن تكون منطقة لندن فى الدفاع المدنى ( وتنطبق 
تقريبا على الحدود البوليسية لمنطقة لندن الكيرى ) نوعا من لندت 
« الداخلية » ؛ ولكن منطقة لندن يجب أن . تخطط باستمرار بحيث تكون 
على اتصال مستمر بالمنطقة المحيطة بلندن والتى يمكن أن نطلق عليها اسم 
مقاطعات الوظن »> (00131168 'عممه2) ٠.‏ 


مقاطئات الجنوب الشرقى (68ننصنده) عصين85) وهى المقاطعات 





٠ معتى لفظ «سوك» مض القشامء‎ )١( 

(؟) منطقة الفن : هى الأرضى المنخفضة التى تكثر بها المستنقعات وتحتاج الى تصريف 
المياه عتها وتجقيقها ٠‏ أما «أجزاء من هولددةه ‏ (339[[1880 02 5امة©) وتعرف أيضا 
باسم « اصقلاه18 ع1" قتقع على خليج واش وهى قسم من مقاطعة لنكولن وعاصمته بوسةن 
على نهر صغير يصب فى لخحليج واش ٠‏ 


لذن 





التى تحيط بلندن + ويجب أن تعالج مشكلات لندن ومشكلات منطقة هذه 
المقاطعات معا ؛ولكن بعض المسكلات قد تكون مختصة باحداحا دون 
الآأخرى . وهذه المنطقة ‏ كما يحددعلا الكاتب ‏ تشسمل قسما كييرا من 
المنطقة الشرقية فى الدفاع المدنى كما تشمل منطقة الجنوب الشرقى 
هذه المنطقة فستكون لندن ويمكن أن يشترك المشرفون على هذه المنطقة مع 
المشرفين على منطقة لندن فى حالات كثيرة ٠‏ 

٠٠‏ انجليا الشرقية (18[عصك أقدلظة) : المنطقة التتى يقترسها 
الكاتب أقل مساحة من المنطقة الشرقية فى تقسيم الدفاع المدنى 2 وذلك 
لآنئا اقتطعنا منها مساحة تتكون من مقاطعتى نورفوك وسافوك . وليذا 
أصبحت منطقة انجليا الشرقية ذات مساحة مئاسبة بحيث تصبح وحدة 
زراعية أكثر مناسية من منطقة الدفاع المدنى ٠‏ 

ل منطقة أراضى الفن (2تأهنا00)  )1"62‏ وهى منطقة جديدة 
' عاصمتها كمبردج ويمكن اقتطاعها من المناطق الاخرى دون مخالفة كثيرة 
لحدود المقاطعات ٠‏ وهذه المنطقة تحتاج الى علاج متناسق بوجه عام 2 فى 
أى مشروع تخطيطى ٠‏ ظ 

أما مناطق الدفاع المدنى الياقية فهما المنطقتان الجنوبية والجنوبية 
الغر بية , أما الاولى فلها توزيم غير منأسب للادارة 3 وأما الشانية فان 
مساحتها أكين من اللازم وأما برستول' عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية 
فموقعها غير متوسط بالنسبة لتلك المنطقة التى تمتد امتدادا عظيما ٠‏ 


وليس لاحدى هاتثين المنطقتين الا قليل من مظاهر الوحدة اذا نظرنا 
اليها من جميع الوجوه , ويمكن تقسيم كل منهما الى منطقتين ٠‏ أما المنطقة 
الجنوبية فنقسمها الى الئيمس الأعلى وعاصمته لاود » ومتطقة وسكس 
وعاصمتها ونشسشر * 

1١‏ منطقة التيمس الأعلى (#عستقطنة #«عوم3آ) وتتكون من 
مقاطعات اكسفورد وبركشير وثلثى بكنجهام » وهى وحدة متجانسة من 
جميع الوجوه ومركزها الطبيعى مديئة اكسفورد ٠‏ 

1 وسكس (عووه17) وتشمل مقاطعات هامشير ودورست 
والنصف الجنوبى من ولتشير . ولهذه المنطقة وحدة حقيقية من الناحيتين 
الطبيعية والزراعية ويتجلى ذلك من دراسة خرائط استغلال الاراضى , 
ونشتتمل ولتشير الجنوبية على مديئة سلسبرى والأودية التى توصل اليها : 


الجغرافية ب ؟؟ 





ولكن يحتمل أن العاصمة القديمة ونشستر تكون أصلح من سلسيرى ( 
لعاصمة منطقة وسكس ١ ٠‏ 
:لوه منطقتا السفرن والجنوب الغربى 3 وهما منطقتان قسمت 
اليهما منطقة الجنوب الغربى فى الدفاع المدنى .. وعاصمة منطقة السفرن 
السفرن من مقاطعة جلوستر وشمال ولتشينز وسومرسست بدون إقلهم 
اكسمور )١(‏ » وتشمل مشكلات المقاطعتين الاخيرتين مسألة المتئزهات ٠.‏ 
القومية ٠‏ ويحسن أن يضم اقليم أكسمور كله الى منطقة الجنوب الغربى, 
ؤلو إختيرت مدينة لونسستن ( ؟ ) (068502تنتهسة) عاصمة للمنطقة 
لكان ذلك داعيا الى ابتهاج أهل كورنول » ولكن المكان الأكثر ملاءمة هر 
بليموثت ٠.‏ : 
وهكذا نستطيع بقليل من التعديلات فى حدود الملقاطعات الحالية 
وباتباع طريقة تختلف عن طريقة الدفاع المدئى لأنها أكثر مطابقة للواقع 
الجغرافى أن نضع أساسا آكثر صلاحية لتخطيط الاقاليم » وأنه من الخطأ 
الاعتقاد بأن مناطق الدقاع المدنى هى آخر ما يقال فى هذا الموضوع ٠‏ 


الولايات الماتحدة واستراليا 


من المستحيل فى الحدود التى يفرضها هذا الفصل أن نصف 
الاقليمية وتطورها فى هذين القطرين بما لكل منهما من مساحة هائلة ؛ 
فالولايات المتحدة كيلم مساحتها للاثة أرباع مساحة أوربا , وبعضص 
أقاليمها مثل نيوانجلتد والجنوب تضارع فى ضلخامتها فرنساأا أو 
أسبانيا » على أنه لا حاجة الى هذا الوصف فقد أخرج ه٠وء‏ اودم 
(صسحة0 .5.97) .و هء١اء‏ مور (210018 .1831.18) كثابا عن « الاقليمية » 
(سنة 1989/8) وأخرج جء ماكدونالكد هولز كتابا عن «الاساس الجغرافى 
للحكم » وخاصة فى تطبيقه على ويلز الجنوبية الجديدة (سنة 2601955 وقد 
عالج كل منهم الموضوع فى مجاله الخاص ء ومما يستحق الاشارة اليه آنه 


(0) اكسمور (ع0مص<8) أرض عشبية لا تصلح للزراعة فى مقاطعات سمرست.٠.‏ 

(0) لونسستون بلدة صغفيرة فى الشمال الشرقى من مقاطعة كورئول ٠‏ 

5) اسم الكتاب ‏ 265100813582 ممع أتعتطظة سنة ٠ 1١991‏ 

رق “لقاععم5 اصع تصصعع 30 02 82515 [معنطموجوم6 ,وعصسامةة 141همدملء3545 .1 
ورقع11781 طاتته5 جعع27 50 61 11آممة 1 


ان 





ليس هناك مجسال للمقارنة بين اقليمية الولايات المتحدة والاقليمية 
الادربية » وقد عرف الاستاذ ف٠ج*‏ تيرنر أهمية الظاهرة التى أطلق 
عليها التعصب الاقليمئ » فنى الحياة الامريكية » وهو يقول : «تكمن مشكلة 
الولايات المتحدة فى التضارب بين المصالح الاقليمية فى ١تصالها‏ الوثيق 
بالجغرافيا الاقليمية على مقياس ضخم » ففى مساحات تعادل مساحة فرنسا 
:كلها أو ألانيا . قد يكون للطراز الزراعى أو الطراز الصناعى ء السيادة 
المؤكدة , ويغلب على المصالم الاقتضادية التعصب الاقليمى ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة بذلت جهود متزايدة للمحانظة على موارد 
أمريكا بالتخطيط الذى تقوم به كل من الدولة والولايات . وأشسهر 
الملشروعات الاقليمية الفيدرالية مشروع سلطات وادى نهر تنيسى »2 وقد 
مرت الولايات المتحدة بحمى التخطيط الاقليمى ٠‏ كما حدث فى كثير من 
الاقطار الأوربية 2 وقد حدث فى الوقت نفسه أن أحال النفوذ الاجتماعى 
والاقتصادى المتزايد للمدن الكبيرة فى الولايات المتحدة الشبكة الحألية 
للحدود .بين الولايات » وهى قى الاصل حدود صناعية ٠‏ غير ملائلية 
للزمن , وكما حدث فى الاقطار الاوربية شعر الناس فى الولايات المتحدة 
بالحاجة الى اقامة وحدات سياسية جديدة ,» وحدات بعضها كبير وبعضها 
صغير » بحيث تكون أكثر انطباقا على الحقائق الجغرافية الاجتماعية 
والاقتصادية 2 وقد اعتقد البعض أن « الاقليمية المتروبوليتانية » التى 
تجعل للمدن الامريكية الكبيرة مناطق نفوذ لا تقف عند حدود الولايات » 
تمهد الاساس الذى يشيد عليه تقسيع سياسى أكش صلاحية ٠‏ 


ويمكن ملاحظة هذه الاتجاهات نفسها فى أستراليا » ومن ذلك أن 
الاقليمية قوى شأنها في غرب استراليا الى حد أنها حاولت يجد ولكنها 
كانت محاولة غير ناجحة أن تنفصل عن الكومنولث الاسترالى » وذلك عن 
طريق المحاكم فى لندن , وقد أسست فى ويلز الجنوبية الجديدة « لجنة 
الحدود الاقليمية » لكي تقدم المشورة الى الحكومة بشأن اجراء تقسيم 
اقليمى للدولة يساعد على اجراه مسح للموارد الاقتصادية تمهيدا لخطة 
موضوعة: للتنمية ٠‏ وقد لعب الاستاذ ج٠١‏ ماكدونالد هولمز » أستاذ 
الجغرافية بجامعة سدني دورا رئيسيا فى هله المهمة ٠‏ 





الخائمة 


تعتمد الاقسسام الاقليمية فى أى وحدة سياسية كل منها على الآخرء 
وإذا شئئا أن نرى الوحدة السياسية تؤدى عملها بكفاية + فلا بد أن 
نختار الاقسام السياسية اختيارا دقيقا » من أجل تكوين وحدة حغرافية, 
وقد 'نتكون الدولة من خليط من الاقاليم المتبياينة .م ولكنه ليس من 
الضرورى أن نحجز أقليما منها بأن نجعل له حدودا داخلية مصطنعة » 
ولسوء الحظ لا يزال المسثئولون يعزفون عن استخدام البحوث الجغرافية 
استخداما كافيا فى كقاينر من الاقطلار وعللى الرغم من ذلك فلا يزال 
الجفرافيون فى القرن العشرين ينجزون أعمالا قيمة من أجل التمهيد 
لوضع حدود اقليمية تكون أكثر انطباقا على الوحدات السكانية الطبيعية 
من التقسيمات الحاضرة ,» وستكون نتيجة هذا العمل الرائد تطبيق العلم 
الجغرافى تطبيقا مباشرا خدمة المجتمع والدولة وسيكون هذا العمل مصدر 


المراجع المختارة 


0 ,لتقتاةدملاعع8 قطة صماعم5 ,7ج : «ممس تاعلط لظ .1 
124 


ليس كتابا ممهلا ولكنه أفضل عرض جغرافى للموضوع كله 
ويحتوى على مراجع متعددة * 
25 ع0 8616 ,568 تأدعطنة15 قتتماع56 : قاع 115 15 ع0 171031 .2 
521-49 .22 ,1910 22171 


4 ,رقاعتة2 ,عسدهمتلقدم1ع16 نكن عصةاطوعط مك : 8311563 .2 .3 
يصف تكوين الاقاليم الاقتصادية 

فرنسا 

0 ,2215 ,0116 لمستمصم1822 عمصنة تامدهتعوق8 عا : أعوعمم ."1 .4 

عرض لهام الاقاليم الاقتصادية 

٠ ألمانيا‎ 

3 ,761108117 01 588101318 عط : تتممستعاء11 8 .5 

1045 

وصف قيم جغراق لل قاليم فى المانيا 


نا 





البرتغال 


0 68105281 بواتتوه قتصتنل ولالادط188 : 2880 تسأصسمسم ع0 .ف .6 
.1938 بةناطصطاهن ,.سلة 2520 ,لدع طامط 


بريطانيا 

-012ط ,19168 0جة 0مطلعستة 2ه هقععسااممم : طاخم عبج 8 1 

كتاب قديم بعض الثنىء .1919 ,رصم 

انه اتتقاع180 طذ ططامتلقصماعع15 لمعلاموع : آندمط 01 .18.177 .8 
: انين 


تحتوى على 580" خريطة لمختلف الشروعات الاقليمية لتقسيم انجاترة 
وويلن ٠‏ 1 
60 .قوعطط ١‏ 6094 أوعمط 02 ههلأنة0ستاه8 عطئ1 : توطلتت .ألا.ئا 
ا .112-06 م ,1948 ,.تتتتامل 
'نحتوى هذه المقالة على 5 خريطة عن المشروعات الاقليمية ٠‏ 
فى انجلترة منذ سنة ٠ ١558‏ 
هام : وتعطاه قحنة ناندة 315 .1.1/7 ,0016 .8.10.8 ,خاماتزة1 ط.خاءئط 
ع60© بعسمتمصفاط 06 فأععوقة أوعتطجومومع6 عط ده مأكمده 
,61-80 .2 ,1942 ,.ستتاومل 


-منتواة طذ مرماعه"1 احصمتع16 : عةناانسصطده معن تاممء8 11560051 
. (1985 ,«مأعصتطقة17) عمعسوماةبة2 اسه ومتممواط آأهم 
المختلفة (وصمنعه<) التى قسمت اليها الولايات المتحدة بمعرفة الجغرافيينه 

والاجتماعيين والادارييل وغيرهم * 
بتطدمتاجصمتع 856 سسمع تعطق : 11006 .181.17 طق شستة0 .8:77 ,10 
1938 ,خ1ئ71 وهلا 


وكما يدل عليه عنوانه الآخر وهو : 
دراسة تاريخية ثقافية للترابط القومى 


انان 68 نتف لذ سهتاهدملع16 : .© بتاعقطعك 116111 .11 
1 1851 . 


ينظ 





مجموعة من خمسة عشر مقالاً 
من بينها تاريخ قيم لفكرة الاقليمية من سئة ١/5٠‏ الى سئة 15٠٠‏ 


استراليا 
8 1لةتاقتتف ند عستسمقاء لاقطمتعوع85 ,قعطامة 10هدمناعهاة .ل .12 
78-5 .زم ,19485 ,.لتناولك ,تامع 
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الف [السارسعشر . 
سج اب لاسن إمرامع ءام ىم رطان 


ص 





الدكتور ستامب أستاذ الجغرافيا فى جامعة للدن فى 
كلية الاقتصاد بلندن ٠‏ وقد نظم عملية المساحة لبريطان) 
من أجل استغلال الأراضى , وقد كان المدير العام تلك 
الادارة منذ تأسست فى سئة 1378 , وملنذ سئة 1949 ل 
البربطائية (وزارة الزراعة ومصايد الآسماك) ٠‏ وبالاضافة الى 
الستشار الأول فى اسستغفلال الأرافى الريفية 2 للحكومة 
الأعمال الكثيرة التى تتصل بوجه خاص بالجغرافية البشرية 
والاقتصادية » قد تخصص فى دراسة الجغرافية اكير يطانية 
وهو مؤلف كتاب «الجزد البريطائية : وهو عرض جقرافى 
واقتصادى واشتركئ مع س٠‏ هاء بيفر فى كتاب «البنية 
والمناظر الطبيعية فى بريطائيا 2 وقد لخص حسديثا جميع 
العمل فى الساحة لاستغلال الأآراضى فى كتاب عنوانه«اراقى 
بريطائيا » استغلالها وسوء استغلالهاء(١)‏ (الئاشر لونجمان 
سئة 0948 ٠‏ 


8 5 
لقد طرأ على الجغرافية فى بريطانيا , فى الايام الاخيرة 2 تغييد 
كبير ,م وذلك لان العمل الرائد الذى قام به كل من سير هالفورد ماكندر 
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)١(‏ عنوان هذا الكتاب هو 
.1948 ,1088208115 ر« عكتاولالة يليك 56 105 : منماك8 أه لممة 156 » 
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نتسزولم ول * و ٠‏ ليد, وماريون نيوبحن »2 قد أدى ذلك الى الاعتراف 
بالجغرافية كعلم جدير بالدراسة الجامعية فى لندن واكسفورد وأدنيرة 
وغيره!ا من جامعات الجزر البريطانية . ولقد كانت الخحرب العالمية الاولى 2 


حبسي 
5 


بما أعطته لنا من دروس فى الوحدة العالمبة » التى تقترب منا سرعة » 
هى التى أبرزت الجهل السائد بين أولئتك الذين نهضت بهم مقدارتهم 
دتوبيهم الى مراكز القيادة ٠‏ وفى غضون سنوات قليلة بعد سنة 1512 
كانت المدارس الجامعية الجغرافية . وأكثرها فى مستوى التخصص قد 
أنشئت فيما يقرب من جميع الجامعات البريطانية » وعلى الرغم من ذلك 
فان معظم الذين درسوا الجغرافية فى الجامعات انما فعلوا ذلك كجزء عن 
التدريب المقرر لاعدادعم كمدرسين ٠»‏ 


فى الخرب العالمية الاولى كان عمل الجغرافيين جمع المعلومات اللازمة 
لفروع المخايرات المتصلة بالخدمات الحربية » بما فى ذلك اصدار مراجح 
اكلمية 0 ولكن قد لا تكون ميالغين اذا قلنا : أنه لم يحدث حتى قيام 
الحرب العالمية الثائية أن كان هناك ادراك أوفى لمزايا التدريب الجبغراخذى 
فى كتير من ميادين النشاط المختلفة , وقد نجم عن ذلك أن المغرافيين فى 
اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها » خصصوا كل وقتهم ‏ لا لجمع 
المعلومات وتنظيمها من أجل الخدمات الحربية فحسب ‏ ولكن أيضا قى 
البحوث الاساسية التى لا غنى عنها فى الثنمية الاقتصادية » علل أسس 
تخطيطية مما اقتضته الاحوال فى كثير من الاقطار الاوربية ٠‏ 


وقد نبين فى السئوات العشر التى سبقت الحرب العالمية الثانية , 
أن 02 أدلة كثيرة على أن تغيير! هاما بطرآً على أحوال العالم 0 ولكن 
ير البريطانيين لهذا التغيير كأن بطيتا ٠‏ 


فى كثير من أقطار العالم 'نطورت. القومية الاقتصادية بما يتيعها من 
التخلص من حرية التجارة بين الدول , وقد كان لذلك الامر صدى واضمح 
فى دريطانيا ٠‏ التى يعتمد مركزها الاقتصادى على تقدم تجارتها التو 
لقد كان هناك نيار مستمر من واردات المواد الاولية وآلمواد الغذائية 
وهذه الواردات ثمن للخدمات التى تقدمها بريطانيا » وفائدة لاستثمارائها 
الاجنبية , كما أنها مقابل لصادراتها من السلع الصناعية 2 وقد تطورتك 
الحال حتى أصبح تسعة من عشرة من البريطانيين يسكنون المدن » وكان 
الاتجاه السائد عند السكان هو الانجاه نحو الحضر . وقد كانت النتيحة 
الطبيعية لذلك أن انحط الانتاج المحلى منْ المواد الغذائية ثية والمواد اديه 
بدرجة خطيرة 7 وأصبحت الزراعة صناعة بائسة لا تنتج .فيها الارض 
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الغذاء ما يكفى السسكان أكثر من يومين ونصف يوم من كل سيعة أيام , 
وقد تمسك كتير من المزارعين بالحجياة الريفية ء ولم يكن ذلك من أجل 
الكسب المادى, ولكن بدافع من آلحب الكامن نحو الارض والحياة الزراعية, 
ولهذا نجد أن عدد المزارعين لم يتغير الا قليلا من سنة 1417١‏ الى سنة 
5 ؛:؛ فى حينل أن عدد العمال الزراعيين فى هذه المدة نفسها نقص من 
نحو يلا١‏ مليون الى نحو نصف مليون , وقد اعتاد المزارعون دائما أن 
يسستغتوا عن الاجراء كأسهل طريق للاقتصاد فى أيام الشدة , أما 
التكاليف الرئيسية الاخرى .ب ايجار الازض وثمن البذور والسمات 
والتكاليف العادية العامة فهى فى الغالب أشياء لا تحتمل الا قدرا صغيرا 
من الاقتصاد ٠‏ 


وقد كان اهمال الريف فى طول البلاد وعرضها واضحا لازائرين ' 
الذين لهمهم النظر الى أحدوال الريف » وحيثما كانت الارض نفس ها 
هامسية فى نوعها مثل ما يقع منهل'عند أطراف الأراضى العشسبية الواسعة 
في ويلز واسكتلنده , هجر الناس الارض التى كانت قبلا تزرع والتى 
أدخلت فيها تحسينات سابقة . وطغت البرارى يثياتها الطبيعى فغمرت 
بعض الأراضى الزراعية , بل حدث فى الأراضى الجيدة أن تركت الحقول 
الماطرفة بغار زدع 2 وأصبحت الحواجن مهلهلة ونير محددة لعدم العناية 
بها » أما المصارف والقنوات فقد سلدت لترا كم الطين 0 و تنسعت الكقول 
بالماء وكانت النتيجة نمو الحشائش والبوص , وكانت مبانى المزارم فى 
حالات كثيرة فى حاجة ماسة الى الاصلاح العاجل ٠‏ 


وهناك مظهر آخر لهذه الصورة , وهو أن 'نتدول. الارض الزراعية, 
مهما يكن نوعها وخواصها , الى أونجه آخرى.من الاستغلال ٠‏ ولكن هناك 
ما هو أشد خطرا وهو ثرك الأرض بورا فى انتظار بيعها أو استغلالها 
للبناء » وقد أصبح جليا أن الارض وهى مورد من أهم الموارد القومية عى 
بر يطانيا قد أهملت اهمال خطيرا وسمح للمورد الزراعى أن بتدهور ٠‏ 


مسح الارافى فى بريطانيا من أجل الاستغلال 


فى هذه الغأروف أنشتت فى ر يقب سئكة 199٠‏ ادارة مسح 
الآراضى البريطانية للاستغلال (7إعاتناق 031ة01118] 0ه1) وكان 
غرضها عمل جرد قومى لموارد الاراضى , : باستتخدام الطرق المألوفة عند 
جميع الجغرافيين ؛ والاعتماد بوجه ناص على العمل الميدانى والمشاهدات 


١ 





المباشرة , وقد كان الهدف المباشر للمساحة تسجيل نوع الاستغلال الحالى 
لكل فدان فى انجلترة وويلن واسكتلتده وكانت المساحة مجرد عمل 
موضوعى , ولم .يكن لها أى هدف بعيد ء كان الغرض منها كشف الحقائق, 
دون اعتبار لما يمكن أن نستخدم فيه ححذه النتائج فيما بعد ٠‏ ويمكن 
القول صدقا أن القائمين بتنظيم عملية المساحة لم يكن لديهم أدنى فكرة 
عن الانتفاع الذى يمكن , فى مدى عشس سنوات » أن يكون لعملهم فى 
ميادين التخطيط القومى لاستغلال الاراضى وفى تنفيذ المجهود الحربى نحو 
زيادة الانتاج . 1 

أما القصة الكاملة لهذا المسعح » ابتداء من وضع اسسسه واثناء 
صعابه الاولى . وأثناء تنظيمه واتمامه نهائيا , الى تحليل العمل » فقد 
وضعت بالتفصيل » ويستطيع من يهمه الامر أن يدرسها(١) ٠‏ 

وقد اعتمدت عملية المسساحة عل أموال جمعها مدير الادارة من 
مصادر مختلفة بما فى ذلك اعانة من مؤسسة روكفلر قدمت الى كلبة 
الاقتصاد بلندن لأغراض البحث العلمى » ولكن العمل الميدانى بأجمعه فام 
به متطوعون من الجامعات والكليات والمدارس بغير أجر , وقد نظي العمل 
على أساس المقاطعات . وكان لكل مقاطعة مدير متطوع يشرف على العمل 
الميدانى » وقد اتخذت احتياطات دقيقة لضمان دقة العمل ٠‏ 

ومن حسن المحظ أنه لدى بريطانيا مجموعة ممتازة من الخرائط 
الأساسية لاستخدامها فى هذا العمل , وهذه الخرائط التى تغطى مساحه 
البلاد كلها » من ذآت مقياس ست بوصات للميل ١(‏ : 55ر١٠)‏ وتصدر 
هذه الخرائط عادة فيما يعرف «بارباع الافرخ» وكل لوحة منها تغطى 
مساحة طولها من الغرب الى الشرق ثلاثة أميال ومن الششمال الى الجنوب 
ميلان ٠‏ ولكى نعطى فكرة عن ضخامة العمل نقول : انه كانت هناك نحو 
كف من هذه اللوحات بحيث تغطى انجلترة وويلز واسكتلئدة , 
وكان على الادارة أن توفر 6٠9٠ثر»؟؟"‏ منتطوعا 8 كل منهم يشلبل أن ؤدى 
المسح فى ستة أميال مربعة هن مساحة موطنه ٠‏ 

وهذه اللوحات الاساسية لست بوصات ( تصدرها رسميا مصلحة. ' 
المساحة , '[(ع97<ناة ععطوسة0 وهذه هى المنظمة الحكومية المختصة بطيع 





)03 11155 لسة م175 165 : متو عه لصمة معلل 000 201017 ,1 
وللكتابي ملخص طيبع من أجل المجلس الير يطائى 
وعترائه : 7 ,17560 15 عد م8 لمج صنتفااء8 زه لصم[ علد 





الخرائط وبأعمال المساحة وهى تابعة لوزارة الزراعة ومصائد الاسماك)» 
هذه اللوحات تعطى معلومات عن جميع الحقول بما فى ذلك حدود 
الحقول , كما تغطى جميع المبانى » ولهذا كان عمل المساحين » وهو يبدو 
فى الظاص عملا بسيطا ء أن يتعرفوا على كل حقل أو قطغعة أرض »2 وأن 
يسحجلوا الانتفاارع بها » وكانت نية مصلحة المساحة أن تر اجع هذه الخرائط 
كل عشرين سنة بحيث لا يزيد متوسط عمر اللوحات عن عشر سنوات», 
ولكن الواقع أن برنامج مراجعة الخرائط تأشر كثيرا » وفى كثير من المناطق 
وجد المتطوعون ان الخرائط التى لديهم قد مضى عليها أربعون وربما 
خمسون سنة 2 وقفى هذه المدة حجدت مبان كثيرة وفى كشثاير من الحالات 
تغيرت حدود الحقول تغييرا كبيرا , ولهذا اضطر المتطوعون الى قضاء وغت 
طويل فى تسجيل التفصيلات الطوبوغرافية قبل كل شىء ٠‏ 


وبرغم هذه الصعوبات العديدة , تقدم العمل الميدانى بسرعة 2 وتم 
مسح قسم كبير من انجلترة فى سنة 191١‏ كما نمت أقسام كبيرة هن . 
ويلز وسكتلنده قبل نهاية سنة 1919 ء وقد بقيت بعض المساحات 
الصغيرة نسبيا أنجزت فيما بعد » وقد تم مسح البلاد كلها قبل نشوب 
الحرب , وهو بذلك يمثل صورة لبريطانيا فى وقت نرجو أن تكون 
الزراعة البريطانية قد بلغت فيه الحضيض ( وتآخذ بعده فى الارتفاع ) 
وذلك فى السئوات الثلاثينية من القرن العشرين ٠ )19599 - 15919١(‏ 


وعندما سلمت اللوحات الميدانية الى الادارة روجعت بعناية لمطابقة 
هوامش بعضصها على هوامش الاخرى : وقد كانت هناك عدة رحلات 
للمراجعة , وذلك لبلوغ درجة قصوى من الدقة ء وبعد ذلك نقلت النتائج 
بواسطة هيئة من الرسامين المتخصصين في الخرائط , الى خرائط ملونة 
مقياس بوصة واحدة للميل ٠‏ وقامت الادارة بعد ذلك بطبع الخرائط ذات 
البوصة الواحدة » وصدرث يوم أول يناير مسنة 1959 أول لوحتين 
لانجلترة واسثمر الطبع بانتظام الى أن صدرت خرائط لجميع أنحاء انجلترة 
وويلن » وعددها ١5٠‏ لوحة ,. وذلك على الرغم من الحوادث مثئلل تدعمير 
الادارة وجميع أعمالها الجارية فى احدى الغارات الكييرة على لندن 2 ونظوا 
لان هناك مساحات شاسعة من مرتنفعات اسكتلنده لا يغطى سطحها الا 
حشائش برية وتكاد تكون غير أهلة بالسكان » فلم تطبع اللوحات ذات 
البوصة الواحدة الا للآجزاء الأكثر سكانا من اسكتلنده ٠‏ أما المعلومات 
الخاصة بالأنجزاء الباقية منها فقد وضبعت عل الخمريطة العامة . وهى ذات 
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مقياس ١‏ : -355600 أى ما يقرب من عشرة أميال للبوصة الواحدة )١(‏ 


وقد كان من الواضح فى الأمرحلة الأولى من العمل ٠‏ يطبيعة الخال , 
أن الخرائط وحدها لا تعطى صورة كاملة ء ولهذا فاكن نتائج المصر كانت 
فى حاجة الى تحليل وتفسي ء وقد نم ذلك بمجموعة من التقارير أعد 
تقرير منهأ لكل منطقة » وقد نشرت هذه التقارير بن سنتى /19أ9١‏ ع2 
1 نحت عنوان« تنثةغ811 05 0صقءا 86 » وكان هناك اثنان ونسعون 
جزءا للتقرير العام وقد صدرت فى تسع مجلدات شااملة جميع أنحاء 
انجلترة وويلز واسكتلئده , بما فى ذلك جزيرة مان 2 وقد صدر قيما بعد 
جزء خاص عن حجن ر القناة (1518208 أعمسقط0) ش 


تسجيل الانتفاع بالادض 


قطعة من أرض بريطانيا هو مجهود ضانح أن الانتفاع بالارضش عرضهء 
للتغيبر فى أساسه بتغير الاحوال الاقتصادية ٠‏ وهذا رأى طبيعى عند من 
تعودوا النظر الى مثل هذا الموضوع من وجهة أحد الاقطار الجديدة فى 
العالم , حيث يتغير النبات الطبيعى , سواء كان برارى بكرا أو غايات 
بدائية » اذ تقطع وتستغل الارض فى أزمنة تتذكرها الاجيال المعاصرة 
وذلك فوق مساحات شاسعة , ولكن الحال مختلف تماما فى بريطانيا ,2 
كما هو فى جميع أنحاء غرب أوربا » وفى أجزاء أخرى كثيرة من العالم 
القديم , واذا استثنينا النشاط الزراعى فى بريطانيا قبل أيام الرومان 
نجد أن القرى والمدن التى أقامها الانجلو سكسون عندما استقروا فى 
الجزر البريطانية » عندما كانوا روادا فى معظم الارافى المنخفضة من البلاد 
هذه القرى والمدن بالاضافة الى الاطار القائم فى ذلك الوقت من السكان 
الرومان والبريطانيين + تمثل الطراز الريفى الاساسى الذى لم يتغير الا 
قليلا نسبيا مدة ١6٠١‏ سئة, ويرجم انشداء المقاطعات الانجليزية والى حد 
كبير حدودها الحالية » الى العمل الذى قام به الملك ألفرد ١١11م‏ ب )0601١‏ 


)03 يمكن الحصول على خرائط البوصة الواحدة من ادورد ستانفورد : 
177 ,مملضمة رعععطة عممة 12-4 ,.قش1 لعمقسه5 لمدجلظ .ستدعلة 
.لسواع مط 


ولكن بعش اللوحات الأولى نفذت طيعتها يسبب التدمير الذى أصاب المكتب بقعل العدرء 
ودمكن دراسة مجموعة كاملة من الخرائطل فى الجامعاتء والمكتبات المذكورة فى ملحق 
كتاب *: 1 7" انمه ءوتة 1:5 : منتقفة 2ه صما 
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فهو الذى أنشمأ المقاطعات لأنها أفضل وسيلة ينظم بها حكم البلاد والدفاع 
عنها ء. ولهذا استقر السكان وزرعوا الآرض قرونا عديدة فى جميع 
أجزائها تقريبا مدة تزيد على ألف سنة »ء وفى بعض الاجزاء مدة ألفى 
سنة 2 وقد نجم عن ذلك أن النظام الحالى لاستغلال الارض » وهو نظام قام 
على عمليات طويلة من التجارب , له معنى عميق وأهمية كييرة دما يفوق 
بكثير الخال فى الاقطار الجديدة ٠‏ وهذه الحقيقة يجب تأكيدها لان معناها 
أن فهم الطراز البريطانى فى استغلال الاراضى له أهمية أساسية قصوى 
فى تحديد وتوضيح اآلعوامل التى لا تزال تؤثر. فى استغلال الاراضى 
والتى يتحتم على الذين يعنون بشئون التخطيط والتنمية أن يأخذوها فى 
الاعتبار ٠‏ 

وقد كانت هناك أنواع كثيرة للانتفاع بالاراضى وقد سجلت هذه 
الانواع فى عمليات المسح وهى, كالاتنى ءات 

١‏ أرض زراعية (ع851متش) وقد رمز لها بالحرف 25 ولونت 
باللون البنى : 

وقد يظن البعض أن مجرد تسجيل الارض الزراعية أو المحروثة 
عمل غاية فى السهولة * وقد دونت المحصولات الزراعية فى قسم كبير ' 
من البلاد فى وقت زراعتها ٠‏ ولكن الزراعة الكثيفة فى بريطانيا تتبع 
نظاما للدورات الزراعية يمشل عنصرا جوهريا , ولهذا فان تسجيل 
المحاصيل يكون له مغزى حقيقى عندما نستطيع مسح منطقة كبيرة مثل 
مقاطعة فى موسم وأحب * 

وفى القسم الجاف نسبيا من بريطانيا » حيث الغالب هو الارض 
الزراعية ؛ لا تزال الزراعة 'تجرى فى معظمها على نظام الدورة الرباعية , 
أو دورة نورفوك . أما قى اسكتلندة فالمعتاد هو الدوزة السداسبة أو دؤرة 
اسكتلندة () ٠‏ وفى هذا النظام تزرع الآأرض الزراعية بالمحصولات 
العادية ‏ . الشوفان والشعير والنباتات الجذرية مدة ثلاث سنوات وبعدها 
تزرع عشيا غير دائم لمدة ثلاث سنوات , ولهذا فالذين يزورون نلك 
الجهات فى فصل الربيع لا يروث المساحات المتصلة من الاراضى المحروثة 
السمراء , كما يتضح من الخرائط المطبوعة 2 ولكنه يرى نصف الحقول 
محروثة للزراعة » ويرى باقى الحقول مغطاة بالحشائش » ولكن الصعوبة 





(؟) الدورات الزراعية فى انجلترة واسكتلندة تتراوح بين آأر بع وست سئوات ثلاث 
ستوات هنها للمحاصيل العادية كما هو مبين بالئص ٠‏ 
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الحقيقية نواجههاً فى الجزء الغربى الرطيب من انجلترة » حيث النظام 
الزراعى هو. نظام الدورات العشبية الطويلة ؛ ففى ح<الات كثيرة تحرث 
المزرعة كلها ولكن الحقل الواحد يزرع ويحصد مدة سنتين أو ثلات عق 
التوالى وبعد ذلك يترك للحشائش مدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة 
سنة + ولهذا كأن من الصعب دائما أن نعرف ما اذا كان الحقل ينبغرى أن 
سسجل أرضا زراعية أو حشسائش , وقد جعلتاها قاعدة أنه فى حالة 
الدورات العشبية لسنتين وثلاث تسجل الارض أرضا زراعية . وفى <الة 
الدورة العشسية الاكثر: من ذلك تسجل الارض حشاتش دائمة ٠‏ 


؟ ب الحشائش الدائمة : (02288 ا«اعسقتصه5) الرمز 11 واللون 

وأنه لمن أصعب الامور . عندما نشرح للزائر من العالم الجديد 
نظام الزراعة اليريطانية أن نفسر له أهمية الحشائششى الدائمة , ويجب 
أن نؤكد أن ادارة المشائش فرع متخصص من مؤتبة عالية من الفن 
الزراعى ؛ ذلك أن بعضا من أجود الاراضى الزراعية قى بريطانيا » وخاصة 
اذا كان مستوى المأء الباطنى فيها عاليا أو اذا كانت تتعرض للفيضان فى 
فصل الشتاء , تخصص للحشدائش » وكذلك كثير من الأراضى ذات الترربة 
الطينية الثقيلة , تكون نسبة مآ يخصص منها للحضائش أكثر مما 
يبخصص للزراعة , أما الجانب الجاف نسبيا من بريطانيا . وهو الذى يقل 
فيه متوسط المطر السنوى عن ١‏ بوصة , فهو وحده الذى تكون فيه | 
الادوال المناخية فى الصيف ملائمة لنضج محصولات الحبوب أما الجهات 
الاخرى التى يكون فيها المطر غزيرا والتى ترتفع فيها نسبة الرطوبة » 
ويزداد تلبد السماء بالسحب فى قسم كبير من السنة , فان المناخح يكاد 
يكون مثاليا لنمو الحشائش. ٠‏ واعتدال المناخ فى الشتاء لا يسمح فقط 
للماشية والاغنام بالبقاء فى الخلاء طول السنة ٠‏ بل يسمح أيضا بنمو قدر 
كاف من المشائش بحيث نجد الماشية والاغنام حاجتها من الغذاء » حتى 
فى أشهر الشتاء , وقد كانت غلبة الحشائش الدائمة , وهى ذات خضرة 
تسر الناظرين » السبب فى اطلاق اسم الجزيرة الزبرجدية 
ى. 1816 510معصم8 » على أير لنده ٠‏ 

ومن الخطأ الفاحش أن نظن أن أرض الحشائ الدائمة أرض لاتصلح 
للزراعة ٠‏ والواقع أن أرض الحشائش يعنى بتسميدها , كما أنها تحتاج 
الى نظام رعوى دقيق , وذلك لانهم لو تركوا فى الحقل عددا من الحيوانات 
أكثر مما يجب , فانها ستتلف المرعى لأنها ستاكل كل الحشائش حتى 
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جذورها وتحول بذلك دون تجددها ء ومن جهة أخرى لو وضع فى الحقل 
عدد أقل مما يجب . فان الحيوانات ستأكل الحشائش الطرية وحدها , 
وبذلك تتغلب الاعشاب الخشنة والشوكية وقى النهاية يتلف المرعى , 
لهذا كان هناك ميزان دقيق تحب المحافظة عليه بين عدد الحيوانات وبين 
مساحة الحقل , وهذا يختلف بحسب نوع الحشساتشى , وهذا النظام 
الرعوى الدقيق لا يتحقق الا فى الحقول الصغيرة » ولهذا السبيب تجد أن 
المراعى فى بريطانيا لا تزيد مساحتها فى العادة على عقرة أفدنة ,2 ومثل 
هذا الحقل سبدو غريدا لصغر مساحته فى نظ المزارع الذى بجىء من 
العالم الجديد ٠‏ 

وتميز الاحصاءات الزراعية الرسمية البريطانية بين الحشسائش 
الدائمة التى تستعمل للدريس ء وبين تلك التى لا تستعمل كذلك . وفى 
بعض أنحاء دريطانيا يستعملون لفظ «مرغى» (0268005) بغير تدقيق , 
ولكن فى أنحاء أخرى يستعمل هذا اللفظ للدلالة على الحقول التى تقطع 
حشائشها للدريس , وذلك تمبيزا لها عن المراعى #تتتاأقةم التى 
تستعمل غذاء ورعبا للحيوانات ٠‏ ولكن هذا التمييز لا تمكن مراعاته فى 
مسح الأراضى لحصر الانتفاع بها ٠‏ 


“؟" ”ب أعشاب البرارى والمراعى الخشئة (الرمزن 25 واللون الاصفر 
(عصاحة2ة) طعتام8 قصنهة ,15001320 ,قط اطوع8) 


هناك نسبة كبيرة جدا من الاراضى القريبة من الهامشية 2 تنمى بها 
فى بريطانيا أنواع مختلفة من النياتات الطبيعية أو شبه الطبيعية » وفيها 
يرعى عدد محدود من الحيوانات وخاصة الاغنام التى تنتمى الى سلالات 
مختلفة من الاغنام الجبلية » وفى بعض الاحيان يغلب على تلك الاراضى 
أنواع معروقة من الشجيرات (1183318ا7؟ 8سسطله0 «ماو26) ولها أزهار 
ترمزية تكثر فى الاسابيع الاولى من أغسطس وتكسب :جوانب التلال 
ألوانا وخاصة في الانجزاء الشرقية من مرتفعات اسكتلنده ‏ « السقوح 
القرمزية الحميلة» 6 أما.فى الاحزاء ا مطيرة من در بطانيا * فيغلب على ثلاك 
البرارى الحشائش الكشنة م ومنها الئنادرس « 2786118 »> قبي الاجزاء 
الجافة نسبيا » وهذه تتحول الى حشائش. موليتيا (11518ه]3) فى الاحزاء 
الرطية , وآما فى الاجزاء الاكثر رطوبة فتنتشر الحشائش القطنية 
(0تنةهط182:10) غى مساحات واسعة ,2 أو حشيش الغزال (01185اء8 ) 
أو حشسائش المستئقعات وتوجد فى أشد الجهات رطوبة فى اللستنقعات 
أنواع من الطحالب (20088 11نتمعقطمة) 
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ومثل هذه البرازى دالمراعى الخشضنة ليست مقصورة على التلال 
والجيال . بل قد نظهر فى الأراضى المنخفضة فى الأجزاء الشرقية الجاقة 
اذا كانت التربة خشنة جدا أو رملية ,2 وفى الأجزاء الرطية فى الغرب 
حيث يكون تصريف المياه السطحية ضعيفا ٠‏ ومثل هذه الأراضى القريية 
من الهامشية تشغل أكثر من ثلثى سطع اسكتلتده كلها . كلها , وثلث 
مساحة ويلر , أما اذا آأختنا بريطانيا بوجه عام فان ربع مساحتيا 
من الأرافى ذات الانتفاع الحدود من وجهة نظر الزارع ٠.‏ 

5 ب الغابات والأحراش الرمز لآ واللون أخضر ثقيل ٠‏ 


تتمتع بريطانيا عامة بمناخ يتفق فى جوهره مع مناخ الغايات 
والآحراج » ومع ذلك فان نسبة الاراضى التى تغطيها الغابات 
والأحراج أقل منها فى أى قطر كيسيير من أقطار أوريا » ورجملة 
الأرض التى تغطيها فى در يطانيا تتراوح بين 8 1 فى المائة من المساحة 
الكلية ٠‏ ومع ذلك فليس من هذا القدر الا جزء صغر له أهمية اقتصادية .؛ 
ونظرا لأن بريطانيا انفصلت عن القارة الأوربية منذ عهد بعيد بعد عصر 
الجليد العظيم ٠‏ فان غاباتها أصبحت فقيرة بالمقارنة الى غابات الا'قطار 
الا'وربية الاخرى ٠‏ وليس فى انجلترا من الا'شجار المخروطية المتوطنة 
الا نوعا واحدا وهو الصنويرة الاسكتلندية (115 وأمع8) ولكن أدخلت 
أنواع أخرى كثيرة ٠ ٠‏ 1 

وبحق لنا أن نقول بوجه عام ان بريطانيا فى الأيام الرومانية 
وما قبل عهد الرومان كانت سهولها مغطاة بالغابات . وكانت أشجار 
الباوط سائدة ء وكذلككانت كشن أشجار الدردار (485) )١(‏ حيثتوجد 
الثربة الجيرية, وازدهرت أحراج من أشجار الجور (#عقلف) عل جوانب 
مجرق الأنهار , أما الأراضى الرملية الفقيرة والأراضى الأمرتفعة فيحل محل 
اليلوط ء غابات الضدوير من (عاسمعجاتوة عتاسلط) 2 وكان الحد الأعلى. 
للغابات بين ١908 31٠٠٠6‏ قدم فوق مستوى سطح البحر . وبعد هذا 
الارتفاع تنمو نباتات مختلفة من حشائشش البرارى وهى لا تختلف كثيرا 
عما هو موجود فى الوقت الحالى * 

وقد أزيلت الغاأبات من جميمع السهول تقرسبا » وحلت محنيا 
الزراعة » ولكن ما يبدو فى الظاهر من كثرة الااشجار فى كثير من 
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رن لفك متجر الدردار من فصيلة الزيتون له أوراق شيه ريش الطير ولة ساق 
مخعاطلة م 
بي معل 81‏ شجر الحور الرومى * 





السهول فى بريطانيا » لا يرجع الى قطع صغيرة من الأحراج التى تخلعت 
من ذلك العهد , والتى لا تزال مصدر الأخشاب التى تستعمل للحواجز 
أو القضبان الخثشسبية التى يستخدمها المزارعون» بقدر مايرجع الكثير من 
الأشجار المفردة التى تزرع عند حدود الحقول وفى البساتين 2 ولم تبدأ 
بريطانيا بالاهتمام بزرع الغابات أو تجديدها الا عندما واجهتها مصاعب 
جسيمة فى الموارد الأساسية من الحشب فى أثناء الحرب العالمية الأولى , 
وفى سنة ١919‏ تكونت لجنة الغابات ء لكى تقوم بزراعة يل ١‏ مليون 
فدان بالآأشجار ٠‏ ولم يكن هذا العمل قريبا من الانتهاء منه عندما دعت 
.الحرب العالمية الثانية الى استنفاد المخزون من الأخشاب . 

ه الحدائق ( الرمز 0 وتبين بيخطوط حمراء ) 

استطعنا توضبيح حدائق الفاكهة مستقلة عن الممالم الأخرى على 

خرائط استغلال الأراضى , وتميل هذه الحدائق الى أن 'نوجد فى نعضص 
الآجزاء التى لها بعضن المزايا الخاصة وتختفى الحدائق من الأقاليم الرطبة 
فى الغرب ومن الأقاليم الباردة فى الشمال ٠‏ 

5 مساكن ذات حدائق ( الرمزن +) واللون قرمزى ) * 


تدل اليحوث المختلفة التى قمنا بها على أن أعظم ما يصبو اليه 
ما بين 5١‏ ء 56 فى الماثة من البريطانيين أمل كثيرا ما يصرحون به , أن 
يسكنوا فى مسكن مستقل بنفسه له حديقة خاصة به , ومهما يكن 
المستوى الاجتماعى , ومهما يكن دخل الآسرة فان البريطانى يكره أن يسكن 
فى شقة فى العمارات المتراصة جنيا الى جنب + وهم يفضلون على ذلك 
المساكن ذات الشرفات ( وهى صفوف ) على شرط أن يكون هناك فناء 
خاص ٠‏ والأفضل من ذلك مسكن يكون منعزلا الى حد ما وله قطعة أرضص 
بمثابة حديقة , ولكن أفضل من ذلك أن يكون المسكن منعزلا 'ثماما عن 
غيره ويقع وسط قطعة أرض خاصة به وله حاجن يحيط به ٠‏ 

أما اذا لم يكن للمسكن أرض ملحقة به أو كانت مسناحة الأرض 
صغيرة جدا » فمن عادة اليريطانيين أن يستأجر صاحب الدخل المحدود 
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قطعة صغيرة من الأرض ( بايجار أسمى وعادة من السلطات المحلية ) م 
ويزرع قطعته كما لو كانت حديقته ؛ ولهذا فان عملية الحصر .قد عيزت 
فئة من المساكن التى لها قطعة أرض ملحقة , والقاعدة التى راعيناها أن 
تكون قطعة الأرض كبيرة بالقدر الذى يكفى لانتتاج بعض الفاكهة 
أو الخضروات أو الآزهار » وهذا معناه من الناحية العملية أن. تكون كثافة 
المساكن بحيث لا نزيد على عشرة أو اثنى عشر مسكنا فى الفدان , وقد 
بلغ مجموع الانتاج فى أثناء المرب بسبب هذه الحدائق , التى يكاد العمل. 
فيها كله يكون يدويا ء قدرا كبيرا أضيف الى الموارد الغذائية للوطن » 
ولهذا انتشرت فى كل مكان الدعوة الى «الحرث من أجل النصر» ٠‏ وبالائه 
جهود كثيرة لتشجيع القادرين على ذلك بتوزيع البذور وغير ذلك ٠‏ ولا شاك 
فى أن الزراعة البستانية من المعالم الدائمة فى الحياة البريطانية » وكانت 
نتيبجة ذلك زيادة مستمرة فى الطلب على أراضى البناء » لأن نظام المساكن 
القديمة فى المدن الصناعية فى العهد الفكتورى جعلت كثافة المساكن فى . 
نلك الأيام 34 مسكنا للفدان بالمقارنة الى الممستوى الحالى ,» وهو عشعرة 
أو أثنا عشر مسكنا فى الفدان . 

/ا ‏ أرض غير منتجحة فى الزراعة ( الرمز ‏ 1 وتلون 
باللون الأحمر ) ٠‏ ش 

وتشمل هذه الفئة الأراضى التى تشغلها الميسانى بحيث لا نترك 
فيها فراغا للزراعة ,» وكذلك تشمل الائراضى التى لا تسمح حالتها 
بالزراعة مثل الجسور وأكوام الردم بسبب المناجم ومثل المقاير وغيرها 

وبعد أن أنمث الادارة عمليات المسح أعدت حسابات لتقدير تسب 
لكل نوع من هذه الفئات ,» ورصدت الأرقام بالنسبة لانجلترة ووياز 
واسكتلنده على حدة , وبالنسبة لبريطانيا مرة واحدة ء كما فى الجدول 
الآنى : ش 
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الجملة لخر ععير؟* أعر١٠٠]١ ١‏ لارمكءرة| ٠ر١١٠‏ |*٠در١ة١‏ ب أء١٠لاراةكركه‏ [أدر؟ 


من المهم أن تلاحظ أن هذا الجدول بين الظروف التى كانت سائدة قبل الدلاع الحرب العالمية الثانية 2 وقبل حملة الحرث العميق التى غرت 
كثير!ا نسب الأدض القابلة لزراعة » ونسب أرض الحسائلش الدائمة ٠‏ 
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تفسير لطراز الانتفاع بالأرافى 


ليس من المهم أن تختار لوحة ما من الخريطة التى صدر رت عن الاتتفاع 
بالأراضى البريطانية . بل انها كلها تعطى صورة للتعقيدات المدهشة فى 
طراز الانتفاع بالأراضى 0 ولكن هذا الطراز يختلف اختلافقا اكبيرا بس 
قسم من البلاد وآخر » واذا أراد الانسان تحليل الصورة العمومية التى 
ستسملها الخريطة العامة للقطر كله » فمن ااداضع أن العوامل الطلبيعية 
أو الجغرافية لها أعظم الأهمية ٠‏ اذ يرى المرء أن المساحات الشاسعة ذات 
الاون الذى يدل على الير ارق والأراعغى الخشنة تنتفق فى مع المساحات ا مر تفعة 
أو الجبلية أو مع المناطق التى فقدت معفلم قيمتها سسب زيادة ١أرطوبة‏ « 
ويرى المر غلية البنى الدال على الأرض الزراعية » فى الجانئب إلجاف 
الشرقى من البلاد » مع قطع من الأرض المزروعة فى أماكن أخرى . حيث 
تكون الظروف المحلية ملائمة للزراعة الحقلية متل تقصن المطر المحلى 
أو وجود نربة جيدة طيئية خفيفة . وفيما عدا ذلك يغطى اللون الأخضر 
الخفيف القسم الأعظم من الآراضى النتخضة » وذلك يدل على الغلبة 
السائدة لذلك الحشسيس الدائم الذى يعنى المزارعون برعايته » وخاصة 
حيث توجد مساحات متصلة من التربة التقيلة التى يصعب حرثها . وحيث 
يعتبر المطر متوسطا بين 5١ , 5١‏ بوصة فى السنة ٠‏ 
أما القطع القليلة الملونة بالأخضر القاتم الذى يمثل الغابات 
والأحراش فتبدو قطعا متنائرة » ونقع بوجه عام عند أطرآف مسياحات 
البرارى والمراعى الخشئة حيث الآرض فقيرة لا تصلح للزراعة ٠‏ ولكنها 
غير مر نفعة ارتفاعا يحول دون نمو الاشجار . ويلاحظ أن الأحراج 
الواسعة تبتعد عن المناطق التى يغزر مطرها » وهناك بعض مساحات 
كبيرة فى الأراضى المنخفضة تغطيها الغابات , وهذه تحتاج الى تقس 
بعضها توحصحك فى الأراضى ذاتث التربة الخفيفة الفقيرة مشل الغابة 
الجديدة )١(‏ وغابة بركلاند (0تهَاءاء826) فى انجليا الشرقية أو غابة 
شروود: (826157000) فى توتلجهام © وعندما ندرس توزيع الغايات فى 
بريطانيا نجد أن هناك مجموعات كبيرة من العوامل ساعدت على تشكيل 
نظام استغلال الا'راضى .٠‏ وهذه العوامل هى العوامل التاريخية ومن 
بينها ظروف ملكية الاثراضى ء ومن ذلك الغابات الملكية التى وضع حدودها 





() الغابة الجديدة ووومه5 +ع]2) فى .جتوب الجلترا فى هامشير وكانت فى 
الأصل دن الغابات الملكية للصيد ٠‏ 
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الملك وليم الفاتح ٠١8١-0330‏ ) وشلفاؤه من أمراء الاقتطضاع فى 
العصور الوسطى , وذلك من أجل متاعهم الخاص فى الصيد ٠‏ وكانت هذه 
الغابات غالبا فى الأراضى الضعيفة ٠‏ ولكن الفضل فى المحافظة عليها حتى 
الوقت الحاضزر وخاصة الغابة الجديدة » يرجع الى القوانين التبى وضعت 
للمحافظة على الغابات ٠‏ 

ومن المفيد أن نعرف مساحات واسعة من غابات بريطانيا . اما آنها 
غابات قديمة جدا , واما آنها غابات حديثة جدا , وهذه تمثل الجهود التى 
بذلتها لجنة الغابات منذ سنة 1919 ؛ ولكن منذ أن وضعت ضرائب مباشرة 
على الموتى أو ضرائب التركات , أصبح من غير المرغوب فيه بالنسسبة 
لللاك الأراضى أن يشغلوا أموالهم فى استثمارات بعيدة الأجل فبى انشاء 
الغابات ٠‏ والغالبية العظمى فى الوقت الحالى انما تقوم بانشائها الدولة ٠‏ 


وقد أكدت البحوث التى قامت بها هيئة مسسح الأراضى تأكيدا 
قاطعا , حقيقة كثيرا مالا يقدرها الناس تقديرا تاما وى أنه ليس فى 
بريطانيا الا القليل جدا من الأراضى التى تعتبر بورا (« عأهههةللا ») فى 
الحدائق ومزارع النبلاء وملاك الأراضى ؛ وذلك لأن ملاك الأراضى فى 
العصور الوسطى كانوا أعقل من أن يستخدموا الأرض الجيدة فى انشساء 
الحدائق وبنساء القصور , ولهذا نجد عادة أن. « المساكن الفخمة » فى 
. بريطانيا قد شيدت على الأرض الفقيرة فى جوار المزارع » أما فى القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر فان أولئك الذين جمعوا ثروات كيبيرة فى المدن 
الصناعية قرروا أن يشيدوا لأنفسهم قصورا ريفية عظيمة ونسو! ما كان 
يعرفه أهصل الريف عن نوع الأراضى ٠‏ فأقاموا بساتينهم على أرض من 
أجود أراضى البلاد » ومن أمثلة ذلك أننا نجد فى ريدنج الغربية 
(28نة51 179686) )2 فى يوركشر أن كثيرا من المسساكن الكبيرة ذات 
الحدائق قد شيدت من مكاسب الصناعة وهذا يؤدى غالبا الى خسارة 
الأرض المنتجة الجيدة ٠‏ 


وئلك. بعض العوامل التاريخية التى تؤثر فى تشكيل النظام المعقد 
لاستغلال الأراضى ٠»‏ ولو أننا دخلئا فى تفاصيل أخرى . نجد أن هناك 
عوامل اقتصادية خالصة ء, وعند دراسة التغيرات التى طرأت على الانتفاع 
بالآأراضى » وخاصلة فى المائة سئة الأشرة وجدنا أن التغلب على أسعار 
المحصولات الزراعية قد أدى الى تغيرات فى اسستغلال الأراضى 2 وكان 
أكثرها ظهورا ما طرأ على الأراضي متوسطة الجودة ٠‏ وكان مزارعو العصور 
الوسطى قد عرفوا أجود الأراضى وزرعوها وتغلي وا على التقلبسات 


عن 





الاقتصادية واستمرت الأرصدة تدر أرباحا زراعية طوال اللستين الى 
سنة 19759 , وكذلك كانت الحال فى أفقر الأراضى + فقد بقيت عن الها 
لم تنتغير الا شيا قليلا جدا 2 فقد عرف المزارعوث فى العصور الوسطى 
أن أرض البرارى والمراعى الخشنة فى الاأراضى الرملية المنخفضة لا يمكن 
أن 'نجدى + ومن المؤكد أن مثل هذه الأرافى لم تكن زراعتيا مجدية فى 
أواخر العهد الفكتورى وفى القرن العشرين وقد بقيت على حالها الى الوقت 
الحاضر . ويشير الكاتب كوبت )١(‏ فى كتاباته متذ ما بين 1١6١ , ١٠١‏ سسمنة 
الى الآأرض التى ستفيد المزارع من زراعتها « عندما نرتفع أسعار القمح » 
وهى الأراضى تكون متوسطة الجودة ء اذ تزرع عندما تكون الأسعار جيدة 
وتعود الى المشائش , وربما تتحول الى مرعى خششين عندما تكون الأسعار 
سيئة : وكثير من هذه الأراضى بقيت بغير زراعة فى الفترة بين الحربين 
العالميتين ٠‏ ش 


حيث تحدث العوامل الاقتصادية أعظم التغيير 


يستطيع المرء أن يمس صدق هله العبارات » عندما يطلع على 
التغييراتة التى حدثت فى استغلال الا'راضى , فى مدة الحرب العالمية 
الغفانية من سنة 1989 الى سنة ١958©‏ + بضغط الاحتياجات الحربية » 
لع تحدث زيادة كبيرة فى مساحة الاثراضى الزراعية السائدة فى المقاطعات 
الشرقية . فى حين تحولت مساحات كبيرة فى وسط الجلترا من 
المخشائشس الدائمة الى الزراعة فحرثت الأرض وجمعت محصولاتها 2 وقد 
كان أكثرها غلة مَن القمح التربة الطينية الثقيلة , وكذلك حدثت تغييرات 
عظيمة فى المساحات الهائلة من التلال ذات التربة الخفيفة , والتى كانت 
قبلا مراعى للأغنام » تلك الأراضئى وّرعت وأنتجحت محصولات لا بأس بها 
من الشعير والشوقان ٠‏ 


الجهود الحربى والمستقبل 
ان ما قامت به الخدمات الجر بية البريطانية فى البر والبحر والجو فى 
أثناء الحرب العالمية الثانية قد أصبح جزء! من التاريخ , ولكن ما قام به 
المزارعون البريطانيون من أعمال ناجزة , برغم النقص الكبير فى الآيدى 
العاملة 2 وهو نقص أدى الى استخدام جيش برى من التساء مقداره 
٠.٠ء٠رء١8‏ من المتطوعات , يجب أن كون له مقام عال جدا 2 وقد اتجه 
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الاعشمام الاكير الى تحوويل قدر ثيير من الحشائشس الدائمة الى أرض. 
زراعية . ولم يكن الدافع لهذه الحملة زيادة الانتاج فقط 2 برغم ارتفاج 
التكاليف , ولكن كان الدافع أيضا ضمان المرونة التى يقئضيها صذا 
العبل , ذلك أن الناس لا تستطيع آن تقنات من المشائش ء ولكنها 
تستطيع الخحياة بالاعتماد على اليطاطس واللغت وغيره عبن النياتات الجذرية, 
وهذه المحصولات تصلح لاستهلاك الانسان , كما أنها غذاء للماشية , 
ولهذ! خفى, سنى الخرب ارتفعت مساحة الأرض المزروعة فى بريطانيا الى 
ما كانت عليه فى السيعينات من القرن التاسع عتس ٠‏ وهى أيام الرخاء 
للزراعة المقلية فى بريطانيا » وقد زاد الانتاج فى كثير من المحصسولات 
الى أكثر من الضعف م وبعد أن كانت بريطانيا لا تنتج ألا انحو 50 فى 
الماثة من المواد الغذائية التى تستهلكها . أصبحت تنتج 5١‏ فى المائة مما 
يحتاج آليه السكان فى غذائهم © ويطبيعة الحال كثير من الانتاج تم دون 
اعتبار للتكاليف المالية ء وبعد أن كانت بريطانيا تعتمد فى غذاء حيواناتها 
على ما نستورده من المواد الغذائية , أمكنها الاكتفاء دما تنتجه , وكان على 
كل مزارع أن ينتج كل ما يكفى لغذاء جيواناته » وقد اتجه الاهتمام الخاص 
الى انتاج الأليان » وأشرفت وزادة الأغذية على الير نامج الزراعى ,. وهو 
برنامج وضع على أساس توفير طعام متوازن صالح فى جوهره للمحافظة 
على الحياة القومية , وأما الأعمال الزراعية التتى تمت فى ذلك العهد فتد 
درست فى مكان آخر دراسة مفصلة ٠ )١(‏ 


و ستقل الآن الى ما ينتظر أن يكون لهذه العمليات التى أنجزت 
لحصر الانتفاع بالأرض من علاقة بالمستقبل » ويبدو أنه لا مفر من أن ندراد 
الدول الأوربية ٠‏ بما فيها بريطانيا » أن عليها أن تبذل قصارى جهدمنا 
للانتفاع بجميع مواردها القومية , بما فى ذلك خصوبة الأرض ,2 وقد 
استمرت انجلترة .2 فى السنوات التى تلت وقف القتال مباشرة » تبذل 
جهدها للوصول الى الحد الأقصى الممكن من الانتفاع بانتاج أراضسيها 
الخاصة , يما يتفق مع عودة تجارتها فيما وراء البيحار مع الأقطار 
التى كانت فى السنين العادية تمد بر بطانيا بالمواد الغذائية قتراعى 
أن المناخ. البريطانى بيس مناسيا كل المناسية لانضاج مخصولات الخبوب : 
وقد كان هن الطبيعى أن يتحول الاهتمام بزراعة القمح فى أآيام الحمرب “٠‏ 
من أجل رغيف الخبز » الى التركيز على مواد غذائية أخزى يسهل نقلها 





)١(‏ المرجع السابق لددلى ستامب ٠‏ وانظر أيضا مقالة عن التغييرات فى أيام الحرب 
فى الزراعة البر يطانية 47 1-3١,‏ .2105 ,125ن) .أو ,.نام[ ,ومع + 





وتخزينها + ومن بين الأهداف التى وضعت للانتساج القومى كان للبن 
واللحوم والحضروات مركز عال ٠‏ 


ومن الواضح أن ظروف السلم تقضى بأن يحتاج المزارع الى توفير 
شروط خاصة لكى يستطيع أن يلعب دوره القومى نحو بلوغ الدرجة 
القصوى من الكفاية » وقد أدرك البريطانيون أن الفكرة القديمة عن الاعانات 
الجزئية لم تأت بالفائدة المرجوة بل انها قلبت معاسر الزراعة . لهذا عنى 
قانون الزراعة سنة ١9151/‏ باقامة عمادين للزراعة : ضمان تصريف جميع 
ما ادنتجه الزراع وضمان أسعار تحدد مقدما بالاتفاق » تدحيبث تعطى عائدا 
مناسبا مقابل النفقات والجهود التى يبذلها المزارعون . وهكذا ريطت 
دريطائيا الزراعة الى: عجلة السياسة الغذائية القومية ٠‏ 


وهناك شىء آخر يحتاج اليه المزارع وهو ضمان البقاء فى الأرض » 
وقد قام النظام التقليدى للزراعة فى بريطانيا على المالك والمستأجر والعامل 
الزراعى : وقد كانت هناك من غير شك زيادة كبيرة فى عدد الملاك المقيمن 
بين المزارعين » ولكن لم يؤدى هذا بالضرورة الى فائدة تعود على الزراعة , 
ذلك بآن المزارع الذى كون رأس ماله محبوسا فى أرضة غالا لا بجد المال 
اللازم لسد طلبات الأرض العادية ٠‏ ولهذا ففى الغالب لا يكون المزارع 
المقيم فى الأرض هو المستأجر لها . بل رحل أقدر منه على الانفاق عليها , 
والمزارعون المستاجرون لا يتحركون من الأرض بسرعة أكثر من ملاك الأرض 
المقيمين عليها 2 وقد ثبين أن متوسط المدة التى يقضيها المزارع أو أسرته 
فى الأرضى التى بزرعها فى انجلترا وويلز عامة كانت خمسة عشر عاما ()* 


وليس الخطر على بقاء الأزارع فى الأرض التتى يزرعها الملاك 2 وانما 
الخطر فى الطلب على الأرض لاستعمالها فى أغراض زراعية , وتبلغ المساحة 
الكلية لانجلثرا وويلز » أى من غير اسكتلندة , نحو /الا مليوزفدان + ومن 
هده المساحة ما لا بقل عن ثاذنة أرباع مليون فدان 2 أى أكثر من مساحة 
القاطعة الخصبة ريدنج الشرقية من يوركشر , انتقل فى المدة بين 19355 - 
١+8‏ من الزراعة الى الصسناعة والاسكان والمطارات وأغراض أخرى » 
ومما سف له أن كثيرا من هذه الأراغى التى خسرها الانتاج الزراعى » 
أرض بطسعتها حيدة الصرف وى اما أرض مستوية أو متموحجة بدرجة 
خفيفة : ولهذا فهى من الآراضى التى يمكن تنميتها , للصناعة أو الاسكان . 
وقد ظلت الحكومة زمئا ظطويلا لا تندرك أهمية انتاج اراد الغذائية » ولكنيا 
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قو سنة ١959‏ انزعجحت تحاف 10 وى عي ولاك أعلنت فى سيدامن 
اق سياستها وهى أنها « تسعى الى منع استخدام الأرض الزراغيية 
الجيدة فى تنمية الاسكان ٠‏ متى كان هناك أرض غيرها وأقل قيمة زراعية , 
د استخدامها ,. وأنشثت لحنة لدراسة « استغلال الأراضى فى المناطق 
الريفية وكات رئيسها لورد سكوت ء وكان الكاتب الخالى نائيا للرئيسسى 2 
وق اعت اللجنة تقريرا عرف عند العامة باسم « تقرس سكوت »4 »)١١‏ ولم 
يشر هعد! التقرر الاهتمام الواسع فحسب , بل انه أصبح أساس السياسة 
العامة لاستغلال الأراضى وهى السياسة التى نفذت بانشاء وزارة 
التخطيط المدنى والريفى فى سنة ١955‏ (5) ء كما أنها السياسة التى ينى 
عليها العمل الذى حدده قانون التخطيط المدئى والريفى فى سنة ١951‏ »2 
وبهذا ارتبطت بريطانيا ارتباطا جازما بسياسة التخطيط فى استخلال 
الأراضى ٠‏ 


فئات الأرافى فى تخطيط الاستغلال 


. عتدها أعلنت الحكومة أنه لا يجوز استخدام الآرض الزراعية اللميدة 
للاسكان والصناعة » متى كان من الممكن المصول على أرض 'أفقر منها ,2 
ولا تقل عنها ملاعمة لهذا الغرض , أثار ذلك عددا من الصعوياتت: ٠‏ 
وأول هذه الصعوبات أن تحدد معنى الأرض. الجيدة والأماكن التى زو جد 
بها ٠‏ أما من الوجهة الأكاديمية فقد كانت هناك فى الواقع تعريفات مختلفة 
للأرض الجيدة ٠‏ ولكنها لم تكن فى صيغة يستطيع الخبير المدئى أن يفسرها , 
وخاصة لأن مجاله الأصلى هو المعمار , وهو على غير اتصال بالبادات 
الريفية » وعلى أى حال لم يحاول أحد أن بعد خريطة للأراضى الزراعية 
الجبدة » وقد كان من الطبيعى أن يكون سند هذا الفراغاللخطير من نصبيب 
الجغرافيين البريطانيين الذين يعملون فى مسح الأراضى , ومن السهل 
الكلام عن « أفضل الأراضى الزراعية » الى أن نسأل « أفضل لأى غرض ؟ » 
فالتربة المختلطة الخفيفة التى سهل العمل فيها 4 والتى ننتج أجود 
الخضروات مثل الجزر ( الاسبارجواس ) والسيليرى () , تختلف كثيرا عن 
التربة الطيئية الثقيلة التى تعطى أكبر محصول من القمح , كما تختلئف 





١‏ وكقعقت [تتن1 ص مه10811531 مم1 هه ععاللصتصه0 عط غؤه عجرمررج ج12 
0 ا ,01116 7م521 .11.11 ش 

) ضمت الى وزارة الاسكان والحكم المحلى فى سنة ١م996‏ . 

(؟) السيليرى (0818597) الكرفس من نوع الجزر يزرع فى أوربا ويؤكل طاؤجا 


أو معليو خا 5 


ره 





عن التربة الغرينية جيدة الرى والتى تعطى أجود الحشائش قى فصل 
الربيع والتى تصلح لتسمين الماشية » وهكذا بعد سنتين من البحث مع 
الخبراء فى الميادين المختلفة » وضعت ادارة مسح الأراضى تبوييا بسيطا 
للأراضى ,يتكون من عششرة أنواع ٠‏ والأنواع الأربعة الأولى منها هى الآراضى 
الزراعية الجيدة ء والنوعان الخامس والسادس هما الصئف المتوسط 
والأنواع من السابع الى العاشر هى الصنف الضعيف من الأراضى الزراعية, 
ولكبن لا يصح القول بأن هناك تدرجا منتظما من حيث جودة الصنف من 
رقم واحد وهو أجودها الى رقم ٠١‏ وهو أضعفها ٠‏ فقد يكون رقم واحد 
الأفضل لأغراض معينة ويكون رقم ؟ وحتى رقم 5 هو الأقضل لأغراض 
أخرى + وقد راعت هيئة مسح الأراضى جميع العوامل التى لها شأن » 
وقد وصفنا طريقة العمل فى هذه الدراسة فى كتاب « أرض بريطانيا , 
استعمالها وسوء استعمبالها » . ولهذا فان النتائج تختلف فى بعض التواحى 
عن تلك التى تنجم عن العمل الذى يقوم به مساحو التربة الذين يعملون 
بادارة « مساح التربة لانجلترة وويلز » , فهؤلاء انما سبسحثون التربة 
والموقع ٠‏ 

وفيما يلى الفئات العشرة التى حددتها ادارة مسح الأراضى : 

الفئة الكبيرة الأولى : أرض جيدة : 

فى هذه الفئة يجب أن تنكون الأرض قليلة الارتفاع , وأن تكون 
مستوية أو ذات انحدار خفيف أو تكون متموجة » وتكون لها واجهة 
ملائمة ٠ )١(‏ كما تكون تربتها عميقة مع توافر الرى والصرف ء فعليا أو 
امكانيا » وأن تكون التربة فى الغالب تجمع بين الطين والغرين والرمل , 
كما تحتوى على بعض المخلفات العضوية وتنقسم الى : 

١‏ أرض ممتازة » وهى الأرض التى تضلح للزراعة الكثيفة وخاصة 
لانتاج المواد الغذائية لاستهلاك الانسان , وتكون تربتها عميقة وتتكون 
غاليا من خليط من الطين والرمل والغرين ويكون صرف المياه فيها حرا » 
ولكنه ليس شديدا وأن تخلو من الأشجار الا القليل وأن تكون سهلة بتيسر 
العمل فيها فى جميع الفصول ٠‏ 





)١(‏ يقصد بالواجهة الملائية (85266 عآاهمنات1739) الاتجاه نحو الشمس بحيث 
تحصل على قدر كبير من الدفء , وذلك فى حالة الآأرض المنحدرة 2 وهو الاتجاه نحو 
الجنوب فى نصف الكرة الشمالى ء وكذلك يقصد عدم التعرض للرياح الغربية الشديدة ٠‏ 

١‏ (المترجمان؟ 


5ه 





5ت أرض تصالح للأغراض الزراعية العامة » هى تشسية النوع 
السابق » ولكن هناك أسبابا تحد من مدى الانتفاع بها » مثل : 

(أ) قلة عمق التربة ( ب ) وجود الأحجار ( ج ) 'نعرضها أحيانا الى 
الجفاف وأحيانا للرطوبة الزائدتين ( د ) عدم امكان زراعتها يسهولة فى 
جميع فصول السنة . 


ويمكن أن تغرق بن الأرض الصالحة للحرث لزراعة الملحصولات وبين 
الأرض التى تصلح للحشسائنشس الدائمة يسبيب أمطارها 2 وقد تزرع 
بالمحصولات . 

 '“‏ أرض من النوع الجيد ولكن يحول دون استخدامها للزراعة 
ارتفضاع مستوى المياه الباطئية أو تعرضها لفيضان اماه فى فصل 
القستاء أو أوقات أخرق 8 أك سيب له الثقيلة مل هذه الأرض في 
أحوال كثيرة ع أن تكون ان سجبدة اذا توافر ال ء 

 :‏ أرض جيدة ولكنها ثقيلة » ولو أن مثل هذه الآأرض تكون 
تربتها عميقة » وتكون خصبوبتها الطبيعية غالبا عالية ٠‏ وتكون تربتها 
غالبا طينية ثقيلة ولهذا فان مدة العمل فيها تكون محدودة كذلك 

(ب) الفئة الكبيرة الثانية ‏ وهى أرض متوسطة الصنف . 


وهى أرض انتاجها متوسط ,2 حتى ولو كانت الادارة التتى تشرف 
عليها جيدة وقلة انتاجها ترجع الى فعل عدة عوامل معاكسة أو بعضها » 
وهى عوامل من الموقع أو من خاصية التربة 5 وهذه العوامل حى * 


1 الارتقاع الكبير ( ب ) شدة الانحدار رج ) واحهة غير ملائمة 
د 0861 عفق التزية ( .يع ) نقص :في للرونها. الماتية (٠‏ بالنسية لز 
ا قسمان ٠:‏ 


ه ‏ أرض خفيفة متوسطة الجودة : عيب هذه الأرض برجع الى 
أن تربتها خفيفة وقليلة العمق ٠‏ ومثل هذه الأرض يمكن أحيانا حرثها 
( وعادة حرثا غير عميق ) ولكن فى. أحوال أخرى » وخاصة اذا كانت 
التربة قائمة على أرض جيرية , لا تصلح الآرض للحرث لكثرة الأحجار 


م 





قرب السطح أو ظهور بعض نتوءات صخرية ٠‏ ولكن هذه الأرض تصلم 
1 أرض متوسطة الجودة تصلح لأرض عامة ٠‏ 
وهى الارض الى يكمن عييها الاول فى تضاريسها . ولهذا تقطعيا 
9 شديدة وأحزاء مرتفعة ٠‏ ومثل هذه الا :رض تتنوع اتجاهاتها 
تتنوع ظروف المياه فيها ويتبع ذلك أن تكون التربة بها متنوعة . وفى 
ات تكون كثيرة الاحجار أو قد تكون التربة ثقيلة أو غير ذلك ٠‏ وعندها 
ندرس مساحة من هذا النوع دراسة تفصيلية نجد أنه من الممكن فى أغلب 
القطعة'ءن جزء من حقل ‏ وبعض هذه القطع من الأرض الجيدة وبعضها 
من الأرض الرديثة نتراوح بين فئة رقم ١‏ الى فئة رقم ٠١‏ - 
الفئة الكبيرى الثالثة ب أرض من صنف ضعيف 


وهى الأرض. التى يكون انتاجها ضعيفا بفعل عامل أو عدة عوامل, 
معاكسة ترجع الى الموقع والى التربة وهذه الفئة تنقسم الى الأقسام 
الآنية : 

أرض ضغيفة ذات تربة ثقيلة : وهى الأرض التى تعانى من 
تطرف فى ثقل التربة أو من كثرة الرطوية » وتشمل الأرض الطينية 
الآلثي ماري ا والأرض ١‏ الم 8 ع الى أعمال واسعة 

/ ل ا ارس اراق 

١‏ ويرجع ضعفها الى ارتفاعها الشديد أو الى وعورة سطحها + وفى 
العادة تكون تربتها رقيقة أو تكثر بها المخلفات النباتية (وع2) 

8 ب أرض ذخ ضعيفة ذات ترية خفيفة ٠‏ 

ويرجع ضعفها الى أن التربة خفيفة الى أقصى حد ,2 ولهذا سرعان 
ما ليضييع أفيها الماء وتيبح الترية حافة خالية من المواد الغذاثئية للنيات»؛ 
ولعرف هذه الأرض عند المزارعين 2 بالأرض الجائعة «( وغالبا تتفق هذه 
الماك لاي الرواد إوااتي تي الوا 1 المسام . 

«١.‏ أضعف الأرض © : وهى التى 7 تجتمع عليها عوامل عدة 
جيرها عبات للزراعة أو ما يقرب من ذلك » وقد تكون من أنواع 


13١ 





0 الأرض ا ذات -00_ ؛ وفيها الكثيانا الرملية 1 المتنقلة »2 اومتها 
هذا التوع . 

د وقد وضعت حسابات للمساحة التى يشغلها كل صنف من هذه 
الفئات الرئيسية وخده المساحات ملخصة فى الجدول الآتى ( فى 
الصفحة التالية ) ٠‏ 

ومن هذا دول نرى أن ا ك مساحات صغيرة نسبيا من الأراضى 
الجيدة حقا , وهذه يجب أن تعتير في الواقع شيثا نفيسا يجب صيانته 
عن أن ستغل لأغراض غير زراعية ٠‏ بقدر الامكان . اذا شاءت بريطانيا 
أن تحتفظ بانتاج كبير من المواد الغذائية التى تنتجها محليا . 


مبادىء استغلال الأرافى 


مما سبق ثرىق أن التخطيط فئ اسستغلال الاراضى بحب أن يقوم 
على مبادىء خاصة ء وأول هذه المبادىء ما يمكبن أن نطلق عليه « الاستغلال 
الأفضل » (7152تطةام0) وفى الامكان تحديد درحة الأفضلية بالمصلحة 
القومية فى كل قطعة أرض , ولا شاك فى أن الاحتفاظ بأجود الأراضى 
للانتاج الزراعى أمن هام » ولكن هناك بداهة حالات تتغلب فيها على 
هذا الاعتبار مصالح قومية أخرى ٠‏ ومثال ذلك عندما اشكارت در يطانيا 
الى التضحية بأرض من أجود صنف من الأراضى الياقية فى الزراعة 
البستائية للسوق فى جوار لتدث ٠‏ وذلك عتدما قررت انشاء المطار الجوى 
فى هيثرو (#منتطتوع83) وفى جهات أخرى كان لاعتبارات الدقاع 
القومى أهمية عظمى »© ولكن كثيرا ما يتيسر لنا عند التخطيط التفصيلى . 
لتوسميع مدينة أو انسشاء مديئة جديدة أن 'نخثار الأرض الضعيفة رغبة 
فى توفير الآأرض الجيدة لانتاج المحصولات الغذائية 2 ويتيع هذا المبدآ 
باستمرار فى الوقت الحاضر فى أعمال التخطيط بوزارة الاسكان والجكم 
المحلى 2 وهناك تعاون وثيق بين هذه الوزارة وبين مصلحة الأرافى 
الزراعية فى وزارة الزراعة » وهناك ترتيبات ” ممسائلة تجرى فى 
اسكتلئدة . 

وأما المبدأ الثانى فهو « الاستغلال المضاعف » ٠‏ وذلك لآن الفرد 
ف شان تر كلانيا بيخضه عن سبيع فدات الار عن مالا تربك على 6( 1 1لدان 
مع اضافة البرارى الخالية .تقريبا من السكان فى اسكتلندة , أما اذا 


53, 


جمسسسج سس ا ع م ل ا و ا اا ا ا 























التقسب التفصيل للأراضى )١(‏ 
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م جك 


)١(‏ أرقام النجلدرة وويلز تشمل جزيرة مان 


: يختدلف هذا الجدول بعض الاختلاف عن الاحصاء الذى نشس في ص 585 ب 584 هن كتاب أرض 


على الحصر النهائى للمساحات مقاطعة مقاطعة ٠‏ 
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نظرنا الى انجلترا وويلز فان ما بخص الفرد أقل من فدان واحد : وهناك 
احتباحات عديدة يجب العمل ع سدها . ومن بينها العمل والاسكان 
والغذاء والمواد الأولية والرياضة والمواصلات والدفاع والأمن . وأما العمل 
فيجعل للصناعة المكان الأول فى الاعتبار .م وأما الاسكان فيحتاج الى 
مساحات واسعة لمواجهة المستويات العصرية » وأما الغذاء والمواد الآولية 
فتجغل للزراعة مهمة كبيرة فى الاقتصاد القومى ٠‏ وأما الرياضة والترفيه 
فتقتضى أن يكون وصول الجمهور لى أمأاكنها ميسورا فضلا عن انماء 
الحدائق القومية والملاعب والحدائق الحضرية . وأما تسهيل المواصلات 
فيقتفضى تحسين شبكة الطرق الحالية وانشاء طرق رئيسنسية جديدة 
للسيارات + وأما الدفاع والامن فلكل منهما مطالب واسعة للخدمات 
الحربية والبولبسية من أجل مساحات للتدريب ٠‏ 


ونظلرا لهذه الطلبات الكثيرة مع اأموارد الأرضية المحدودة »6 تواجه 
' بريطانيا مشكلة « الاستغلال المضاعف » »© فليس هناك سبب بحول مثلا 
دون استخدام كثير من أراضى البرارى بحيث يسهل لراغبى الرياضة 
من سكان المدن الوصول اليها » وفى الوقت نفسه تكون مرعى للأغننام 
الجبلية ومجمعا للموارت الماثية للمدن المجاورة ٠‏ ولكن لسوء إلحظ كان 
أكثر الناس مخالقة لمثل هذا الاستغلال المضاعف للأرض » المصالح 
الحكومية : وبعض المنظمات العامة مثل سلطات الموارد المائية ) فقّد 
كانوا أكثر ضررا من بعض ملاك الأراضى الذين يسعون لأغراض رياضية 
الى أن يغلقوا أرضهم فلا يسمحوا بالدخول فيها الا لأصدقائهم خاصة ٠‏ 

ويمكننا أن نسرد مبادىء أخرى مثل الانتاج الحدى تتتتستجهكة) 
(متاع لصتم وهذا يضيف الى عملنا عمل ادارة الخدمة الاستشنارية 
الوطنية للمزارعين وهى هيئة اعترف بها أخيرا كما أنه يربط الانتتناج 
الزراعى بالسياسة الوطنية ٠ ٠‏ 


ولكن ما ذكرناه فى هذا المقال الوجز يكفى للدلالة على الطريق الذى 
أصببح الجغرافيون فيه »6 ابتداء من السبل القديمة فى المج الخلى » 
ملتزمن التزاما قويا بالعمل فى التخطيط المادى » وكذلك أصبح واضحا 
أن كثيرا من المشكلات الآساسية ما زالت تحتاج الى مزيد من البحوث ,2 
ولا شك فى أن الأسلوب الفنى الجغرافى والتحليل سيلعب فى هذه 
المبادين دورا هاما . 


وبعد اعداد هذا الفصل للنشر بقليل فى الطبعة الآولى انعقد مؤُتمر 
الاتحاد الجغرافى الدول] فى لشبونة فى ربيع سنة ١959‏ 2 وقد كون 
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المؤتمر لجنة نحت رياسة الأستاذ س ٠‏ قان فالكتيرج )١(‏ + وذلك لرسم 
خطة المسح أو حصر استغلال الأرافى فى جميع أنحاء العالم . 

وقد أوصت اللجنة فى تقريرها اتباع مشروع لتصنيف الآراضى 
يشيه بوجه عام المشروع الذى اتبعناه لبريطانيا فيما سبق » وفى هذا 
الوقت نفسه تقريبا أعد معهد اتحاد أمريكا للجغرافية والتاريخ مشروعا 
سمح أكثر شمولا فى أقطار العالم الجديد , وقد استخدموا لهذا الغرضص 
عددا من العمليات التموذحية ) أو القيادية ) ء وفى ينابر سنة أه9١‏ 
أنشقت هيئة عالمية لمسسح الأراضى ء وجعلت الهيئة مقرها الجمعية 
الجغرافية الملكية باندن » وكان الغفرض من تلك ألهيئة اعداد مساحات 
تحر يبية أو قيادية فى أقطار مختلفة من العالم القديم والكومتولث 
البريطانى » لاختبار مشروع الاتحاد الجغرافى الدولى  )4:1.(‏ © 
وقد كان الغرض كله من هذه العمليات وضع أساس واقعى متين يقوم 
عليه كل “نخطيط فى المستقبل , وتشجيع أقطار العالم لتنظيم عملها وفقا ‏ 
لهذا الأساس » وسرعان ما عرقوا أن مشكلة استغلال الأرض » حتى فى 
الأراضى المتخلفة فى افريقية مشكلة معقدة بدرجة مدهشة ٠‏ وأنه لمن 
الصعب توزيع استغلال الأراضى على الخرائط بشكل واف » حتى ولو 
أس: ستعملنا خرائط مقياسها بوصة واحدة للميل » وقد كانت فكرة استخدام 
خرائط مقاسها ١‏ : مليون فى الأصل فكرة خائدتها غير مؤكدة , قان كل 
لوحة من لوحات المساحة أو الخرائط تحتاج الى مذكرة تفسيرية يمكن 
بها على قدر الامكان شرح أميسباب الانتفاع الحالى بالأرض أو عسللم 
الانتفاع بها 1 


( انتهى الجزء الثانى من الكتاب ) 


م ب 


(0 الاسعاذ فان فالكنيرج صاحب الغصل الرابع من هلم الكتاب + 


المغرافية ب 586 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ظ ااوالثالك 





« الجغرافية بغر التساريخ حثشة 
لاخخرالد فيها ». وكذلك يضل التاريج 
بغر الجغرافية © كانه عابر سبيل ». 
لايعرف لنفسه مستقرا يآوىالليه ). 


جون سهيث هن فرجينيا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الْسّ سابع عشر 
اليزانياعا مالي 
بقام : .ف ٠‏ بينام 


10.1: 


الجغرافية » قبل كل شىء علج :عذلى » وذلك على الرغم من أن 
المكزانيت سيلرن: ال ارج إلى إدلا شري ميهنة الدرين. ودود 
الجغفرافية » ومما يتصل بهذا الموضؤج الامنتنتاج: الذى توصل' اليه بعض 
الطلبية«فئ دراسة صيفية للحغرافية بغد المناقشة: فى المشكلة القديمة » 
.نشكلة تعريف الجغرافية » وذلكِ انهم قالوا : « الجغزافية هئ :ما :يفعله 
:الجغفرافيون:» »وهذا التعريفب الذئ عفى عليه |ازمن كلام شبيه بالألغاز» 
.ومع ذلك يحتتل أن يكون قريبا من المقيقة مثله :فى .ذلك مشل .قول 
بعضتهم :ان الجغرافية “علم: البيئة المثئنية أو أن الجغرافية علم درس 
العلاقة بين الانسان والبيئة ؛ الى غيز ذلك من العيارات المتشابهة..:- 
واذا مبح أن. الجغرافية ها يفعله الجغرافيرن 0 فالغالب: أن الجغرافية 
اها بتجليه الجغرافيوي هالأسوة والامثئلة أثناء دراستهىم .,. وأريد فى هذا 
البحث الموجن نوي هذه الأساليب لثرى مقدان كفايتها أو حاجتها الى 
التجديد والتوسيغ 


ومن المعلوم أن الدراسة الجامعية تعتمد على المحاضرات 3 
نفسها من العلوم التئ كانت ولا تزال السوء الحل تعتمد على المحاضرات 
وليس الأمر كذلك فى الطب وعلوم الطريعة 2 فقد أصسيحت التجحارب 
أووسائل الابقاح بعد كفاح .ظطويل » الطريق المعترق به للتعليم فى 
الجامغاتة بالنسية لهذه الملوم .0 

.وكذلك.أحس الجغرافيون العصريون أن هناك قوة:تدفعهم الى جعل 
. الجنزافية أكثر من معلومات نسردها فى وصف.الأرض... وقد نجحوا 
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ف التغلب على بعضشس المصاعبي وأدخلوأ ألى مناه الجفرا فية دراسة 
عملية . 

وتمتاز العلوم المنهجية مثل النبات واللحِيَنْيَان والهشرات 
والجيولوجيا بأنها “تسستطيع أن..تنقل النيات والحيتوان. والحشرات 
والصخور الى المعمل وتجرى عليها الأبحاث الدقيقة » أما الجغرافية التى 
تدرس مظاهر التضار »كما تدرس ‏ مختلف أنحاء سنطح الآازضن: فتواحاه 
مشكلة خاصة وهى أنها لا تستطيع أن أتتيع هته الطريقة فى دراسة 
مادتها الطبيعية الملموسة . ْ 

ولهذا لا بد لطالب الجغرافية من الانتقال الى ميدآان مشاهداته 
او أن دستعين فى الفصل بالأبحاث التى قام بها الآخرون فى اعداد 
الخرائط والرسوم والصور وما الى ذلك © ولهذ! فان الجانب العملى 
من الحغرافية يمكن أداؤه بطر يقتين : 5 

(1) الأساليب الميدانية”. 

ش (ب) اعداد الخرائط وقراءة الخرائط ٠‏ 

. أما الكتب »© التى كثير! ما تتنشير لارشاد إلياحثين فى الجغرافية 
الاقليمية ؛ والمناهج الأولية تفسها ؛ لا يمكن اعتيارها دراسة. عملية: بالمعنى 
الصبحيح » وذلك كأن تقول .للطالب اقرأ صبفحات كذمر ( فى موضسوع 
الترية فى الفصل العاشر من هذا الكتاب.ثم أجبء على هذه الأسئلة. وعلل 
لقيام تربة اليدزول ف مناطق الغايات الصبئويرية (أو 0 ) . 
« علل المقدرة الانتاحية لتربة التشرتوزيم )ا ٠‏ وغير هذين السؤالين + 

وهناك تشابه قريب :جدا: بين هذه الطريقة. وبين -دراسة :التاريخ 
والآدب الانجليزى قى المدارس. الخاصة ء ولا شبك فى أن المحصيول 
النهائى بالنسبة للجغرافية.ممائل للمحيصول:النهائى فى دراسسة هذين 
الموضوعين . 

| الجزء الأول - الدراسة المبدائية 

كثيرا ما يشير الجغرافيون الى ألهم يأخذون الكثير من ماذتهم العلمية 
فيجعلون منه المادة العلمية لدراسة الجغرافية ” وهذا صحيتخ لآن الجغرافى 
فن: كبر فن الأحوال يستطيع أن يزبط بين المعلومات مستعيتةك بوسسسائل 
لا-.يدركها. العبالم. اللتخصص فى العلوم البحتة ..عل أن اطغرافية يجب 
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أن تكون شيئأ أكثر من قراءة الكتب وفن الدراسة الأكاذيمية , كما أنها 
يجب أن تكون شيئا أكثر من مجرد ترانيب جديد للحقائق التى يستمدها 
الجغرافيون من الأبحاث التى يقوم بها الآخرون ٠‏ 
وعليه فالجنراقية دراسة ميدانية قبل كل شىء وميدانها سطح 

الأرض وما يتصل بسطح الأرض من معالم وظواهر » وتقتفى مثل هذه 
الدراسة ثلاث عمليات رئيسية وهى : اللمشاهدة والتسجيل والتفسم ء 
وتختلف الأساليب التى نستخدمها فى القيام بهذه العمليات اختلا فا 
كبير! »6 تبعا لاختلاف ظروف الأقاليم وتبعا للأغراض والأهداف التى 
نريد تحقيقها من هذه الدراسة : بما لها من معدات ومن رجال يقومون 
0 ْ ! 

وهناك ثلاثة أنماط رئيسية من المناطق التى يجب أن تدرس ها 
الجغرافية : 

٠ المنطقة الطبيعية وهى التى تتأثر بالعمران البشرى‎ ١ 

؟ ‏ المناطق الريفية وهى مناطق كثافة السكان فيها اها قليلة أى 
متوسطة » كما ان عمل الانسان لا يسيب تغييرا كاملا فى معالم الطبيعية » 
ولو أن الانسان يقوم فيها بقدر كبير من التعديل والاشراف ٠‏ وهذه 
المناطق تختلف فى درجة استفلال الانسان للأرض بين الرعى المتنفل 
والزراعة البستانية الكثيفة » ويمكن أن نضم الى هذه المناطق مناطق 
يعمل الإنسان فيها بقير الرعى والزراعة مثل مناطق التعدين وقطع 
الأخشاب وأنواع أخرى من استغلال للموارد الطبيعية *. : 

 *‏ المناطق الحضرية أو مناطق التجمع السكنية ٠‏ وهى هناطق 
تختلف تبعا قياس يعير عنه عادة بأسماء مختلفة مثل الكفر والقرية 
والبلدة والمديئة ؛ ويشاف الى ذلك ما يحيط بالمان الكبيرة يوجه خاص 
من مناطق غير محدودة يمكن أن نسميها : « الاطار الريفى الحضرى " 
وهى مناطق تتداخل فيها مظاهر الريف مع مظاهر الحضر » ولهذا السيب 
يجد فيها الجغرا فيون ميدانا هاما لعملهم ٠‏ 

أما الأغراض التى نسعى لتحقيقها فى ميدان الجغرافية فقد تكون 
هى أيضا من نواح شتى »؛ وريما يكون جمع الحقائق فى حد ذاته غرضما 
حليلا فقد' تكون هذه الحقائق ذات نفع فى وقت ما © وان كاتب هذا 
اللقيال لا بملك الا أن يعجب للعدد الكبير من المكاتب التي تهتم بيجم 
المعلومات وينقمرها فى أنحاء الولايات التحدة وكنداء وكلثي من المعلومات. 


1 





التى يجمعونها يجب أن تكون معلومأت جغرافية » ولكن لسوء الحظ ليس 
الأمر كذلك , ومهذا دليل على وجوة عجن فى ناحيتين » أما الناحيّة الأول 
قفى ناحية الفهم الصحيح للمهنة التى يجب 'أن تقوم بها هذه المكاتب : 
وآعا التاحية الثانية ففى جانب الجغرافيين الذين بيمقصرون في توضيح 
ما للطرنيقة الجغرافية. من .تفوق على. غيرها من الطرق © ومع ذلك يمكن 
القول بأن جمع المسلومات المجررد: الرغبة .فى جندنها هو ادلي المراتب فى 
مقيامن الأصداف الجغرافية ء فهناك أهداف كتثيرة أسمى من ذلك »2. وقد 
تبين أن المعلومات الجغرافية 2 وخاصة في السبنين الحديثئة لها قيمة 
كبيرة فى مشروعات التخطيط الاقليمنى + والواقع ,يمكننا القول بحق أن 
جميع عمليات التخطيط 'الاقليمى فى جوهرها تطبيق .للجغرافية » ولو أن 
كثيرا جدا من الخطط التى يقترحها بعضهم تكون معارضة بشكل صارخ 
للميادىء الجنرافية وينطبق هذا يوجه خاص "على الخطط. التى تعتمد 
على تحليل عامل واحد دون اعتيار لا قد يكون هناك من ترايط بين 
أطراف متعددة بحيث تضم جميع الظواهر الاقليمية الهامة » وليس معني 
هذا أن اعداد خريطة “تقوم على عنصر واحد ليس من الأعمال النافعة , 
ولكن. لى أن الجغرافية تقتصر على. متدنل .هنذا الغمنل لاستتحقت أن در لى 
الخالها . 
وحكعة الحتورات ين الساه اش يه ينا .قئ عتملة ها يتنامدف 

55 مع الأهداف التى يريد تحقيقها' » ومن 'الطبيعئ”أن: يكون -أول 
ما يغنى به الجغزافى: فى غالب الأخوال اعداد الخرائظ »© ولكن الخطوات 
الأوانى يحب 'ن تكون اعداد سنجل بالخرائط للأعمال التى نمت فى المنطقة 
فيما سبق ٠‏ وأفضمل“'.ما ينفقع البغرافى “خريطة طبوغرافية. جيدة تكون 
إساسا لتسجيل الحقائق ولكن لسوء الحظ. هناك مساحات كثيرة » حتى 
فى أمريكا الشمالية ؛ لا توجد لها خرالط دقيقة . وحتى فى سنة 1114 
أمكن لجماعة من الجغرافيين من جامعة 'تورنتو ( بكندا ) أن يكتشفوا فى 
كندا | الشمالية نهرا يصب من الماء ما بعادل ربع مياه نهر نياجرا » وهذا 
النهر لم يكن له وبجؤد على.الخرائط © وعندما يجد الجنرافى نفسه فى 
منطقة ليست لها خريطة فانه يضطر الى إعداد خريطته الخاصة , 

وفى رأى هويتلسى(١)‏ أن الجغرافى يجب أن يحمل معه الى الميدان 
كل الأشياء: اللآزمة له من تخرائظ واحضناءات وغيرها 4 ونمو يذكر كشدفا 
للتعدات اللآربةالائنة 1 





(ذه قتقلا .ومع _ أه مدا لشف 20 دعن الاعدا »> (1927) ,قرط روعدب لوط 
2701 رق ممعم 6 دن له «مغوههوومة عط غ0 مأقممم ,ب« 2114 عب مد 
ودع 
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كراسة ذات ورق عادى وورق مربعات وورق شف . 


به 


.نوع جامد مزود بمساحات اللوحة المستوية « عاطها عسهاط (0 - 
بوصلة ومسطرة اليديد 0110806 ومنقلة ذات مسطرة . 


آلة لحفر التردة ب “3118561 8011 وأى مادة مما يستعمل لاختبار 
الحموضة . 


نوتوغزائية وحاملها 


وعندما أعد « هويتلسى » هذا الكثشف لم يكن قد ظير التصوير 
الجوى الذى يعظينا فى الوقت الحاضر عددا عظيما من الصور الجوية 
ومن اكد أن التصوير الجوى بحب أن تكؤن له المكانة الأولى فى هذا 
الكشف » ويدهثسنا أنه لم يذكر: شيئا عن أجهزة لقياس الارتقتاخ أو 
اتخدان السنطح » وبحب أن يضاف البارومتر المعدئى (انيرويد) ومقياس 
الستوى لآبنى ‏ لإعططلق وكذلك مستوى اليد ؛ ويمكن أحيانا أضافة 
الجهتاز المستعمل عند امساحين وهذه الأشياء ضنفيدة فى معضن أنواع 
العمل الميدانى الجغراق » واذا كان هناك اتجاه الى بحث العرية فيجب 
أن تضاف الى المعدات محر قة حيدة أو مجرفة بدوية صغيرة ولا شك 
فى أن الفأس المدبب الذى يستعمله عمال المناجم له فائدة فى هذا العمل» 
.عندما تحتناج الى 'احداث حفرة كبيرة-آحيانا ليمكن بحث نوع التربة 
حيدا » ومما يفيد أن تكون هنساك زحاجة من حامش هيدر وكاوريد 
الملجفف » وفى خبرة المؤلف لا تقل -قائدة .عن .جهاز “تحديد ال 
"وبالطيع يجب أن يضم الائنان الى المعدات: اللازمة ٠‏ 


ويحجب أن تكون هناك وسيلة للانتقال » ولو أن كثيرا ه من العمل 
يجرى على الأقدام » ولكن الوصول الى الكان اللقصود مزودا بجميع 
المعدات اللازمة مشكلة تواجه الجغرانى »© ولهذا د بحسن أن “تكون هناك 
سيارة عادية أو سيارة نقل صغيرة ٠‏ 


وقد اشتهر منذ الحرب الماضية استعمال 55 9 





رف :اللوخة الممنتزبة يا رصم قائية على حامل مع مسطارة توحه لحي 
الثقىء الذى نامهد وتستعمل لتخخطيط 'العالم هن الطبيغة مباشرة 5٠‏ 





مختلف أنواع العمل الميدائى + وتمتاز هذذ السيارات بقدرتها على السير 
فى الأراضى التى لا تستطيع السير فيها السسيارات العصرية » ولكن 
الحغراق بمهارته وكفايته الفنية ومثابيرته على تحمل المصاعب حدم 
أن بأخذ معه سيارة ويعود بها سالما ٠‏ 

وريما بعحب القارىء لأننا استعملنا فيما سيق عبارة « الرجال 
الذين يقومون بهذه الدراسة » © مع أن المفروض أن الجغرافيين مي 
الذين يقوهون بالعمل الميدانى كله ©» ولكن يحسن أن نتعترف بالواقع » 
وهو أن أى رجل علمى سستطيع أن يجمع معلومات حفغرافية ؛ وأن 
الجفراى نفسه يحتاج قبل القيام بالعمل الميدانى الى تدريب اضاق 
فى النبات » والحيوان والتربة والجيولوجيا وهو تدريب لا يقل فائدة عن 
التدريب الجغرافى » والواقع ان الذين خلقوا العمل الميدانى فى الجغرافية 
انما كانوا رجالا حصاوا على تدريب أسامى فى علم أو أكثر من العلوم 
الطبيعية التى ذكرناها » ويبدو أن المنطق يقضى بأن كل بعثة للعمل 
الجغرافى يمكن أن تحتوى على بعضن العلماء المساعدين الذين لهم تخصص 
علمى يمكن الاستفادة منه فى بعض التفصيلات الهامة التى سستمدونها 
من ميدان عملهم الخاص »2 ولكن يجب على كل حغرانى أن يحصل على 
خبرة ميدانية فى علم واحد على الآقل من العلوم الطبيعية بالاضافة الى 
اندر ديه الحفراق ٠.‏ 

وسرعان ما نتضح أهمية تلك الخيرة الاضافية التى يحصل عليها 
الجغرافى عندما نأخذ فى مناقشة العملية الابتدائية فى جميع المعارف 
الجغرافية وهى عملية الملاحظة » ويمكئنا أن نسأل ما الذى ينتظر من 
الجفرافى أن يلاحظه والجواب الحاسم هو بالطيع كل شىء »© أى أن 
الجغرافى يلاحظ المعالم والمظاهر الطبيعية وكل ما يستجد فى تلك المعالم 
والمظاهر بسيب عمل الانسان فى تعديلها والانتفاع بها وقد أوضح 
ف . فنش و ج ٠‏ تريوارتنا هذه امهمة الشاملة كل الوضوح فى كتابهما 
عن الجغرافية )١(‏ ,2 وكذلك أوضحها جيمس فى كتاب أكثر ابيجازا عن 
الظواهر الطبيعية (؟) . ٠‏ 

والمفروض فى كل جغراق أن يؤمن بهذا الرأى ابمانا ناما » مثلما 
تؤمن بعض الطوائف الديئية بعقيدة القضاء والقدر : ولكئة مطلب عنسيير 
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بالنسبة للميتدقء ولهذا بحسن بقاء مهد[ الفدف الوأسسسغ بسدا عن 
الانظار والا لق صمح الا فى آخر الكتب التى تدرس للطلبة ومن البدهى 
ينا يحب ألا نطلب من المبتدثين الا الأشساء البسيطة تسميا . 


0 ولندا يالهواء الجوى أو بعامل المناخ » ومن لدو اا 
العامل له أهمية جغرافية عظيمة » ولكن الناخ ل سن ظاهرة نثناهدها 
بل هو نتيجة تستخر<ها من مجموعة من البيانات المينورولوجية الى 
ترصد فى سنوات كثيرة والرحلة الميدانية ليست الا فترة قصيرة ٠‏ ولو 
استمرت مدة مو سم كامل » لا تكفى لدراسة شاملة لمناخ الاقليم * واذا 
را ل ا اللمناخ فى محطات مترولوجية قريية من الاقليم . 
فليس هناك ها يدعونا الى تحمل روتين عملية الرصد ؛ ولكن فى المناطق 
التي لم سبق أرنيادها » سحب رصد الحرارة والمطر وغيرهما من ) أحوال 
الحو مثل آثار الخفاف وغزارة المطرٍ وظهور الصقيع نضلا على ملاحلة 
الحالة "العامة للطقس ٠.‏ 

ويمكتنا ل . بأشكال التضار سن 8 
المنطقة » وقد كان للجيومورفولوجيا مركز معروف فى الجغرافية زمنا 
طويلا 6 ومُما يجبا 0 أشكال التلال والوديان وزاوية الانحدار 
ومداه والطرّيقة التى نتم بها صرف المياه وطبيعة المادة التى تظير تى 
القطاعات التان” يمكن عملها فى التربة ؛ ويجب ملاحظة حميع التفصيلات 
المتعلقة بتاور التزية كنا يدو قيما ينكشف لنا من قطاعات وبالطيع 
تلاحظ النياتت لمن ا رين الي ب 
نقدر عَظيم منّ المغلومات عن حالة التربة والمناخ ٠‏ وذلك على الرغم 
أن النباث السسائد فى الوقت الحالى لا يشيه بحال من الأحوال 3 كات 
هناك فى الأزمنة إلبدائية » ومما بحب ملاحظته جميع مظاهر الحياة 
الثقافية » بما. فى: ذلك انماط العمران والمزارع والحقول رالحصولات 
والاشية والصئامات ومطاحن الغلال والمحاجحر» وغير ذلك من الصناعات 
المختلفة ؛ ويجببا أن ينهج الجغرافى منهج متشبعى الآثار من الهنود فيقراً 
باستمرار ما د ب للايات لول الطريق اللي م قله © وليت 
المدارس تفهم القيمة التربوية العظيمة لهذا الأسلوب الجفراى » وتدخله 
بقدر أعظم فى مناهج التعليم الحديث ؛ ولا شك فى أن تعويد الأطفال 
على ملاحظة البيئة التى يعيشون فيها عمل تربوى لا تعر قيمته . 


ومع ذلك ففى نظمنا التعليمية الحدثشة لا تحد اف القلي-سل من 
المدرسين ألقابن لديهم التدريب الكاق أو الاستعداد للقيام بيدا العمل : 
ومن الغادي آَن لمفك المدرس الذى الممهام ل4 وقته بأن شرج مج تلثميلة 


ف 





فى رحلة تعليمية » وأنا لنسمع مثل هذه الشكوى من أصدقائنا في الهاو 
الطبيعية كالنيات والجيوان » أنا نحيس از يويد فين الفصدو ول ة 
نتيجة ذلك اهمال الميثة ٠.‏ 1 





ش ١‏ والآن وقد عرفنا « ما يجب أن سئجلة » يحب أن تتتقهل إلى 
البحث فى الطريقة التى نقوم بها بالتسجيل : وأمامنا هرة أخَريي مجال 
للاختيار حسب الأغراض التي ترمهى البيها 4 وانواع المسيح الى مجدهاء 
فأول شىء يختاره الجغراق هو بطبيفة الخال 'الخريطة » | اذا وجدت 
هناك خريظة » واذا لم يجد الجفرافق الخربطة تجاهرة' فمليه آنا يلف 
الخريظة فى أثناء عمله » وهو لا يكتفى بتسجيل المذكرات يفير خريطة 
الا اذا اضطره الى ذلك ضسيق الوقت 4 ومع ذلك ففىي مرورة الستر بع 
بالقطار أو بالسيارة يستطيع أن سسجل المسافات بالأميال »* وان بلاخفك 
الظواهر التى يمر بها ثم يجمعها ويحدث منها يما بعد وصها جنرافيا 
للعريق الذى سار فيه . 

ولعل أول أسلوب يجب أن نتعلمه الجذرافى هى استهوال الخطوات 
والبوصلة ٠‏ وقد استفاد من ذلك كانب هذا المقال فى الأيام الأولى من 
حيانه العملية ©» عندما قام بعملية مسح لتحديد اسستغلال الأراضى فى 
يع ات ها در ا م الم ل 
نونوغرافية نجوية 4 ولهذا كآن الور أن ا مانا بر سوم 
تقريبية » وأن نرفقها فيما بعد بخريطة مكبرة نأخذها من خريطة مقياس 
بوصة لأربعة أميال 2 وقد 'نكون طريقة ( اللوحة المسبتوية ) ١‏ أكش 
دقة » ولكنها تستغرق وقتا طويلا » وفى شكل 16 تجد خريطة ميدالية 
تمثل العمل الجفراق ٠‏ 0 | 
7 مسي را ووو لوم ل 
.أن هذا هو أول. ما يجب أن يتعلمه: الطالب . ويمكتنا استعمال. وسيلة 
من : وسائل الانتقال » :كما يمكن اختراق المنطقة علئ الاقدام » ولكن. اذا 
كانت الطرق: صالحة لسير .السيارات فان اففسل طريقبة أن نخترق 
المنطقة بالسيارة » ويمكبنى بخبرتئ الشخصية فى آلاف الأميال إلتى 


ش 1 0 اللوحة, المستوية عاطق 7 1 ١‏ تون هن لوح 0 قاثمة .على جامل 


2 يطغ “تربعه نحو الشىء الذى, تشاهده واتستممل | لتخطييل المعالم من اللبيغة امي 
(وقد سيقت الاشارة الى ذلك) ٠‏ 


7 








و ب خطة قربة صقيرة رسهت لتيجة مساحة سريعة لكارب. بالقرب من 
اوتاوه + اونتاريو ( قام بها ل٠‏ ج٠‏ ريد ع ٠‏ 


قطعتها ؛ أن أقرر أننا نستطيع بالسير المعتدل بالسسيارة مع الوقوف 
هرات عديدة لاجراء الملاحظات الدقيقة وللثثيت هن المعحلومات ولتيادل 
الحديث مع اهل المنطقة بين آن وآخر ») نستطيع أن نقطع ما بين .5 » 
٠‏ ميل فى اليوم إلذى تسير فيه ثمانى ساعات فقط . 

والأفضل فى عملية المسح أن نخرج كل اثتين معا وذلك حتى يتفرع 
احدهما لتتيع الخريطة وتسجيل المعلومات ©» ويتفرغ الآخر للسيارة 
التى يركيانها مع استعداده داثما لاضافة ملاحظاته وتوجيه نظر زميله 
الى الأشياء الهامة التى تقع فى جانبه من .الطريق والتى يمكن أن تفوتهماء 
أما إذا كانت السيارة تحمبل عددا كبيرا من الطلبة. فيجب أن يتفرغ 
الجميع ما عدا سائق السيارة » لتسجيل كل ما بلاحظونه فى الطريق » 
وهئاكِ أيضا طريقة تسهل العمل وهى أن يختص كل طالب بتسجيل 


مظاهر معيئة ومن. مجموع تسجيلاتهم بتكون وصف كامل للمنطقة ) 


باغ 





والفروضس آن شفوا كلما كان هناك منظل له أهمية خاضة هتى ثيسر 
لهم البحث الكامل» وبحب الاهتمام بدراسة قطاعاتالتربة الثى تتكشيف 
على حثبى الطريق »© وهتاك أيضا ما تحدثه المياه الجارية من تعرية 
نين منها الطبقات الحيو لوجية نحت التربة وهذا تحب ملاحظته بدقة . 


واذا كنا نعمل فى متطقة فير 5هلة بالسكان فان سجلنا مسيتكون 
أغلبه من أشكال 'تضبسار بس الأرض وهم المواد التى نعثر غليها © ومن 
التربة والنبات وأما 2 المناطق العامرة بالسنكان 62 فلايد لنا من أن وده 
القسمالاكبر من"اهتتمامنا الى .استغلال الارضن وشنيكون.م نالفرورى لكى 
نسجل هذه المعلومات على خربطة ذات مقياس. قدره :بواضة للعيل أن 
00 نظاما معينا للعلامات التى تضطلع عليها ».ومن الوساثئل التى 

تعشير أكثرها ملاعمة أقلام الزصاص الملونة » وبسكن الحصول" على 
تجموعاك منها عن "اند عشر قلما أو أربعة وعشري ؛ وكون لها صندوق 
شخاص يهم الى لوحة اأعدات ف السسيارة بحيث كون 2 متتاول اليد 
كلما احتجنا اليه » ويمكنئا باستعمال قلمى رصاص ناشف تبريه بحيث 
يكون دائما مديبا ان نسجل تسجيلا لا يقل فائدة عن تسجيل العلامات. 
الملونة » وذلك بأن نضع علامات صغيرة واضحة سهل قراءتها فى 
الخربطة وباحدى هاتين الطريقتين نستطيع أن نضع على الخريطة ست 
أو ثمان بيانات فى كل هيل على جاتبى الطريق الذى نسين:فيه دون أن 
نزدحم الخربطة بالمعلومات » ونى العادة هذا العمل كفى فى منطقة 
زراعية عامة © ولكن فى المنائق التى بها لخصيضي زراعى وفيها حقول 
بوصات للميل [آو أكثر من ذلك اذا لزم الكين ١‏ 4 دل فل هذه الضالة 
لن ن نستطيع قطع مائة ميل فى اليوم الواحد » ولا ينتظر بالطبع أن تكون 
هذه التسجيلات دقيقة كل الدقة © ولكن اذا وجهنا الى التسسجيل 
العنابة التامة قان ما تنجمعة من فعلومات بنساعد ققى احجراء تحايسل 
احصائى تقريبى لاستغلال الأرافى فى هذه المنطقة . 9 


وبالنسبة للعمل اللفصل سواء كان ذلك فى' مساحة تؤخل عيئة أو 
ف لأراسات- كائلة للمدطلتة + لمن هناك طو يله تعدل “بباتسي) طريفتة 
تحملها نمنها الى امداق ونفيعيا على الوسة معينة تفيل من الطاف + 
نشي عليها عبافرة كل .ها تحصيل عليه تمن العاويات © سقلا بعد احقاء 
كلما تقدم امساح الحفراق 26 عمله ودمكن ف العادة الحصمول على مثل 


7 





واذا أ تعمانا معجامو صة كاملك عن العلامات الإمللاحة فسمكتنا أن لكتاب 
ق كل ميدان سحلا كاملا تماما . 
وفىالستوات الأخيرة ابتكر الجغرافيون عددا من علامات التسجيل 
الميدانى مشل قلك التى تسستعملها سلطات وادى تنئيسى » ومصلحة 
المحافظة على التربة بالولايات المتحدة وغيرها من الهيئات الكثيرة التى 

وهناك نموذج من هذه العلامات استعمله منذ مدة ف ٠‏ فنش فى 
دراسمهة لمنطقة مو نتقورت ق الحنوب الغربىي لولاية وسسكو لسن وكد 
استعمل الكسور الاعتيادية ووضع فى البسط ثلاث علامات لتوضيح 
استغلال الأراضى ووضيع فى المقام ثلاث علامات تمثل خواص الأرض : 

ْ السط‎ ١ 

الرقم الأول : نوع الاستغلال اارئيسى : زراعة ٠‏ مرعى داثم ب 
أخشاب ‏ أرض بور . 

الرقم الثالث ٠‏ حالة المحصول . 

ا القام 

الرقم الأول : نوع الانحدار : أرض مستوية ٠‏ أرضص هتموجة َ_ 
وعرة 5 شذابادءة الانحدار 5 

الرقم الثانى : نوع التربة . 

اثرقم الثالث ؛ حالة صرف المياه . 


وهئاك مثال لهذه العلامات . 





(من اليسار الى اليمين) 
ندل هذه العلامة على أن الآارض مرعى به عشب ذائثم » مع نعض الأشجار 
والشسجيرات المنتشرة » وأن المرعى جيد والأرض مسستوبة وتربته: 
رسوبية مكونة من طمى ورمل من نهر واباش ( فى ولاية أثئديانا ويصب 
فى نهر أوهايو ) وأن الصرقف ضعيف * 

وسسكن زيادة عاد الأو قام حسب مأ ثر بد 4 وقد استعمل المساحدون 
في استغلال الآرافى فى وأدى تنيمى علابات تحتوى كسورا طويلة حدا, 


فى 





زككع معنا "طنين نارق شري تن اتسعشي ل خارة اساي 
والطارق والجسور وغيرها من حيث استغلالها وتركيبها وحالتها العامة » 
وبذلك نستطيع تسحجيل قدر هائل من المعاومات الجغرافية على ضور 

ومع ذلك فليس التسجيل الجغرافى مقصسورا على الخرائط 
أشكال التضاريس والظواهر التفصيلية الأخرى © وقد يقول بعضهم : 
أن أى ألسسان ستطيع أن الصور بالة التصور 4 ومن الخطا الجسم 
أن هيل الجغراق أخدذ مجموعة كبيرة من الصورز' الإبضاحية 6 وب أن 
تسيل .هده الصيون لقال التسجبالية تواجي؟ كد تكون جملة الرز حد نا + 
كما بحب أن تشمل أكدر المعالم سهرة واو أنها قد لا بحتمل غالبا أن 
الظروف بالعودة الى هذا المكان م6 ومن السهل الشتخلص من أالصون الى 
لا حاجة لنا بها » ولكن اذا ضاعت منا فرصة بسبب اهمالنا فقد تندم 
“ليها زمنا طويلا . . 


ححا 0 


, ل 


ا 
"١‏ 


١ 
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اس وسيم عبدالى سر بع 


هذا الرسم يبوضح السوات الجغرافية الأساسية لفجوة فى حافة ثياجرا 
شمال غربى تورونتو ٠‏ وهى الوادى الحديث والصكور الرسوبية والشلال . 
| ومحطة توليد الكهرباء والغابة الصئوبرية والخطان الحديديان اللذان 
يخترقان اكمر ٠‏ ْ 3 





وهذا الرسم ولو أنه غير مستوق الدقة ق التفاصيل : الا أنه 
ببين المعالم الجحغرافية الرئيسية فى جزء من مسقط نياجرا الى الشمال 
الغربى من تورئتو » وف الرسم الوادى الصغير والطبقات الصخرية 
ومو ضع سقوط. الماع ومحطة الكهرباء والأشسحار الصنويرئة والخط 
الحديدى الذى بوجد فى ألمر الطبيعى ,. 


ويجب على الجغراق الذى بعمل فى الميدان أن ينمى مقدرته على 
الرسم ( مثل شكل .7 ) . كثيرأ ما تكون الصور الفوتوغرافية مشحونة 
بالتفصيلات التى تخفى كثيرا منالعلاقات الجغرافية » وى بعض الأحيان 
بنقص الصور الفوتوغرافية القدر الكافى من التفصيلات © وفى كلتنا 
الحالتين يعتبر الرسم التقريبى الذى يقوم به الجفغرانى أكثر قيمة من 
الصورة الفوتوغرافية » ولو أن الرسم يستغفرق وقتا كثيرا ولكنه جدير 
به » ويمكتنا اعداد رسومات تقريبية على آساس الصور الفوتوغرا فية 
ومعها رسم تقريبى يوضح الصورة ٠‏ 


وينبفى للجغرافى أن يبرسم رسوما تقريبية باستخدام الخطوط 
البسيطة وأما التظليل والتلوين فانه يستغرق وقتا طويلا ومن الصعب 
أعداد نسخة أخرى من مثل هذه الخرائط» أما الخرائط البسيطة فيمكن 
باستخدام الخطوط وحدها توضيح كل ماله اهمية من معالم المنطقة . 


والآن ماذا نصنع دعد اتمام الملاحظات والتسجيلات ؟ قد نرى بعد 
ذلك أن كل ما بهمئا من معلومات لا يعطينا صورة كافية المنطقة » وقد 
لا نستطيع ان نضع تفسيرا كا رايناه 4 بل بحب أن نترك الآمر لاناس 
آخرين ستطيعون تفسير العلاقات ورسم صورة أقرب الى الحقيقة » 
وذلك بعد الحصول على قدر جديد من المعلومات ٠‏ 

والحغرافية 6 اذا اخذنا بالتعريف الذى نسب الى يزيا بومان © 
موضوعها « أبن ولاذا وماذا بكون من أمره » (01) . ولو أنه بتيغى عليئا 
أن نخشى مغبة الأحكام الحتمية الطائشة » الا أننا يجب أن نربط بين 
الأسبابه والنتائج كلما كانت تلك العلاقة وأضحة تماما » ومن أمثلة ذلك 
ما نراه فى الحقولالمضرسة 5 تنتلستطط (")فى ولايق أونتاريو ونيويبورك 





() هذا التعبير الموجز همو دخ عه غقط17 همه ج19 رعمعط7 » 
ىع وثلسط12 هى ركامات جليدية تبلغ ارتفاع التلال البسيطة ٠‏ 


م4١‎  ةيفارغجلا‎ 





فهناك كثير من التلال تغطى جوانيها الأعشاب الدبائمة فى حين نحد أن 
القمم الممسستديرة والأرافى المنبسطة بين التلال تغطيها الحمقولءه 
الزراعية » وهذا التوزيع لاستغلال الأرض هو نتيجة لاخيار الانسان » 
ولكن هل يخطر لأى شخص أن هناك شكا فى أن انحدار الأرض فى تلك 
البيئة هو العامل الذى يتوقف عليه هذا الاختيار الا اذا كان شخصا 
لم يعمل فى الزراعة ولا خبرة له بالمزارع التى تقوم على جوانب التلال . 

وهناك مثال آخر وهو أننا نجد بين المنطقة الزراعية العامرة 
بالسكان فى جنوب انتاريو وبين المنطقة التى تقع فى الشمال حدا انتقاليا 
وهى فجائى حتى ان انجغرافيين يرسمونه على جميع الخرائط ذات 
المقياس الصغير خطا واحدا » وهذا الخط يتطبق على الحد الجيولوجى 
للدرع الكندى » أما المزارع فتقع فى السهول التى تغطيهها الركاسات 
الجليدية مرتكزة على ص خور رسوبية من الزمن الآول ء وأما التسلاك 
الوعرة فى منطقة الدرع الكندى فلا تزال مغطاة بالغابات » وهل يشلك 
أحد فى أن هناك علاقة سيبية لهذا الاختلاف فى اسستغلال الالسسان 
للارض ؟ ولا بنكر وجود مثل هذه الأسياب الا شخص له تفكير سقيم . 


ولكبن لا يمكننا القول بأن الظاهرات الجغرافية يمكن فى جميع 
الحالات تقسسيرها بأسباب مستكمدة مني ألبيئة 6 ومن ذلك أنه أول 
القرن العشرين كان هناك عدد كبير من البلدان الصغيرة على 'جانبى 
السكة الحديدية بين مدبنتى ترنتو وكنجستن . وتلك البلدان الصغيره 
لا تزال على حالها ولم يزد عدد السكان فيها الى أكثر من ٠٠٠ر١٠‏ الا 
فى بلدة أو اثنتين فقط ٠‏ ش 1 


وهناك أستثناء واحد © وهو مديلة أشاوا )١(‏ التى كان عدد 
سكانها فى سنة 15١١‏ نحو 5555 وبلغ عدد سكانها الآن أكثن من ٠٠٠ر٠ه‏ 
وسيدو لكل انسان آنه ليس هناك سبب وأحد بجعل هذه المدشة تصبعع 
ثانى مدن كندا شهرة فى صنع السيارات , وقد كان من الممكن أن تتطور 
هذه الصثتاعة من صثاعة العريات 2 مدينكين دما بوماتفي ل و؛ورمت 
هوب (؟) ©» وكان من المحتمل جدا أن تقوم هذه الصناعة فى تورنتو أو فى 
هاملتن » وهنا يتدخل عامل الاختيار الانسائى وهى عنصر المبادأة ى 
العمل » بحيث اختيرت أشاوا لتكون مركزا لهذه الصناعة © ربعد ذلك 





(0 أشاوا ‏ #«للاهقط 05‏ ثقم على بحيرة انتاريو الى الشسمال الشرقى من مدينة ترنتو ٠‏ 
عالأتصهصجه8 ,عمه850 عنه2 . ميناءان على الساحل الشمالى لبحيرة ائتاريو شرقى . 


م 





ارتقت ' وأصبحت من أقوى العوامل فى البيئة المحاورة , ولا نملك 
الحغراق الا أن سجل تآثير المدينة فى سكانها وق سكان المنطقة أك 
00 8 
تحيط بها ٠‏ , 


« وماذا يكون تن الامن 5 0 تطغ الجفراق بعقسسيء للذوائل 
العاضرة © أن يرسل بصره الى الغيب وبرى. بئات المستقيل ونشدياط 
الانسان فيه والجغراقى يقرأ الغيب كما يفعل خبير الطقس عندما نتنناً 
بسقوط المطر , و يختلف التنبؤ من حيث درجة الاحتمال تبعا لعامل 
الزمن » كما هو الحال عند خبراء الطقس ؛ فان ما يكون محتملا يصيم 
بعد مغى أربع وعشرين ساعة جائزا » ويسجل الجفرافى الأحوال كما 
يراها دون اعتبار لوقوعها فى دائرة العلومالطبيعية أو العلوم الاجتماعية : 
وهو يبحث عن نواحى الترابط والاتجاهات كما تتضح فى الرسسوم 
البيانية وذلك على قدر ما يستطيع ؛ والجفرافى يعلم حق العلم ان ارادة 
الانسان أو تقليات الطبيعة قد تقلب الأوضاع بالنسبة لكثير من 
تقديراته , وسستطيع الجغرافى معتمدا على مشاهداته أن يحازف 
بالاستنتاجات العلمية » ولكن ما هو أفضل من ذلك أن جد الجفراقى 
فى متناول يدهن المعلومات الجوهرية اللازمة لتشكيل الخطط سن لجسل 
المستقبل »؛ وهكذا بدلا من أن بقول الجغرافى » ماذا بكرن من الأمر ؟ 
دمكته أن بسأل « ما الذى : نستطيع عمله ؟ » ود تطيع السغراقى أن يرد 
على هذا السؤال بما ببعث على الاطمئئان . 


الجزء الثانى - دراسات فى العمل 


تقوم جميع انواع العمل الميدانى الجغرافى باستعمال الخرائط 
والواقع أن بين الجغرافيين من يرى أن «لابمكن اثباته على الخربطة ليس 
من 'الجغرافية ؛ وسأل هارنسهورن )١(‏ « اذا كان للجغرافى طريق قنى 
معين © فما هو ذلك الطريق ؟ » ثم بحيب بنفسة بقوله « لا شك تى أن 
طريق الجغرافية هو العرض بالخريطة وهو الأساوب الوحيد الذى 
ارتقى به الجغرافيون بمجموعة عظيمة من التفاصيل الوفيرة خ 
ولا يستطيع انسان أن بنكر فضل الخريطة ؛ ولهذا فان دراسة 


0ك 





عط 8ه ولقصصق ,« تطأموعومع) ]0 عمتطولط عطاك" » ,لعقطعن8 بعصمتمطىعة1ة1 
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الجغفرافية » سواء للجغرافيين » وغيرهم بجحب أن تيدأ بالالمام الكاى 
بالتشر الث 


وكما أن الجيولوجيا مختصة بالصخوى وعلم النبات مخنص 
بالتباتقات كذلك الحغرافية مختصة بتضارسن الأرض ( بالمناظر الطبيعية 
أو الاشكال الأرضية ) وستطيع كل من الحيو اوحى والنياتى أن بفحس 
العيتات قى المعمل للدراسة الدقيقة ©» أما الجغراق فلا يستطيع أن بقطع 
عينة من التضارس »© والطريقة الوحيدة التى يسستطيع بها أن بأتى 
بالظواهر الطبيعية الى المعمل هى الخربطة » وذلك لآن طالب الجغرافية 
ستطيع بمجموعة مختارة بعئاية من الخرائط التى تمثل المنطقة أن يلم 
بكثير من التفصيلات عن مناطق لا يستطيع أن يدرسها على الطبيعة ؛ 
واذا كان الجغرافى قد اختبر بنفسه المظاهر الحقيقية للأرض وضم الى 
ذلك صورتها التى تتبين فى الخربطة » وذلك لعند من المناطق »© فانه 
يستطيع على هذا الأساس كما يستطيع أى رجل عادى له قدر من 
الذكاء » أن يأخل من الخرائط بالنسية لمناطق أخرى صورة تقر يمية 
قرسة من الحقيقة الجغرافية ٠‏ وسستطيع الجغراقى أن يحصيل على 
خرائط متنوعة ولكن أنفعها عنده للخريطة الطوبوغرافية ( الطبيعية ) 
ذات المقياس الكبير والتى تحتوى على كثير من التفصيلات © وكثيرا 
ما يطلق على مثل هذه الخرائط اسم الخرائط الحربية * وذلك لأن 
القوات المسلحة كثيرا ما كانت نستعملها فى أغراض كثيرة ©» ولآن هنذه 
الخرائط ؛ فى كثير من الأقطار مثل كندأ والمملكة المتحدة » ترسم فيهسا 
بمعر قَةٌ الأقمار الجغرافية فى الادارات الحربية »© أما فى الولايات المتحدة 
فتقوم مصلحة المساحة الحيواوجية باصدار مثل هذه الخرائط وترسئم 
الملرائط على مقياس يختلف من 1١‏ : 0٠ءرمة‏ الى ١‏ : +٠در١٠١٠‏ 
وتستعمل .فيها مصطلحات متنوعة تبين التشارسسن وتصريف الميناه 
ونوزيع النيات والعمراآن والمواصلات * و يستطيع الشخص العادى أن 
يستمد من هذه الخرائط قدرا كبيرا من المعلومات ولكن الجفراق الذى 
له خبرة فى قراءة الخرائط يحصل قدرا يعادل ما يأخذه من المجلدات ٠»‏ 


وأهم عامل طبيعى تبينه الخريطة الطبيعية ( أو ا 
هو تضارسن الأرض »© وقد بلغت أهمية هذا العامل حدا كبيراأ حتى أن 
لفظ طوبوغر فيا أصبح يعنى عند كثير من الئاس التفسارسن بدلا من 
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معناها الأصلى وهو الوصف التفصيلى لمناطق صغيرة )١(‏ . 

وترجع مشكلة بيان التضار يبس على الخربطة بطبيعة الحال الى 
حاجتنا الى بيان أشياء ذات أبعاد ثلائة على سطح له بعدان فقط . وكان 
الناس فيما مفى ببيئون التضاريس على الخرائط بعلامات أو بخطوط 
هاشورية وذلك برسم عدد عظيم من الخطوط الرفيعة التى تبين الاتجاءه 
العام للانتحدارات » وهناك خرائط أخرى تبين التضارس بتظايل التلال 
بحيث تظلل التلال عادة باعتبار أن الضوء بأتى من جية واحدة دائما » 
وقد رسمت خرائط غاية فى الجمال ودقة الرسم باستعمال الخطوط 
والتظليل » وأشهر هنه الخرائط انقانا الخرائط التى تنسب الى 
الرسامين الايطاليين والسويسريين لتضاريس جبال الآلب © وعلى الرغم 
مما تبعثه هذه الخرائط فى النفس بوجه عام من الابتهاج ؛ قفان ذه 
الخرائط مزدحمة بالتظليل مما بجعل قراءتها مهمة شاقة » فضلا عن 
أن التفاصيل الطوبوغرافية ليست بالدقة الطلوبة . 


دراسة الخطوط الكنتورية 


الخطوط الكنتورية أدق طريقة لبيان التضاريس وهى أكثرها 
شيوعا » ولكن يجب الحصول على بياناتك صحيحة حتى يمكن رسميا ٠‏ 
والكنتور هو خط يصل بين نقط ذات ارتفاع واحد وكلما زاد عدد 
البقط التى تعرف ارتفاعها زادت دقة الخريطة »ء وتثرسم الخرائط. 
الكنتورية بحيث: تكون الأبعاد العمودية بين كل خط والخط التالى 
ثابتة وهى فى خرائط الولابات المتحدة عادة ١؟‏ قدما ونى خرائط كندا 
قدما » ولكنهم فى الناطق الجبلية بتخذون ١٠١.‏ قدم اساسا 
لإختلاف الارتفاع وقل بر فعون ألرقم الى ,0 قدم 4 وذلك حسيسا. 
الختلاف مقياس الرسم الذى ترسم عليه الخربطة . وترسم الخطوطف 
الكنتورية فى العادة باون من الألوان الحمراء أو البنية » وبذلك لا تشوش, 
على التفاصيل الأخرى فى الخريطة » ويدرب الجفغراف فى رسيم الخطوط 
الكنتورية وقراءتها وكذلك بدرب فى عمل المساحات الطوبوغرافية » وق 
الرسم على المنضدة الستوبة وقياس الأبعاد » وهى أعمال لابد منها 
للحصول على المادة التى نرسم بها الخريطة ٠‏ 





(1) لفل طو بوغرافيا توه ص10" عأخوذة من اليونانية من طوير 10005 
ثى مكان وجراف 812888 ومعناما وصف ولهذا فالطيوغراقيا هى وصف اقليم أى مكا 
من حيث معالمه الطبيعية ومعاله البشرية ٠‏ 
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وتدل الخطوط الكنتورية غلى أكثر بكثير من قصة التضاريس أى 
الاختلاف قى الارتفاع عن مسستوى سطح البحر.ء فيستطيع الجغراى 
والجيولوجى بنظرهما الثاقب أن يقر؟:فى الخريطة الكنتورية تاريخ تطور 
هذه التضارسن © ولأهمية هذا التطور نثساً علم مسستعقل وهو 
« الجيومور قوجيا » وهو دراسة الأشكال الأرضية © وهذا العلم يشغل 
مكانا وسطا بين العلمين السابقين الآخرين » المختصين بالأارض »4 وقد 
كان التدرب فى الحيومور قواوجحيا يعتبر دائما جزءا من التدريب 
الجغراق > وقد كان القسم الأكبر من البحث فى أول عهده » بقوم بة 
رحال عر فوا باسم الحغرافيين الطبيعيين » والآن المظهر العام الجغراى 
للتشارسى ليس فى أكثر أحواله 4 الارتفاع عن سطح البخخر بقدر ما هو 
الشكل الحقيقى للتضار سن نفسها 6 ونطيق هذا بوحه خاص على جميع 
المناطق التى بقل ارتفاعها عن ألف قدم فوق مستوى سطح البحر . 

وليست الجيومور فولوجيا مما يدرس ف المعمل » بل انها علم 
بدرس على الطبيعة وقد أشرنا فيما سبق » الى مشاهدات عن الأشكال 
الارضية باعتبارها آول المشاهدات الجغرافية وأهمها » رمع ذلك فاذا 
كانت الخرائط لابد من أن حل مشاهدة الأشكال الأرضية التى نستطيع 
الوصول اليها ©» قلابد من تفسير للاشكال الأرضدية . وتنتج الأشكال 
الأرضية بسسبب تفاعل بين عاملى الجيواوجيا والمناخ على سطح الأرض» 
وذلك لآن القشرة الارضية ليست ثابتة بل معرضة للحركة ؛ وقد تسبب 
العوامل التكتونية التواء الصخور » وقد ينشا عن ذلك التواءات عظيمة 
ور نفع آلاف الأقدام فى الهواء ويتبمع ذلك انخفاضات عظيمةء وان 
أبسط قاعدة أساسية فى فكوين الأرض هى التى تقول بأن الماء يجرى من 
أعلى الى أسفل ٠‏ وعندما يجرى الماء بحمل معه بعضا من مادة الجبال » 
وبفعل الماء الجارى يتكون الوادى وحلما ترتفع كثل من الصخْور تتعرض 
لفعل المياه الجارية التى تنقل جزيثاتها الى المنخفضات التى تمتلى» 
بالياه » ولهذا يمكثنا أن ثقرا على سطح آية. سلسلة جبلية أو أية كتلة 
أخرى مرتفعة عن مستوى سطح البحر » سجلا لهذه الحرب بين القوة 
التى تعمل على. الرقع والقوة التى تعمل على تسوية جميع الارتفاعات 
وتحويلها الى سطيح مسدتو © يمكئئا أن نرى جميع مراحل هذه العمليات 
سسواء فى سلاسل الجبال الحديئة أو القديبمة اللتى جرفت سطحها 
العوامل التى تحولها الى ما يقرب من مستوى سطح البحر » وينبغى أن 
تنسب الفضنئنل فى هذه الدراسة الى عالم الجغرافية الأمريكى وليم 
موريس ديفن » الذى وضح فكرة دورة التعرية م فى ش كل غاية فى 
ألم ضوح » وقد أطلق عليها « دورة الحغرافية » . 
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وتبعا لفكرة الدورة » يمكتنا تقسيم الأشكال الأرضية وخاصة 
أودية الأنهار الى مجمسوعات حسشب أعمارها , فالآودية الحديثة لها 
جوانب شديدة الانحدار ولها مقطع على شكل ‏ : وآما الأودية القديمة 
قلها اتحدار معشدل وقد تصل الى مستوى التعرية (52806) 
وتكون الاودية القديمة عادة واسعة مفتوحة ذات انحدار ضثيل وسهول 
فيضية منبسطة وتتآكل -جميع الارتفاعات سمضى الزمن وتترك وراءها 
سطوحا مستوية لا تكاد ترى فيها أرضا مرنفعة + وقد أطلق على ملل 
هذه السهول لفل (عصةامعصعم ركذلك (متدابرعهةم) أى شسسيه 
السهل » وهو يعنى بذلك أنه أقرب ما يكون ألى السهل , ونظرا لأن دورة 
التعرية لا تكون فى العادة دورة كاملة بسيب ما يعترضها من حركة الآأرض» 
فان يقية من المرتفعات السابقة قد تكون موجودة فى الوقت الذى تعمل 
فيه الآنهار الحديثة فى نشاط فى تشكيل التضاريس الجديدة فى سطح 
التعزية القديم ٠‏ وهكذا تجد فى كل متطقة جبلية » وخاصة فى جيال 
بنسلفائيا التى أجرى فيها ديفن أبحاثه , ان الأشكال الأرضية هى التعبير 
موضوع جدير بالدراسة وقد استهوى الكثيرين ممن تأثروا بديفز » وقضوا 


القسم الأكبر من حياتهم فى دراسة هذا العلم ٠‏ 


ولكن ليست كل معالم سطح الأرض من قمل التعرية النهرية ٠‏ 
ففى الصحراء دورة للتعرية دون أن تكون هناك أنهار ؛ ولكن الرياح فى 
الصحراء عامل قوى » ومع ذلك فان الدورات الجافة » تعتمد فى قسم 
كير من عملها على المطر الذى يسقط فى فترات فجائية قليلة » وهناك 
أيضا تورة سيبها محلول الكلسيوم من المياه الياطنية وتعرف باسم 
« دورة الكارست » )١(‏ + وهناك أيضا دورة للتعرية الشاطئية ترجع الى 
فعل الأمواج » ونرى فى الجبال العالية آثارا لدورات التعرية الجليدية 
وهناك مساحات فى كندا وشمال أوراسيا تكونت فيها أشكال أرضية 
بفعل الجليد القارى ٠‏ 


وتوضع الخريطة الطوبوغرافية التى ترسم عليها الخطوط الكنتوديا 
فصلا على أنواع التضاريس 3 التاريخ الجبولوجى لتضعار بس سطح 
ده الحفراق » الى حد معقول » ادراك حالة المناطق التى لا سمستطيع 
زبارتها ‏ ولا بسخطيع الجفرافى حتى بالنسبة للمناطق التى يعتزم. أن 
اك 


(ع الكارست 1875 هى أشكال أرضية ترجم الى التعرية فى المصخور الجيرية ٠١‏ 


/اى 





يقوم فيها بدراسة ميدانية الاستغناء عن خربطة التضارسن لأنها نعطيه 
اقتراحات هامة ترشده الى النواحى التى بتحه اليها فى البحث ؛ ولاشك 
فى أن من أكثر الدراسات فى الجغرافية الطبيعية تشويقا ؛ أن يحقق 
الحفراق صحة النظريات التى نعتمد على الخرائط وحدها . 

وربما برى كثير من الجغراقيين آنه يكفينا أن ناخذ الأشكال 
الأرضية على حالتها وتعرفها بأسمائها ونصفها وتبين أثرها فى النشاط 
الإنسانى » دون أن نتعب أنقسلنا فى البحث عن أصولها » ولا ستطيع 
كاتب هذا المقال بما له من الخبرة أن يقر مثل هذا الرأى بل يضم 
صوته قلبا وقالبا مع وولدردج ومورجان )١(‏ عتندما بقولان أن دراسة 
الأصول تعطيئا أعظم ما يمكن من دقة التصون لطبيعة الاشكال 
التضاريسية واستغلالها فى التكوين الجغرافى »© والواقع ان الجغراق 
الذى بتخلى عن الحغرافية الطبيعية يحرم نفسه من الأرض الثابتة التى 


الأشكال الحسمة والتماذج 


هناك عدة وسائل نستطيع بها أن نفهم طبيعة التضاريس *» وذلك 
فى المعمل الجغرافى ؛ فيمكننا أن نجعل الخريطة الكنتورية قريبة الى 
أذهان الطلية اذا أنسأنا عدة قطاعات وأشكال مجسمة ونماذج بارزة 
للتضسار سى . وبهده الوسائل يصبح الطالب أقدر على تصود خربطة 
التضاريس ٠‏ 


والمشكلة الأولى التى يجب حلها هى مشبكلة المقياس العمودى ؛ 
والمنطقة الجبلية هى وحدها التى يمكتنا بيان تضاريسها بيانا كافيا دون 
مبالغة فى الارتفاع » أما فى السهول تكون أودية الآنهار التى لا يزيد عمقها 
عن مائة قدم من المعالم الهامة , قان المقياس العمودى يجب أن يكون على 
الآقل عشيرة أمثال المقياس الأفقى , فى حين أنه فى المرتفعات العادية وحى 
التى يتراوح ازتفاعها ين ..ه » ٠٠٠١‏ قدم يمكن أن يكتفى بزيادة 
المقباس العنودى الى أربعة أمثال أو ربما أقل 'من ذلك ؛ وأن الطالب 
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يستطيع برسم قطاعات للأودية النهرية والتلال وسلاسل الجبال حسب 
مقياس الرسم أن يدرك ادراكا ثاما مغزى توزيع الخطوط الكنتورية كما 
أن الفروق الدقيقة بين الانحدارات المحدبة والانحدارات المقعرة والتغييرات. 
فى الانحدار وهى التى تشير الى سطوح التعرية القديمة هذه الفروق تصبح 
أشباء مألوفة للطالب ٠‏ 


وبطبيعة الحال الأشكال المجسمة أفضل من الخرائط الكنتورية > 
ولكنها تستاج الى مهارة فنية أكثر ٠‏ وعند ١ا‏ نرسمها حسب مقياس معين 
فائها تقتفى إاحدىق طر يقتين : اما رمسم مجموعة من القطاعات على أبعساد 
قريبة بعضها لبعض على قاعدة مائلة أو رسم خطوط كنتورية على مستوى 
مر تفع كوسيلة لاظهار اختلاف السطح ٠‏ وبعد ذلك يمكن رسم الأشكال 
السطحية يخطوط هشضورية بسيطة » وأما التظليل الفنى فلا حاجة 
للمبتدىه به » ومنذ زمن نهض و ٠‏ م ٠‏ ديفن يطريقة الأشكال 
الحسمة ٠» )١(‏ 


وفى العصر الحاضر أول من بدعو الى الأشكال المجسمة 1[ . ك . 
لويبك (؟) ويحسن بمن يريدون أن يتقنوا هذا الاسلوب التوضيحى أن 
يسترشدوا بكتبه وكذلك من يرغبون فى مجرد القدرة على فهم التضاريس 
( شكل ٠ 5 ) ١‏ 


ولكن أفضل طريقة لتوضيح التضاريس ٠‏ وان كانت أصعبها » حى 
طر بقة النماذج البارزة وهناك أدلة قوية على أن هذه النماذج يحب أن تكون 
جزءا من التمرين الجغرافى للطلية وهناك طرق متنوعة لاعدادها ومنها 
الطريقة التى يتبعها قسم الجغرافية يجامعة تورنتو وعى. نقل خرائط 
الخطوط الكنتورية: بطريق الشف على الواح من الورق المقوى حسب 
السمك المطلوب ثم نقطع الآلواح وتسمر كل لوح فوق الآخر وبدذلك يتكون 
سر لل و ناك بسي الس الال بطبقة من المعجون 
وتضاف تفصيلات طو بوغرافية أخرى بطريق الدهان ٠‏ لي 000 تورنتو 
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للعلوم التطبيقية صنعت آلة خاصة على أساس جهاز تكبير الخرائط 
وتصغيرها ( البانتوجراف ) وبها «ستطيم قطع الخطوط الكنتورية مباشرة 
فى كتلة من الجيس بلاستخدام آلة ثاقية كهر بائية 2 وقد ترالت بعض 
الخرائط الكنتورية دون تشطيب ليستطيع طلية الهندسة تصور المستويات 
الكنتورية الدقيقة »2 ومهما تكبن طريقة صنع التماذج » فهى تؤدى الغرض 
المقصود من اعطاء الذين يعملونها خبرة دراسية وهى في الواقع مادة 
تعليمية ممتازة ٠‏ ولكن نقصت فى السنتين الأخيرتين الحاجة الى صنعها تحليا 
عند مأ قامت الشركات بصنع الخرائط البارزة من البلاستيك ومن هذه 
الخرائط ما تصنعة شركة ايرو ‏ 0000886102 وبرعفم فى « فيبلادلفيا » 
وعلى الرغم من ذلك يجب بقاء هذه الناحية الدراسية ٠»‏ 


ونحتاج كذلك الى وسائل معيتة لتصوير معالمى سطح الأرض على 
مقياس رسم صغير فى مساحات واسعة ٠‏ ويمكن صنع نماذج وافية 
بالغرض ٠‏ ولكن يجب أن تكون هتاك مبالغة كبيرة فى المقياس العمودى ء 
ويستعمل لذلك مقياس الرسم الأفقى واحد الى عنيون ٠‏ أما رسيم الأشكال 
المحسمة لمساحات قارية كبيرة فيكاد كون مستحيلا. ؛ ؟؛ وستطيع الجغر افى 
فى مثل عذه النحالات أن يستخدم الأشكال التوضيحية على خرائط المقياس 
الصغير التى يمكن رسمها على أى مسقط عادى , وقد أنتج لويك أمثلة 
ممتازة كثيرة من هذا النوع » ومنها مجموعة ممتازة ظهرت فى كتابه 
« الطرق الجوية فى أمر يكا » )١(‏ ومن الأسساتذة إلا لآخرين المعروفين اروتث 
ريز الذى أعد رسوما توضح خرائط الولايات, المتحدة (؟) وهى تحتوى 
على قدر عظيم من التفصيلات ويعطينا جريفث تيلور أمثلة لطراز بارز من 
هذه الرسوم يوضح به كتبه (9؟) . 


وبهذه الوسائل وغيرها يستطيع الجغرافى الناشىء أن يكسب معرفة 
الأسلوب والطريق الفنية التى تساعده عند الحاجة . أما القارىء الذى له 
اهتنام عادى بالجغرافية فسيحد أمامه نماذج من الرسوم التصويرية اتثير 
فى نقسه الاعجاب لا ندل عليه من المهارة والدقة , وهذه الرسوم تساعد 
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على اثارة خواطر جديدة لها صلة بالمعالم التضاريسية فى أنحاء كثيرة 
عن العالم ٠‏ 





ل رسم مجسم يوضح الظاهرات -انفزيوغرافية' على طول حافة نياجرا ' 
ش باكقرب دن هاملتون ٠‏ اونتاريو ٠‏ 


أنماط الثقافة 
ونليست قراءة الخرائط قاصرة على التضاريس- الطبيعية , بل ان 
الخريطة الطويوغرافية تحتوى أيضا على أنماط من الثقافة لا تقل أعمية 
.عند الجغرافى عن التضناريس ٠‏ 
٠‏ ويمكننا أن نقول : ان أول ما يقع عليه نظر الجغرافى فى منطقة آهلة 
.بالسكان هو مواقع المدن » وعند ما نسأل لماذا تنشاً المدن فى مواقع معينة 
دون غيرها ؛ كثيرا ما:نجد الجوابٍ فى الخريطة , اذ نجد أن كثيرا من المبن 
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تقوم على مواقع خاصة من الأنهار متل المخاضات والجسور ومحطات. توليد 
الكهر باء وملتقى الأنهار ونهاية الصلاحية للملاحة أو نقط أخرى مماثلة 
فى آهميتها » وفى شرقى الولايات المتحدة نجد مجموعة كبيرة من المدن قائمة 
عند خط السقوط حيث تنتقل الأنهار من هضبة البيدمنت الى السهل 
الساحلى المنيبسط , وهناك مدن أخرى وهى الموانى التى تقوم فى أماكن 
أصلح من غيرها لرسو السفن ». وفى كثير من المناطق الجبلية تقوم قرى 
ومدن صغيرة على طول خط الينابيع » وذلك يسيب الحاجة الماسة الى الميام 
الصالحة للشرب » ولهذا السيبب. نفسه تقوم بلدان فى الواحات فى 
الصحراء وتقوم أيضئا مدن كثيرة حيث انكون علاف إماكن عار ئنة عل ري 
تجارى ومن هذه الأآماكن الأنفاق التى تخترق الجبال ٠‏ وتقوم أيضيا كثير 
من المدن عند ملتقى الطرق , وقد تكون هذه الظرق برية أو مائية وقد يكون 
هناك طريق برى وآخر مائى » ومن أمثلة ذلك مديئة مونتريال » فقد قامت 
فى أعظم موقم تلتقى فيه طرق النقل فى كندا 2 ومنذ انثساء السكك 
الحديدية قامت مدن كثيرة عند ملتقى السكك الحديدية وعند تفرع بعضها 
عن يعض أو عند عبورها للأتهار وعئد المحطات الأخرى ذات الأعمية 
الحربية » وكثيرا جدا ما نجد فى الجانب الغربى من أمريكا الشمالية أنه 
العامل الوحيد لتجمع السكان فى موقع معين هو السكة الحديدية لأنها 
هى وسيلة المزارع لنقل محاصيله وللحصول على مطالبه الضرورية »© وق 
منطقتى الدرع: الكندى (8[عقط8. صدنةوصهن) ..وجبال روكى عل سبيل 
المثال من العالم الجديد ؛ تقوم مدن كثيرة قرب المناجم ومصانع نشر الخشبه 
ولب الورق ؛ وهذه المصانع 'تجذب اليها عددا كبيرا من السكان , الا أن. 
كثيرا من المدن تخضع لعدد من العوامل الهامة 0 ولهذا بحسن بنا ألا نتسر ع 
فى الحكم قبل أن تبحث عن جميح العوامل ٠‏ 


أومما ينسب الى فعل العوامل الجغرافية أيضا طرق النقل ٠‏ وكثيرا 
ما نجد أن السكك الحديدية التى تصل بين مديئتين » لا تتخذ أقصر الطرق. 
وكثيرا ها يكون السبب فى ذلك أن السكك الحديدية تتبع الإأراضى قليلة 
الانحدار ء ولهذا كتير من السكك الحديدية والطرق الرئيسية الاأخرى 
سير بحذاء أودية الا"نهار؛ ومن أمثلة ذلك وادى موهوك فى ولاية نيويورك, 
وهو يربطط المنطقة الداخلية من القارة الأمر بكية بميتاء نيودورك » ولهذا 
تخترقه أعظم مجموعة مركزة من وسائل النقل فى العالم ٠‏ 


وهناك غلامات مئاسبة بمكن بها بيان توزيع الحياة الزراعية على 
الخريطة الطبوغرافية وهناك عوامل كثيرة من البيئة الطبيعية فى الأقطار 
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القديمة لها تآثير هام فى مواقع القرى الزراعية والمزارع المنعزلة » ومن هذء 
العوامل مورد المياه » وهو دائما عامل هام وخخاصة فى المناطق التى تتنوع 
فيها التضاريس ٠‏ وهناك يتمثل هذا العامل فى مواقع الحقول المزروعة 
,والكروم وبساتين الفاكهة 2 وتدل الخطوط الزرقاء للمصارف على مواقع 
المستنقعات التى جففت كما تدل على مشروعات الرى ولكن من النادر أن 
تتخطىء بينها » وتوزع المزارع فى أمريكا الشمالية , فيما عدا 
المنطقة الساحلية على المحيط الأطلنطى , حسب دقة المساحين وهم يغفلون 
كثيرا من المعالم الطبيعية » ومع ذلك تتوقف مواقع المساكن والحقول والمعالم 
الأخرى على موارد المباه ووسائل الصرف والوقاية من الرياح والعوامل 
المحلية المباشرة الأخرى ٠‏ 


وليس من الممكن أن نسرد هنا كل شىء عن تفسير الخرائط الطوبوغرافية 
«ويستطيع الجغرافى الذى يفهم قراءة الخرائط فهما جيدا أن يؤلف وصفا 
-جغرافيا دقيقا معتمدا على الخريطة اذا كانت تحتوى على قدر واف من 
.التفصيلات 2 بل أن الجغرافى قد يستطيع أن يقرأ ما تخفيه المصطلحات 
.ويضيف الى قراءته معلومات. ليست موجودة على الخريطة » ولكنها تمثل 
بالحلقات المفقودة فى سلسلة التفكير من أجل التفسير 0 وهناك مدرسشة 
برجعية تقول بأن قارىء الخريطة لا بحق له أن شنيف معكومات 
لا يمكن استنباطها.من الخريطة مباشرة » ولكن معظم الجغرافيينٍ يرون أنه 
ينبغى عليهم استخدام خبرتهم؛ الشخصية تالروابط الجغرافية لكى يحصارا 
على أعظم قدر من الفائدة من قراءتهم للخريطة ٠‏ 


وللخرائط الجيولوجية فائدة عظيمة فهى تعطينا المعلومات الصحيحة ' 
«لحدودة عن تكوينات المخورء واذا كان لدى الجغرافى الخريطة 
االطو بوغرافية 5 الجيولوجية فانه يستطيع منهما الحصول على تر 


وهناك أنواع أخرى من الخرائط يجب أن يلم بها الجغراقئ سواء فى 
قراءتها وتنفسيرها أو فى اعدادها , ومن المؤكد أن الجغرافى عليه أن يصمم 
«الخرائط التى يسبتطيع بها تمثيل الحقائق ئق بطريقة أكثر وضوحا فى التمثيل 
الوصفى ٠‏ وهنا كثير من الحقيقة فى الكلمسات التى اقتبسها هارتسهورن 
من هنتر : « كان من آثر التظور الذى حدث فى طرق تمثيل المقائق على 
٠‏ ماخرائط. أن فقد الوصف. بالكلام مآ كان له من أهمية وأصيح اليوم مدحرد 
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وسيلة لعكملة الخريطة- ونفسيرها. » (4)0”ء وفى الأربعين سنتة التى مرنه 
:متنك أن كتب :هنتر هذه العيارة قد تطور فن رسم الخرائط تطورا عظيما 0 


الخزائط اكناخية 


ينفق الجغرافى بعض وقته فى التمكن من الخرائط والاشكاله 
المناخية ', وقد كان الناس منذ سنين كثيرة يستطيعون الحصول على خرائط 
توزيع الحزارة والامطار للأقطار المختلقة خاصة وللعساالم عامة , وتحتاج 
هلها ال1زائط الى مراجعة مستمرة كلما ظهرت معلومات جديدة ,2 وقد حدذث. 
تغيير تام فى فن اعداد الخرائط الجوية فى الازمنة الحديثة , وفيما مضى, 
لم تكن خريطة الطقس الجوى تبين الا توزيع الضغط الجوى بخطوط الضغط. 
المتساوى » وأما الآن فانها تين دبمصطلحات خاصة أو أنواع الجبهات. 
المختلفة والكتل الهوائية وحالات الهواء الجوى العلوى , وغير ذلك من 
المعلومات الكثيرة ويحتوى النموذج المفصل لمحطة الارصاد الجوية الوطنية. 
دئيلاً 'لخرائط الطقس يستطيع الجمهؤر استخدامه ومثال ذلك الدليل, 
الذي أصدرته مصلحة النقل الكندية , وذلك كملحق لمجموعة مختارة من. 
خرائظ الطقس توضيحا للتتابع الاعصارى فى طقس كندا ٠‏ ش 

والمناخ جزء من المادة المعتادة فى الجغرافية , ونين وضنك المناني. 
وتقسيمه الى عناصره الا نتيجة للربطٍ بين الحقائق الجوية من مختلف 
أضقاع العالم » ولا شك ان الجغرافى فى حاجة الى مران فى تحويل. 
الاحصاءات الجوية الى خرائط مناخية وأشكال . وقد أصبحت كل المراجع 
الجغرافية ٠والمناخية‏ تستعين بخرائط المناخ المعروفة للمطر والحرارة دون. 
أن #تحتاج الى من جع آخر م وهناك أساليب فنية جديدة مشل « الرسم. 
البيانى ذى الجوانب العديدة » وهو نوع ابتكره جريفث تيلور (5؟) 2 وهو 
رسم بيانى عظيم الفائدة ويشبهه كثنيرا الكليموجراف الذى يستخدمه 
هنتنحتن (9) » وستطيع الانسان أن سين بدقة مدى فترات المطر. 
وفترات الجفاف وغير ذلك من الاحوال المناخية . 





)0 عط غه ولقصصة ,« وطأموومء © يه عتتطولط عط" »> لعقطعت1 عصنمطفامماط 
.2039 ,25237 .ه17 ,لتعطودعوه6 © «تعسسلة كه . .عموقة 
رد ْ 97 رمعتطاعلة8 ,مفمصع ,© هارو 
رم صطمل ,وطاجيومهومء© عتستمصمع18 غه وع[مأعماع ,(طاءده؟1115) رماو سناصتك. 
١‏ 1 ,1940 ورقتده5 همه 171167 
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وقد وضع تورنثئويث )١(‏ نظاما كاملا جديدا للتقسيم المناخى يعتمد 
على عامل. التبخير , كما أنه ابتكر رسما يوضح ارتباط عوامل الرطوبة » 
بما فيها المطر والتبخير. - الامكانى والفعلى ‏ وما يفقد من الماء بالجريان 
وسين نقص الرطوبة (انظر شكل ؟7) ٠‏ ولم يضم ثورنثئويت اسما خاصا 


|! 


1 


ا" | 


ااا 
0 





علاقات الرطوبة فى مناخ تورنتو طبقا كعادلة ثورنثويت وتسستقيل 





فز كك 
'تورنتو ار موصة من التساقط فى السئة ٠‏ ويبلغ البخر الفعل 
ار59 بوصة © والجريان السطحى ور١٠‏ بوصة ٠‏ وهئاك نقص فى 
آخر موسم المطر قيره در" بوصة (جمع م* سالدرسون مهسسذده 
رم ملللومهات» أمممفمه 5 كموجره+ طعدمتدمت حش > ,0.377 رعكلة #ختطتصصمط 1 


.55-94 رم ,2948 ,225111 به عم © ,د عأقصستكت غ5 عمقي 
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لهذا الرسم البيانى ولا شك فى أقه نوع خاص من الرسوم المناخية ٠‏ كما 
آنه عظيم الفائدة ؛ لأنه يوجه الاهتمام الى بعض الأوجه المناخية التى كانت 
مهملة والتى كان يحيطها الغموض فى بعض الاحيان * 


خرائط التوزيع بالنقط وبخطوط الغلات المتساوية 


من بين الخرائط الكثيرة التى لا يستغنى عنها الجغرافى »2 والتى 
يحتاج الى مران لكى يتعلم استعمالها , هى تلك التى تبين توزيع البيانات 
الاحضائية مثل عدد السكان » ويمكننا أن تحصل أيضا على احصاء لعدد 
أشحار التفاح أو عدد الافدنة التى تزرع قمحا , ويؤخذ الاحصاء عادة عل . 
أساس البلدية أو وحدة ثانوية صغيرة ٠‏ وبعد ذلك نضم الوحدات مكونة 
المقاطعة أو أى تقسيم اقليمى آخر . وأخيرا نتكون من المقاطعات الولايات 
'أى المديريات كما فى كندا ء والمشكلة هى كيف نمثل كثافة السكان على 
الرسم , ويمكننا ذلك بطرق مختلفة وأبسطها خريطة التوزيع بالنقط 
وذلك بأن نجعل كل نقطة تمثل رقما قياسيا من عدد السكان , وبعد ذلك 
توزع النقط توزيغا منتظما على؛ مساحة معينة من تقسيمات الخريطة , 
ونستعين بالخريطة التضاريسية حتى نضع النقط وضعا صحيحا بحيث 
تزدحم النقظط 'خحى الاودية العامرة يالسكان لا على قمم المرتفعات قليلة 
السكان ؛ وآما اذا كانت الخريطة تشتمل على عدد كبير من المدن فلا يصح 
الاكتفاء بطريقة النقط » بل يجب استعمال طريقة النقط المضاعفة على أن 
نستعمل معها مجموعة من التقط المختلفة الحجم والتى توضح تجمعات 
السكان 2٠‏ ويمكن أيضا بيان كثافة السكان بالتظليل بحيث يتراوح بين 
التظليل الخفيف جدا لأقل المساحات كثافة الى اللون الاسود أو الذى 
يقرب منه بالنسبة لأكثر الجهات كثاقة بالسكان . ومشل هذا التظليل 
يستعمل فى العادة فى المنطقة كلها » وفق حدودها المدنية ٠‏ ولهذه الطريقة 
عيوب ؛ وذلك أننا اذا أخذنا خريطة لتوزيع السكان فى أمريكا الشسمالية 
على مقياس صغير , فان ولاية أنتاريو ستبدو ذات كقافة أقل من عشرة 
أشخاص فى الميل المربع فى جميع أنحائها . ولكن الواقعم أن بعض 
المناطق فى جنوب انتاريو تزيد كثافتها كثيرا على ٠٠١‏ شخص فى الميل 
المربع 2 وحتى اذا جعلنا الاساس فى توزيع السكان المقاطعات بدلا من 
الولايات )١(‏ فأن توزيع السمكان مستكون صورتقه مشوهة » فان أونتاريو 


(0) المقاطعات (5عتاستامع) حى فى كندا والولايات المتحدة أكير الأقسسام 
الادارية فى الولاية (©586) وهى فى معتى: المديريمة أو المحافظة بالدسية لباقى م 





3ه 





مثلا ‏ بها عدة مقاطعات نقع غبر حدود الدرع الكندى (أى أن بعضها بيقع 
فى أرض قليلة الغلة ولهذ! تكون قليلة السكان ) وعلى الرغم من ذلك فان 
التوزيع على أساس الأقسام الادارية شائم , لأننا متى عرفنا عدد السكان 
فى كل قسم ادارى كان من السهل أن نعد خريطة عادية تمثل الأقسام 


وهناك طريقة أخرى لتوزيع السنتكان وهى شرائط الأعداد 
المتساوية )١(‏ + والمبدا الذى تقوم عليه هذه الخرائط هو نفس المبداً 
الذى ستعمل فى اعداد الخرائط الكنتورية الطبيعية : ويمكن أن كون 
هذه الخرائط دقيقة فى المساحات الصغيرة اذا ثوافرت لدينا البيانات 
الكافية » كما أنها يمكن أن تكون وافية بالغرض فى مساحة كبيرة مثل 
ولابة اونتاريو » حيث بمكن حساب كثافة السكان حسب التقسيمات 
الادارية . وأما بالنسبة للخرائط ذات المقياس الصغير كما فى قطر كبير 
مثل كندا فان خربطة توزيع كثافة السكان حسب طريقة خطوط الوفرة 
المتساوية تكون أقرب الى الحقيقة من خريطة كقافة السكان باستعمال 
التظليل أو من طريقة التوزيع الاقليمى (؟) ٠‏ 


وعلى الجغرافى أن يصل أخيرا الى درجة من المعرفة بذلك القدر الكبير 
من خرائط مسح الاراضى التى توفرت فى السنوات الاخيرة 2 وتقدم أنا 
حميئة المساحة البريطانية . الى كتب غنها فى هذا المجبلد الاسةاذ 
ستامب أمثلة كثيرة , وهناك ادارات كثيرة تذكر منها على سبيل التمقيل 
ادارة المحافظة على التربة وسلطات وادى تنيسى » وادارات المساحة 
المختلفة فى ولايات نيويورك وميتشجن ووسكونس ,. وقد أعدت كلها 
أنواعا مختلفة من خرائط تقسيم الاراضى » وهى خرائط يستطيع الجغرافى 
الانتفاع بها كما يستطيع أن دلم بطريقة اعدادها 2 ولا بد أن الدراسة فى 
المعمل الجغرافى وخاصة فى اعداد الخرائط والرسوم الاخرى قد سيقها 
العمل على الطبيعة لكى يمكن الحصول على المعلومات الاولية » ولهذا فان 
مشروعات استغلال الاراضى كثيرا ما تكون مشروعات مثالية للطلبة ؛ لآنها 
تهى: لهم :فرصة للحصول على فكرة متكاملة للعمل الجغراقى ٠‏ 





جهات. العالي » أى أنها. أكبر قبسي ادارى محلى قى أى قطر * أما الولاية فهى قسم له 
أستقلال ذاتى خاص كما فى الدول الث .لها “قظام' قيدرالى م ٠.00‏ : 
)١١‏ أن شرائط'' 8051642 وهى خرائط تزسم بها خطوط للوفرة المتساوية. 
(؟) أى خرائط 8ئ16مممطهت وى التى تبن توزيع الاحصاءات حسب الاقيام 
الحلية ٠‏ 
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مساقط الخرائط والصور الفوتوغرافية الجوية 


ونذص. فى النهاية موضوعا يهتم به فى العادة الجغرافيون اهتماما 
كبيرا بالنسبة للدراسة العملية وهو موضوع مساقط الخرائط.», اذ أن 
الجغرافى يجب أن يكون على فهم تام بالمبادىء التى تقوم عليها تلك 
المسماقط )١(‏ »© وفى العادة تخصصى الكتب التى يكون موضوهها الخرائط 
فصلا لمساقط الخرائط , ولكن هناك .عدة كتب مخصصة لهذا الموضوع 
نذكر منها كتابين أحدهما مؤلفهة ستيرس(5) والآخر له مؤلفان وهما ديتز 
وأدامز(؟) + وبهذه الكتب يستطيع الطالب أن يعرف كيف تنشا الخرائط 
على طريقة مركاتور ومولويد والطريقة الارئوجرافية ( طريقة المساحة 
الحقيقية ) والطريقة الستيريوجرافية (عنط886560280) وغيرها من الطرق: 
التى يمكن بها اسقاط السطح المستدير على ورق مسطح ولن بحتام 
الجغرافى فى حياته العملية الى أن يصنع بنفسه شبكة الخريطة : لان نمتاك 
خرائط عالمية من مختلف أنواع المقاييس , ونستطيع أن نختار الخريطة 
التى تناسب حاجتنا , وهناك مساقط أخرى ينبغى دراستها وههمى المساقط 
المخروطية وخاصة مسقط لامبرت الذى يستعمل فى كثبير من الخرائط 
الطو بوغرافية للعروض المتوسطة من العالم » ويبنبغى للجغرافى أن بنانى- 
لنفسه عددا قليلا من المسآاقط ويرسم عليها بعض الخرائط » و ينبغى له 
أيضا أن يدرس بعناية خوراص جميع المساقط الشضائعة حتى ايقهم الب 
يختار نوع الخريطة التى ثلائم الغرض المعين الذى يقصده .٠‏ 

وفى السنوات الأخيرة أصبح تصوير الأراضى من الجو وسيلة قوية 
لاعداد الخرائط(؟) »> وقد كان لهذه الوسيلة فائدة كبيرة فى أثناء الحرب 
بوجه خاصص , ولكتها الآن تستخدمها فى أيام السلم أقطار كثيرة بدرجة: 
عظيمة , .ولهذا .فان جميع الخرائط الطو بوغرافية الكندية فى العشرين سننة 
الاخيرة تحمل العبارة الآتية 5 «اهممع التصوير الجوى للقوات الكندية 
المسلحة » عم وكذلك تستخدم التصوبر الموى يشكل وأسع ادارات كثيرة 
مثل الاراضى والغابات والمناجم والطرق والتخطيط والمحافظة. على الموارد» 





)0 .2944 20115 ؟هع21 رنولعطوع8 10 عسادم دل ,لم جنصععء0 228914 
5) ب,تتلمااءءزنع2 ترقا 1ه 503037 ع1 م10 ممنمء000م1 ص اذ رشقل ,وعم5م 
5 ْ ش .2937 ,22655 .اتصلةآ ممكدمي1 
5 .1[1.5آ رتملاعع(20 رهلا 015 5امعمدع81 ,قصملة. .0.5 سه .0.233 رجاءء12 
.8 ,68 ,.طانا 1 ,مم52 بععتعتصصدمن كه 6مع12 
رق .2 .كمهملامعتامية عتغط؛ لمهة عطصقعوم6مط2 لقتعت ,.17آ.283.1 ,لمم 
,00 اتنتأتدع0) رمم]ء [رزوه 
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لكى تحصل على صور دقيقة للاحوال الارضية: ول أن عملية قياس الصور 
الجوية عملية طويلة وشاقة الا أن الجغرافى بحسن به أن يلم بشىء عنها 8 
وهناك عدد من الكتب الجيدة فى هذا الموضوع!(١)»‏ ولكن أكثر ما يتهم به 
الجغرافى هو أن يستنبط كل ما يستطيع استنباطه مباشرة من الصور 
نفسها , وينبغى له أيضا أن يفهم استعمال الستيريوسكوب ( النظارات 
التى تجسم الصور ) باعتباره وسيلة لتفسير الصور , ولا شك فى أن 
الصور الجوية لها روعة لما تحويه من تفاصيل عن الاشسكال الارضية 
وأحوال العمران ولا مثيل لها على الاطلاق كمصدر للمعلومات الجغرافية ٠‏ 
وقد كان الكاتب ينوى أن يضع برنامجا مفصلا للدراسة العملية نى 
الجغرافية » ولكبن هناك اختلاف كبير فى هذا الششأن بين الجغرافبين 
والمؤسسات العلمية ٠‏ على أن هذا الخلاف لا يؤثر شيئا كثيرا وأننا نصل 
الى غايتنا اذا نيهئا الجغرافى والقارىء العادى الى أن هناك من الاسأليب 
العملية شىء وفير ٠‏ 

ونعتقد أنه لبس من الضرورى أن نتكرر أن « الجغرافية دراسة 
عملية مه * 

مذكرة من محرر الكتاب : ربما يكون من المفيد أن نشير الى بعض 
(لاساليب التى يمكن اتباعهاً فى التدريس » ومن هذه الاساليب الشرائح 
الزجاجية المدهصونة والتى يمكن استعمالها بدلا من الخرائط السبورية 
والخرائط الحائطية , والواقع يمكن استعمال هذه الطريقة لجميع المذكرات 
التى يحتاج الطلبة الى نقلها بالتفصيل وهناك محلول سريع الجفاف يعرف 
باسم بلسم كندا (” فى المائة فى الاكسيلين) وذلك لاعداد شرائح الفانوس 
السحرى (؟) لكى تصلح لرسم خريطة أو شكل ويستعمل لذلك قلم دقيق 
لرسم الخرائط وحبر من آلوان مختلفة , وبهذه الطريقة يستطيع ‏ المدرس 
اعداد خرائط جيدة يستخدمها فى محساضراته ولا تأخلذ مئه الا دقائق 
قليلة » ويمكننا مع الفوائيس السحرية الحديثة أن نترك الحجرة مضاءة 
بحيث يستطيع الطالب كتابة المذكرات التى يريدها » ويقف المحاضر 
بجوار الفائثوس السحرى مستخدما سلكا كمؤشر شبير به الى المعالم 
التى يريد شرحها ٠‏ 





.ضماهاعم م نماص1 ممه 1756 تغط رقطممعومهتمط2 [متمعة ,.[ة ,زعتومو8 
2 1000825 همع اعون 7ع27 روع م82 امه عوأمعدط 
(9) بلسم كندا سدقلة7 ولقصوة هو مادة راتنجية زيتية سريعة الجقاف 
وعندما تجف تصبح شفافة تماما وهى توؤْخذ من بعض الأشجار المخروطية فى كبدا وغيرها 
من أقطار العالم * 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











بام : شارازثريت 


(أأع0 7نة1 .0.8) 


تخرج البروفسر فوست من جامعتي توتنجهام واكسفورد, 
والتحق بهيئة التدريس فى كلية سوثهمتن الجامعية وفى 
جامعة ليدز ثم عين أستاذا للجفرافية فى جاممة لندن بالكلية 
الجامعية , وقد توفى سنلة ١60١‏ وقد اشتهر بمؤلفاته فى 
الجنرافية السياسية وله كتب عن : الحدودء مقاطمات الجلترا 
الجغرافية السياسية للامبراطورية البريطائية ب آسس 
الاتحاد العالمى ٠‏ 


أشار كثير ممن كتبوا فى الجغرافية والتاريخ منذ أيام هيرودت الى 
الوقت الحاضر الى العلاقة بين هذين العلمين , ومن ذلك النواحئ السياسية 
فى كل منهما , ولكن أول محاولة عصربة , على مآ أعلم لدراسة نظاعية 
فى الجغرافية السياسية هى مؤلفات فريدريك راتزل , وخاصة كتابه 
«الجغرافية السياسية سنة /1891» ٠‏ وقد أثر هذا الكتاب تأثيرا كبيرا فى 
اللفكرين الذين جاءوا بعده , وخاصة ما فيه من دراسة لتأثير الموقع, 
الجغرانى فى نمو الدول لانه واضم الأساس لفكره « المجال الحيوى » 
(تننهقدعط1.6) وحاجة الدولة المتوسعة الى بلوغ المجال الميوى الذى ثراه 
الدولة ضروريا لثموها , ويمكننا أن نرى تطبيقا لهذه الفكرة فى كتابه 
فزيدريك ناومان عن « أوربا الوسطى » (ظهر الكتاب سنة ١915‏ وترجم 
الى الانجليزية سنة ٠ ) ١917‏ وقد أخرج الجغراقيون الفرنسيون كتيا 
اكثر موضصوعية ومنهم كاميل فالو الذى كتب فى الجغرافية السياسية , 
والبرت ديماتجؤون الذى.نشر كتابا عن الامبراطورية البريطانية ٠‏ 





وبعد ستة ١9706‏ تقريبا انحدرت الدراسات الالمانية الى ما عرف 
« بالجيو بولويطيقا » وفى فترة ما بين الحربين العالميتين كانت هناك بعض 
الدراسات المبدئية الثنافعة من الجغرافيين البريطانيين والامريكيين 2 كما 
ظهرت مجموعة عظيمة القيمة من الدراسات القائمة على الحقائق » وذلك 
فى كتاب ايزيا يومان « العالم الجديد » ( 19179 والطبعات التالية منه ) ب 
ولكنا لا نزال فى حاجة الى من يؤلف بحثا منظما فى الجغرافية السياسية 
ولا شك فى أن الجغرافية السياسية متصلة اتصسالا وثيقا بالجغرافية 
التاريخية وهى دراسة لا تزال فى المرحلة آلاولى من 'نطورها ٠‏ 


وبرجع الفضل الى ماكندر الذى بعث فكرة تطور الامة والدولة فى 
موطتها الاصيلى » وذلك فى بعضص محاضراته وأبحاثه التاريخية والجغرافية 
كما أنه أدخل أيضا فكرة المهام المتكاملة والمتناقضة لكل من «قلب العالم 
القديم » )١(‏ وأقاليم الحافة » وقد عرض هذه الفكرة عرضا كاملا فى كتابه 
«المثل العليا والواقع»(؟) (05919) وقد ناقشها الكاتب اللآلى فى المحاضرة 
التى ألقاها تذكارا لهر برتسون سنة 501955 ٠‏ 

وهذه المقالة مى 'نكملة لتلك الابحاث , ولكنها مختصة بجانب واحد 
من الجقرافية السياسية كما يدل على ذلك عنوائها ٠‏ 


الجغرافية والامبراطوريات 
2١‏ الامبراطوريات فى العصور الوسطى ‏ 


يستعمل لفظ امبراطورية لانواع مختلفة من الدول فى العالم , 
ولكن أول ما يخظر بيالنا بالنسسنبة للحضارة :الغربية , الامبراطورية 
الزومانية , فهى النموذج العالمى لتقسيم الدول الذى وضعه توينبى 
(ع1077066) + ولكن هذه الدولة كغيرها من الدول العالمية كانت المسيطرة 
على حضارة بأكملها وعلى قسم كبير من العالم » وفى العضصور الوسطى 
قامت الامبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الأللانية » وقد ادعت لنفسها 





)١(‏ «قلب العالم القديم» ترجمة لكلمة « كصضضة م6116 وهى الأجزاء الوسطى 
من العالم القديم ٠‏ ْ 
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اعون مخف قري الرية سويات: رفون زوك التسما” 
والواقم أنه منذث أن تفككت الامبراطورية الرومانية لم تقم فى الحضارة 
الغربية. امبراطورية بالمعنى الصحيح من السيطرة الشاملة ٠‏ 

وقد بدأ العصر الحسديث بعصر الاكتشافات , وهو عصر الطرق 
البحرية فى عرض المحيط الى الهند والصين ؛ والى العالم الجديد فى 
السنوات العشر الأخيرة من القرن الخامس عشر » وقد مهد هذا العصر 
للدول الاوربية المطلة على المحيط الاطلنطى السبيل حتى توسع أملاكها 
وتؤسس امبراطوريات من نوع جديد , ولكن لم تستطع واحدة من هذه 
الامبراطوزيات السيطرة على العالم المتمدن كله , وتلك الامبراطوريات 
الناقصة والمؤقتة هى الموضوع الذى نضعه أمامنا عندمأ نبحث فى العلاقات 
ألتى تقوم بين الحقائق الجغرافية وبين المثتتسكلات الاستعمارية فى عذه 
الايام ‏ وقد تلمح احتمال قيام امبراطورية حقيقية من النوع الذى يقصدم 
تو دبنبى من الدولة العالمية ومثل هذه الدولة يجب أن تكون دولة العالم. 
كله * 


وفى قلب الامبراطورية دجب أن تكون هناك قاعدة جغرافية فى 
منطقة نووية أو اقليم مركزى (صهغنآوج3160) 2 وهذ الاقليم يوفر 
للامبراطورية الموارد الطبيعية والبششرية » كما يهيىء لها القدزات التى 
تمكنها من استخدام هذه .الموارد » وتتمثل هذه القدرات فى الرجال. 
والعتاد والتنظيمات مما تقوم عليه الدول الاساسية ثم تمد حدودها حتى 
تصيح, اميراطورية 0 وفى اصطلاح ماكندر أن هذه المنطقة النووية هى 
القاعدة الجغرافية للقوة البقرية وللقوة التموينية (ه0اممحده10«بكة) 

ونعتمد القوة الامبريالية ( أو الاستعمارية ) اعتمادا أساسيا على 
وحود قاعدة من هذا النوع , وهى قاعدة يجب أن تكون قادرة على سد 
جميح المطالب » وفى الوقت نفسه تكون منيعة ضد الغزو ومسسيطرة 
على طرق المواصلات التى تربطها بالمناطق التى "تمد اليها سنلطانها 
الاستعمارى . وبهذا ا معنى كانت بريطانيا قاعدة للامرراطورية التى تعتمد 
على استعمال البريطائيين للطرق البحرية ٠‏ 

وفنى أثناء القرنن السادس عس والسابمع عشر أنشأت أسبانيا 
امبراطورية عظيمة فى أمريكا اللاتينية , وقد قامت تلك الامبراطورية على 
القوة البشسرية الستمدة من أسبانيا » وكانت مواصلاتها الاساسية عير 
المحيط الأطلنطى ٠‏ ولكن الحكومة الاسبانية اشتركت فى الوقت نفسه فى 
المشكلات السياسية الاوربية كما سيطرت عليها تقاليد الامبر اطورية 
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الرومانية باعتبارها زعيمة العالم المسيحى » وقد ثبت أن موارّد أسيانيا 
والدول التابعة لها لم تكن كافية لقيام مثل هذه الامبراطورية العالمية ٠‏ 

أما ذرنسا فهى آكثر خيرات وأكثر سكانا , وفيها نمت الدولة 
الفرنسية من المنطقة المركزية فى حوض باريس . وهى قاعدة ليس لها 
مثيل فى شبه جزيرة ايبيرياء وفى نهاية القرن السابع عشر كانت فرنسا 
أغنى الدول الاوربية وأكثرها سكانا . ولكن كانت هناك سلسلة من 
الحروب العظيمة التى شغلت فرنئنسا دون أن يبلغ ملوكها غايتهم من 
السيطرة على أوربا , وقد ظلت فرنسا قرنا آخر معتبرة أقوى دولة أؤربية 
وفى نهاية القرن الثامن عشر كانت الجيوش الفرنسية المسلحة بالمبادىء 
والمثل الجديدة قادرة على أن تكسنم معظم أوربا 2 وأخيرا انتهت هذه 
السلسلة الثالثة من الحروب العظمى فى العصر الحديث بموقعة ووترلوء 

وقد كانت فرنسا قبل عهد الانقلاب الصناعى أغنى قاعدة جغرافية 
فى العسالم المسسيحى فى غرب أورنا ٠‏ وكان حوض باريس ء منطقتها 
المركزية « النووية » يمثل لفرنسا شيئا يقرب من الحد الأقصى للوحدة . 
السياسية والثقافية ذات التماسك الشذيد فى عصر الانتقسال بالخيل 
والاقدام وقيل ارتقاء الطباعة , وهذه المنطقة غنية جدا بمنتجائها الززاعية, 
ولهذا تستطيع أن توفر الحياة لعدد مِنْ السكان أكثر مما تسستطيع 
المناطق الأخرى التى تنافسها » ويمتاز حوض باريس فض لآ على ذلك 
بملاءمة موقعه للسيطرة على المناطق الاخرئ المجاورة وتوحيدها 2 وأخيرا 
«دماجها فى كيان ثقافى موحد وهو الذى تكونت منه فرنسا الحالية ٠‏ 

وأما المنطقة الى كزية الهامة الأخرى فى غرب أوربا قبيدو أنها 
الأراضى المنخفضة التى تقع شمال حوض باريس فى الأراضى الواطئة 
(بلجيكا وهولنده) ومنطقة نهر الراين بين مرنفعات ا الشمال » 
وتعتير هذه المنطقة من أغنى المناطق الجغرافية الملحدودة المعالم فى أورنا 
بالنسية اواردها الطبيعية ه وكان من الجائز أن تكون نواة الدولة عظمى: 
وعلى الرغم من ذلك فلم تتحد فى الغهد الحديث اتحادا سياسيا » 
وبوضح تاريخها كيف أن وحدة طبيعية محدودة تعجز عن تكوين وحدة”' 
بشرية أو دولة متحدة » ونستطيع أن تنسب هذا العحزر الى الآس اب 
الآقية : 201١‏ ظهرت قيها سلطات ديئنية سيطرت فى العصور الوسطى 
على مدن كولونى ومونسشر وليج وانريف )١(‏ وقد حالت هذه السلطات دون 





)١(‏ تقع تريف فى آلمانيا الغربية على .نهر موزل فى لوكسمبورج وتقع هونستش فى 
المانيا الغربية فى اقليم وستقاليا ٠‏ ' 
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قيام وحدة سدياسية الى أن ظهر الاصلاح 1 مروتستانتى 2 عبر قبع 
المنطقة عند الحدود بين الشعيين الفرنسى والألمانى وبين دولتيهما ؛ وقد 
| كان التنافس بينهما من القوة بحيث حال دون توحيت النطقة تعن دلت 
العهد الى الى قت الحاضر » ومع ذلك فان هته الأراضى النخفئنة فى 

الحوض الأدنى لنهر الرين لا تزال من الناحية الطبيعية بة اأنطقة للركزية 


الخغفرافية فى غرب أوريا . 
: وللمتاطق المركرية. فى غرب القارة الأوربرية حدود من ١‏ الجانيين 
البرى والبحرى » وقد كانت مشسكلات الحندود البزية أعظم الملشسكلات 
خطرا » ولهذا فان كلا من اسبانيا وفرنسا » عندما أقامت امبراطوريتها 
الاستعمارية وراع البحار 4 لم تستطع أن الستخددم الا حزءا صغيرا من 
مواردها 4 ولم تبذل الحكومة فى كل من الد ولتين الا حهودا وكتية + 
وذلك لأن أهم ماكان شغل حكام هذين القطرين من مشاغل دائمة هو 
مايكون مني أمر الأقطار والدول المجاورة ٠‏ 


؟ ب بريطافيا. 


ع مرا اير لق نافيل الشيهنى نينا حو اد 
ضيقة وقد استطاعت بريطانيا فى بعض العصور أن تقف بمعزل عن 
القارة ومشكلاتها وهو ما عرف « بالعزلة البديعة » )١(‏ ولكن لم يطل 
الزمن بهذه العزلة فى أى وقت من الأوقات »© بل كانت يريطانيا شعبا 
وحكومة: قبل عصر الاكتشافات فى اشتباك. مستمر مع غرب أوزبا 2 وقد 
كانت بريطانيا منذ نهابة العصور المظلمة © ومند أن اسستعورن حاتيتا 
الشرقى والجنوبى جماعات الأنجلوسكسون , مرتبطبة ببعض ممتلكات 
لها فى القارة » ولم. يطل حكم ملوك الدانمرك على جانبى بحر الشسمال ؛ 
ولكن الغزو النورمندى فى سنة 11 ١.‏ كان بدابة لعصر استمر لكمس.ة 
قرون كان فيه لملوك انحلترا ممتلكات فى فرشسما » وقد كان ذلك الغزرو 
.آخر سلسلة طويلة من الغزوات الأوربية لبريطانيا . 


:وق بربطائيا بمثل السهل الانجليرى المنطعة النووية الممسيطر هٌّ 
وهذه المنطقة تقابل حوضص ياريس وسهل الراين الادنى من حيث الساحة 


والموارد 04 ولكن السهل, الانجليزى الأانه أبعد متستهالا وأكثر تأثرا 
لكان بي تت كان أقل خصبا ا وأقل خيرات زراعية 6 3 بالتسسية الى 
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لبريطانيا الى مرتفعات ويلز ويصل الى الساحل .الغربى عند مصب 
سفرن وفى مقاطعة لانكشرء ويمتد من السناحل الجنوبى الى الم تفعات 
الوسطى. فى بريطانيا » وهذه المرتفعات يقع نصفها فى داخل الحدود 
السياسية لانجلترا » وفيما وراء هذه المرتقعات نجد سهلا آخر فى 
اسكتلندا وهو أقل مساحة من سهل انجلترا » وبمثل المنطقة المركزية 
بالنسية للامة الاسكتلندبة » ولكن السهل الانجليزى يشغل أكثر من 
ثلث مساحة بريطانيا وهو أعظم اتساعا من جميع سنهول الجزيرة 
ألبربطائية وهو.افضلها مناخا وتربة ومو قعا بالاسسبة للقارة الأوربية 
وبالنسبة الى الطرق. البحرية . 


وقد-كان من حظ بريطانيا أن مر بها فى التاريخ الحديث حادثان 
سعيدان: ١‏ ... ففى سئةمهوه١‏ قفقدت|انحلترا كاليه: وكانت آخر ممتلكابها 
فق القارة »© .ومنذ ذلك الؤقت: لغ :تجاول برتطائيا يطانا أن تفضسيع بدها 
علق أئ: حزء ارهن القادة ٠‏ الا انتيت أسرة تيودور وكانت أسرة 
من وطلز » ولهذا أتمت اتحاد اننجلترا ووبلز . وبانتهاء تلك الأسرة أصيح 
ملك سكتلندة وارثا للعرش الانجليرى . واو ان الاتحاد التام بين 
الملكتين لم بم الا بعد مفضى قرن آخر ( سسنة /ا./ا١‏ ) » الا أن اتحاد 
العرشين بن فى سنة 1107 أعطى بريطانيا الفرصة للتوسع فيما وراء 
البحجار » وضاف الى ذلك أن التيودؤر كانوا قد انشنكوا البحرية 
الانجليزية. »4 وأن تقاليد تلك البحرية شتت ثبتت بالكفاح ضك أسيانيا © وقد 
وصل الكقاج الى ذروته فى هزيمة الأرمادا الاسبانية فى سنة 4ذه! »© 
وتبلغ مساحة بريطانيا' نصف مسداحة فرنسسا »6 دفى ذلك الوقت لم 1 
عدد سكانها بزيد على نصف عدد سكان فرنسا » ولكنها برغم ذلك بدات. 

عصر التوسع الحديث بمزايا عظيمة تستمدها من القاعدة الوطنية 
الحصينة ؛ أو من ادراك الأآمة ان الآمان الوطنى واللوسسع ” فيما وراء 
البحار بعتمدإن 0 القوة البحرية . 


وبهذا أعد المسرح لبناء امبراطوريات فى التاريخ الأوربى الحديث ,2 
وأصيحت هذه الامبراطوريات الدول العظمى الى أن قامت الحربان 
العالميتان فى القرن العشرين . 


؟ ب الامبراطوريتان البرتغالية والاسيانية 


كان البرتغاليون أول يناة الإمبراطوريات من بين الأمم الأوربيية 
التى تطل على المحيط الاطلنطى »4 وفى السسئوات الأولى من القرن المادس 
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عشر وصل البرتغاليون الى المحيط الهندى واتصاوا بالعرب والهنسود 
والملابو » ولم يكن لهذه الأمم ما كان للبرتغاليين من السفن والهارة فى 
الملاحة البحرية » ولكن الميزة الرئيسية التى تفوقوا فيها على الهنود فى 
ذلك العصر هى اتحاد قواتهم » وقى هذه الميزة كانت تشترك أمم أوربية 
أخرى » ولهذا كان لليرتغاليين السيادة البحرية الفعلية فى المحيط 
الهنذى » ولكن لمدة قصيرة من الزمن » وبهذه السيادة تمكنوا باشراف 
الحاكم العظيم البوكرك من اقامة امبراطورية مؤقتة تتكون من محطات 
تجارية على شواطىء اللحيط الهندى ؛ رلكن امبراطوريتهم لم تمتد الى 
مساحاته كبيرة فى داخل اليسلاد ٠»‏ وفى الواقع لم تعش اميراطورية 
البرتغال أكثر من جيل واحد »؛ وذلك لأن الوطن اليرتفالى صغير 
لا يستطيع أن يزود مثل هذه الامبراطورية بما يلزمها من الرجال لحاجة 
تلك الأساطيل والمحطات الترامية ») وعتدما وصيل الى حرر الهقد 
الشرقية غيرهم من المغامرين الأوربيين سرعان ما انقشعت الامبراطورية 
الارتغالية ») ولكنى حدث فى الأبام الأولى من رحلاتهم البحربة أن اكتشف 
بحارتهم البرازيل » ولم يكن بها من السكان الاصليين : رمن الثقافة 
الأصلية ما يمكن أولئك من إنتاج ثروة يقدمونيا لأولئك الغزاة 
والتجار »4 وكل ما هناك أرض خصبة يمكن استعمارها وزراعتها » وقد 
قامت فى البرازيل مستعمرة برتفالية تمثل القسم الأعظم منالاسبراطورية 
البرتغالية » وقد أصيحت البرازيل اليوم أكثر سكانا من البرتغال نقسها , 
.بل هى المنطقة الرئيسسية للغة والتقاليد البرتغالية . أما عن أسمانيا فقد 
اتحدت الأجزاء الشرقية والوسطى من شبه جزيرة ايبيريا بسبب زواج 
ابرابلا ملكة قشتالة بفردناند ملك أرجون » وفى سنة 1619 تم اخراج 
المسلمين من أسيانيا 4 وبعد ذلك واجحهت هذه اللمملكة المتحدة متشسكلة 
بسبب وحود كثير من الآشراف الذين قضوا سبعة قرون لاهم لهم فيها 
الا الحرب فيسا بينهم والحرب ضد المسلمين » ولم يكن رجالهم يصلحون 
لحياة الاستقرار والهدوء . 

وق ذلك الوقت تقدم كو مس بمشروعه الى الملكة انزابلا فأمصحدت 
به 6 وكان نتحاحه فائحة عصر من التوسع الذى لا حد له 4 وبذلك وحك 
المغامرون الأسبان مجالا جديدا لقوتهم العاطلة ففتحوا الأمصار ونشرو! 
المسيحية فى البلاد الهبدية الجديدة فى الغرب * 

واكننا لا ننسى أن أرجون كانت لها ممتلكات وأطماع فى البلاد التى 
تقع الى شر قيها » ولهذا خاضت الدولة الاسبائية الجديدة الحروب فى 
ايطاليا كما حاريث الأتراك العثمائيين » ودفعها ذلك الى ميدان وسط 
أوربا وجرها الى اشستباك مع فرنسسا مما استنقفد القسم الأكير من 
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حهودها : وضمت اللمملكة الاسبانية قسسلها كبيرا من ايطاليا وضمت 
الأراضى الواطئة كلها » وكان شارل الخامس فى وقت وَاجد امبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة وملك اسبانيا » أما فتوحات أسبانيا فى أمريكا 
اللاتينية فقد كاتنت حجزءا ثانويا من تشاط الاسبان فى :بسط نفو ذهم على 
البلاد » ولو أنه كان أعلول عمرا من المكاسب 00 التى آلت الى 

ملوك أسسانيا عن طريق المصاهرات راعساو »؛ والدليل على ذلك أن 
أمريكا الاسبانية هي الوم المنطقة الرئيسية فى العالم للغة والإكانة 


الأسبانيتين . 
وق أوائل عهدهما بالاس _تعمار استطاع الأسيان والبرتغاليون 
الاتفاق على < تقسيم مناطق النفوذ بينهما ؛ وقد قسم البابا بينهما الاجزاء 


ف الصسيسة من النال على أساسشس خط حدده فى اتفاقية عرفت باتفاقية 
'نورد يز بلاس )١5935( )١(‏ وبهذا الخطا قسمت أمريكا الجنوبية بين أسيانيا 
والبرتغال © على أن البرازيل قد امتدتث اليوم كثيرا الى: غربى هنذأ 
الخط.. 

وعندما اكتشف كولمبس ما وراء لحي الأطلنطى ' رسنة ال ( 
ووصل فاسكودا حاما الى الهند ( سنة 4 ١‏ ). شغلت انجلترا فى عهد 
التيودود بتنظيم البلاد واثو جيك صفو فها 4 وكان ذلك ضر وز د نأ بعك حرواب 
الوردتين ) اا ب هللآ ) 6 وى تلك الحروب قتل عند كبير من 
الأشراف حدى كاد يفضى على طيقتهم . 3 وكانت البلاد فى سواحة الى فثرة 
من الح دور شعر الانجليز كفيرهم من امم غرب أوربا بنشوة من 
ومن العالم اكيت دكن ل تكن انجلترا على استعداد فى ذلك الوقت 
لتتحدى أسبانيا فيما تدعيه من احتكار للعالم الجديد . 

وقد عرف النساس من الاكتشافات الجديدة اتساع . الأرض وعنوا 
بدراسستها لكى يجدوا طرقا بحرية جديدة لا تقع ئحت. سسلطات 
القدمالى الشزقى واتصلوا بالروس عثد أركاتئجل , ثم حاولوا الممسر 
الشمالى الغربى واكتشفوا جزيرة نيوفونلنئد والشواطىء القاحلة لقفسيه 
جزيرة لبرادور » ولكن امترض الطريقين الجليد القطبى > وتبين للانجليز 
أن الطريقين لا بوصلان الى الثروة اللمأمولة ولا بمهدان الى كوين 
إمبراطورية 5 3 ١‏ 


زه 010 قرية فى شمال غربى أسيانيا على لهر دورو حذئوب عربى 
بلد الوقيد ٠‏ ْ 
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ثم داخلت الأرافى الواطنة ق مضمار التحارة الحديدة عتنلما 
أنضمت بالمصاهرة الى اللكية الأسيانية » ربذلك انضمت الى منطقة * 
الاحتكار » ولكن موقعها الجفرانى كان يفصل موقع أسبانيا ؛ ولهذا 
سرعان ما أصبحت انتورب أول مركز للتجارة العالمية فى أوريا : وللسكن 
الاصلاح الدينى عندما دخل الأراضى الواطئة أوجد فيها تفرقة دينية غ 
وقد قام الملك فيليب برعامة الحرب الصليبية ضد البروتستنت . 
من السلب والنهب قضت على المرحلة الأولى فى تجارتها البحرية . 


وقد نجح الهولنديون البروتستنت '“فى ححرب الاستقلال » وكان 
السبب الاكبر فى نجاحهم أنهم كانوا يغمررن أراضيهم المنخفضة بمياه 
البحر فيحصرون بذلك الجيوش الأسيانية وقد تادهم انجلترا بأن 
منعستك أسيانيا من استعمال القناة الانجليزية كطر يق مرأمون لجبيوشسها 
وامداداتها 6 وقد حرمت أسبانيا على الهو لندبين أن بتاحروا مع جزر 
الهمند الغربية 4 ولكن سفنهم ا ل ى العالم الحديد 'وانضيت هواندا 


'وقب وقفت انجلترا على الحياد_زمنا: يسيب زواج الملكة مارى من 
غيليب ملك أسيانيا » وبسبب انتصار الكاثوليكية فى انجلترا فى ايامها ء 
أما الملكة اليزايث فقد تمكنت .بدهائها السياسئ من..ابعاد طلابٍ الزواج 
من الفرنسيين والأسبان 2 وبذلك اكتسبت فترة من الزمن لاتمام 
الاستقرار الداخلى . وللقضاء على الحروب الاسكتلئدية » وقد تم ذلك 
لأن الملكة ضمنت انتقال التاج الانجليزى الى اسكتلندة 


ولم نستطع البزابث ٠‏ ولعلها لم تشأ أن تمنع » المغامرين الانجليز 
من اقتحام المياه الاسيانية » ومن أحل ذلك خرقوا الحصار الذى فر ضةّه 
أسيانيا على ممتلكاتها 2 وقد اعتبر نهم 'أسيانيا قرصانا ٠‏ ولهبذا حعلوا 
رحلاتهم مغامرات حر بية وقد عرف الاتحليز فى البحار الشمالية 
كثرة ؛ العواصف كيف يبئون سفنا أسهل قيادة من سفن الأسبان ومرئوآ 
حار ذهم: مرانا يفوق المراك فى البحار المدارية والبحار التى تقبعمع وراء 
المدارين فى مناطق راكدة الهواء تهب فيها رباخ منتظمة » ولهذا كانت 
سفن الانجليز أسرع وكان بحارتهم ابرع فى الناورات البحرية من سفن 
0 وبحارتهم . ولو أن الاتجليز كانوا دائما بقدرون شجاعة الآسيان 
الحرب ؛ الا أنهم كانوا بنظلرون باحتقار الى مقدرتهم امور »؛ وقد 
امات الاتجليز بالمغامئرات البخربة فير 'النظامية أن يخلقوا من بحارتهم 
قوة بحربية عظيمة . 





ولكن ظلت اسسيانيا أقوى دولة فى العالم المنيحى © برغم فشملها 
فليب البرتغال الى اسبانيا وأخل ممتلكاتها وراء البحار (سنة.مها) 
تزع الحزب العلعية التضباء على البو و ست 285 سس ؛ ولهذا الغرض جمع 
الجيوش وركزها فى بلجيكا الحالية .تحجت سمع الهولنديين والفرنسيين 
وبصرهم ء وهم يتريصون به ء كما جمع أسطوله فى قادش ولشبونة » وقد 
أطلق رحال البلاط الأسبانى على ذلك الأسطول « الارمادا التى لا 'تقهر » 
وظل الانحليز يناو شو نهم 4 وهم نعادون السفن ف الموانى الأسسانية ' 
وأخيرا تحركت الاآرمادا الى القئال الانحليزى ©» وهناك تحطمت سغفئها 
وشعثرت ٠.‏ 


الوصول ألى انجلترا ا ثبتت استقلال هولندة 6 ا فرنسا 
فى كفاحها ضد القوى الاسبانية » وبهله الهزيمة تخلت أسمانيا عن 
حلمها بالسيطرة على أوربا ء وبها ضمنت انجلترة لقاعدنها الوطئية السلامة 
من الخطر , وأصبح بحارتها أحرارا يبدو بون المحيطات 5 

وقد مهد هذا الحادث للانجلينز فرصة لتوسسسيع يلادهم فانشثوا 
أمبراطور يتين متتاليتين )١(‏ © وكانت النتيحة أن 'أصبيحت اللفة 
الالجابرية أكثر اللغات انتشارا فى الحضارة الغربية . 


؟ - الامبراطوريتان الهولئدية والفرنسية 


لقد مهدت هزبيمة الأرمادا لانجلترة وفرنسا وهوائدة حتى تصبح 
كل منها دولة استعمارية كبيرة فى غرب أوربا » وقد كان لكل من هذه * 
الدول الثلاث © برغم وقوعها كلها فى اقليم طبيعى رئيسى واحد © أساءنى 
وطنى بختلف اختلافا كبيرا عن الدولتين الأآخر تين فى اللوارد الجغرافية 5 
وفى المواقع الجفرانى بل لعل الاختلاف بلغ الحد الأقصى بالنسبة للمناطق 
المركزية ٠‏ 

وقد كانت فرئسا فى ذلك الوقت أكبر فى المساحة وعدد السكان 
من بر يطانيا وهولندة مجتمعتين » وظلت كذلك. الى سنوات عديده فى 





)١(‏ يقصد اللف الاهبراطورية الأولى قبل حوالى سنة ١8٠٠‏ , والامبراطورية الثانية 
من تلك السّنة الى الحرب العالمية الغانية ٠‏ وقد النتهت الاهبراطورية البريطانية الادلى 
باستقلال الولايات الأمريكية ٠‏ 
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أواثئل القرن التناسع عشر ؛ وقد كان لفرنا الى أن ظهر الانقلاب 
الصناعى و قلب الاحوال الاقتصادية فى بربطانيا من الموارد الطبيعية أكثر 
مما لدى بريطانيا وهولندة:معا » ولكن فرنسا كانت ومازالت دولة قارية 
اكثر منها.بحرية © ولهذا فان أعظم أغراضها فى التوسع اتجهت دائمًا الى 
القارة الأورسية »؛ كما أن الآاخطار التى هددتها حاءت من أؤريا ؛ وعندما 
حاولت. نشر سيطرتنها عل أوربا خاضت حربين بريتيل 2 وقد الضسسمت 
بريطانيا فى كلتا الحالتين الى أعداء فرنسا , بجيوش صغيرة تحت قيادة 
مارلبورو ثم ولنجتن » ومع ذلك فان بريطانيا لم تحاول منافسة قرئيا 
5 فى السيطرة على البر إن ريسا لم الحميسن 1 رذ للنويتي الشترى 

من. الرجال والوارد الا الفقسم الأصغر من مواردها © 9 بالتسمية 
لتعاوير قوتها البحرية . ْ ظ 


أ هولندة نقد كانت © وما زالت أصغر الدول الثلاث 3 : ولاشك 
فى أن صغر مساحتها وقلة عدد السكان مما حعلها لاتحاول التوسع 
والغزو فى أوربا ء بل ان حدودها البرية المكشوفة امتصت قدرا كييرا من 
حهودها 4 وقد شجعت تلك اللحدود ثابايرن قَ اثناء حروب الثورة 0 
الفرنسية فضيم هولئدة الى الامبراطورية الفرنييسبية.» أما عن. علاقة 
هولئدة وبريطانيا فقد وقع احتكاك بين الدولتين يسبب تنافسهما على 
استعمار حزر الهند الشرقية » ولكن التضارب بين الدولتين كان دائما 
يقف عند حده لانهما تعلمان ان كلا منهما فى حاجة الى الأخرى فى أغراشض 
الدفاع عن الاستقلال ». ولهذا فان تحالفهما ضد فرنسسا كان أقوى اثزا 
من تنافسهما الاستعمارى » وقد كانت انجلترا وحدها ثم بعد انضمام 
اسكتلندة ‏ اليها أكبر مساحة وأعظم قوة بكثير من هولندة. ‏ ولهذا عندما 
زالت المناوشات الأولى ؛ فى عهد التوسع الاستعمارى فى القرن السابع 
عشر » أصبحت بريطانيا وهولندة على وفاق وفى الغالب كانتا حليفتين ٠‏ 


وهكذا تزعمت انجلترا الدول الاستعمارية التى نتجه بنظرها الى 
ماوراء البحار » وذلك لأن بحارتها » بعد ان قهروا الأرمادا » 'شرعوا 
يجوبون مياه المحيطات » وبعد ذلك بعشرين سسنخة تقريبا أنشات 
انجلترا أول مسستعيرة لها فى جيمس تون ( (مجتمأقعسنة [) 
وبرجع «الدوميئيون القدم» فى فرحينيا الى سنة /ا.1١1‏ . وقبل ذلك 
بقليل أسست شركة الهند الشرقية » ووصلت سفتها الى الهند : 

وابتدات العلاقات النى تطورث الى امبراطورية الهنك البرريطانتية 
القديمة » وفى أثناء ذلك الجيل نفسه استقر ىْ نيوانجلند ج جيافة اناد 


ش المهاترين ٠‏ 
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وقع تنافس كبير بين فرنسا وانجلترا من اجل التوسع الاستعمارى 
وراء البحار بعد سنة عناام » وق أثناء الحروب التى قامت سسب 
هذا التنافس كان الوطن البريطانى بمنأى من أى اعتدام بقع عليه من 
الخارج » ولكن فرنسا كانت مضطرة الى الاحتفاظ بجيوش قوية لحماية 
حدودها » ولهذا كانت بريطانيا فى العادة هى الغالبة فيما وراء البحار ٠‏ 
وقد كانت هزيمة فرنسا فى البحر العامل الرئيسى فى تحديد نتيجة 
التنازع بين الدولتين على السيطرة على الهند » وذلك لأن تلك الهزيمة 
. قطعت المواصلات بين فرنسا وممتلكاتها وراء البحار * وبدذلك استطاعت 
بريطانيا الاستيلاء على كوبك لآن فرنسا ام تستطيع أن تنجدها بقوة 
حربية » وعندما تم لانجلترا الاستيلاء على كندا زالت مخاوف تيواتجلند 
من خطر يتهددها من ناحية التسال »© وشجع هذا على ظهور الخلا فات 
بين بريطانيا . والمستعمرات الأمريكية وتطورت هذه الخلافات الى الحربه 


وقك أدى نجاح .ثورة المستعمرات الأمر يكية الى حرب. الاستقلال » 
وهى حرب لم تكن. فيها بريطانيا »؛ ولم يكن الأمربكيون على رأى واحد ؛ 
وأدى ذلك. النجاح الى نهاية الامبراطورية الأولى » وقى سنة ١1/8١‏ سيطر 
أسطول فرنسى وأسبائى مدة من الزمن على القنأة الانجليزية » ودفسيمع 
هذا البريطانيين الى ضم صغوفهم © وقبل نهاية الحرب كانت يريطانيا 
قد استعادت قوتها البحرية » وعلى الرغم من أنها فقدت المستعمرات 
الأمربكية الثلاثك عشرة » فأنها ظلت أقوى دولة استعمارية فى أوربا. » 
وقد أدى فقد هذه المستعمرات الى هجرة الأمريكيين ااوالين لبريطانيا 
الى كندا والى تعمير استراليا » وقد كان هذا بداية لنمو الدومينيون 
وراء الببحاري وقيام الامبراطورية البريطانية ااثانية . 


وفى نفس العهد الذى قامت فيه حرب الاستقلال الامريكى ؛ حدث. 
تغير له شأث أعظلم وهو التجاح فى صهور الحديد الخام باسستخدام الفحم 
الحجرى ») وكذلك اختراع أول آلة بخارية فعالة » وقد كان هذان 
الحادثان فائحة عصر الانقلاب الصتاعى © وكانت بر يطائيا أكدر الدول. 
الرفيسية فى أوربا استعدادا للانتقاع بهذه التطورات ©» فمن, جهة كانت. 
لها موارد طبيعية سهلة الاستخراج من الفحم والحديد » ومن جهة 
أخرى كانت أوريا فى درجة عظيمة من الاجياد ب.بب حروب ابليون ؛ 
ولهذين السسبيين كانت بريطانيا آأول الدول التى انتفعت بهذه القوة 
الجديدة » وأصبحت الدولة الصناعية الاولى واستمرت فى تلك المرتبة: 
مدة مائة عام تقريبا وكانت موارد بريطانيا أعظم من موارد فرنسا.» 
وكان لها فى الوقت نفسهة جميع المزايا التى تنبع من الموقع الجزرى » 
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وؤى“سنة ه.ا استقرت: بريطانيا فى قوتها البحرية واستمرت بغير 
منازع الى نهاية القرن التاسع عقر ٠‏ - © ش 

| وفى أثناء القرن التاسع عشر »© الذى كانت فيه انجلترا قوية ى 
البحار. وفى الصناعة » زاد عدد سكانها الى أربعة امثالهم » وأصبح 
غدد المهاجرين البريطانيين اكبر من عدد المهاجرين من أى دولة أخرى 
فى أوربا » وقد اتجه معظم المهاجرين البريطانيين الى الولايات المتحدة ٠‏ 
وبذلك عززوا قوة: اللغة والثقاليد الانجليزية » حتى أصبحت الولايات 
اللتخدة فى “الوقت الحاضر أَهُمْ أجزاء العالم الذى يتكلم الانجليزية ٠‏ 
وقد كان هناك مهاجرون بريطانيون آخرون وهم الذين أنثسمُوا 
الدومينيون الجديد ٠‏ ش 1 ش 

وقد كانت أهم سياسة ‏ لبريطانيا منذ بيدأت عهد التوسع 

الاستعمارى © أن تحتفظل سواصلاتها البحزرية » ولما كانت شيه <زيرة 
أيبيريا تقع على الطريق البحرى الى الجنوب والى الشرق ء فان بريطانيا 
عنيت بتحديد نحالفها القديم مع البرتغفال » وقد حافظت على ذلك 
التحالف الذى أعطاها امتيازا على 'غيرها وهو استعلال موان ذاأت موقح 
ملائم وفى أيد صديقة » وأهم هذه المولاتى لشبونه ؛ وفى مقابل ذلك 
ضئتت البرتغال تعضيد دؤلة قوية فى اللحافلة على استقلالها وتبعية 
ممتلكاتها وراء البحاز , وقد استفادت البرتغال من تعضيد انجلترة لها 
أثناء خروب تابليون ٠‏ وعندما أخذت الدول سياسة تقسيم افريقيا 
فيما 'بيتها'فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 0 

وفى اثناء الغزو البريطانى للهند » نحد أن القوات البريطانية التى 
يتكون معظيها من الهنود والتى تحصل على نفقاتها من الهند نفسها » 
وان كانت تحتوى على بعض الرجال والمعدات من بريطانيا ؛ استطاعت 
أن تؤسس أعظم امبراطورية. خاضعة للحكم الأجنبى فى العالم وقد قامت 
امبراطورية الهند على أنقاض الامبراطورية المغوليةوكانت تلكالامبراطورية 
فى عهد انحطاطها ؛ قد ظلت مدة قرنين متمسكة بنظام متحجر من فوضى 
الجغرافيا السياسية للهند » وقد سيطرت هذه الامبراطورية الهندية 
البريطانية عل السياسة الخارجية والحربية لبريطانيا فى شئون الدفاع 
وحماية المواصلات * : : 


وقد فشئل" نايئيون: عندما غزا مصر: فى. السيطرة على الطريق البحرى 
القصير الى الهند » وقد دفعت حملة 'ايليون الاسطول الانجليزى الى 
التوغل فى شرقى البحر المتوسط والاسثيلاء على. جزيرة مالطة , والاشتباك 
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غى مشكلات الشرقين الأدنى والآأوسط + وعندما استئولت فرنسا فى عهد 
نايليون على هولندة استولت انجلترا على مدينة الكاب ؛ وعلى بعض المراكز 
الأخرى على الطريق اليحرى الى الهند ؛ كما استولت على المراكن الفرنسية 
.والهولندية فى جزر الهند القشرقية وحزر للقند الغربية ٠‏ وعندما انتهت 
حروب. نابنيون سنة ١8١8‏ كانت بريطانيا وحلفاؤها قد وضعوا أيديهم. 
على جميع المستعمرات الأوربية فيما وراء البحار ٠‏ وقد أغيد معظم تلك 
اللستعمرات الى أصحابها : السابقين ٠»‏ ولكن مسستعمرة الكاب 0 اعيتب 
أعميتها الحربية العظمى . كانت نقطة تحول هامة فى الطريق الملاحى 
البحرى الى الهند » ولهذا قررت برنطانيا أن “تحتفظ بها ٠‏ وتالنظ الى 
بالآأهمية :الكيزى لشضيه حزيرة الملايو على الطريق البحرى بين الهنذ والصين 
0 انجلترة اشترت جزيرة سنغافورة سنة ٠ ١8959‏ وقد تنجحت| نجلترة 

فى معارضتها وام املف المقدس التى كانت ترمى الى عودة أمريكا 
الأسبانية الى أسيانيا. 


أة ‏ المصر الضئاعى 


وبسببء التقدم التكنولوجى فى الفعير الصناعغى أطرا: :على بريطانيا 

تغيير فى "القيم النسبية للقواعد وتبعا الذلك تغير مأ الهذه المواقع هن أعمية 
اي :واقتصادية ٠‏ و ذلك لأن استخدام قوة اليخار أعطى اللانسسان 
القاطرة 'والباخرة ويذلك حصل العالم على وسائل منتظلمة وقليلة التكاليف 
للنقل فى المسافات البعيدة برا وبحرا ٠‏ وقد أدى التقدم الصناعى الى 
زيادة احتياجات الدول الصناعية الى المواد الأآولية ؟؛ وقضئ ذلك العهد 
عل ما كانت اتتماتع ابه كثير .من الدول من الاكتفاء الذانى * وقد أصسيبح 
من. الأمور الميوبية للصناعة العصرية أن تستورد المعادن الجديدة 
ومقادير كبيرة من الآلياف ومن مدتجات أخرى ؛ مثل المطاط والزيوت 
النياتية ٠‏ وقد دفع ذلك الى تكالي الدول الأوربية فى القرث التاسيع عس 
عبل افريقيا وعل أجزاء العالم الأخرى الواقعة بين المدائن العى كانت 
احتى ذلك الوقت بمآمن من عدوان الدول 'الاستعمارية ٠‏ وفى. صذه 
المرحلة من مراحل التوسسع الاستعمارى : كانت الدولة الجديدة-الوحيدة 
التى انضمدت الى الميدان الاستعمارى هبى ألانيا بعد توحيد الامبراطورية 
الآلمانية فاسع كذلك احدى الدول الثلاث الصتاعية الكبرى فى ذلك 
الزمن. ٠‏ 

على أن تطور ؤسائل النقل فىالقرن القامم عقس كان له أعظي الأثر 





فى الجغزافية السياسية بسبب عذا التطور من تغيير فى القاييس -كان 
النقل البرى فى جميع المراحل السابقة لقوة البخار محدودا بالسرعة الممكنئة 
للانسان ودواب الحمل ؛ وبقدرة الانسان والدواب على حمل البضائع 
ولكن منذ القرن السادس عشر أى منذ القسم الأول من العصر الحاضر 
تطور النقل بالعربات فى أوربا واتسعح انشاء الطرق الصالحة لسسبينر 
العربات ولكن هذه المرحلة لم يصحبها زيادة عظيمة فى سرعة الانتقال 
وان كانت أدت الى زيادة البضائع التى تحملها تلك العربات ٠‏ وقد 
كانت مرحلة العربات تقدما كبيرا بالنسبة للتقل اليرى القديم » بمثل 
ما كانت السفن الشراعية فى نلك الأزمنة تقدما كبيرا بالنسسبة للئقل 
البحرى القديم ٠‏ وقد كان استخدام العربات وسيلة من وسائل المواصلات 
الفعالة وان كانت قليلة الدى وتبع ذلك أن حصلت الحكومات فى الدول 
والمدن الكبيرة على وسيلة هامة لتوحيد قواها وتعزيزها ٠‏ 


أما السكيك الحديدية فقد أحدنت انقلانا تام فى النقل البرى ٠‏ 
وقيلها كانت مقدرة الحكومات على السيطرة على أراضيها محدودة ٠‏ وفى 
ذلك الوقت كان حوض باريس فى فرنسا والسهل الانجليزى فىانجلترا 
فى مركز واحد وفى المائة سنة التى سبقت انشاء أول خط حديدى عام 
( وهو الخط بين ستكتون ودارلتجتئن سسنتة ١1836‏ ) ظهرت حركات 
انفصالية فى كل من الدول الكبرى فى غربأوربا » بريطانيا وفرنسا 
وأسبانيا , كما ظهرت فى الولايات المتحدة » وفى مثاطق تبعد أكثر من 
٠‏ ميل عن عاصمة الدولة ٠‏ ولكن بعد انشاء السكك الحديدية امتدت 
سلطة الحكومة امتدادا فجائيا عظيما ٠‏ وقد جاء مع السكة الحديدية 
وبعدها بزمن قليل ؛ التلغراف والبواخر عابرة المحيطات ٠‏ وقد قيل » 
وفى ذلك كتير من الصدق ٠2‏ ان الولايات المتحدة هى آثر من آثار السكك 
المديدية * وبفضل هذه الاختراعات أصبح من الممكن تنظيم الموارد 
الحديدية وان الامبراطورية البريطائية الحديثة أثر من آثار السسفن 
البخارية ٠‏ وبفضل هذه الاختراعات أصبح من الممكن تنظيلم الموارد 
البشرية والطبيعية لقواعد جغرافية أعظم اتساعا يكثير من ذى قبل ٠‏ 
وفى القسم الأول من القرن التاسع عشر استمرت الدول الكبرى فىغرب 
أوروبا . وهئ الدول التى نكونت وتطورت من قبل الى دول قومية ء 
استمرت الدول العظمى ٠‏ ولكن عندما جاء النصف الثانى من القرنالتاسع 
عير كان العناليم قد دخل الى عصر الدول العملاقة وتوغلت الأميراطورية 
البريطانية الى داخل القارات مبتدثة من مستعمراتها وقواعدها التجارية 
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الساحلية فاستولت غلى مساحات قارية شناسعة فى كندا واسترالينيسا 
والهند وافريقيا + أما الولايات المتحدة فقد توغلت ولاياتها الأصلية التن 
كانت حدودها لا تزيد على 5٠٠١‏ ميل من المحيط الأطلئطي ؛ توغلكت نحو 
.الغرب حتى بلغت المحيط الهادى ٠‏ 


١ت‏ الدول العملاقة 


نتشر الشعب الروسى منذ سنة ١67‏ فى المتاطق الذاخلية 
0 من العالم القديم عن طريق غابات سيماير نا حتى وصل ال ىالملحيط 
الهادى وقد اتبع نفس الأسلوب الذى اتبعه , فيما بعد ؛ تجاز الفراء 
البريطانيون لضركة خليج هدسن عندما انتشروا فى منطقة الغسلايات 
الشسمالية المماثلة فى كندا ٠‏ ولكن قبل منتصف القرن التاسع عنتس لم 
يستطع الروس أن يستعمروا سيبيريا الا بأفراد قلائل انتشروا هنا وهمناك 
فى أنحاءً الغابات الشمالية وكان معظمهم من تجار الفراء ومن الياحثين 
عبن المعادن والمنفيين السياسيين . أما التقدم نحو الجنوب 6 ققد جاى 
متأخرا وقد بلغوا الى نهر عامور سئة 4 وقد وصلوا الى أواسط 
آسيا بعد ذلك بعشرين سنة ٠‏ وقد كانت السيظرة الفعلية والتعمير 
لشمال ووسط آسيا نتيجة للسكك الحديدية بقدر ما كان الحال 
غى الغرب الأوسط من كندا والولايات المتحدة: ٠‏ 


وق هذه الايام اختل التوازن بين » الدول الصغرى والدول 00 
إختلالا ثاما » سواء فى الموارد الطبيعية أو فى الموارد البشرية ٠‏ 
بريطانيا ومساحتها أقل من ١٠٠0٠ر١٠٠‏ ميل مريع وعدد سكانها نتحسق 
خمسين مليونا ولها موارد طبيعية غنية وموقع جغرافى ممتاز 2 تعتبر من 
أقوى المجموعة الصغرى من الدول العظمى ٠‏ ولكن مجموعة دولالكومئولث 
البريطانى لها من حيتك مساحتها ووفرة مواردها مزايا القوة العملاقة ٠‏ 
ولكن هذه الدول تفصلها المحيطات ولا تستطيع العمل الموحد الا اذا 
ضمنت حرية الطرق البحرية العالمية ٠‏ ولا ا ا 
الموارد مآ سميج لها بأن تكون دولةعظمى ٠‏ 

أما الدولتان العملاقتئان ؛ اللثتان تطورت فوانهما تطورا جعلهمبا 
يستطيعان استغلال مواردهما ؟؛ واللتان لهما قوة فعالة بطريق مباشر 2 
فهما الولايات اللتححدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ وليس هناك ما بمكن أن 
يقارن بهما فى الموارد البشرية والطبيعية الا اقليم غرب أوربا .ولكن 
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حتى الآن مجزءا الى دول مستقلة ذات سيادة واإذا لم تتحد هذه الدول 
'فسشيقى بغير قوة. وستبقى مجرد دول تصادمية(8عغهام «تو##ناط)بين أمريكا 
.وروسيا ٠‏ 


أما الولايات المتحدة فالقاعدة الجغرافية الفعلية لها هى القطاع 
خط عرض 59٠‏ ششمالا تقريبا * 


وتحتوى هذه اللنطقة على القسم. الأعظم من صناعات الولاياتالمتجدة 
وعدد سكانتها ٠‏ وذلك فضلا عن فسية كبيرة جدا من أرضها الخصبة ٠‏ 
.ويقايل هذه القاعدة فى الاتحاد السوفيتى الركن الجنوبى الغربى ٠‏ الذى 
ريشغل آقل من ثمن مساحتهلا الكلية وتقع هذه المنطقة جنوب أعالى نهر 
الفوجا 'وخط عرضن 1ه شمالا وغربى المجرى الأوسط لنهر الفولجا ٠‏ 
وهذهالقاعدة. أكبر قليلا من قاعدة الولاياتالمتحدة. . وقد زادت مساحتها 
حدا باضافة أراض ضمها اليها الاتحاد .السو فيتى منذ سنة 11151 
وفى خلف هذه المنطقة تقع مناطق شبة قطبية الى الشمال الشرقى والأراضى 
«القاحلة والضسبيهة بالقاحلة فى الشرق ٠‏ .ويحتمل أن هذه الأرافضى .أقل 
مناحة من مثيلاتها . بالنسبة للقاعدة الأمريكية من حيث المناطق المصاثلة 
لها فى أمريكا. الشمالية .٠‏ ش 


وهاتان القاعدتان للدولتين العملاقتين يفصل بينهما غرب أوربا 
والمحيط الأطلئطى الشمالى وهما مساحة واسعة من الارض تقع فيها 
طرق المواصلات الهامة التى تربط بينهما. * وفضلا على ذلك هناك الطرق 
الجوية عبر المناطق القطبية وهذه الطرق لا تصلح الا للرحلات المظهرية 
أو اتغارات الجوية ولكنها لا تصلح للمواصلات المنتظمة المضمونة ٠‏ وهناك 
أيضا الطريق الباسفيكى وهو أبعد بكثير فضلا عن أنه يقتضى عبور نصف 
أمريكا الشمالية فى خلال وأراض شيه قاحلة ؟؛ وكذلك عبور سيمار نآ 
بطولها ٠‏ وببدو أنه اذا وقعت حرب بين هاتين القوتين العملاقتين فان 
ميذائها لابد أن يكون فى أوريا ' 
وقبد مرت فى القرن التاسع عشر فقرات' من التوتر بين بر يطانيا 
وروسيا ٠‏ وقد سأل بعض المهتمين بالأمر » ه هل يسستطيع الفيل أن 


يحارب 'الحوت ؟ » والواقع أن القواعد البرية الروسية لا يمكن أن تؤثر 
فيها القوة البحرية ٠‏ وكذلك استطاعت بريطانيا أن تجعل قاعدتها 
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البحزرية فى أمان من أى هجوم روسى أما فى هذه الأيام فنان: تقدرم القواته 
الجوية قد أزاح هذا الضمان البسيط ضد قيام حرب عظمى بين قوة 
بحرية وقوة برية ؛ فان المدى الذى بلعه الطيران الجوى والذى بلغته 
الصواريخ الموجهة , ,يجعل من الممكن لكل من روسيا وأمريكا أن يغير 
على موطن الآخر ولكن لا يحتمل أن يستطيع كل منهما أن يفعل أكثر 
من ذلك ٠‏ ان لم يستطع الاستيلاء على الآراض التى تفصل بينهما فى 


٠ أودوبا‎ 


/ا ب التوسع الروسى 


منذ الحرب العالمية انضمت الى الاتحاد السوفيتى مناطق »2 لم تكن 
فى وقت من الأوقات نحت الحكم الرومى ٠‏ على أن النظام الجديد يختلئف 
قليلا عن النظام القديم ٠‏ فالاتحاد السوفيتى لا يتبع سياسسة الضيم 
المباشر » يل يقيم فى كل من هذه الدول التى انضمت اليه خكومةمتحالفة 
معه ٠‏ لهذا فان جميح الأقاليم التى كانت تحتلها الجيوش الروسسية 
فى نهاية الحرب الماضية أصبحت الآن دولا مستقلة ؛ ولكنها تدور فى 
اللنك السوفيتى * وينطبق هذا على الكتلة الروسية كلها .. وهحى التى, 
تتكون من بولئدة ورومانيا وبلغاريا والمجر وتشكوسلوفاكيا ؛ وكذلائه 
ينطبق على المانيا الشرقية ولكن الاتحاد السوفيق سمح لأمانيا الشرقية بقدر 
أعظم من الاستقلال , على أمل أن تنضم اليها بقية أمانيا ٠‏ أما يوجوسلافيا 
فلم تحتلها الجيوش الروسية » وهى غير خاضعة للنفوذ الروسى ٠وتحتفظ‏ 
فنلندة ببعض الاستقلال فى شثونها الداخلية , ولكنها مرتبطة برومسيا 
فى شئونها الخارجية ٠‏ وهناك أيضسا ألبانيا وبيئها وبين روسسيا 
الأراضى البوجوسلافية وميناوها الهام فالونا يعتبر قاعدة روسية ٠‏ 
أما فى الجانب الشرقى فقد ضضم الاتحاد السوفيتى اقليم تانوتوفا 
8 نتطدة1؟ 2 كملا أصبحت منغوليا الخارحية 'دولة تابعة له 
قبل الحرب الماضية ٠‏ وقد كانتهذهالمنطقة أول ما ضمه اليه الاتحاد 
السوفييتى من الأراضى التى كانت تابعة اسميا الى الجمهورية الصيئية ٠‏ 


ويتضح من هذا أن - أهم مجموعة من الدول التى تدور فى الفلك» 


(1) 110728 لاهصفاك" | اقليم جبل عاصمته كيزيل التى تقم على أعالى ثهر ينيسى, 
ديقم شمال منغوليا الخارجية ٠‏ (المترجم) 
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الروسى هى فى الوقت الخالى الدول التى تقع بين البحر البلطى والبحر 
الآسود وبين روسيا وغرب أوربا . ولو أن هذه الدول انضمت تماما الى 
الاتحاد السوفيتى لكان منها امتداد عظيم للقاعدة الجغرافية التى أشرنا اليها 
:بالنسية للاتحاد السوفيتى ٠‏ وتعتبن. هذه الدول فى الوقت الحاضر منطقة 
تصادم نعطى لروسيا حماية على حدودها الأكثر تعرضا للهجوم » وفى 
الوقت نفسه نمثل حاجزا يحول دون تسرب الآراء الخطرة التى تأتى من 
العالم المارق » غير الشيوعى ؛ وهى أيضا ركيزة يمكن منها غزى بقية 
أوربا ٠ )١(‏ ش 

ولهذا ‏ كان غرب أوريا فئ الوقت. الحاضر. حلقة استراتيجية هامة 
فى السياسة العالمية ٠‏ وهو محط الآمال فى سلام العالم فى همده 
الأيام ' * وهذا السلام يتوقف على فرض أن شسسعوب غرب أوربا. ودوله 
تستطيع 5 وسنتكون لديها الفرصة . لكى تتخد وتحتفل باستقلاليسا 
وحريتها من الناحيتين السئاسية والاقتصادية ٠‏ ولن تستطيع دول غرب 
وربا ‏ بغير الاتحاد ‏ أن تحتفظ باستقلالها ٠‏ بل انها ستاخذها احدى 
الدولتين العملاقتين تحت جناحها .* ومع ذلك فآن انضمام غرب أوربا يكامل 
موارده البشرية والطبيعية: الى احدى الدولتين: سيعطى تلك الدولة فى هذه 
الأيام. تفوقا .أكيدا يمكن أن يؤدى الى قيام دولة عالمية واحدة ٠.‏ 


م - امكانات أخرى ٠‏ 


وهناك فرصة لقاعدة جغرافية ثالثة تقوم عليها قوذ عملاقة . وذلك 
لان المنطقة المردحمة بالسكان فى شرقى آسيا لها من اتسساع رقعتيا 
ومن نو فر مواردها الزراعية والمعدنية » ولها من شعوبها التى لاتقل 
حضارة عن غرب أوربا والتى لها استعداد تام لاخل التكنولوجيا الغربية 
والتوسع فيها , ما يؤهلها لان تكون القاعدة الجغرافية الثالثة ٠‏ فالصين 
وهى أقليم من أكثر أقاليم العالم ازدحاما بالسكان يفصلها عن الاراضى 
الرومسية المزدحمة بالسسكان الصحارى الواسعة فى وسط العالم 
القدذ.م . وقد فصلت هذه الصحارى ق عصور طويلة بين الشرق والغرب 
وعزلت حضارة الشرق عن حشارة القغرب . وعلى الرغم من كل ما دخل 
من نحسسين ف وسائل النقل 2( فهذه المتطقة الواسعة 3 الاراضى 
القاحلة والشبيهة بالقاحلة: تقوم حائلا بين المنطقتين. الرئيسيتين ' 
اسشحشسسنحتيقية 


- هذا الراى يدل على ها هناك من مخاوف قد لا. يكون لها أساس م الواقع 1 
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المزد حمتينٍ بالسكان وهما الفاعدتان الجغرا فيتان الأساس.يتان © الص. حن 


وروسييا هذه الآراضى تفصل كلا منهمآ عن الأخرى بقدر ما تفصل 
التحار الشواطىء الشرقبة عن الغرنية ش من المحيط الاأطلتطى الكسمالى . 


والصنين الجالية. دولة شيوعية. » وقد أصبم فى العالم الشيوعى 
قاعدتان جغرافيتان تفصلهما .مسافات. بعيدة وهما ألصين وروسسيا » 
ويقع كل مهما على جانب من.العالم الشيوعى . ومن المحتفل أن هذا 
!لو ضع يؤدى الى ظهوى. قوتين شيوعيتين متنافستين © ومما بريد هذا 
التطور احتمالا أن الحضارة الصينية أقدم من الحضارة الروسية وقد 
تكون أكثر منها رسوحًا : ولهذا قان الغسيرعية نحت تأثير التقاليد 
الصينية يحتمل أن تختلف اختلافا كبيرا عن الشسيوعية م تام 
التقاليد البيزنطية الأرثوذكسية فى روسيا القيصرية . بل ان الأراضى 
الأؤزنية القربة من غرب أوربا تظهر" فيها ادلة على أن الدول الشيوعية 
الأخرى السفت راضية نمآما عن السيطرة الروسية . وهناك سوابق 
تاريخية لثل هذا الالقسام 'تعرقها فى نموا القنوى الشرقية والغربية 
المتنافسة” قْ العصور الوسفي» ف كل من ) العالمين الاسلامي والمسيحى 5 


والآن بحق نا أن تبستال عن هركو الإقليم أل رأبع ٠.‏ بن ١‏ الأ قاليم 
المزدحمة بالسكان وهو شبيه القارة الهندية ٠‏ وهصذا الاقليم تحبده من 
الشمال والشمال الشرقى اعظم الحواجز الجبلية على سطح الأرض . 
ولهذا فان شبه القارة الهندبة تفع بالدسية لطرق المواصلات الهامة فى 
العالم على أبعاد متساوية من: كل من 'الصين وروسسيا وغرب اوربا . 
ومما ستحق الذكر ان الهند وباكستان(١)‏ لا تزالان داخلتين فى الكومئولث 
البريطانى . ولهذا تعتبران منضمتين ال ىالدول الديمو قراطية الغربية . 
ومواردهما الظبيعية وخاصة ما يهيئهما للتقدم الصناعى أقل من موارد 
الؤلايات المتحدة أو غرب أوربا أو شرقى: آسيا . على أن موارد شسيه 
القازة الهندية » ربما تنكون أعظم من موارد أى اقليم آخر بماثلها فى 
المساحة ٠‏ وعدد سكان: شه القارة الهندية أكثر من عدد سكان كل من 
الدولتين العملاقتين أو غرب أوربا . ولكن شنبه القارة الهندية مقسمة 
فيما بينها سسب العداوة المستحكمة بين الهندوس والمسلمين . و 
يبدو أنه من غير المحتمل أن تصبح الهند أو باكسستان فى أى وقت فى 
المسنقيل القريب دولة من الدول العملاقة , 


)١(‏ انقسمت باكستان الى بنجلاديس (باكستان الشرقية سابقا) وباكستان (باكستان 
الغربية سايقا) ٠‏ 








( المترجمان ) 
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وفى الوقت الحاضر لا يزال القول صحيحا ان غرب اأوربا عو 

الاقليم الرئيسى الذى يتعرض للضغط فى الحرب الباردة بين الدول 
العملاقة » كما أنه الاقليم الاستراتيجى الهام فى السياسة المعالمية . 
ولكن 'نطور الصين الى قاعدة فعلية بعد أن كانت لا تزيد على كونها قاعدة 
امكانية » يحتمل أن بغير الطراز العالمى لتوزيع القوى اثناء اللسنوات 
القليلة القادمة . 


'مراجع مختصرة 


6 .كقهتآ 05010 .(قعسساه؟ 6) ودمأكل8 عه تزلوره5 لق رعءءعطصزه1 .لى .1 


2ه بإقنا5 ونعءطمره1 عه 1-971 .واه7؟ 4ه عسعدمعولتيطف مللء_تعصستدهة 6ط .2 
7 ,22655 ,انهل .05 ,اولك 


'يحتوى هذا الكتاب على فيان واف لرأى تويئبى : ولكنه لايعطى الا عددا قليلا 

مختارا بعناية . أما الكتاب الآصلى فيحتوى على مجموعة تكاد تكرن شاملة للحسالات 
التاريخية الخاصة ٠‏ 

3. 2.0. 312 6أط002518) رع 0 مسو ذأوء10 عنمومصع2 > تعل ملل‎ ١ 

.[هانمعة غوع2© مط" ,طمتصمة .لا .4 

لم17 279 16 بممسوم8 .1 .5 


؟ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصبمالتاسععس 
مغرافية الال البشرية 





]ل نمو النظرية الحديثة 


تهتم الجغرافيا أساسا بالتوزيعات ©» وليس أجدر من توزيع 
:الانسان نفسه أن يكون أهم هذه التوزيعات . والأنثروبولوجيا (علم 
الانسان) يختلف فى أوجه كثيرة عن علم الجغرافيا » غير ان هناك قدر 
.مشترك بيئهما » ذلك هو الدراسة التى يمثلها توزيع الأقسام الرئيسية 
الأنثر وبو لوجيين الخصائص الأساسية للسلالات البشرية الرئيسية »© 
-وفى مقابل ذلك عليئا أن نوزع هذه الخمصائص على الخرائط ٠‏ ونستطيع 
باستخدام الاستنباط الذى يطلق عليه الولف «التطور من الخربطة» 
أن نخرجح من دراستنا باستنتاجات قيمة عن تطور الانسان وتصئيف 
سلالاته ٠‏ أكثر مما يتأنى للباحث الذى لم يوزع البيانات على الخريطة ٠‏ 
وفضلا على ذلك فان المامنا بالممرات القديمة التى سكها البدائيون قد 
أصبح الماما أتم عما كانت عليه الحال منذ عشرات قليلة من السنين ٠‏ 
.وهذا أيضا يزودنا بالدليل الذى يرشدنا إلى مغزى توزيعبات السلالات 
البشربة المختلفة . كما تنتجلى على الخرنطة . 

وارى أن ثمر مرورا سريعا بتاريخ علم السلالات » وذلك بالاستعانة 
بم جبسع معتمد وهو كتاب فون اد كشتد ( (1604ماعاة جه7) وهو 
« تاريخ السلالات البشرية » ( سنة 1987 ستتجارت 6 ٠‏ ولكننا 
.مديتونث للعالم ليناوس (قتاعقطصضل) ‏ ) الذى وضع سنة 8ه/ا١‏ 


الضيلا 





تصنيفا للجماعات البشرية على أساس القارات وهو تفسيم أتبعهم 
الكتاب منذ ذلك الحين دون تفكير . وقد قسسم سكان العالم الى أمريكيين. 
وأوربيين وآأسيويين وافريقيين ٠‏ وجاء بلومنياخ (طاعقطصعد ساظ) : 
فى سلة 5.م١ا‏ وغير الأسماء رلم بغير توزيع الأقس.ام الرئيسية. 
للسلالات . والمصطلاحات التى استعملها هى : قوقازى ومغولى واثيوبى 
وأمريكى وملاوى . وقسم أوراسيا تقسيما تقريبيا ب«محور يمر بجبال 
أورال وملاوى وهملايا وبذلك ضصم شعوب جنوبى غرب آسيا لى. 
الأأووبيين ونستطيع أن نرى فى ذلك تأثير التاريخ واللغة فى مجال حب 
ان يكون قاصراً على البحث البيولوجى أى علم السلالات. 
( أو الأنثروبولوجيا ) ٠‏ 0 

وق سنة /أ١لما‏ رأى كو فسير )01161 ) أن تعدود الى الأقسام, 
التى استخدمها الكتاب المقدس : أى سلالات حام وسام ويافث ؛ وبذلك 
لم يستخدم الا ثلاث سلالات فقطا ‏ الأوربية والزنجية والمغولية . 
وجاء برتشارد (تقط8:1) عام وحجعل عدد السلالات سيعا' 
وهى : الأوربية والمغولية والأمريكية م«عنود أمريكا» والهتنتوت والزنوج 
والاستراليون الاصليون واليابوان . 

'وبذلك أضاف الى ما كان معروفا من قبل » شسعوبا اكتشفت. 
حدما ىق حنوت فرق آوزانتيا “روق مكة :/ام1 شهدم ميان 
مقابيس بيولوحية بدلا من محرد البيثات وكان أحد العلماء الأوائل 
الذى استخدم هذه الطريقة وقد جعل الاقسام خمسة : الزنوج والمغول 
والاستراليون الأصليون والأوربيون وهؤلاء قسسمهم الى قسسمين طبقا” 
للون البشرة . ومن ثم أوجد السلالة الشقراء التى تشعل شعوب أورياه 
والسلالة السمراء التى تمتد من أيرلئدة الى الهند ٠.‏ 

وقد استخدم توبينارد(8تهاع10) فى سنة 181/6 صفة الشعر 

مقياسا رئيسيا فى تصئيفه للسلالات . ولا يزال هذا التقسيم مقبو له 

باعتباره طريقة هامة جذا . وقد جعل السلالات ذات الشعر المستقيم, 
تشمل الاسكيمو والهنود الامربكيين 772028عطة) رالمغفول » وجعل. 
السلالات ذات الشعر المموج تثسمل الأوربيين والاستراليين وقبائل. 
شمال افريقية وجمل السلالات ذات الشعر الصوقى تشمل الزئوج. 
والآقزام والبابوان . غير أنه اخرج فى سنة 18485 تقسسيما لم بكن له- 
حظ التقسيم السابق فى القبول . وكان التقسيم يعتمذ اساسا على. 
عرض الأانف ولون البشرة وأقسامه ثلاثئة وهى : البيض أصحاب الأانف. 
الضيق ويتكون معظمهم من الأوربيين »4 والصفر اصحاب: الآنف المتوسط. 
ويشمون الاسكيمو والبولينيزيين والآسيوبين الشرقيين وكثيرا من 
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الزنوج والاستراليين والملانيزيين والأقزام . ش 


-وفى سنة 188١‏ أيد دنيكير أظنم26 التقسيم الذى يقوم 
على أساسش الشعر واستخدام معظم اقسام توبيئارد التى أعلنها فى 
مقالته الأولى ٠‏ وقد قسسم الأوربيين الى سلالات فرعية عديدة مثال 
الساحليين (لهمغاط) والاسيرنين وااغربيين والدثثارنين والشمالين 
والشر قييبن ٠.‏ وق سنة ١5./‏ حاء سيرحى (56181) وابتكر مجموعة أطلق 
عليها الأور افر بقية (هتاءلكةتناتة) وجعلها تشمل أنماطا متباينة مثل 
النورديين والبحر المتوسط من أوربا والأقريقيين من شمل افرقية 
والدرا فيديين من الهند والبولينيزيين والآينو رالاسترالبين والآقزام(١)‏ 
وهدا التقسيم جدير بالاهتمام لأنه ضرب عرض الحائط بالتقسمم 
القارى 6 الذى استحوذ على معظم الذين سسبقوه وربط- بين تبائل 
وجماعات متبامدة . وفى بعض الحالات أثبتت الأبحاث الحدثة صحة 
تقسيّم السلالات الذى وضعه سيرجى ٠‏ 

وى عام 1.١1‏ أصدر دراسة قيمة عن سلالات الانسان ؛ استخدم 
فيها أساوبا جغرافيا » ووزع فيها كثيرا من بياناته على خرائط منفصلة 
للعالم متسل النسبة الرأسية والنسبة الوجهية وعرض الأنف ولونه 
الشعر .. الي . غير أنه برفم هذه الخرائط اتبع تقسسيما قاريا فى 
اقلامه الخمسة الرئيسية الافريقيين والآسسيويين والأمريكيين 
والأو قيانوسيين ( اكلايو والبابوان والبولينيزبين والايئو ) . 


وفى سنة ١9..‏ أصدر ربلى. (169ج21) الطبعة الأولى من كتابه 
سلالات أوريا (18026 02 88668) وهو من أحسن ما كتب بطر يقة 
علمية فى هذا الموضوع . ويشتمل الكتاب على دراسة عظيمة لانتثسار 
الانسان وتنوعه فى الاآقاليم المختلفة من أوربا » كما بتعرض الكتابه 
القاليم بعيدة كل البعد عن القارة الآوربية. وشتمل الكتاب على خرائط 
تفصيلية معظم العوامل التى يستخدمها الانثروبواوجيون فى دراستهم » 
وهو عمل جدير بأن يحتذى بالنسبة للقارات الأخرى عندما يتم جمع 
البياناث الخاصة بها بنفس الدقة التى جمعت بها البيانات فى أوريا فى 
عام ..11 وقد وضع ربلى قائمة طويلة بأسماء المراجع فى .10 صفحة ؛ 
شملت جميع الأسحاث التى تمت حتى ذلك التاريخ ٠‏ ولا يزال تقسسيمك 





)١(‏ استشدم سيرجى اسماء لاتيئية مثل قدء تل 1م10 ,كتاموع لف 
5 2 ممح كنصوتلف كدق ,كتاتمفاوع سراوط 
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+7 التصئيف المنطعقى للسلالات اليشرية ٠‏ قاتما على التاريخ السللى وائيادىء الايكولوجية ( الييثية ) ء الى خاتب شكل الراأس وانشعر 
+*+ الخ ٠‏ لقد انتشرت السلالات البشرية الأساسية قى اتعالم مند فجر العصر اليلادى ٠‏ ققد هيات البيئة معهد اليشرية الأول » 
ورسمت خط تطوره ( عن البيئة والسلائة والهجرة اكسقورد 951+ 








لسلالات أوربا الثلاث أكثر التقسيمات نمشيا مع المنطى بالنسبة لقارة 
أوربا . وهذه السلالات هى : السلالة الألبية عريشة الرأس » وسلالة 
البحر المتوسط السمراء القصيرة طويلة الرأس . والسلالة الش.قراء 
أو الشهالية ( النوردية ) . 


وى سملة 1 رفض حريفث تيلور الأساس القارى لتقسيم 
السلالات 'البشرية ؛ ولكنه أدخل مععاربن جديدان فى دراسة 
السلالات )١(‏ مستخدما المنهج البيولوجى الذى أوضحه و . د ماثيو 
توضيحا وافيا فى دراستته الهامة عن المناخ والتطور (؟) كما أثه حاول أن 
شبت أن الممرات الرئيسية للقارات المختلفة هى التى, حددت طرق 
الهحرات الى حد كبير ؛ حيث تنبغى أن كون توزيع السلالات البشرية 
متمشيا مع ,العلاقة بين: هذا التوزيع ومعالم السطح وسهولة الوصول 
الي القارات ( شكل 8" ) . وهذاماأدى به الن أن يعتفد بوحود عتاصر 
تمثل السلالات الخمس الرئيسية ( الألبية والبحر المتوسط والاسترالية 
والزنجية والقزمية ) (؟) فى كل قارة من قارات العالم » وأن يعتقد أيضا 
أن الففخرات الت بدات من وسط آسيا الجنوبى كانت مفتاح توزيع 
السلالات البشرية قبل عهد كولمبس . وستشرح هله الآراء بتفصيل 
اكثر فى الأحراء المقبلة من هذا الفصل ٠١.‏ . . 

وى هذا ااوقت تقريا نشر فى انجلترة كتاب الانسان قديما 
وحديشا لمؤلفيه كين وهادون وكوجن طذعج تنا له 5920062 ,عسوعكا 
مومه" قصة غمد2 ,و1 وقد حذذأ هذا الكتاب الى حد كبير 
حذو التقسيم السائد فى ذلك الوقت وهو تقسيم يقوم على صفات 
الشعر » وهو معيار لا يستطيع الأنثروبولوجى أن يتجاهله بحال ما . 
غير أن هذا الكتاب » مشل معظم الأنثر وبو لوجيين » قد تجاهل الى 
حد ما معيارا لا بقل عن صفة الشعر آهمية وهو شكل الجمجمة . وقد 
استخدم هادون. التقسيم الآتى : 
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(6) يجب أن ثيه هنا الى السلالة الثوردية زدفنده20) 2 والتى أدمجت فى هذا 
التقسيم مع سلالة البحر المتوسط ٠‏ وكلمة نوردية عستمدة هِنْ الكلمة الفرنسية 2/054 
ومعناها: الشسمال ولهذا يكن النسبينة هذه السلالة بالشمالية ١ ٠‏ 
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الشعر الصوفى ( المغلغل| 2 الشعر المستقيم الشعر الموج . 





ال سمه 
١‏ زنوج افريقيا »# اما قبل الدارفيديين /ا . ماقبل الدرافيديين 
واثزاع ؟ 4 لد البو لكيزيوى ”امات السفوت التوقازية 

؟ -- زنوج الأوقيانوسية أه - المفول الشسماليون |4 - 1 -البحر المتوسط 
وأقرام م ]+ الهئود الأمر يكو نأ ب التورديون والافغان 


ج - الألبيون والسفئول 
(168م0 ده 02)) 


والديناريون والأرمينيون 





وق عام 4 نشر دبركسون (11092 .8.8) من جامعة هار فارد 
كتاب التاريخ السلالى للانسان (صفكاة 2ه لإنتمامت8 لدز0ة1) وقد انتهى 
فيه مستقلا ماما ألى نفسنى النتائج التى توصل اليها تادلور »6 فيما بتعلق 
بالانتشار الواأسع للسلالات البشرية .. وقد اسستخدم ثلاثئة معاير 
أساسية : عرض الرأس وارتفاع الرأس والنسبة الانفية ومع ذلك فقد 
أهمل ارتفاع الرأس فى سلالاته الرئيسية * وقد ربط بين هذه المعايير 
بعضها مع بعض © بحيث نتج عنها ثمانية أقسسام سسلالية » بمكن 
تلخيضها فيما يلى : ْ 








الآنف الضيق : الآنف العربى 


رموس صيقة ١١|‏ السلالة القزويئية | البحر المتوسط /() طلائع زلجية | الاستراليون 





رءوس -عريضة |(؟) السنلالة الآلبية |السلالة الأورالية |(4) الألبية' القديمة و 


0 





وبغفض النظر عن الممرات التى سارت فيها الهجرات البثرية وعني 
المناطق التى ينتظر أن تكون السلالات البثرية قد نمت وتنطورت فيهياً 
على أساس النشأة فى مراكن أصلية , فاته وزع على أساس البيانات 
التى أمكن الحصول عليها فى سنة 1118 ب أماكن جميع السلالات 
البشرية على خرائط للعالم ٠‏ وقد وجد ء, مثل تيلور ٠‏ الآدلة الساطعة 
على الهجرات الواسعة التى قامت بها سلالاته الفرعية الثمان الى جميع 
أنحاء العالم » وبذلك أوضم أن التقسسيم القارى القديم مضلل للغاية 
( شكل 976 ). 


زوين + كيترط 
اقيم معو 
طددثالليسزاليبه+ نيع 





4" ل بيئات الاقسام الرئيسية للانسان كما ذكرها دكسون * 


الأسلالات التى اختارها عشوائيا . وسين الجدون التالى آهم السمات 


الرئيسية لهذه التوزيعات ٠‏ 


الجغرافية ب 9؟١‏ 











أقسام ديكسون العتادة التوزيع 





| (1)القزوبنى أروسيا ‏ اسكيمو ‏ سردينيا ‏ 
١‏ (ب) البحر المتوسط | البحر المتوسها |اليابان ‏ مصن ‏ كليفورنيا | 
00 انجلترا ‏ الهند 


 نويئاوه‎  نويرسولس‎ 








؟' - (]أ) الألبى الألبى اراكوان وتشسك وأرمن ّّ 
؟ ‏ (ب) الأورالى سويسريون ‏ قلمق . باسك 
فنزويليون 
0 : جابون ‏ | اله “لدت 
 *‏ (1) طلائع الزنوج زنوج جابون ‏ ايروكوا ‏ بابوا 


" ب (ب) الاسترأليون استراين |البرازيل ‏ اسستراليا ‏ 
ش كليفورنيا ب صقلية ‏ أوستياك 








الفليبين ‏ البورميين . ألفاليه 


ات (1) 1 قدماء 0 38 اللاب ‏ البوشمن - 
1 ب (ب) مغق م السويسريوث 





ويلاحظ أن 'نقسيم ديكسون قد أغفل الأقسام الرئيسنية من 
أصحاب الرءوس التى تقع نسسيتها الرأسية متوسطة بين #/ا ؛ 09م 
ومعظمهم النورديون . والظاهر أن السلالة التى كانت تعرف فيما مضى 
بالنورديين الخلص لنقاء عنصرهم + قد حل محلها عند ديكسون خليط 
من الاسسيؤيين :والزتو عن والداجي [١‏ أ انض امتؤستط )'. والعفق بعلية 
الآن » كما بدو ؛) أن التنورديين قرببون حدا من طراز النحر المتوسط » 
وكنهم تحركرا من أأوطن الاصلى فى. وسط اسبيا الى الغرب فى طريق 
شمالى بارد »© بيئما سلالة « البحر المتوسط » اتخذت طريقا الى 
الحتوب فى مناطق حارة وجافة فى أنتقالهم من وسط آسيا الى مواطنهم 
الحالية . ومن المحتمل أن الطراز الأآشقر لم يكن ملاثما لهسذه البيئة 


1 





الحارة » ولذلك انقرض خلال آلاف السنين فى تلك الرحلات السابقة 


٠ للتاريخ‎ 


وقد كان ديكسون حريصا على أن يِبيّن فى مؤلفه الفيخم , أن 
أقسامه الكبرى انما تقوم على معابير تعسفية » ولا تتفق بالضرورة مع 
السلالات التى يقول بها الأنثروبولجيون الآخرون . وقد حدد على 
الخرائط المواضيع فى القارات المختلفة التى توجد بها الأغلبية من سلالاته 
البشرية ٠‏ ولكنه لم يتعرض بثىء من التفصيل للغلروف التى أوجسدت 
هذه التوزيعات. وكيف ارتبطت هذه التوزيعات بالممرات الكبرى 
وبالتغييرات التى طرأت فى السطح والمناخ . والرسم التقريبى 
( شكل 5 ) بمثل تمثيلا تقريبيا توزبيع العناصر الرئيسية للسلالات 
الأاريع التى أخذ بها . وقد جمعت بيانات هذه الخريطة من خرائط 
ديكسون النفصلة وبعد ذلك أضاف أليها الولف خطوط التوزيعمات 
بنقسله , 


وبلاحظ أن هذه النتائج قريبة جدا من النتائج اننى توصل اليها 
قيلور من قبل © ونشرها فى المجلة الجغرافية ( ديسمبر سنة .)١1119‏ 
ونبين لنا خريطة ديكسون أن السلالات الزنجية قاصرة فى العالم القديم 
على المناطق اللارة فى أفريقيا والهند واستراليا * ويوجد فى داخل هذا 
النطاق غيرالمتصل امتداد لنطاق كاد بكون متصلا منالشعوب القزوينية 
وشعوب البحر المتوس.ط » ومن غرب أوربا الى البحر المتوسط والى 
غربى الهند . ويوجد فى داخل هذا النطاق أيضا القلب المركرى 
للسلالة الألبية ذات الرأس العريض . أما فى العالم الجديد فنجد توزيعا 
عاما يشسبه هذا التوزيع مع انزواء السلالات الزنجية الى أقصى الأطراف 
الشرقية من الأمريكتيل » مع اعتبار أن المدخل الرئيسى للقارة الأمريكية هو 
ممر برنج . ومما له دلالة هامة أن ديكسون أثبت الشسبه الكبير بين 
جماجم الزنوج وكذلك بين كثير من الجماجم البرازيلية وجماجم الزنوج . 
وهناك أيضا فى العالم الجديد توزيع شبيه بما هو موحود فى العالم 
القديم للسلالات عريضة الرأس ( الألبية ) وهو توزيعها على امتداد 
المرات الكبرى للقارة وسيتضم لنا فيما بعد السبب فى ذلك . 


وقيل أن نستعرض بشىء من التفصيل التقسيمات المختلفة التى 
أوجزناها بحسن بنا أننشير الى كتابين هامين آخرين نثر أحدههما فى 
(04هأهطه181 «ه؟ .18) وعنوائه علم السلالات البشرية وتاريخها وهو أكثر 


١5١ 





تفصيلا عن الجماعات الاثنو لوجية المختلفة غير أن اتباعه لأقسام باومنياح 
القديمة يدل على انه تجاهل الكثير من المبادىء البيولوجية والجغرافية ٠‏ 


ويقسم ايكشتيد الجنس اليششرى. الى أربع سللات كيسسرى 
الأوربية والغولية والأمريكية والزنجية . وهذا دليل على أنه يحتفظ الى 
حد كبير بالتقسيم القارى القديم ولكنه يذكر فى كتابه أمثلة كثيرة 
لتداخل السلالات بعضها فى بعض . وهو يقسم هذه الأقسام الكبرى 
الى مجموعات أصغر أطلق عليها '« المجموعة » (86171688) تم يقسنم كل 
مجموعة الى سلالات فرعية أو « 47812160168 وينتهى فى تقسسيمه 
الى ستين من هذه السلالات . : 

وتبين الخريطة ( شكل 5" ) هذه الأقسام الرئيس.ية الأربعة كما 
حددها ايكشتيد ويهتم الجفراق بوجه خاص بالخط الذى يفصل 
' الأوربيين عن المغوليين وهو الخط أ ب فى الخريطة وهذا الخط يتعارض 
مع جمييع المبادىم الرئيسية القائمة على أساس توزلمع الحيوانات 
الثدبية وتنوعها . وذلك لأن ممرات الهجرة الكبرى فى العالم القديم 
كانت دائما فى اتجساه شرقى غربى ( أى الى الشرق والغرب ) ٠‏ وكان 
طريق الهجرة الرئيسى الى الغرب هو طريق بحرقزوين وأوكرانيا ٠‏ فى حين 
كان الطريق الى الشرق يتبع ممر تاريم ( أو باب تاريم ) الذى يلف حول 
الحافة الشسمالية لهضبة التبت وقد حاول المؤلف توضيح ذلك بالخرائط 
الأربع الصغيرة الملحقة بشكله؟ وفيها بظهر كل من المعابي الانثروبولوجية 
الأربعة موزعا توزيعا مركزيا موازيا للشاطىء ومتجها نحو الشرق وهو 
توزبع لا يتفق مع هذا الخط الرئيسى أ به الذى رسمه ابكشتيد . 


وهناك عيب آخر قى توزيعات ايكشتيد وذلك أنه يقسم خربعله 
العالم الى قسمين عند مضيق برنج ٠‏ لا عند جزيرة ايسلند مع أن جزيرة 
إسلئدة أفضل ذلك لأن جميع الهجرات البشرية دخلت الى أمر يكا عن 
طريق مضيق برنج ولهذا فان الأمرريكيين الأصليين يعتبرون امتدادا 
لسلالات شرقى آسيا ٠‏ ومن السهل تجاهل هذه الحقيقة اذا رسمت. 
قارة آسيا فى طرف من خريطة العالم ورسمت أمريا فى الآرف الآخر. 
وآخيرا قد أثبتت الدراسات الدقيقة فى الاثثريولوجيا الطبيعيدة 
للامريكيين الأصليين أنه يمكن تقسيمهم بخطوط موازية للسواحل 
الرئيسية ( فى اتجاه شمالى جنوبى ) كما يتبين من شكل ؟؟ وسنناقشس, 
هذه النقط جميعها بتفصيل أكثر فى القسم الثانى من هذا الفصل . 


ضفن 








د ل الخريطة العليا تبين السلالات الأربع الرئيسية افون إيكستد وص 
غير مرضية حضرها القسم اب ٠‏ والخرائط الأربع السفلى تبين توزيع 
الصفات السلالية فى العالم القديم كما بيئها بياسوتى ٠‏ 


كون )١(‏ وعئوانه « السسلالات الأوربية » وهو بختص الى حد مان 
بالمجال نفسه الذى بختص به كتاب ربلى « السلالات الأوربية »6 
( سنة )١9..‏ . غير أنه ليس هناك شبه بينهما فى معالجة الموضوع ٠‏ 
كما نوجد بينهما اختلافات كبيرة فى النتائج . ولكن كتاب ربلى أسهل 
بكثير بالنسبة الى القارىء ؛ لأنه يعالج السلالاث البشرية بالاسلوب 
البسيط الذى كان سائدا فى سئة ..11 أما كتاب كون © وهو كتاب 
قيم »6 فهو بمثل الاتجاه الطبيعى للجيل الثالى من الباحثين نحو شىم 
حجديد . وقد اكتشفت حقائق أنثر وبو لوحية حدينة فى الثلاثين عاما التى 
نلت ظهور كتاب ربلى ولكن المؤلف الحالى ( ويبدو أنه بتيع الجييل 
| القديم ) يرى أن بعضن الكتب الحديثة ومنها كتاب كون ينطبق عليها 
الثل : « لا نستطيع رؤبة الغابة كثرة الأشجار ) . 

وكتاب كون ملىء بالمناقشات والجداول الأنثروبواوحية كما بحتوى 
على ممجموعة ممتازة من ..ه صورة فوتوغرافية لأتماطه الس لالات 
النشرية اللختلفة مما نريد كثيرا فى قيمة الكتاب . ويمكن اعتباره دليلا 


موب سمحي مس سحت 
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أنثروبولوجيا ( مثتل بيدكر للسواح ) )0١('‏ لكل اقليم من أقاليم أوربا » 
ولما كان اعتقادى الراسخ أن كل قارة تنشتمل على عناصر تمثل عددا ى 
السلالات الكبرى © قاتى أرى أن كتاب كون سيكون تموذجا للباحثين 
فى القارات الأخرى للتغلب على مشاكلهم الانثروبولوجية . ومن ثم فمن 
المفيد أن نناقشه بشىء من التفصيل © واو أنه لا يعالج الا ركنا صغررا 
من العالم . 
نظربة كون الأساسية هى أن شعوب القارة الأوربة تنحدر من 
مجموعتين سلاليتين رئيستين »© احداهما سلالة صيادى العصر الحجرى 
القديم البدائيين الذين كانوا يعيشون فى أوربا اثناء العصر الجليدى 
الآخير ؛ وسسميهم « السلالات الخلاسية » المولدة من اختلاط اسان 
نياندرقال والاتسان. العاقل ‏ (823216028 0ماه8) وبرى كون أن هذه 
السلالات هى التى كونت الى حد كبير السلالات الألبية والعتاصر التى 
تعرقف بأسماء برون وبوربى والادوجان واللاب ‏ ,لإطع802 ,تستحدظ) 
(وهقة خصة صدوه0ه:آ1 الاليين ٠‏ أما القسم الثانى الكبير من الأوربيين 
فينحدر من سلالة البحر المتوسط دون أن يختلط بعنصر من النياندرتال 
وهذه الشعوب هى التى جليت الى أوربا لأول مرة الزراعة والحيوانات 
ااستانسة . ومن تلك الشعوب التى يطلق عليها كون « منتجى الطعام » 
السلالات العصرية التى تعرف بالبحر المتوسط والنورديين والديناريين 
والأورميئيين والابرانيين والاففانيين . وهوق لضم جميع هذه العناصر 
ألى أوربا اللغاصرة ٠.‏ . 


وقد حاولت فى الشكل رقم #8 أن أوضح بيانات كون فى سلسلة 
م أربع خرائط : حيث أن كون لا يضم الى كتابه خرائط توزيعية 
يقتصل فيها بين السلالات بعضها والبعضنى الآخر ٠‏ وقد أضفت الى 
الخرائط السلالات التى استخدمتها فى دراسناتى » وحددتها بخطوط 
بارزة . ففى الخريطة ١‏ تمتد سلالة البحر التوسط من اسكتتلندة عبر 
فرئسسا الى فلسطين وذاك بالنسبة الى حدها الشمالي . ولكن كون 
بقسم هذه السلالة التى بصغها بأنها سمراء نحيفة ذات رعوس طونلة 
( أو رءوس ضيقة ) الى مجموعات طويلة ومجموعات قصيرة وهو يطلق 
على المجموعة الطويلة الثى توجد جنوب البحر المتوسط اسم سنلالة 
البحر المتوسط الأطلنطية . وهو أيضا يوضح أن لهذين النوعين من 
سلالة البحر المتوسط فروعا 'تماتند خارج البيحصر اللاوسط ( وطبيعى أن 


)١١‏ بيدكر عععاعء85860 ل هو صاهب الكتب السياسية المشهورة (المترجمان)»* 


خرن 





هذه الفروع مختلطة بالعناصر الأخرى ) ويبين القصار بالنقط والطوال 
بالشرط ( جمع شرطة ) . 

وفى الخريطة ب من شكل 76 وضعنا حد السلالة النوردية (أو 
الشمالية ) وهو يشبه الأسفين الذى يتدخل حول البحر البلطى وبخحر 
الشمال ٠‏ ويرى كون أنه لا يوجد الا عدد قليل من النورديين الخلص فى 
ألمانيا وأن معظمهم فى بريطانيا والسويد وليتوانيا » ولابد أن يصدم هذا 
'القول أولئك الذين تحدثون كثيرا عن السلالة النوردية « الأصلية * 
ويعتقد أن عددا كبيرآ من النوردبين الأللان قد أفنتهم الحروب العديدة 
مدة العهد المسيحى . وفى نفس الخريطة يظهر توزبع السلالة التى بطاق 
عليها الايرانية الافغابية ) والذين ابس لبيشهم وبين النورد بين بون شأسع. 





5 ل السلالات والسلالات الفرعية فى أوروبا + الخط الظلل يبين الحدوم 
العامة كما بيئها المؤّاف فى تبه ٠‏ فى الخريطة رج) البقع السدوداء 
توضح السلالة الإلبية غير المختلطة ٠‏ وفى الخريطة (د) يظهر 

توز بع الدائوبين الحدين والأرميتيين ٠‏ ( عن ك. سىه كول ) 
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وتوجد هناك أيضا سلالة نوردية أخرى ولكنيا ذات حدود غامضة وتقع 
فى وسط روسيا ( التظليل بالخشرط » ) . وهناك سلالة خلاسية ( أى 
مختلطة سلالات أخرى ) قيها خليط من العتصر الألبى والعنصر التوردى 
ويطلق عليها كون لفظ نورية (ع10216) وهو بحدد موقعها فى الجنوب 
الغربى من ألمانيا فى شكل 5" خريطة ى ٠.‏ 

وفى الخريطة ( د ) يظهر توزيع أهم عناصر السلالة الآلبية ( ذات 
الرأس العريض ) وهنا نجد , كما فيما سبق . اسقينا كبيرا يمتد هن 
وسط فرنسا الى هضبة الاناضول »© وتشسمل الملطقة التى بحب أن 
طلق عليها منطقة السلالة الألبية ويرى كون أنه ليس هناك سلالة 
ألبية نقية الا فى ثلاثة أقاليم وهى بريتائى وجبال السفن (8عصدءع0) 
فيها مجموعات من العناصر الألبية مثل التاجيك فى ايران وتشتمل 
الخربطة أبغِا على توزيع السلالات ‏ الخلاسية مثل الدثثاريين 
والنوريين (210216) 

وقد حاولت فى الخريطة ( د ) أن أوزع بعض عناصر فرعية ذكرها 
كون ومن هذه العناصر عنصير كبير الرأس يعرف بطراز يوربى (7طعتندمه8) 
و كه حول قناة كيل وجزيرة فهرمان (382طقطة'1) القرئية منها » ولكن 
معظمه يوجد فى جنوب غربى المانيا ( ويمتد أيضا الى انجلترة والنرويج 
والدائمرك ) وهناك أيضا شعبة البرين (لتظنانة8) وتسسكن غربى أبرلندا 
وغربى النرويج ويعتقد كون أن هذين الطرازين بقايا سللات العصر 
الحجرى القديم حول بحر الشمال ونحن حميعا تعلم رو جود «أعشاش" 
قديمة فى لدوردوئى وفى ويلز » غير أن « كون » يمد أوطانهم امتدادا 
كبيرا الى شمال المانيا وقيرها : كما تبين فى كتابه وهو يتعقب هذه البقايا 
السلالية القديمة من ذوى الرءوس الضخمة ؛ ويطلق عليها « طراز البوربى 
(لإاعضيه8) وى رأبه أن هذه السلالة التى ترجع الى العصر الحجرى 
القديم « قد أصيبحت أهم عنصر سلالى قديم في ألانيا الحديثة » ونظرا 
لرءوسهم العريضة لا يسهل عليئا أن نلحقهم بالسلالة النوردية . 

وقد اثار هذا الكتاب كثيرا من المواضيع الجدلية ؛ ولكن الال 
لا بتسع هنا الا لمناقشة مسسألة أو مسألتين . أولا أن « كون » سدو أنه 
قد تبنى فكرة « السلالة البيضاء » كوحدة علمية ومع ذلك فالاسباب 
التى تدعوه الى ذلك ليست واضحة وربما رأى أن هذه مسألة ثانوية لأآنه 
يعالج موضوع أوربا ٠‏ غير أنه , على ضوء معارضة ريبلى القوية والمنطقية 
لهذه الفكرة » يبدو أن اهماله مناقشة. هذه المسألة يعتبر نقصا خطيرا, 


١ 





وثانيا بيدو أنه لم بهتم اهتماما كبيرا بموضوع الهجرات العديدة التى 
دخلت أوربا من وسط آسيا عن طريق أوكرانيا ( منذ عصر جليد القورم 
(2صنا17ا) ورأى الؤلف الحالى أن الأقرب الى الحقيقة أن ينحدر 
أصجاب الرعوس العريضة ألتى ظلت معمرة بعد انتهاء عصر الحليدك . 


وربما مضت عادة حرق الموتى على الأدلة التى كانت ترشدنا الى ذه 
الهجراث المتأخرة . على أن كتاب «كون» يمتاز ببحثه الرائع فى الطريقة 
التى حاول بها تفسسير الأدلة الحفرية فى المناطق الختلفة . 


ومن المعالم الهامة الأخرى فى كتابه مناقشته للعناصر الخلاسية 
( أى المختلطة ) وهو يناقش. اختلاط العناصر فى تكوين الطراز الدينارى 
( أو السلالة الدينارية ) وذلك على ضوء أبحائه الأخيرة عن الألبانيين . 
وهو يرى أن الديناريين تكونوا صس اختلاط قسمين من سلالة البحر 
التوسط.مع قسم من اأسلالة الألبية ونتج عن ذلك سلالة لها الوجه 
الضيق والآانف الطويل والموروث عن البجر المتوسط والرأس العريض 
الموروث عن السلالة الألبية . والسلالة الدينارية تمتاز بطول القامة . 
وكذلك السلالة الأرمينية ( انظر الخريطة د ) تكونت من اختلاط السلاله 
الألبية مع سلالة ايرانية أفغانية ٠‏ وهناك أيضا السلالة النورية » 
(210516) وهى سلالة: ترجع الى عصر الحديد وعتصرها الأصلى توردى: 
ولكنها ذات رغوس عريضة بسنب اختلاطها مع السلالة الدينارية ٠‏ 


ب الأساس البيئى لتصنيف السلالات )١(‏ 


نشر المؤلف عام 1115 نقسيما للسلالات البشرية يختاف فى عدد 
من المسائل عن التقسيم المعناد ٠‏ وريما كان اهتمامه العلمى فى الستين 
الأخيرة منصيا على التاريخ القديم للجنس البشرى ٠‏ ولا سيما سلالاته 
وهحراته . وهو لا يزال يعتقد أن وسائله وأساوبه الذى اتبعه فى ذلك 
الوقت يمكن لو أنه اثبع الآن » أن يؤدى الى 'تعديل قى تقسيم السلالات 
البشرية . 





ادوص م سس باح سسمتسا ما ١‏ 


)١(‏ يعتمد هذا القسم على مقال نشي فى مجلة البيولوجيا البشرية 
لزمع21010 املاظ سيتمير سنة 19955 ٠‏ 





ويؤكد الكاتب وجهة نظره باقتباسين من المراجع المعترف بها 

واحدهما الكتاب اأرئيسى عن الأنثروبولوجيا ومؤلفه كروير (15320606) 
وهو يقول : « ان تقسسيم السلالات الوحيد الذى يمكن أن يدعى انه قائم 
على أسس حقيقية أو طبيعية هو التقسيم الذى يأخذ فى الاعتبار أكبر 
عدد ممكن من الصفات والذى يضح فى الاعتيار ويؤكد الصفات الأكثر 
أهمية دون السمات غير ذات الأهمية » ويود المؤلف الحالى أن يرى أننا 
نضح تحت عنوان « الصفات » عوامل هامة مثل التوزيع .الييئى والطبقات 
الأركيولوجية ٠‏ أما الاقتياس الآخر فياخذه من مقال أ ٠‏ ب تايلور ( مقال 
الأنثرو بولوجيا فى دائرة المعارف البريطانية ) اذ يقول : « ان تقسيم 
كو فيير (حوالى سنة ٠؟18)‏ الى قو قازيين ومغول وزنوج يتفق الى حد ما 
مع فكرة تقسديم السلالات على أساس لون البشرة : أبيض وأصفر وأسود ٠‏ 
ولكن هذا التقفسيم لا يمكن اعتباره طريقة عادلة أو وافية بالغرض من 
حيث تقسيم البشيى الى سلالات » ٠‏ 


ومن الغريب أن تقسيم كوفيير ,م الذى وضنع قبل أن تصبح 
الأنثروبواوجيا علما . لا يزال كما يبدو أساس معظم التقسيمات 
الحديثة ٠‏ فمن غير المعتاد حقا أن يظل التقسيم السابق للأسلوب العلمى 
تقس يما صحيحا فترة طويلة من الزمن وقد خرج المؤلف الالى على 
هذه النظرية التقليدية تساما منذ أن بدأ بحثه فى الأنثروبواوجيا أى عمنذ 
أكثر من ثلاثين سينة ٠‏ وحمو ,يرمى من اليحث الحالى الى لفت الأآنظار الى 
وسيلة البحث الايكولوجية ( عن طريق البيكة) لهذه المشكلة والى 
الأدلة التى نستمد من الأبحاث البيولوجية العصرية , واقتراح تقسيم 
السلالات . تنقسيما يكون فى رأيه أكثر انسجاما مع تاريخ السلالات 
مو ضح الدراسة ٠‏ 


ويبدو أن كثيرا من الأنثروبولوجيين لا يلتفتون كثيرا الى أن البيئة 
خلال الفترة الحرجة من تاريخ الانسان ء عندما أخذ الانسان الأول ينتوع 
الى سلالات » كانت تختلف كثيرا عن البيثة الحالية ٠‏ ولا يمكن تحديد 
طرق هجرانه بمجرد الرجوع الى خرائط التضاريس والمناخ الحالية . كما 
أن العوامل التى كانت تدفعه الى الهجرةٌ فى ذلك العهد ليست بوجه عام 
قائمة فى الوقت الحاضر ٠‏ وبمعنى آخر لا ينبغى أن نهمل عامل تأثير البيئة 
ضمن العوامل التى تستخدمها فى تقييم مشكلة السلالات البشرية وهذا 
العامل بجانب التوزيح المناخى الحالى يعطينا مفتاحا تعالج به هسذه 
المشكلة ٠‏ 


نا 





نظرية « النطاقات. والطبقات » أى التطور من الخربطة 


هناك اتجاه عند بعض الأنثروبولوجيين الى الفصل بين احتياجات 
الانسان البدائى واحتياجات الحيوانات الثديية الأخرى فصلا كبيرا - 
وربما كان ذلك راجعا الى أن الآنثروبولوجيا تعالج الآن الى حد كبير 
النواحى الحضارية أو الثقاقية ٠‏ مثال ذلك أن بعض الكتب تقول ان 
الانسان اليدائى كان يهاجر حيا فى المغامرة أو لشن الحروب أو للحصول 
على الجواهر والذهب ٠‏ وريما كانت لبعض هذه الأسياب سسيطرة 
على الانسان فى بدء العصور التاريخية ولكن فى تلك الأزمنة اليعيسدة 
قيل 'أن تظهر السلالات اليشرية المختلفة كانت الدواقع. الأساسية فى 
حياة الانسان هى الطعام والمناخ والمأوى ٠‏ وفى نظر الكاتب الحالى كانت 
هذه العوامل حمى التى تدفع الانسان ء ولم يكن هناك غيرها من الدوافع 
من الناس فى عصور الجليد الغابرة واذا كان الأمر كذلك فلم دكن محل 
لا يسمى ( بالضغط السكانى ) « أو الدافمع التجارى » أو «:قوانين 
الاعتداء على الأوطان » ومن ناحية أخرى يبدو للمؤلف أن الجماعات 
البدائية لابد أنها كانت أميل الى البقاء فى البيئتة التى يطيب لها العيشسش 
فيها 2 وأنها كانت ترتعد شوفا من غير المألوف ٠‏ وتخثى أن تفادر 
موطنها . ألا اذا اضطرت الى ذلك اضطرارا ٠‏ ومن المحتمل أن أضعف 
الجماعات هى التى كانت تلجأ الى الهجرة ٠‏ 

وقد كانت هذه الآراء هي التى دفعت المؤلف منذ عدة سنوات الى 
الشعور بأن الانسان البدائى يقدم لنا فرصة طيبة لاختيار مدى صحة 
فكرة « العصر والمنطقة » (هوعتث قصة 6ع4) وهر يفضل أن يطلق على 
الفكر هج « النطاقات والطبيقات » (86848 انصه 5عدم) واذا نظرنا الى 
الموضوع من الناحية البيولوجية يمكننا أن نقول ان الانسان البدائى كان 
حيوانا كبيرا ( من الحيوانات الثدبية ) ولا يختلف عنها الا فى أنه ترك 
على سطح الأرض آثارا عديدة تدل على وجوده .2 وهذه الآثار هى الآلات 
المصنوعة والنقوش الم<فورة وبعض النصب وأسماء الأماكن الى غير ذلك 
من الأشياء التى لاتتوافر لنا فى دراسة توزيع الحيوانات الثدبية الأخرى ' 


وتبدأ فكرة ( النطاقات والطبقات ) عند تطبيقها على الانسان 
بالمقدمات الآثية : وهى مقدمات مقبولة عند معظم الأنثرو بو اوجيين ' : 


١‏ تتكون الكتل القارية الكبرى فى العالم من قارة مركزية 
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( آسيا ) ليا ثلاث أشسياه متصلة بها وهى افريقية ومعها.أوريا + وأمريكا 
وملايو استراليا ( شكل "© ) * 

١‏ - تشتمل كل « شسية جزيرة » ( أو قارة ) على سلسلة من 
تسعة نطاقات من البيئة مرتبة حسب خطوط العرض » وهى من .خط 
الاسستواء الى القطب : السلفا ( الغابات ) ٠‏ والسافانا . والصحراء 
والاستبس والغابة دائمة الخضرة ( بحر متوسط ) ٠‏ والغابة المعتدلة 2 
والغابة الصنويرية , والتندرا . والغطاء الجليدى ٠‏ 

 *‏ تمتاز هذه الفترة فى نصف الكرة الشمالى ( وربما أيضا فى 
نصف الكرة الجنوبى ) بالتغييرات المناخية الكبرى المعروفة بالعصور 
الجليدية الأربعة » وما بتبعها من ذبكبات صغرىق ٠‏ 1 

؛ ‏ يرجم تاريخ تطور الانسان البدائى وهجراته الى نصف المليون 
سنة الأخيرة ٠‏ 

.ه ‏ من السهل أن نقول ان النطاقات النباتية التى ذكرناها ء وتبعاأ 
لها مصدر طعام الانسان قد تحركت الى الشمال والى الجنوب طيقا لتقدم 
الجليد وتقهقره ٠‏ وقد كان استخدام المؤلف لخرائط التوزيعات المتساوية 
للعالم (طغعاتزه8ة) فى توزيع المعايير السلالية , بالاضافة الى النتائج 
التى توصل اليها ماثيو (268665657 .(18.1) فى مقاله التذكارى « التطور 
والمناخ » ( سنة ١915‏ أنظر المراجع فى آخر هذا الفصل ) الداقع الذى 
جعله ينشر تقسيمه للسلالات البشرية على أساس « النطاقات والطبقات » 
سنة ٠ ١913‏ ويصور الشكل /ا©؟ المبادىء الرئيسية لهذه. الفكرة ٠‏ وفى 
هذا الشلكل نرى ثلاث حالات متوازية توضصح التطلور ' ويتفق 
الانثروبولوجيون بشأن تفسسي الرسم المجسم الذى يقم الى اليسار » 
وفيه نجد نطاقات تمثل طرق النقل الشائعة ‏ ( الثيران  )‏ العربات التى 
تجرها الخيل ‏ السيارات ‏ الطائرات ) وهى مرتبة حول مدينة سدنى 
وهى أهم مدينة منذ ستين عامأ فى استراليا ب -<والى سئة ١؟:91١1 ٠‏ 
ويبين هذا الرسم « الطيقات » التى نجمت عن هذا التطور فى سدئى كما 
يبين الهجرات التدريجية نحو الأطراف ويظهر ذلك على الجانب العمودى 
من الرسم ٠‏ ومن الواضح أنه يوجد مهد مشترك وهو المنطقة التى تبلم 
فيها الحركة التجارية فى مركز هذه النطاقات , كما أن الأنماط البدائية 
تبتعد فى السنوات الأخيرة ( سئة ١؟9١)‏ عن المركن الذى نشات فيه ٠‏ 
و نستطيع بمعاونة هذا الرسم اللجسم ودون أى بيانات أخرى » أن نستنتئج 
الموطن الأصبلى وخطوات تنطور وسائل النقل وترثبيها ٠‏ 
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ولنعد الى. شكل /ا؟ وهو يدل على أن نفس العملية تتكرر فيماً يتعلق 
يتطور الحيوانات الثدبية ذات الأطراف ( أو الحيوانات التدبية ذات أصايم 
القدم بعدد زوحى ) على أساس البيانات التى جمعها ماثيو : فالايل مثلا 
هو أقدم هذه الحيوانات ©» وهو أبعدها أيضا عن المهد الأصلى فى المركر: 
والأغنام هى أحدثها وتحتل المراكز ٠‏ وينطبق هذا أيضا على الترتيب 
الحفرى ( ترنيب الحفريات ) ٠‏ وذلك على أساس اس تخدام م قانون ‏ 
الحفريات » وهو قانون تنتابع الطبقات ٠‏ ولا ينكر أى بيولوجى أن نظرية 
النطاقات والطبقات فى حالة الحيوانات الثديية تمثل ترتيب الهجرات 
ومراحل التطور بالنسية للحيوانات ذات الأظلاف ٠‏ 







غرياث تجرهها ا لشيابه 


عريبات وها قيول 


سالانيتب 


0م لب قطرية النطاقات والطبقات كما طبقت على أ تطور الثقل أى الثقافة 
رب) قطر - الثدبيات ذات الاظلال المشقوقة ٠‏ رج) قطر ‏ السلالات 

. البشرية فى العالم القديم » 
الاصل فى كل مها فى مرز المطاقات وآقدم الحالات واكثرها 


الوطن 
ددالية قد وقعت نحو الاطراف ٠‏ 


ويعتقد الكائب أن الانسان البدائي تغرع الى السلالات الخمس 
الرئيسية قبل أن تصل السلالات الحديثة الى غرب أوريا بزمن طويل ٠‏ 
ويكاد يكون من المؤكد أن هذا التطور. حدث فى آسيا قبل نهاية. العصر 
الجليدى الآخير ٠‏ ولابد أنه كان سايقا للعصر الحجرى الحديث بزمن طويل* 
المحتمل أن السلالة الألبية ذات الراس العزيض قد وصلت 


0 هم 
سا ( سولتريه وغيرها ) فى العضر الاورئيانى ( انظن : 


فرق 
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٠1‏ كيث ) (اللةأعةضولتتتتش) ويقدر كوبن <ع6مم150 تاريخ ذلك 
بحوالى ٠٠٠5لا‏ سنة ٠‏ ولكن العصر الحجرى الحديث فى فرنسا يرجم 
الى نحو 6٠٠١‏ سنة , ومن ثم فلابد أن الانسان اليدائى خضع فى ذلك 
الوقت لقوانين الهجرة نفسها التى خضعت لها الثدييات العليا ٠‏ ولو أننا 
وزعنا السلالات البشرية فى العصر السابق لكولمبس , على شكل مجسم 
لوجدنا سلسلة من النطاقات والطيقات تشسيه البيان الذى توضحهة الرسوم 
المجسمة السابقة ( شكل 517 ) زمن الصعب أن نتجنب القول بأن وسط 
آسيا هو المهد المشترك الذى بدأت فيه عملية تطور الانسان اليدالى 
بنضاط , مثلمآ تطورت الثدييات بنشاط من هذا المركز لانتاج أنمساط 
.جديدة من الحيوانات الثدبية القديمة ‏ كما أوضح ذلك ماثيو ٠‏ والواقم 
أننا نوازى بين انتشار فرس النهر من آسيا بانتشار الزنوج متها » فى 
حين أن انتشار الخبليات ( أى قفصيلة الخبل (18:01086) يتسبه انتشار 
السلالة الألبية ٠‏ 


وفى الشكل لا؟ الى اليسار مركز الحوافز وهو التقدم التجارى فى 
سدنى أما فى حالة القدييات والانسان فمركز الحوافز هو المتاخح المنشرط 
فى جنوب شرقى آسيا * وقد بينت فى عدد من كتبى ومقالانى ( أنظر 
المراجع ) أن هذه المنطقة تميزت فى الزمن القديم الى درجة كبيرة بميزات 
مناخية خاصة . ولكن ضيق المقام لا يسمح بالافاضة فى هذا الموضوع ٠‏ 

ويبدو أن من الانصاف أن نقول ان طريقة البحث القاسائمة على 
النطاقات والطيقات هى احدى الوسائل الجغرافية الهامةٍ التى يسساهم 
بها الجغرافى فى دراسة التوزيعات وباستعمال هذه الطرريقة نستطيع أن 
« نستنتج التطور بالرجوع الى الخريطة » وفيما يلى وصف لهذه الفكرة 
فى عبارات عامة وهو يبين كيف يمكن استخدامها بالنسبة للسلالات 
واللغات وغيرها من اللقائق الثقافية والحيوانات والتباتات ٠‏ » اذا كان 
هتاك مركز يحدث فيه التطور ( سواء كان التطور عضوي أو غير عضوى ) 
فانه بعد مضى فترة معقولة من الزمن ستتكون فيه رتب متننوعة تنظم 
نفسها فى شكل نطاقات بحيث تصبح أكثر الرتب بدائية فى الهامش 
وأكثترها تطورا قرب المركز ولهذا فان أقدم الرتب أثمر بأكير مساحة 
ممكنة خلال فترة هجرتها 2 كما أننا سنعش على الدلائل المفرية لهسذه 
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السلالة 





الهجرات الأخيرة 
السلالة اللميةة. 


المغول ( بيضاء فى 
تكن م7 


السلالة الألبية 2 
المغولية المتقدمة 
(تتوممع :و 12) 
(منأنواعها باريوان 
والبولينيزيون ) 
سسبلالة البخير ا" 
المتوسط ( شكل 
؟” ) من أنواعها 
ا 


السلالة الاسترالية 
شكل (89) 

ومنها سلالة قبل 
الدرافيديين والفيدا 


سوسس سهان سين 


الزنوج 
شكل [فضة 


الأقزام 
شكل 0 





جسدول 





النسبة السو يا 


عم قم 

لالم 8 

لالز عق 

١ 

اا ب كا 
٠لا‏ _ 7/5 
حوالى 
/ 


1 0 


«موج 








ات اصع م 0 


النطاق الأوسط والطيقة 

العهليا اتمتيك 0-4 الآلب 

السوسرية الى منشسورينا 
( لا تزال داخل أو قريبة عن 

ممرات الهجرة فى أورااسيا 

وأمريكا ) 

النطاق الثانى ل اثثانية 

أو فى الموطن الأصلى تنتشم 

معظم آسيا وح أور 3 

( منتشرة انتشارا كبيرا فى 


أى مموج|( 





أمريكا ) 0 
معو اننطاق دون الهامتى تيال ” 
الى افريقيا اجنوب آسيا 0 
مجعك فى شمال أوراسيا ( انتشسا 


خفيف شرقى أمريكا ) ا جتنوب 
غربى أوريا ٠‏ 
موج ممح االتطاق الهامشى فى شبه جز درة 
الهند وفى استراليا ((عدد 
0-0 0 وصل الى أمري لكا 
وأوريا ) ٠‏ 
صؤفى |التطاق الهامشى فى وسط 
جنوب افريقيا وفى جزر 
ميلانيزيا ٠‏ 
معظوالنطاقات الهامشية وأسفل 
الطبقات الغايات التى متعذر 
الوصول اليها والصحارى 
والحزر الصغيرة فى افريقيا 
وجنوب سين الام اح ال ا ا م آسياء وثميرها ٠‏ 


صدو فى 





الرتب مدفونة فى أعمق الطيقات تحت طيقات أحدث منها تكوينا فى عراز 
التطور ٠‏ ومن ذلك ننسأت فكرة « النطاقات وآ[ لطبقات » )١(‏ وقد تسمى 
بعبارة أقل وضوحا بفكرة 2 العصور والنطقة 3 هة عند بعض.ن 


٠ ٠» البيولوجيين‎ 


وقد سبق للمؤلف أن شرح العمليات الحقيقية التى بها تدفع البيئة 
المتغيرة ( ولا سيما النطاقات النباتية ) الانسان اليدائى الى الهجرة » 
وذلك برسم أربعة من الرسوم المحسمة لتغيرات المناخ (منذ ٠0٠‏ هرم١ا‏ 
ستة ق٠م‏ حتى الآن ) فى اسكتديناوة » مما أدى الى زحزجة نطاقات 
الأشجار بمعدل يقرب من ثلاثة أميال فى القرن ٠‏ ويظهر من هذه الرسو 
أن الانسان فى العصر الحجرى الحديث وفى عصر البروئز وفى عصر الحديد 
قد هاجر نيعا لتغير المناخ 2 كما يتبين من توزيع آثاره المصنوعة ٠‏ 


وقى الجدول الآتى نبين السلالات الكيرى الخمس . كما نستنيطها 
من توزيعها الاقليمى فى العالم ومن « طبقاتها » الانثروبواوجية » 
على قدر ما استطعنا أن نستعيد تكوينها : 


النسبة الرأسية 


يلاحظ أن الكاتب اعتمد فى الجدول السابق اعتمادا أساسيا غلى 
النسبة الرأسية وعلى نسيج الشعر ٠‏ ومن الممكن أن نرجع الى خرائط 
بياسبوتى 81هة51 التى توضح حقيقة النطاقات السلالية 2 وقد 
توصل الكاتب الى هذه النطاقات قبل أن يعرف عن خرائط بياسوتى بزمن 
طويل 19150 ) * ومما يؤسف له أن هناك اتجاها ظاهرا نحو التقليل 
من شأن النسية الرأسية كمقياس للسلالات ,2 وهذا ارجح الى “حد كببر 
الى بحث بواس . (18088 سسينة ١9١١‏ ) بسأن التغيير الذى يطرأ على 
أطفال المهاجرين الأوربيين اذا ولدواا فى مديئة نيويورك (؟) وقد سمعئا 
عن نقص النسبة الرأسية عند أطفال اليهود عراض الرأس , وعن أازديد 
هذه النسية عند أطفال نابولى وهم طوال الرأس وذلك بسيب ثغيار موطن 
ميلادهم ٠‏ ولكنا لا نستطيع القول بمقدار أو ضآلة هذا التغيير ولا عن 





» التطاقات والطيقات ترجمة عبارة « هاه52 4ضصة وعمه2‎ )١( 
» (؟) العصر والمنطقة ترجمة عبارة  «دععت لصة ععظ‎ 
(9؟) وهى تغييرات فى شكل الجمجمة نحو الرأس العريض ونحو الرأس الطويل*‎ 


صم 
كم 
ضع 





العوامل التى تسيبه ٠‏ وآخيرا نضيف أن بواس نفسه أحاط نتائجة 
نعبارات تدل على الاحتراس ٠‏ 1 


والواقع أن نقص النسبة الرأسية عند اليهود لا تزيد على . هر1 
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وهى لا تتعدى ١ل‏ من عرض الرأس المطلق ( وعذا لا يؤتر قى انسية 
الرأسية بأكثر من واحد فى المائة ) ٠‏ وأما عن أطفال نابولى فان الزيادة 
كانت 8)ر مليمتر ( وبلغت فى بعض الحالات )ر! مليمتر ) وهذأ تغيير 
طفيف )١(‏ وعلاوة على ذلك فقد أشار بواس بحق الى مقاييس للوالدين 
المهاجرين ( مثل عرض الرأس وعرض الوجه ) وقد عرق أن هذه القابيس 
تتغيز باضطراد من سنة .188 الىسنة 111١١.‏ . ولا شك أن هذهالتغييرات 
تؤثر فى مقاييس الأطفال الذين يولدون فى نيويورك ٠‏ وبالاضافة الى 
هذا يود الكاتئب أن يشير الى أن عامل السن لا دخل له فى المسألة ٠‏ فهناك 
عادة تغر فى النسبة الرأسية معتقدم السن بالطفل ٠‏ وهذا لا شأن له 
بالسلالة ٠‏ ومما. بر اليه من (صدة؟) سنة 184886 ) منذ زمن طويل 
بالنسبة لمقائيسه اطلبة كمبردج ( بانجلترا ) ان النسبة ترتفع من ثرالا 
الى لارؤلا فى الفترة بين سن ١5‏ وسن 9؟ سنئة ٠‏ وكذلك بقرر أ٠‏ مكالستر 
(معمنتوعة36 .4) أن هناك ميلا عاما نحر زيادة عرض الرأس كلما كبر 
الطفل وهذه فكرة هامة حيث أن بواس يتحدث عن صغار السن ( من 
المبلاد الى سن 5لا سنة ) ٠‏ 

ويعتقد الكائب أن هذه التغييرات الطفيفة المحدودة التى لإحظيسا 
بواس لا تؤثر على قيمة النسبة الراسية . والا فكيف نفسر التجانس 
النسنى للسلالة الألبية ( وهى تسكن الهضاب العالية والسهول الحارة 
والاستيسس المالحة والصحارى والجبال الرطبة والمستنقعات والهول 
الحصبة ) وهى ننتشر من جبال عملايا الى خليج سكاى ٠‏ 


ويقول 57 ) ١).‏ تمتاز جماعات الجالخًا (ققطاع1ة06) 
والتاجيك ؟) وآأمثالهم فى منطقة. جبال البامير بالعيون الرمادية والشعر 


لع سس 





للق تقر موانت وسامسون ثتائج التحليل الرياضى لبيانات بواس فى. مجلة 
بيومتر عا (8تاعاءصده81) ب لندن يونية +مولاء١‏ 'وقد قرر الباحثان أنه لابه دن 
اكتشاف ”غييرات أكبر حتى يمكن أن تقرر. حقيقة تغيير شكل الرأس تحت تأثير البيثة 
مباشرة ٠‏ ومن ثم فلا يمكن «ااوافقة على نظرية بواس» ٠‏ ْ ش 

(9) جماعات الجالخا والتاجيك هى جماعات غير مغولية وآقرب شنبها بالسلالات الأدربية 
فى لون الشعس والعينين وهم من أصل ايرافى ويتكلمون لنة قريبة من اللغة الايرائية وهم 
مدتشرون بين الأفغان والتركستان ٠‏ (المترجمان) 





الداكن والبنية المتينة ٠‏ وأما النسبة الرأسية فهى حوالى 481 فى معظم 
الحالات ٠‏ ومن هذه المنطقة ‏ تمتد سلسلة طويلة من الشعوب المتشابهة 
فى الطراز وهى تمتد الى الغرب امتدادا متصلا عبر آسيا الصغرى الى 
داخل أوريا ٠‏ 


الممرات التى نربط القارات 


من المفيد جدا أن نستخدم معلوماتنا عن مسالك القارات المختلفة , 
ونرى من تطبيقيا كيف تتفق هذه المسالك مع فكرة « النطاقات 
والطبقات » ٠‏ 


نستطيع أن نقول ان معظم الانثروبولوجيين يقروت اعتبار آسسيا 
مهد السلالات الألبية والبحر المتوسط والاسترالية ٠‏ ولو أننا أشتةتا 
بفكرة أن افريقيا مهد الزنوج والأقزام سنواجه عدة متناقضات ثقيلة ,. 
منها كيف نعلل وجود الزنوج ( وكذلك الأقزام ) فى ميلانيزيا . واذا قلنا 
انهم جاءوا من افريقيا فان الرد على ذلك أن نقول انه من الأسسبهل أن 
يكون كل من الزنوج الافريقيينه والزنوج الميلانيزيين قد جاءوا من جنوب 
آسيا أى من نفس المركز الذى 'نطورت منه بقية السلالات ( أو قريبا 
منة ) + واذا طيقنا فكرة « النطاقات والطبقات » قانا نستنتجج أن السلالات 
اليداثية تستقر بهوامشى القارات ( حتى لو أننا لا نستطيع اثيات ذلك ) 
وأن هذه الهوامش هى بالضبط الأماكن التى لم تتطور فيها هذه السلالات ٠‏ 
وتنطيق الفكرة نفسها على الأقرام. وتؤدى بنا الى قبول الموطن الآسيوى. 

وماذا كانت العلاقة فى ذلك العهد بين افريقية وامستراليشسيا 
وأمريكا بالكتلة القارية أوراسيا أآثناء العصور اجليدية المتآخرة وهو الزمن 
الذى نستطيع أن نقول ان فيه حدثت الهجرات البششرية الأولى ؟ أن أقرب 
القارات لهذه الكتلة هى بالطبع افر يقيا اذ لا يفصلها عن آسيا سوى البحر 
الأحمر ولا شك أنه لم يكن حاجزا كبيرا بحيث يفصل مناطق الصحارى 
الافريقية والسفانا عن المهد الا”وراسى ( شكل 8" ) ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك قارة استراليشيا , ولا شك أنه أثناء الور 
الجليدية كان هناك نطاق عريض من الأرض الملخفضة فى مضيق سوندا 
مع سلسلة من بالى وتيمور التى كانت تقريبا أرضا جافة كان يوصل الى 
أرض ساهول (اتتطة8) الواسعة المنخفضة ومنها الى استراليا ( أنظر 
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' كتاب المؤلف سنة ١4717‏ ) وفى خترة ما بين عصور الجليد غرقت أرضص 
سوندا وسهل ساهول أذ ارتفع مستوى مياه المحيطات بعد ذوبان حقول 
الجليد ٠‏ ونستطيع أن نفرض أن أستراليا وميلانيزيا كان الوصول اليهما 
أكثر صعوية من الوصول الى افريقية فى تلك الأزمنة الغابرة . 

أما عن أمريكا فلابد للهجرة اليها أن تمر عن طريق شسيال شرقى 
سيبيريا والغالب أن هذا الممر كان مغطى بحقل جليدى ( تايلور سسسنة 
116 ) وهذا من الطبيعى أن كون عقبة فى طريق الوحرة . أمااى 
الفترات غير الجليدية فان ممر برنج سهل عبوره : ولهذا لا شك فى أن 
عددا من القبائل الشبيهة بالاستراليين أو من السلالات القريبة عنهم 
وصلت ألى أمريكا ( تاياور سنة 1115 ) ومن اللحتمل أن الامسكيمو 
وصلوا الى أمريكا أثناء عصر حليد الفورم مناا) ق الا قت؛ لنقسسه 
الذى وصل فيه أقران لهم من سلالة العصر الححرى القدم الى غربى 
آوريا ٠‏ وسدى أن أصم الهجرات الى أمريكا حدانت فى الفترات الدفيئة 
( ربما فى عصر تراجع الجليد آخن (د6طع4) أو الفترة الفاصلة بين 
عصرى بوهل وشنتز (#انصطمة هسه 1ط8) لاحليد المتآخر نىأوربا' أى 
حوالى عشرة آلاف الى عشرين آلف سنة . 

واذا سلمنا بهذه العلاقات الجغرافية فانا نسأل ماذا سستطيع 
أن نستنتج منها ؟ لقد خرج الانسان البدائى من جنوب وسط آسها 
'نحت ضغط التغييرات المناخيسة التى أدت الى مزيد من البرودة 
والتجفاف) وهو الآن لا يعرف شيئًا عن العالم الخارجى البعيد . وها هو 
الآن قد 'تحرك فى اتحاهات متعندة ( الى الحئوب والمجتوب 
الغربلى والجنوب الشرقى) »© وهو لابفضل وجهة عن أخرى . ومن تم 
نصل أكبر دفعة من المهاجرين الى افريقية (فهى, أسهل الأماكن التى 
يمكن الوصول اليها » بوجه عام) بينما يصل عدد أقل الى ميلانيزيا بعد 
عبود المثلث الجبل الوعر. فى جئوب شرق آسيا وجزر الهند الشرقية 
التى كانت فى ذلك الوقت و الجحسور! » واذا اسعفهم لفقل يعبروكت فوق 
ممرات سوئدا او ارض ساهول التى كانت تنحسر عنها المياه فى وقت 
ثم تغمها وقتا آخر ويوضح شكل 78 هذا التشعب المزدوج نحو 
الغرب والشرق ٠.‏ 1 

وبعد مرور الاف السنين تمتلىء افريقيا الى امكن الوصول اليهاء 
كما تصل الى استراليا نسبة كبيرةٌ من الهوسجرات المتآخرة ( السلالات 
الاسترالية) . وآخيرا بعد اتدفاع آخر الهجرات من آواسط آسيا ؛ 
أمكن الانسان الوصول الى الممر الأمر بكى فى الفترات الدفيئة التى دلت 
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إنتياء العصر الجليدى ٠‏ وحصذا مو السيب فى وجود هذه العناضر 
الكثيرة من السلالة الالبية المغولية فى العالم الجديد ٠‏ واذا نظرنا الى 
ت تس النطاقاث ( شكل 8# ) لوجدنا أن سلسللمة الهجرات هذه تاو 
كبا اق تامق عام ".وقد سر عن التكافب الحداان اضوع 
زحزحة النطاقات المناخية وتفير سطح الأرض واثر كل ذلك.على. نطاقات 
البحرة فى كتابه البيئة والسلالة وألهمحرة. لطلنة بعمقهق] ,تاأتتعصسده» كمد 
(«60ةع 1 سنة 1545 ولفى كتابه مدنيتنا التطورة 120019128 0111 


٠ ا١ة5عال سنة‎ 


النطاق الرنجى 


نم بات أى تقسيم حديث للسملالات البشرية بشىء جديد » بسيبب 
بسيط وهو أن جميع التقسيمات التى وضعت وعددها اثنا عشر قد 
استنفدت جميع الطرق المعقولة . ولكن الموّلف الحالى قد لجأ الى 
اختبار جديد الى حد ما وهو اختبار البيئة ب وقد وجد أن هنا 
الاختبار يميل نحو نقسسيم سلالى معين دون التقاسيم الأخرى ([شكل8؟) 


ولندرس الأقسام الخمسة التى سبق ذكرها حسب ترتيب نموهاأ 
وتعلورها ؛ أن معظم الأنثروبولوجيين يعتبرون الأقزام (8همتروه)2) 
: شعبة ضامرة من الزنوج ( لأنها لم تأخذ حظها من النمو البدنى ) وذلك 
على الرغيم. أن ديكسون يضمها الى السلالة الألبية ( ! ) ولا اسستطيع 
الكاتب أن يدعى أن فكرته فى ان الأقزام بقية من طراز بشرى عتيق فى 
القدم قد أعكن اثباتها ومع ذلك قهذه الفكرة أكثر انسحاما مع الحفائق. 
عن الفر ضين الآخربن ٠‏ وقد بين الكاتب (ستة |١974‏ ) باس تخدام 
أشكال بيانية اثنوغرافيه ( وهى التى توضح الارتباطات بين ختسة 
المعاب. الطبييعية الهامة ) ان الأقرام.عزاض الرعوس فى غابة الكننو فى 
دين أن الزنوج طوال الرءوس بحيطون بهم ٠‏ وكذلك الخال بالنسبة للأقزام 
التابيرز (0اررة1) والزنوج فى غيئيا اللجديدة » غير أن كلا من هاتين 
الجماعتين من الأقزام تشبه احداهما الأخرى شبها قريا ( شكل 78 ' ) 
والصلة الوحيدة بين الاقزام والسلالة الألبية لا تزيد على أن كلا منهما 
عريض الرأس ولا وجه للشسبه بينهما فيما عدا ذلك ٠‏ 

علا يستطيع الكاتب أن بجد دايلا واحدا فى توزيم الهيجرات العام 
يجعل الأقزام ؛ اذا كانوا شعبة من السلالة الألبية » ستعدون كل هذا 
البعد عن السلالة الالبية وكذلك الأقزام فى لوزون (من جزر الفليبيين) ؛ 
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خمسر مراحل فى الهجرات البشرية فى العالم القديم . كل منها ثمثل 
سالالة رئيسية واحدة * 5 1 
البقع السوداء توضح ال موطن الحالى , والبقْع المظللة الاماكن الاقدم 
والثرثيب من أسفل الى اعلى * 


اه 


١ 





الزنوج والنياندرتال 


جميع الأنثروبولوجيين يعتير ون الزنوج أحد الأفسامالبشرية الكبركه 
( شكل 8*“"#"ب ) وربما كان هذا هو الشىء الوحيد الذى يتفقون فيه * وقد 
عتى الكاتب في السنين الآخيرة حتى يجد نظرية معقولة تفسر أصبل. 
الزنوج هل هناك آثار لأسلاف الزنوج ٠‏ هل للبيثة الحارة أى أقر فى 
تطورهم ؟ ومن المنطق أن نتوقع العثور على بعض الأدلة التى تشي الى 
أسلافهم فى « الطبقات » التى تقع أسفل بقايا الزنوج المسالين فى 
إفريقيا » واسفل سلالة البحر المتوسط فى أفريقيا واوربا وكسيا . 

والواقع أن هتاك ادلة فى آسيا »4 فان اثنين من الباحثين هما جونا 
وباسو 2881 820 8قئتناة) ( فى المجلة الأنثروبو لوجية 08زمتطكدف 
لسنة ١95:5‏ ص ١35‏ ) قد ذكرا مرارا وجود بعض التبائل الدخيلة ذاته 
الشنعر الصوفى بين جماعات الناجا فى وسط أسام وفى كوتشين + 
'وكذلك وصف مانسى ( (لع )1819828‏ ) جماحم « ميلانيزية » عثروا 
عليها فى تو نكين ( انظر فون ايكشتد ) ٠.‏ 


والواقم أن غرب أوريا هى المنطقة الوحيدة التى جرى فيها قدر كبيبر 
من البحث عن العصر الحجرى القديم ٠‏ وقد وجدوا هناك ما يمن أن. 
يعتبر طبقة شاملة. لجميع أنحاء المنطقة تمتاز بآثار انسان نياندرتثال ويليه 
انسان كرومانيون (08052138202)) وانسانكومب كابل (116وترون عطامده0) 
وانسان جريمالدى (نهلقصنةة©) وكان من المألوف منذ اعوام قريلة 
أن .يقال أن انسان تباندرتال قد اندثر ثماما ,» دون أن بيخلف أثرا 3 
أى سلالة حالية . و يعتقد الكاتب أن الابحاث الحدثة تنقض هذا الزعم 
الا أن السان نياندرتال كان » على ما بدو © عنصرآأ م 
اختلافا واضحا ٠‏ 


وهناك أيضا جمجية تعرف لاسيم اهرنجحزدورف ( ١5568‏ ل 
500 نتتط8) وهى ترجع الى ما قبل عصر الجليد ذورم ومع ذلكه 
تمئاز بجمجمة عالية ذات جدران رقيقة وجبهة مرتفعة اذا قورنت بغيرما 
من' .جماجم نياندرتال التى ترجع الى أزمنة متآخرة عنها * ويقول كيش 
( ستة 1.99١‏ ) أن هذه الجمحمة قرسة من الانسان الحديث بهذه 
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«نصفات أما جمجمة بروكن هل فى روديسيا » فقد اعتبرت أكثر الجماجم 
تآخرا » ومع ذلك فان سمث ودوارد (7700010853 طنأته5) يريط بينها 
وبين السلالة الاسترالية . ويصف كيث عشرين هيكلا عظميا ترجع الى 
الضارة الأوريناسية (02010928عتتنات4) وقد عثروا عليها فى بردموست 
:فى مورافيتا (081متلع21) ويقول كيث ان هذه المجموعة لها جماجم 
ضخمة لها سقوف حلق تضارع الجمناجم الاسترالية ٠‏ وارتفاع الجماجم 
وطولها يذكرنا بالمعالم «الزنجية التى تلاحظ فى جماجم كومب كابل» 
.وهناك أيضا جمجمة الجليل ( فى فلسطين ) لها صفات تجمع بين صفات 
«الجماجم الاسترالية والزنجية وبين جماجم نياندرتال ولا سيما فيما يتعثق 
بالعظام الأمامية للجبهة وارتفاع القذال . ويؤكد سراسين ( 1158 س 
صنهده8) أن الزنوج الحاليين فى نيوكاليدونيا ( فى غينيا الجديدة ) 
#كثر بدائية من انسان تياندرتال فيما يتعلق بعظام الحاجبين والفك 
والانف . 

ويتفق فون ايكشتد (1186) مع الكاتب الحالى فى وجهة النظر 
التىابدأها عام 8ل. وذلك أثهيقشرر أن الأوريناسيين الأوربيين يشيهون 
الى جد كبين الاستراليين الأصليين الذين يعيشون فى الوقت الحاضر ٠‏ 
كما يرى أن هذا الشبه يمتد الى انسان نياندرتال ولكن يدرجة أقل ٠‏ 
.وفى رابه ان الأوريناسيين اقل بدائية من الاستراليين لاصليين من حيث" 
بروز الفك وشكل الوحه وقاعدة الحمجمة ؛ ولكنهما يتشابهان كثيرا من 
حيث شكل الجسم وطول الجمجمة وشكل الذقن وغير ذلك من المعالم ٠‏ 
وفى عام ١9559‏ عش فى مدينة الكاب بجنوب افريقية على جمجمة مدقونة 
على عمق أربعة أمثار ٠‏ وهذه الجمجمة أيضا فى رأى ايكشتد تربط بك 
الأو ريثاسيين الأوربيين وبين الاستراليين الاصليين ٠‏ 

ولما كان عدد كبير من الكتاب قد اوضحوا ان الاكتشافات الحديثة 
قد أخذت تدريجيا تثبت أن هناك حلقة تربط انسان كرومانيون بكل من 
كومب كابل وثياندرثال ( قارن فون ايكشتيد ص 559 ) , لهذا يبدو 
أنه ليسح هناك سبب قوى للشك فى ؟ن اسنان نياندرتال كان أقرب 
بيبانا للسلالة التى تفرعت منها السلالات التالية بقدر ما يحق لنا 
عقلا أن ننتظر من المناطق الهامشسية ( التى تكون بها السلالات البدائية ) ٠‏ 
ويمكننسا توضيح ذلك باللقارنة الى جزيرة جرينلئدا * لنفرض أن 
الأنشر وبواوجيين لم يكن لديهم دليل عن مستعمرة هامشية غير جريناند'؛ 
وأرادو استعادة تاريخ اسكنديناوة ٠.‏ وفى هذه الحالة سيجدون فى 
جر ينلئدا هياكل عظيمة وأدوات حفرية تساعدهم على تصوير تاريخ 
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إاسكنديناوه عن ٠١٠١‏ الى 1400 ب *' 0 5 0 
-5 الى ٠‏ م ( عند ها أسس 1 
5 ) أى أشس للاسكندنياو دين وحضار نهم فى جر يتلند .ولهد هي 

7 رة التالية بعد عام ١/٠٠‏ م8 منقطعة الصلة مع حضارة أهل الشمال. 

السابقين ( وهم التورس عتصنوودمة ) ولكن السلسلة 000 

الاسكنديناوى ( أى النرؤيج ) لم تنقطع ٠‏ ولنفرض أن غرب أوربا 'كان. 

عو كذلك اقليميا جنامشيا يستقبل: عجرلات منقطعة ٠‏ أما الصورة الكاملة. 

لسطور السلاى والحضارى لانسان نياندرتال قلن. نجدها بداهة .الا فى, 

جدون انها لأافى غزب أورا * 

0 

او لكر حى يمينا فى لله كم يي 7 0 

عشرات قليلة من السنين فى شرقى استراليا ٠.‏ وقلكد وجدا بس 

(+أعظاتنا8) وهنتر ( سسنة ١9351‏ ) ما لا يقل عن أربع عشرة ظاهرة 
نياندرتالية .فى تلك لجمجمة . والواقع .أتهم لاحظوا فى منطقتى العجز 

(قتصعع183 0ه قتطاه'1) صلة قرابة بانسان جاوه ( اوقراه ا 28116031 

ويعتقد الكاتب أن الزنوج قد وضعوا فى بيئة مدارية راكدة ( فى أفريقية. 

وملانيزيا ) ولهذا احتفظوا يكثير من معالم الانسنان البدائى ٠‏ ولا شك 

انه تطور منف ذلك الوقت بعض التطور منذ هجرته الى المناطق المدارية 
منذ 00٠ر١٠١‏ سنة مضت. + ولكن البشر قد تطوروا بدرجة أكبر فى 

مناطق أكثر ملاءمة لنشاط الانسان وتخلف الزنوج عن بقية السلالات. 

تخلفا كثيرا )١(‏ ويتضح من شكلى 57 2 38 البيئة اللزدوجة للزنوج فى 

آفريقية وميلانيزيا ١ ٠‏ ْ 
النطاق الاسسترالل : 
فى عام ذكوا عر ض الكاتب تانيج بحثه فى مو ضوع تطور السلالات 
ومجرانها على لوحة كبيرة ذات نسع خرائط ملوئة (؟) ».وكان وضسع 
كل هن الزنوج والاستراليين النسبى على شىء من الصعوبة ٠‏ وفى كل 

منهما يوجد مال واسسع من التنوع فى اإصفات ٠‏ ففى استراليا. بحث. 

الكاتب معظم الاقليم الشاخق ٠‏ وهناك وجد أن الاسثرالبين الأصليين 








)١(‏ الرآى الحديث أن الزنوج تطور محى فى الاقليم الس حيث ظهرت ملقرات 
جد يدج لملاءمة البيئة الدارية الحارة ْ 

انظر تطور الجنس اليشرى للدكتور محمد السيد غلاب 198/4 ص ١1‏ ” ال لء 
( المترجمان ) 

5) ظهرت فى المجلة الجنرافية لسنة 1١55١‏ (#اعلوع1 عنامهجومعه) 
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أقل تأخرا فى مظهرهم من سكان الصحارى الوسطى ٠‏ الذين وصفهم 
سبئسر وجيلين (0©111688) بصور رائعة ٠»‏ 
وليس هناك فرق كبير بين الزنوج والاستراليين قيما عدا الشعر ٠‏ 
.واكن المعروف عامة أن نسيج الشعر صفغة سلالية عظيمة الأهمية . ويكاد 
شعر الاسترالنيين يكون عامة مموجا أكشر ممما هو مجعد ولا يكون مطلقا 
«صوفيا ٠‏ وهذا يضعهم من الوجهة البيولوجية أقرب الى !لنطاقات 
السلالية الوسطى: ( البحر المتوسط والألبى ) وهن المفيد أن نذكر ما سجله 
سيراسين ( سنة 1155 ) وذلك أن اطفال الزنوج فى ني وكليدونيا يولدون 
بشعر مموج ولكن لا يلبث الشعر يعد أسبوع أد أكثر حتى يتحول الى 
الشعر «ازنجى المفلفل: . ولهذا من الجائز أن بكون الشعر المفلفل صفة 
قانوية اكتسبها الزنوج ٠‏ 
واذا رجعنا الى أدلة البيئة نجد أن الاستراليين قد هاجروا من 
آسيا بعد هجرة الزنوج بزمن طويل وفى هذا بقول ميترا (#تتائلة) 
سنة ١5151‏ م تشئترك الهند ممع إفريقيا فى ظهور طلائع الزتو- 
وكذلك تشترك مع جنوب شرقى آسيا فى أن سلالة تالية وصلت اليها 
بعد الزنوج وهى سلالة طلائع الاستراليين » . (101010اقتتط-مةممط) 
.ولا يوجد فى الوقت الحاضر زنوج أو أقزام فى القارة .الآسيوية الا فى 
٠.بيراك )١(‏ ( وربما ايضا فى الطرف الجنوبى للهند . ولكن هناك ملايين 
.من العناصر الاسترالية (وهم الذين يطلق عليهم القبائل قبل اللدرافيدية) 
(قصة نت أجهةط-عرط) فى منطقة اللتللال الشرقية للدكن وفى 
سيلان ٠‏ ولهذا يحق لنا أن نقول ان مركزهم ؛ وهو أقل هامشسية ( أو 
يعدا عن المركز ) عن الزنوج يتفق مع طبيعة شكل شعرهم » ولهذا فان 
'الاسثرالبين أصتحاب الشعر المموج بحتلون مركزا! أعلى من مركن الزنوج 
اأصحاب الشعر الصوفى فى افريقية والأوقيانوسية ٠‏ : 
وفى رأيى أن طراز النياندرتال عاش فى جنوبى آسيا وأن هذا 
«الطراز نطور الى السلالة الزنجية فى عصر يرجع الى البلاستوسين ٠‏ ورما 
ف فكرة دبن عصرين جليديين ٠‏ جونز ومن دل ([ع سقط عصن)) 
شكل 8؟ ‏ ويظهر أن عصر مندل للجليد دفع معظمهم الى الجنوب. الغربى 
.ومن ثم وصلوا فى عصر متاخر الى افريقيا (؟) , ودفع عددا أقفلالى 








٠ ٠ تقم نيراك فى شيه حزيرة الملايى على مضيق ملا‎ 1١ 
(؟) الواجد جيوب يشك فى انتمائها الى العتاصر الزئجية فى سوسه فى ايراث 2 دثى‎ 
. #الجنوب الشرثئى مَنْ الجزيرة العر بية (نايلور سئة أأكل‎ 
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البجنوب الشرقى وفى النهاية وصلوا الى بابوا وميلانيزيا ٠‏ ويؤيد هذه 
النظرية وجود السيانج فى بيراك وبعض القبائل فى أسام ٠‏ وليس ثمته 
فائدة من التخمين على شكل شعرهم وربما اتخذ الشعر شكله الحالى. 
فى وطنهم الأصلى ؟ ولكنى أتصور الهجرة التالية مكونة من السلالة 
الاسترالية ٠‏ وقد ذهب معظمهم ألى الهند أو الى الجنوب الشرقى ومن #0 
وصلوا الى استراليا . ويجوز أن موطنهم فى آسيا كان أبعد الى. 
الشرق من موطن الزنوج ٠‏ 


ويذكر فون ايكشتد ( سئلة ١995‏ ) أنهم قد عثروا فى تونكين. 
العليا على سبع عشرة جمجمة قريبة الشيه بالجماجم التى تنتمى الى العصر. 
الأورنياسى فى أوريا + ويمكنتا أن نقول ان كثيرا من شعوب غرب أوربا 
حوالى 0٠0٠ر١؟‏ ق ٠‏ م كانوا على شبه كبير بالأستراليين ( تايلور سنة: ٠‏ 
+19 ) + ويشير سيرهارى جونستون ( سنة ١93:59‏ ) الى أن جماعة 
أوشتيتا (8هاغ16ط08]) الذين بعيشون فى الوقت الحاضر فى جبال. 
الجزائر يشبهون فى مظهرهم الاستراليين الأصليين ٠‏ ومن المحتمل أن. 
بعض الاستراليين وصلوا الى أمريكا فى احدى الفترات غير الجليدية ء 
ورعا كان ذلك فى فترة ريس فورم (صحس1155-177) غير الجليديةوهى فترة. 
بين عصرين حليديين . وقد وصف سوليفان (8111582) سنة م؟5١‏ ) 
جمجمة بونين (سذصنا) من اكوادور وداىائنها تشسيه جماجم, 
الاستراليين آلى حد كبير ٠‏ وكذلك وصف فيرنو (6306810؟) سنة 23190154 
وآأخرون جماجم عديدة اكتشفت فى لاجواسانتا وبوحوانا وكورنل. 
وبتاجونيا وقد رأوا أنه يحتمل أنها تمثل ذرية من الهجرة الاسترالية 
فى زمن قدتم . وهناك أيضا طرانز كورئجوا (8تتعصتاتن© الذى وصفه 
فجنر ( سنة 195١‏ ) من سكان بوليفيا السفلى ويحتمل أنه مثل حى لهذه. 
الهجرة القديمة ٠‏ 


نطاق البحر التوسط 


نطاق البحر المتوسط هو النطاق التالى وله فرع هو السلالة: 
النوردية (5336:ه250) ( شكل 78 د ) . وهناك أيضا طلائع النورديين. 
(12010-110:0108) فى شسمال آسسيا « التركميان والايلو » 
وبربطهم بكستون (5608نا81هة) (.اسنة 1198 بالاستراليين ) فى 
الهند على أساس أنهم يكونون عنصرا واحدا يطلق عليه « أصحاب الشعر. 
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المموج البداثيون » (هنامطء1:أمتز©) )1١(‏ ولكن الكاتب الحالى يفضل أن 
نفصل بين هذه السلالات وبين السلالة الاسترالية على أساس أن . 
الاستراليين بمثلون نطاقا سايمًا وهو برى #ن من الممكن تنماما أن يكون 

النورديون قد تطوروا فى وسط آسيا من السلالة الاسترالية الأصلية . 

.وربما كانت جماعة التودا فى الهندوالاينى فىاليابان من بقايا هذا الطراز 
غزير الشعر طويل الرأس ٠»‏ ولكن آنوفهم ذكثر عرضا مما عند معظم 

الاستراليين الأصليين فى شمال غربى استراليا » ووجد أن أنوفهم من 

. الآنوف العريضة . ش 


ومنذ عهد سيرحى ( سلة (.15 ) بربط كثير من الكتاب السلالة 
«النوردية سلالة البحر المتوسط * وفى رأى سيرجى أن السلالة التوردية 
ليست سوى سلالة أبيضت بعد ان تفرعت من البحر المتوسط وتحركت 
فى افريقيا الى شمال اوريا ومنطقة البحر البلطى ولكن يبدو ان الوطن 
٠‏ «الأصلى للنوردين هو سسبيريا ( تايلور سنة ١99١‏ ) وذلك على سبيل 
الاحتمال على ضصوء الآثار التى اكتشفت وعلى أساسي التشابه بين 
.الحضارتين النوردية والسيبيرية ٠‏ ومنذ زمن طويل وأنا #تضور وجود 
.سلالة طويلة الرأس ذات شعر مموج قد تطورت فى تركستان مثلا وأنها 
يربما انقسمت الى شعبتين : شعية هاجرت تدريجيا الى المناطق الحارة 
«الجافة فى غرب آسيا ومنها الى شمال افريقيا وان تلك البيئة هى التى 
ادت الى تطور سلالة سمراء نحيفة القوام » وهى سلالة. البحر المتوسط 
«المعروقة ٠‏ أما الشعبة الثانية فقد أقامت آلاف السنين فى سيبيريا ثم 
تحركت ببطيء نحو البحر البلطى ٠‏ وتلك البيئة الباردة .هى التى أدت 
ال تطور سلالة شقراء طويلة القوام غزيرة الشعر وهى السلالة 
النوردية ٠‏ 


وربما يكون أمرا ذا شأن أن تنجحد أن مقابيس الدم فى السلالة 
«لنوردية 'نشبه نظيرتها فى سلالة البحر المتوسط من جهة والسلالة 
#الاسترالية من ناحية أخرى ( تايلور سنة 1990 ) ولكنها تختلف جدا 
عن نظيرتها فى السلالة الألبية الزنجية كما أنه من ناحية اخرى نتشابه 
ذه المقابيس فى السلالة الآلبية والمغولية ٠‏ وهنا يؤكد العلاقة الوثيقة 
ببينهما ويؤكد وجهة نظر الكاتب * 





0 هذا اللفظ من اللغة اليونائية القديمة ويتكون من 09500 ومعناها عوجه 
أي متموج و ومعثاها الشعن ٠‏ 





وليس ثمة خلاف كبير بشأن أضل مجموعة البحر المتوسط ومكانتهاا 
وهجراتها بوجه عام ٠‏ ومن الممكن أن نتتبع تلك الهجرات الى الموطن, 
الآصلى عن طريق جنوب آسيا من كل من الجناح الآوربى والجناج 
الأقريقئ من الغرب ومن الجناحيت الأمريكي والأندونيسى من الشرق+ 
وليس هناك انفصال عند الوسط ٠‏ كما هو الحال فى التطاقين الزنجى_ 
والاسترالى » فقى الهند نجد عناصر بشرية كثيرة تمثل سلالة البحر 
المتوسط ٠‏ والواقع أن هذه السلالة تنتشر على طول هوامش القسارة 
الآسيوية . اذ لا تزال هناك قبائل عديدة من هذا الطراز تعيش الآنه 
فى الجبال الوعرةفى جنوب الصين فى مناطق استطاعت أن تنجو من 
الطغيان الألبى المغولى . ويلاحظ أن هذا النطاقاكثر تمزقا على الساحل, 
الشرقى لأوراسيا منه على الساحل الغربى . وتوجد بقايا من هصططا 
التمزق فى ميكرونيزيا وهذه البقايا تمثل ما عبر عنه دكسون يأنه 
الهجرة القزوينية الى بوليئيزيا وأمريكا ٠‏ ومما يذكر أن هين جلدين. 
( سنة 1989 116136-661865) بجعصل مهد القيائل الاوسترونيزية 
(ظهذهعد هتتاقندة) )١(‏ يقم فى منطقة يوان ( جلنوب غربى. 
الصين ) ومنها انتشرت تلك القبائل عن طريق جزر الهند الشسرقية الى, 
جور المحيط الهادى ٠‏ ش 

ونجد فى الهند » كما أوضح ذلك مترا (هتناللة سنة 7؟9١1‏ ) 
عبدة هجرات متميزة لسلالة البحر المتوس4ط . فقد وقد البهة 
اولا » الدرفيديون وربما كانوا قبائل مشابهة للاثيوبيين فى شمال شرق. 
افريقيا (؟) . ومن خلقاء الدرافيددين جماعة الكورومبا (22585نانتناك1) 
فى. جنوب الهند وربما أيضا الشبعب الذى شيد آثار موها تجودارو 
( فى حوض فهر اللسند ) وربما استمر حكمهم للهند من ١٠٠٠6“ق‏ ١م‏ 
حتى هجرة الشعوب الآرية هن الشمال الغربى وكان معظم المهاجرين. 
فى أول الأمر من النورديين ومن البحر المتوسط وربما يرجع تاريخهم, 
الى ..6؟ ق . م . وقيما بعد جاء الغزاة من الشسمال الغربى وكان 
معظمهم من القبائل الألبية وقد تغلبوا على الجماعات الى تسكن أحواض. 
الأنهار: على طول نهر السند والجانج ( تايلور سنة /ا؟ا9١‏ ) ٠‏ 


)١(‏ اوسترونيزيا هى جزر جنوب المحيط الهادى ٠‏ واللغات الأوسترونيزية هى نوع, 
من اللغات القديمة تمثد من جزيرة مدغشقر الى شبه '2حزيرة الملايو وممنها الى جزيرة عوائيى 
وجزيبرة ايسترن ١ ٠‏ 


(؟) يقصد المؤلف القرن الأفريقى ٠‏ 
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وفى _,سدنة .14811 خالفت برى (262297) وقلت ان عده 
القيائل وهئى من سلالة اليحر. المتوسطٍ »+ قد هاجرت من المنطقة العربية 
انفارسية وشيدت النصب اللمجرية فى تركستان وشمهمال افريقيا 
وشمال الهند » وجزر الهند الشسرقية وفى سنة ١951‏ أقر ميتلسرا 
(9طقة) هذا الرأى :وقال « لقد كانت الهمجرة التى جاءت من 
وسط آسيا مصدر مجموعات مختلطة من الهند الى البلاد الأرثرية )١(‏ 
وهذه المجموعات شهدت قيام المبانى الخضخمة العديدة فى 
الدكن وفى مصر 6 . 


النطاق الآلبى المغول 


ان أكثر تقسنيمات السلالات شروعا فى أوراسيا يتمثل فى الخط 
أب الذى يمتد من لابلاند الى يرما كما يظهر فى شكل ه5© ٠ولانستطيع‏ 
أن نفهم كيف ظل هذا التقسيم ثابتا بين ما يسمى المجموعة القوقازية 
والمجموعة المغولية منذ زمن كوفير عام ٠ ١85١‏ ويعترض كثير من 
الأنثرو بولوجيين مثل ربل ٠‏ اعتراضا قويا على استعمال لفظ قوقازى ٠‏ 
ومن ثم نبدو للكاتب ان الصفة الوحيدة المشتركة فى هذا القسم اللسمى 
بالقوقازى فى أوراسيا هو أن شعوبه جميعا يتحدثون لغات هندية 
آرية٠(‏ ضوعة-00 م1 ) الا أن استعمال اللغة كدليل أولى على السلالات 
قد عفى عليه الزمن منذ زمن طويل ؟؛ فى غير ذلك من أنحاء العالم ٠‏ 
ولنستخدم »© كما بنصح بذلك كرويير ( انظر المقدمة ) ١‏ أكثر 
ما يمكن من الصفات » وقد بينت فى شكل 90 المميزات كما عرضها 
بياسوتى فى أطلس المقاييس الأنثروبولوجية * فلو أخذنا لون البشرة 
ما وجدنا خط اللون متفقا فى شىء مع التقسيم السلالى الكبير ( البين 
بالخط ؟ ب ) فاللون الزيتونى مشترك على جانبى الخط ء كما أن اللون 
الأسمر الفائح مشترك أيضا على الجانين ٠‏ واذا أخذنا النسبة الرأسية 
نجد أن خطوط تقسيم هذه النسبة تتعامد ثماما مع هذا الخط . ومعنى 
ذلك بالنسبة للايكولوجى أنه ليس هناك شىء مشترك بين هذين الخطين 
واذا أخذئا عرض الوجه ( فى الخريطة الثالثة ) نجد أن الوجه العريض 
مشترك فى الشعوب الاوراسية بصفة عامة وليس هناك فاصل ينطبق 





() البلاد الأرئزية هى التى تقم على جانبى البحر الأحمر (اديثر طاطم 


': معناها الأحمر) * 


١هأ/‎ 





عد هذا إلخط * برغم ما له من شهرة > وكذلك القامة لا تعطينا إبيانات 
0 عدا التقسيم 0 وأما النسبة الأئفية فلا تلقى ضوعا اي حيث 
0 الأوراسيتك ( قيما عدا أهل الجنوب الشرقى من آسيا ) 
0 2 2 الرفيعة ستطعدهأمع 1 وفيما يتعملق بخرائط 
بياسوتى عن توزيعم نسيج الشعر 2 ذه الخرائط هى الوحيدة التى 
شرو الى حد مأ هذا التقسيم لأنئئا نحد الشعوب ذات الشعن المستقيم 
و عام شرقى هذا الخط المشهور والشعوب ذّات التتسعن المموج اقمع 
الى غربه ‏ ( أن خريطة النسية الأنفية ) ومع ذلك فان كرويبر يلحق 
جميع العناصرذات الشعر المستقيم فىوسط آسيا بالسلالة القو قازية(١)‏ 
كما أن ريلى يربط السلالتين الألبية والمفولية فى خريطته لتوزيع 
الشعر. ٠.‏ 

وهناك أيضا خريطة أخرى ( مقال ظهر ستة ١995‏ ) وهى توضح 
أن تاريخ السلالات البثنرية لا يؤيد هذا التقسيم الى قوقازيين ومغول٠‏ 
فقد اختلطت الشعوب والحضارات ما بين الشرق والغرب فى وسط 
آسيا اختلاطا كبيرا خلال الآزمئة التاريخية كما يدل على ذلك سهمان 
كييران على الخريطة ٠‏ و نستطيع أن نكون متاكدين أن الشسسعوب 
الآأسيوية فيما قبل التاريخ » ولا سيما فى الفترات الطويلة بينالعصور 
الجليدية عندما كان المناخ لا هو جاف جدا فى الصيف ولا هو قارس 
البرد فى الشتاء » كانت الشعوب البدائية تهاجر يشكل أكنو حرية 
بين منطقة التركستان والمناطق التى تقع الى الشرق والتى تقح الى 
الغرب ٠‏ 

ويعطينا التاريخ الصينى القديم قصصا عن هجمات من الششمال 
القربى فى حين أن التاريخ. الهندى يسجل هجرات كبيرة تدخل الها من 
الشمال الشرقى ٠*‏ وقد لعبت الهجرات التى وصسلت الى أوريا من 
الشرق دورا كبيرا فى تاريخ هذه القارة ٠‏ و لا يمكن أن يكون هبناك 
شك يذكر فى أن قلب القارة الأوراسية قد تعرض لأزمات من الشد والجذب 
تسبب عنها قيام هجرات من المنطقة التى تمتدا من بحر قزوين الى 
حضية البامير طوال العصور التاريخية ٠‏ واذا كان الأمر' كذلك , 
قالمفروض أن تكون خطوط توزيع السلالات ذّات شكل دائرى ثترى 
حول المركز ولا يمكن أن تمتد بحيث تعبر تقرسا هضبة البامير كما 
حو موضح فى شكل ها * 

)١(‏ هناك بعض الصفات الثانوية مثل الأسنان التى تشيه الجاروف وثنية العين وحى 
ليست عن الأهمية بحيث تميز المغول كسلالة كبرق * ٌْ 


١ مه‎ 
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لهذه الأسياب أستعمل الكاتب الحالى عام 141/4 التعبير « ألبى 
مغولى » ليدل على أن الطراز المغولى لم يكن سوى شعبة من مجموعة 
الشعوب ذات الصفات المتجانسة الى حد كبير والتى تمثتل الكتلة 
العظمى من قارة اوراسيا ٠‏ وقد لخصنا صفقات السلالة الآلبية فى مجموعة 
من أربع خرائط . والمجموعة الاليية المغولية تمتاز يعرض الراس (من 
الى 5١‏ ) ويغلب عليها اليشرة الزيتونية والوجه العريض والقامة 
المتوسطة والآنئف الرفيع ٠‏ والشعر مموج بصفة عامة فى الغرب 
ومستقيم فى الشرق ولكنه ليس مجعدا ولا هو صوفى على الاطلاق . 
.وهذه المجموعة تحتل مركز سلسلة من النطاقات السلالية الدائرية ٠‏ 
كما تمثل ‏ لأسباب سيق ذكرها ‏ أحدث السلالات البشرية تطورا رقد. 
جرجت السلالات البشرية من مركز معظم الحيوانات الثدبية وهو قلب 
سيا ٠‏ وقد كان العامل المتاخى منذ أوالسصر العصر الثلاثى دافعا قويا 
هيا احسن الظروف التى تلائم #طور الحيوانات الثدبية . وببدو انه 
لم يخطر ببال معظم الأنثروبولجيين أن الوطن الاصلى للحيسوانات 
القديية . يمكن أن يكون ‏ كفخقرة اس تتتاجية - وطنا 
لأعلى الحيوانات الثدبية جميعا وهو الانسان ؛ فيه ينششأ الانسسان 
ويستمر فى التطور * 


السلالات ومجموعات الدم 


اننا نحسسن صنعا اذا أعرنا شيئًا من الاهتمام الى وسيلة جديدة 
تعالج بها مشكلة السلالات ٠‏ ويرجم هذا الاهتمام الى سئي 13 
عندما بحث لاندستينر (1:32088©121612) الاختلاف فى دماء الأفراد 
العاديين واكتشافات مجموعات الدم الرئيسية » فوجد أن هناك أربع 
مجموعات تتمين على وجه الثقريببه كالآتى : اذا خلطت كرات الدم 
الحمراء لفرد مع مصل شخص من نفس مجموعة دمه , فان الدم لايتاثر 
( أى لا يحدث تركيز ) ٠‏ أما اذا كان المصل ينتمى الى مجموعة تم 
مخالفة »؛ فان كرات الدم الحمراء تتجمع معا فى تكتلات صغيرة اى أن 
الدم بتجلط * أى أن الآمر يتوقف على تفاعل بين شيثين , أحدهيما 
فى خلايا ادم والآخر فى المصل ومن المحتمل ان صذه المواد تمثل 
تركيبات بروتيئية 0 


وتعرف مجموعات الدم الأربع عورف ان أب ىق ٠‏ قالمصل 


أل 





من محموعة « ؟ » يحجلط كرات دم المجموعة «ب» والعكس صحيح ٠‏ أما 
المجموعة الثالثة فهى تحلط كلا من دآ » ؟ (اب» ولذلك تسمى ٠‏ أب 8 
أما المجموعة ( و ) فهى لا تتحلط بالمجموعة « أ » ولا بالمجموعة «ب» 
ولهذا تعرف بالمجموعة «رو, ٠‏ شكل ٠ 1١8+‏ 1 


وفى سنة ٠ )١(1950١‏ نشر الكاتب خريطة تبين ان مجموعاتته 
الدم عند سلالة البحر المتوسط والسلالة النوردية متشابيهة . وأنهأ 
تختلف اختلافا كبيرا عند الشعوب التى تحتل وسط العالم القديم أى 
عند السلالة الألبية ٠‏ وقد درس هذه المسألة عدد من البيولوجيت 
البشر بن فى العقدء الأخير . وهناك خريطتان لتوزيع مجموعة الدم دأ» 
والمجموعة «دب» فى العالم نشرهما ف ٠‏ شيف (#ختطء8) .و٠‏ 
سن . يويك (0تجه8 .90.0) فى كتابهما بعنوان « طريبقة 
مجموعات الدم » < عتططعع؟ عستروناه 81000 » 


ويلاحظ أن خريطة نوزيع مجموعة الدم ب جيدة من حيث رسم 
خطوط التوزيع أما خريطة مجموعة 1 فهى معقدة تعقيدا لا مبرر له » حتى 
ولو سلمنا بأن بياناتها متفرقة . فخطوط التوزيع لا تبدو للجفرا فى تيلا 
حقيقيا للبيانات المذكورة فى الكتابه ( ص 5١5‏ ) وتظهر هذه الخريطة 
ايشا فى كتاب حضارتنا المتطورة لتايلور كشكل 11 ٠‏ 
وفى كل من الخريطتين نجد قطبين للتوزيع متمركزين فى أوربا ؛ 
واستراليا على التوالل » أى أن المجموعة 1 متوافرة فى هذه المناطق 
الهامضية ؛ بينملا سواحل المحيط الهندى تشمل نسبة صغيرة من هذه 
اللجموعة ٠‏ ومن المهم أن للاحظ أن قارة آسيا تسكنها شعوب ذات عدد 
متوسط من مجموعة أ أى أن هذه المجموعة ليست وفيرة ولا هى نادرة ٠‏ 
أما عن مجموعة السم ب , فهناك دليل واضح على أن شعوبوسط 
آسيا ( أى التى تطلق عليها فى هذا الكتاب السلالة الآلبية ) ذات نسبة 
مرنفعة من مجموعة الدسم ب ٠‏ وقد تبين أن المنطقة التى تكثر فيهأ هذه 
المجموعة توحى يصفات معينة مشتركة فى كل أقاليم وسط آسيا ولهذا 
فهى تنتقس على طول ممن ثاريم الى الصين كما تمتد الى ايران وشسمال 
الهند ٠‏ وتكاد هذه المناطق تكون هى مناطق هجرات الشعوبالتالية 
فى التطور من العالم القديم » اذا كانت النظرية التى قدمئاها صحيحة 





ىح مقال عن لطاقات الهجرات البقرية فى عجلة 1 
.54 .ع ,1930 ,11 .701 ,و8101 سقتصدة1 


الجغرافية لب 1١53١‏ 





وكما ذكرنا من قبل ء رينا كانت هناك صلة أنثروبولوجية بين شعوب 
أوريا البدائية وبين الأستراليين الأصليين » ويدل ذلك على هبوط نسبة 
مجموعة الدم ب فى كل من هذين الاقليمين الهامشسيين ٠‏ وليس الكاتب 
مستعدا لأن يذهب الى أبعد من ذلك , 


اذا نظرنا الى ( الشكل ١9‏ ) نجد أن تقسيم الكاتب القائم على 
: نظرية النطاقات والطبقات تختلف عن التقسيمات الأخضرى التقليدية 
والتى نشيه التقسيم الذى وضعه كين وهادون . وقد اتضعم من البحث 
السابق أن هحرات الشعوب من مركزن واحد فى أوراسيا فى الواقعحركة 
مر كزببة طاردة ٠‏ وتاريخ السسلالات ( على لأسساس فكرة النطاقات 
والطيقات )ء من المعلالم الهامة جدا فى التصنيف ٠‏ ولكنسا يجب أن 
نستخدم أإبيضا عند التقسيم النسية الرأسية والشضعر وغيرهما 
من الصفات ٠‏ وعلى هذا فقد وصلنا الى هذه النتيجة وهى أن هناك خمس 
سلالات أعظمها شأنلا الزنؤج والبحر المتوسط والآلبيون 2 نضيفاليها 
سلالتين أقل شأنا وهما السسلالة القزمية والسلالة الاسترالية . 


وقد وضعنا فى شكل 75 أرقاما لهذه السلالات . وهذه السلالات 
الخمس تتكرر فى التقسيمين الآخربين » والخطوط المتقطعة تنشير الى 
التغييرات الكبرى التى لايد منها للتوفيق بين هذه التقسييمات وبين 
فكرة النطاقات والطبقات . 


وبلاحظ أننا نجد فىتقسيم كين وهادون أنهما يتمسكان بالمجموعات 
التى وضعها كوفيير وهى : القوقازيون والمغوليون والزنوج ٠‏ وهما 
بجعلان الشعر معيارا أساسيا ولا يعيران التسبة الرأسية أهمية مطلقا 
ومثال ذلك أنه وضع المغول والهنود والامريكيين فى مجموعة واحدة 2 
كما جمع بين البحر المتوسط والألبى * ولا يفسئر هذا التصئيف لاذا 
نجد هناك تشابها بين شعوب بعيدة بعضها عن بعض مثل البولينيزيين 
والهنود والأمريكيين الأصليين فان كثيرا منهم يشبهون شعوب غرب أوربا 
وهى بعيدة عنهم مسافات طويلة اكثر مما تشسبه شعوبا آقرب اليها وهم 
المغول الآلبيون (3268م1[ش-آمعده31) . وكذلك لا بوضم لنا كين والذين 


اكد 





بحرض تيلور سه ١9165‏ نظريةالطرداللركز بيذ 
النطاقات والطيتات 


فاشيز سر مكيزية 


بتعر | صو أسلطري عر 1 رأسرعريشن تعمل | سلقي 


أقرام دترم ١سئاليرن ‏ حرستررط - البيوي) البيوينم ستول 
١‏ عراديويا ) 
1 5 إن 8 ه. 5 


كين وهادون سنة ١560‏ النظرية المّارية 


قبل دءاشريون م كرا ددرت سشول هنرراسبيري 


امون أوشاتسون 2 * 0 
وأفذام واصرال , 
بوُسرطريل سورهم 
0 م البيربا واسئيرث | بم رستريط. رمائبريث_ 1 


ر ولخد دمكسون سند ٠469‏ نظرية١لطرروالمركزى‏ 


ر«وسرطريلة . ررس ءروضهة 


أنعريضن أ أفعرريس 
طبر ادزنزي ‏ * لبعد . ١‏ 0 


معالم مشي السبرلونٌ المسّاري بيد ا مسابيرا لئيابيمٌ الع اسك رهام لسع كرن وظاررن ورمرن تبط 


9 بس تخطيط . مقارن لتصنيف السلالات بين اهم آراء كين وهادون ورولاند 
دكسون وجريفيت تيلور ٠‏ 





1 








عضدون آراءه . للاذا يصل القوقازيون الى وسط أآسيا فقط 2 وهى 
المنطقة التى فرضنا أنها مهد الشسعوب الكبيرى ؛ اذا يتغيرون مهناك 
ويصبحون على ما يظهر سلالة أخرى ٠‏ 

وفى سنة 1159 نقض ددكسون (تمعتلط) كثيرا من الآراء 
السابقة وأنتساً تقسيما ( يعتمد على النسبة الرأسسية والنسسية الأنفية » 
نتفق . كثيرا مع استنتاجات الأؤلف الحالى (شكل 9؟) . وهو يذهب الى 
أبعد من ذلك لآنه يجد أن السلالات الرئيسية تتغلغل فى شكلم ركزى 
طردى ( بالقوة المركزية الطاردة ) الى جميع القارات ٠‏ الا أن ربطه بين 
السلالة العتيقة أو القرمية والسلالة الالبية ببدو للكاتب مناقضا لكل 
الآدلة ويبدو أن ددكسون مثله مثل معظم الانثروبولوجيين (فيما عدا ربلى) 
الذين لا يجعلون لعوامل البيئة أهمية كبيرة . والواقع أن دبكسون لاتعنيه 
كثيرا الأسياب ٠‏ ولا يعرف الكائب حدا من الأنثر بولوجيين خلافه 
قد طبق دروس الاكولوحيا “#“همامه1 وهى علاقة الميئة ٠‏ 
بالكائنات الحية ) ودروس بيواوحيا الحيوانات 'الثدبية » على مسالال. 
“تنوع الانسان وقيام السلالات » وهو أعظم الحيوانات الثدبية جميعا . 


المراجم ١‏ 
.1 بصماع سنطفة]1 ,تسده1 :8200013 صل ومعصقط0 : ."15 ,ققه80 .1 
,« لالتصاة وتاةناقتنمف 1010دأ«عقصوء]8 » : تتعاسننكظ عه غالعاسسظ .2ه 
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.12031 
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1 (دمقاة1 .2.117 


ولد الأستاذ واطسن فى الصين ٠‏ وتلقى علومه الأول 
فى أدنبرة وحصل على درحة الماحستسر فى سئلة 1١9106‏ من 
جامعة شيفلد ٠‏ ثم أصبح مدرسا فى جامعة هالاماستر فى 
اونتاريو وفى سسئة ه945١‏ حخصل على الدكتوراه من جامعة 
تودنتو ٠‏ وكان رئيسا لقسم الجغرافيا فى ججامعة مالاماستر 
سئة ١947‏ ثم أصبح مديرا للقسم الجغرافى فى مصلحة 
اكناجم فى اتاوة سئة ١949‏ وقد لنشر عدة مقالات واشترك 
فى بعض الكتب عن اسستفلال الاراضى وتعمير الريف 
والجغرافية الحفرية والجفرافية التاريخية ٠‏ . 


مقدمة عن الفكر الحغرافى القديم 


كانت الجغرافية دائما نهتم بالمجتسم 2 ولكن الروابط بينهما لم 
تكن دائما واضحة ٠‏ وكان الجغرافيون الأقدمون مثل اسطرابو (0ط08ا”) 
يكتفون بوصف الأحوال الاجتماعية فى البلاد المختلفة مؤكدين الفروق 
الاجتماعية بين منطقة وأخرى ‏ ولا سيما بين أوربا وباقى الجزاء العالم 
المعروف . وكثيرا ما كانوا بهتبمون بالمفارقات العجيبة وبهملون الاختلا فات 
العادية فى الحياة اليومية وعلى الرغم من ذلك فقد خلقوا للجغرافية 
تقليدا جوهريا. وهو تمييز الأآقاليم لا من حيث الخصائص الطبيعيةوحدها 
بل ومن“ حيث خصائصها الاجتماعية أيضا ٠‏ 


ك1 





وتدرب الحال عند الجغرافييز فجعلوا من الخصائص الاجتماعية 
1 حل كه اساسية للحغرافية الاجتمساعية . ويتطبق ذلك 
انهاه على ما ذهب أليه الجفرافى الآألاني كانت (أشفكظ) من 
راسف لقره امن الجغرافية يصف تقاليد الشعوب وعقائدها فى المناطق 

٠.‏ وبوكد هذه الفكرة الجغرافى « رتر » الذى يرى أن 

اسة العوامل الاجتماعية وما لها من علاقاتبالعوامل 
اليشرية الأخرى وبالأارض » وذلك حتى نرسم صورة. حقيقية لختلف 
مناطق العالم » كمة أكد راتزل أن الجغرافية يجت أن تهتم بالعوامل 
إتعنصربة والسياسية والاجتماعية فى وصف أقاليم العالم ولهذا كان 
جريثأ عندما استعمل لفظ (« الجغرافية البشرية ( أى أنثروبوجغرافيا ) 
الى العلاقة بين الجغراقية والمجتمع كأنما يجب أن تقدم الجغرافبة لسرا 
إلى اتخاذ موقف عكسى بصورة عنيفة * وعندما نسب منتسكيو الاختلافات 
العنصرية الى المناخ ثم تطرف ألى أن يفسر القوافين التى يضعها البشر بمثل 
المناخ » وأن القوانين الصالحة هى التى 'نعارض هذه الرذائل ©» وعندما 
نسب الى المناخ الانغماس فى الخمن أو الاعتدال فيها 2 والانتحار وتعدد 
الزوجات والغيرة والطلاق ‏ - عند ذلك تبين أنه مبالغ فى التطرف ولهذا 
رد عليه فولتير يقوله « يبدى أن الناس تريد ان تنسب كل شىء الى المناخ 
٠٠٠‏ الواقع أن الاختلاف المحقيقى هو ما يقوم بين الأوربيون وغيرهم من 
سكان الأرض * وعدا الاختلاف الفضل فيه للاغريق .. واو أن 
١كسركسيس‏ ( ملك الفرس ) انتصر على الافريق فى سلاميس لكنا حتى 
الآن جماعة متبربرة 0 . 


0ك 


تن الجغراقية بدر 


ماهية الجغرافية الاجتماعية 
١‏ بالنسبة الى الجغراقية الطبيعية 
دقعت مثل تلك الآراء المتطرفة بعض الجغراقيين الى انكارالجغرافية 
الاجتماعية والاقتصار على ما يسمونه « بالجغرافية الخالصة » وهى 
الجفرافية الطبيعية. وقد أحيا بعضهم هذا الاتجاه يسبب الوضع الحالى 
بعض مديريات كندا وبعض الولايات الأمريكية قد جعلت فى مدارسها 


1١ 





منهجا خاصا أطلقت عليه « الدراسات الاجتماعية » وهى دراسات يقصد 
بها الجيع بين الجغرافية والتاريخ والافتصاد والتربية ألوطنية وهم يقولون 
ازوتيدة لماوع رتعدل: يعضمها تمعد و بلحت يعقيها على انمض ٠‏ ومعذلك 
أن نجد الا القليل من المدرسين الذين يتقنون تدريس هذه العلوم بدرجة 
متساوية وتكون النتيجة أن المدرس فى أغلب الاحوال يدرس أحد هذه 
العلوم بتوسع على حساب العلوم الأخرى ,» حسب ميله أو استعداده » 


.0 نستطيع أن نلوم أولئك المدرسين ونحن نعرف أن مدرسى 
الحغرافية والتاريخ فى الكليات لا يزالون غير مطمئنن الى مقدر تهم فى 
المأدنين ويعجزون عن أن يوجهوا هذين العلمين فى تركيز موحد ٠‏ وفى 
هذه الأثناء درى بعض المدرسين أن ستيدل بهذه الدراسة الاثعة فىمنهج 
مشترك للعلوم الاجتماعية » دراسة علمية للجغرافية ٠‏ وفى هذا يردد 
المدرسون نداء قديما ظهر فى أوائل القرن التاسع عس عندما اتجه 
الجغرافيون الألمان الى الجغرافية الخالصة أو دراسة البيئة الطبيعية هربا 
من الجغرافية الاحتماعية فى حالتها المائعة عندما كان يضعب على المرء 
وضبع حدود دقيقة لها )١(‏ , 


وقد كان كثير من أولئك المدرسين من مدرسى العلوم الذين يميلون 
الى الجيولوجيا والبيولوجيا والطبيعة » وكان موضوع شكواهم أن 
الجغرافية الاجتماعية غير علمية ولهذا يجب على الجنرافية أن تكتفى 
بالجفرافية الطبيعية ‏ بما فيها من عناصر يسهل قياسها مثل الحرارة 
والضغط والصخور والمياه والنباتك والحيوان ٠‏ 


والواقع أن أولئك المدرسين الذين يهتمون يأن تكون الجغرافيية 
دراسة علمية » يعرضونها الى أن 'تصبح دراسة لها نصيب أقل من الدقة 
العلمية . ذلك لأن الجفرافية » اذا قلنا انها علم الظاهرات الأرضية أو علم 
التوزيعات أو علم الدراسة الاقليمية ( الى غير ذلك من التعبيرات الشائعة , 
فانها' أن تكون دراسة علمية اذا عزلنا عنها النواحى الاجتماعية لأن هذه 
النواحى توثر فى الظاهرات الأرضية» وفى البيثئة» ولا شك أن النواحى 
الاجتماعية هى جزء من ذلك الكيان الجغرافى المعقد الذى يميز اقليما عن 
اقليم: ولهذا فان ضم الجغرافيا الاجتماعيةالى الجغرافية العامةبساعد 
على اعطاء الجغرافية الاسلوب العلمي » بدرجة أكبر » لا بدرجة أقل من ذى 
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انها تساعد على رسم الصورة الكاملة للمكان المعين أو للأرضص بومجةه 
م ضمي فى م لخ 


شنم 
د 


0 ْ 0 
وقد عير فيرجرينا (ع8'811812169) عن )١(‏ هذا الاتجاه تعبيرا قويا 


اؤنى الكاريون أن يقدروا أن « نفسير الحقائق الجغرافية بالعلوم الطبيعية 
عسوي د امار راع لي ل ل 
نها بشرية 2» كما يجب أن تكون علمية ٠‏ والواقع , أن 


5 دراستها 


نقسول ان الجغرافية البشرية هى العلاج الناجح للجغرافية الطبيعية 
الخالصة . بل انها تلعب دورا كبيرا فى أيجاد مبرر صحيح للجغرافية 
تفننا كعلم مستقل . ولو الغينا الجغرافية البشرية لوجدنا ان العلوم 
الأخرى اكفيلة بأن تتول أكل ما يتبقى من الجغرافية ٠‏ ولو أخرجما من 
حسسابنا العامل البشرى فلن يتيقى لنا الا مجرد مجموعة من المعلومبات 
الطبيعية وهى معلومات مستمدة من العلوم الأخرى والواقع أن المبرر 
الوحيد لوجود الجغرافية أنها تريط العوامل الطبيعية المخثلفة يعيضه ا 
كك بعض وتجعل الغرض من ذلك الربط بينها وبين الانسان ٠‏ ويذلك 
نؤلف وصفا كاملا للأرض ٠‏ وقد حدث قعلا فى بعض الجامعات أن الحقوا 
الجيومورفولوجيا ألى قسم المجيولوجيا والمناخ يعلم الميتورولوجيا كما 
الحقرا الجغرافية النباتية بعلم النبات ' وعلى هذا المنوال يمكئنا أن نصل 
الى وقت الا نجد فيه مبررا صحيحا نسبيا لوجود الجغرافية الطبيعية وفى 
عذه الحالة ستتحد المبرر الأساسى لمعاء الجغرافية علما مستقلا فى 
الجغرافيتين البشرية والاقليمية , 

والحقيقة أن الجغرافية الاجتماعية شىء مطلوب » لآن الجغرافية 4 
لكى تكون علما ناجحا يجب أن تضيف مجموع العلاقات فى المكانبامقارئة 
الى الأماكن الأخرى » وليست العلاقات الاجتماعية أقل هذه العلاقات 
شأنا . ويمكن القول بأن ١اجئرافيين‏ فى المدرسة الفرنسسية ادركوا هذه 
الحقيقة بوضوح أكثر من يرهم وقد جعلها فيدال دى لابلاش المبسدا 
الأسامى فى دداسته للجغرافية البشرية ووضصسع نصب عينيه « فكرع 
الأرض » ككل أجزاوٌه مترابطة تجرى فيها الظاهرات تباعا وفق نظام كثابت 
وتخضع لقوانين عامة (9) وليسسنت مستجرد شىء طبيعى فقد النتيى ذلك 
على فرض أنه كان موجودا فى أى زمان ( البيئة كيان مركب يضم 
عناصر مختلطة فى علاقات حيوية متبادلة » وأن فكرة الوحدة الأرضسية 


وعحدتك 


2 1 


1 


0 :1937 ملسم[ 61 .نهنا ,م اممطععم ص وطمميوموق * [980065١‏ رع عدم دقو1 
6 ,2 

رم -+صضصآة رقصمت لاأمة نهم مدسوتز عن قعامتعساوط ,عطاموزدر 8 عل [إولا؟ 
: +7 م8 و1926 رتامل 


١ 





أساس الحقرافية العصرية ٠.‏ وتضضم هذه الفكرة فى مدارها علاوة على 
الطبيعة » الانسان »© وليس فقط الظواهر الادية أو الجسسمانية للانسان > 
بل الظواهر الروحية أيضا . 

وقد اشترك المؤرخون وغيرهم بعمل كبير فى الوصول الى ادراك هذه 
الحقيقة » فأن توينبى فى تقسسيمة للعالم على أسئاس عوامل «٠‏ المكان ٠»‏ علاوة 
على عوامل « الزمأآن » قد استعرضص النتين وعشرين حضارة قامت كل مدها 
وانتشرت بفعل أسياب متداخلة بين طبيعية وبشرية وبفعل قسوى ماديه 
وروحية ٠‏ 

ويذكر الأستاذ نشايلد 6قانط© فى كتابه المشرق « ماذا 
حدث فى التاريخ » ان الآفكار التى يقرها المجتمع وويعززها يجب أن تعتبر 
أشياء حقيقية تماأما مثل ما نعتبر الأشياء اللادية ٠‏ « وفى الحياة العملية 
للأفكار من الفعل فى بيئة أى مجتمع بشرى , عا للجبال والاسجار 
والحبوانات والطقس ٠‏ وغير ذلك من عناصر الطبيعية التى تحيطب,الانسان 
وأن المجتمعات ٠‏ لتسلك فى تصرفاتها مسلكا يدل على أنها تتفاعل مم 
بيئة روحية » فضلا عن البيئة المادبة (1). . 


وقد كان التفاهم بين الحغرافيين وغيرهم من علماء الاجتماع بدرحة 
أكثر اتصالا » مما دفم الجغرافيين الى تقدير 'البيئة الروحية حق قدرها 
وقد لعب فيدال دى بلاش فى هذا المجال دورا آخر * ففى كتابه م شخصيه 
فر نسا » بقول : «م ليست الشخصية الجغرافية نتيحة لظروف الجيونوجيا 
والمناخ فحسب .. ذلك لأن الانسان هو الذى يكشف شخصية القطر فهو 
الذى بشكله تشكيلا بلائم مصلحته . ويقيم الانسان روايط بين معالم لم 
يكن بينها ارتباط . وبدلا من النتائج غير المترابطة للآحوال المحلية يؤلف 
عاونا بين القوى المختلفة. بهذا السمل وحده يكتسب القطر صورة معينة») 
تميزه عن غيره من الأقطار » وفى النهاية يصبح القطر , وكأنما هو ميدالية 
شربت فى ضصورة الشعب »© (؟) م 

واذا كان هذا هر الواقع . فان العنصر البشرى على الأخص الجزء الذى 
يختص بالشئون الاجتماعية , هو الذىيميز اقليما عن اقليم ٠‏ وهوالذى 
يكسبب المنطقة شخصيتها ٠‏ 





)١(‏ ,وعامه18 موعلتك2 ,« سمموا1 مذ لعسعمممكع عمط » ,مملده0 بعلائطة 
4 .م ,1942 ,وملصمظ 


؟) موعطمم قتعطه ,«دععموع8 كه بوالتأقممومعط عط » يعطعواظ وا عل 1هل1آ 
.54 .ص و5923 ,5013م 
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”ب الجغرافية الاجتماعية ونسيتها الى الاقاقيم الطبيعية 
ة ممكننا أن تقول ان الجخرافية الاجتماعية لا عت بيت 
ل نلا بة الأقاليم الطبيعية وهى النظريةالتى تنص على أن الأرض 
م الى أقاليم وأن اختلاف الأقاليم هو الذى يسيب حت 
0 ور الأقاليم الطبيعية » شانها شان الجغرافيس4 
: الخالصة ء. ٠‏ قد عادت ألى الحياة في الأزمنة الحاضرة + ولكن بعض 
0 بلق نها ليس لهم من سعة التفكير ما كان للرجل الذى ايتكر تلك 
الم وعر هرب نسون + وكثير من الجغرافيين يظنون ان كلمة «طبيعي» 
الأقاليم وهو هربيرتسون > 2 0 ل 
معناها ٠‏ , غير يشرى » ولكن المعنى الذى قصد اليه هر بنتسون كان غير 
ذلك فقد قصد أن معناها « غير صناعى » ( أو غير مصطنع ) وقد تكون 
هناك أقائيم « طبيعية » بمعنى أنها توجد بحكم الطبيعة ولكن مثلمكه 
الأقالم لا تعنى الجغرافيين الا:اذا كانت هذه الأقاليم فى: نفس الوقت أقاليم 
جغراقية ٠‏ والأقاليم الجغرافية لا تغفل أمر أنواع المناطق أو الأقاليم 
اله ضوعة ر أو المصسطنعة ) مثل الأقسام السياسية ومناطق النفوذوالمناطق 
الثقافية والمناطق التليفزيونية وغير ذلك من المناطق ٠‏ وهذه المناطق 
قد تؤكد الروابط الاقليمية الحاضرة التى يبدو أنها طبيعية وقد تغفلها 
ولك نالأمر الذى بهوالجثرافيين كما يشير الى ذلك كرو (1()020596) ليس 
أنهم يريدون أن يرسموا صورة يجمعون لها الحقائق التى تكشف 
« التناسق الطبيعى فى عظمته » بل أن يعالجوا جميع الحقائق التى تضم 
مظاصر أخرى للتناسق ٠»‏ علاوة على المظاصر الطبيعية »2 وأن ٠نعرف‏ كيف 
يكون الترابط بينها ‏ بل يكون تنظيمها فى المنطقة الواحدة ٠‏ ولهذا 
فان المنطقة التى يتور فيها التعظيم بشكل فريد » ريما تكون المنطقة 
التى تنطيق أكثر من غيرها على الاقليم الجغرافى ٠‏ 
ويبدو أن هر برتسون استعمل لفل «طبيعى» للك الاقاليم التى لها 
قدر من التجانس الطبيعى بين العلاقات الطبيعية والعلاقات: البشرية الى 
حد يجعلها بارزة لكى يميزها عن الاقاليم التى يضع الانسان حدودها مثل 
الاقسام السياسية ٠‏ ولكن عندما استعمل هربرتسون توزيع النبات 
أساسا لمشروعه فى تقسيم العالم الى أقاليم طبيعية كبرى » وأكد بذلك 
العامل المادى دون العامل الاجتماعى ؛ عرض نفسيه الى أن سوىء البعضص 
خهم غرضه فظنوا أن أقاليمه الطبيعية تعتمد اعتمادا كليا على العوامل 


جى ‏ +3035 .عمع6 لم5 ,« وطوفمومء 0 هذ 5وعمومم 08 > ,قلط عبووت 
10 .2 ,3918 لول 


1١7 





الطبيعية ٠‏ وبطييعة الحال هئاك علاقة بين الاقلء م الطبيعى وبين الانسان 
أو أنه مفروض وجود مثل 'نلك العلاقة ٠‏ ولعن حبك آئنا قد جعلنا أساس 
الاقليم الطبيعى فى الاكثر ماديا فمن المفروض أن الاقليم الطبيعى لا بد أن 
يكون له من التأثير على الانسان ما بجعل للاقليم الطبيعى شأنا كبيرا فى 
الشئون اليشرية(١) ٠‏ وبعبارة أخرى ء كما يقول ركسبى , تميل الاقاليم 
الطبيعية المتشابهة الى أن تؤدى قى النهاية الى نتائج متشمابهة بالنسبة 
للتنئمية البشرية ٠‏ ش 


ولكن ليس هذا هو الواقع فى جميع الحالات » فان الجغرافية 
الاجتماعية تشير إلى غير ذلك ٠,‏ فهنآك أمثلة كثيرة لبيئات متشابهة مثل 
البحر المتوسط وكاليفورنيا.. تكونت فيها مجتمعات غر متشابهة ٠‏ وهناك 
أمثلة لبيئة واحدة » مثل وادى سنت لورنس , حيث تقسم البيئة على 
أساس عوامل اجتماعية وبدلا من أن يكون لها مظهر واحد , تبدو وأكأنها 
ذات مظهرين أو ثلاثة. ملاهصر مختلفة ٠‏ ويقول سثيفنس ان الاقليم 
الفيزيقى 25381681 الذى يقوم على التجانس بين عناصر الطبيعة قد 
يكون له آهميته عند الطبوغرافيين أو علماء المناخ ولكن ليست له أحمية 
فى الجغرافية(؟) ٠‏ والواقم أن حدود الاقاليم الجغرافية وهى الحدود التى 
تضم مجموعة مترابطة من الظاهرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية فضلا عن الظاهرات الحيوية والطبيعة » « قد لا تعثيها 
الحصدود الطبيعية ) . 

وقد نجم عن ذلك تجدد الاعتقاد الى فيو مه ا 
الامر الجوهرى فى الوصف الجغرافئ هو نسبة كل شوىء الى الانسان , ذلك 
لأن الانسان فى. جميع البيئات تقريبا عامل فعال ولأنه استطاع بتدخله 
فى البيثئة أن يغير وجه الارضن » 


ب الجغرافية الاجتماعية وعلاقتها بالمظهر الثقافى 


يمكن القول بأن بريان (2قنز28) فعل أكثر مما فعل غيره لكى 
يؤكد دور الانسان فى, استغلال الطبيعة فقد اتخذ فكرة المظهر الثقافى 
أساسا لتقسيمات اقليمية ثانوية +٠‏ وهو يصف الارض وصفا يعتمد فى 
جوهره عل المناطق الثقافية والتئ' تقوم: فيها المجتمعات: ذات الثقافان. 





(1) ,6 .2 ,1955 وسمقصمة ركاعما8 ,علده77: ونط قصة سحقة ,.1.ى ,دممامءطمعظ 


(؟) ,605 .م560 ردم د 110108 انطو همومه اققتطوكة عط1 > ل رقصعيع1دم 
2.١ 208.‏ ,1939 .2109 ,عستموع مالل 


لفل 





المختلفة باتباع أساليب متنوعة فى استغلال الارض ٠‏ ولا شك أن هذا 
يمثل تقدما بالنسسبة لفكرة الاقليم الطبيعى وهو فى هذا التقدم يؤكد قيمة 
الجغرافية الاجتماعية ٠»‏ 

٠‏ ومع ذلك ففى هذه الخطة نقص هام وهو أنها مقيدة تقيدا كبيرا إلى 
حد ما بالمظاهر المادية ونبأنواع النشاط الثقافى البشرى التى تتجلى ذى 
المظهر الثقافى . ولهذا فانها لا تستطيع أن تضم اليها جميع النواحى 
الاجتماعية من الجغرافية . وهو يقول ٠ )١(‏ 


« المظهر الثقافى له أربعة أوجه : أولها الظاهرات التكوينية مثل 
الحقول والمناجم والمساكن والمصانع ٠‏ وثانيها الظضاهرات المتحركة مثل 
السكاأن والعر بات ٠‏ وثالثها النشاط الذى يتجل فى اآلسذر والحصياد 
والصناعة وحركة العربات * ورابعها الآثار التى تنجم عن هذا النشاط. 

ى المحاصيل الززاعية والمنتحات الصناعية ووساثئن النقل وصحة الابدان 
5-9 الصالحة ووسائل الترفية ٠‏ 

وبعبارة أخرى يقول ان المظهر الثقافى هو التمثيل المادى لاستغلال 
الانسان للطبيعة ٠‏ 


ولكن اذا نقف عند التمثيل المادى ؟ اذا كنا تريد قى الوصسب 
الجغرافى أن نؤكد نستية الاشياء الى الالسان ( أى الى ما يصنع الانسان 
فى تغيير وجه الطبيعة بدلا مما تصنع الطبيعة فى التأثير على الانسان) ,2 
فمن المسبتحيل أن نقف عند الأآشياء المادية ٠‏ ذلك لأن العامل الانسانى 
يتجلى فى أشياء تزيد على هذه الاعمال المادية » فهو يشمل الايديوأوجيا 
حالات ليست بالقليلة تكون القوة الروحية للانسان صاحية المغزىالحقيقى 
فى جغرافية الاقليم » وهى التى تكسب الاقليم شخصية مستقلة تميزه 
عن الاقاليم الأخرى (؟) . وقد لا نكون هناك أدلة مادية لفعل هذه القوة 


)١(‏ بوع20 ,21016 إتسصعك رعمتطواط 5ه مملكماجقلة 5نصقلة ,للا.2 ,موورر 
71 بس ,1933 ,اناما 

ز؟") هناك مثلا الختلاف واضيح بين العمران هن حيث مظاهره وتطوره على العجانب 
الغربى لنهر نياجرا عن العمران فى الجانب الشرقى والسبب الرئيسى «تمثل فى الاختلافات 
السياسية والاجتماعية ٠‏ وهتاك قوة اجتماعية وهى الولاء لانجلترا وهناك عامل سسياسى 
وهو الارتياط البريطانى وهذان الأمران عاملان حقيقيان يقسمان الاقليم الى قسمين قسم 
فى الولايات المتحدة (لعه577 بجع1< 02 واتامستصء) ‏ مععووع197 وقسم فى كندا وهو 
شمية جزيرة نياجرا ٠‏ وذلك رغم ان الاقليم هر تبعل بعضه سعض. ٠‏ انظر أيفتا : - 


١ا/؟‎ 





فى المظهر الثقافى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان الذين يرسمون صورة كاملة 
للاقليم يعرفون أن هذه القوة هى التى تجعل للاقليمي شخصية مستقلة ٠‏ 
ويحتمل أن الرغية فى جعل الجغرافية «دراسة علمية» والمحافظة على 
بقاء هذا الوصف للجثرا فية كان السبب الذى دفع بعض الجغرافيين الى 
التفرغ للجانب المادى من دراستهم ٠‏ ولكننا نعرف أن كل منطقة تحتوى 
على مجموعة كبيرة من الأشياء المختلطة ٠‏ وقد يرى الجغرافى أن عليه أن 
يضفت كل هصذه. الأشياء سواء كانت مادية أو غير مادية لكرى ير سيم 
الشخصية الحقيقية للمنطقة ٠‏ والواقع أننا اذا لم نفعل ذلك نكون قد 
خرجنا على الأسلوب العلمى ٠‏ فقد نغفل بعض العوامل الهامة التى تمتل 
الارئباطظ بين أشياء مختلطة تبدو لنا غير مترابطة ,. ولهذا نحمد أن 
الجغرافيين فى هذه الأليام » قيما عدا القليل منهم : لا يقتصرون فى 
بحثهم على المظهر الثقافى المادى ولو انهم يجعلون هذا المظهر جزءا له قيمته 
فى دراستهم ٠‏ وان برين عندما وجه اهتمامة الى الجائنبس 0 من 
الجغرافية وعندما قأل : « الجغرافية اليشرية بمعناها الصحيح » 
أن 'تكون )١(‏ أولا وقبل كل شىء جغرافية الأعمال البشرية المادية » 0 
متطرفا فى رأيه ٠‏ وأن الذين يدرسون الجخغرافية الثقافية . مثل جر يفت 
آنيلور » يرون أن جميع العوامل ٠‏ التى لها مغزى فى فهم شخصية الاقليم 
أو القطر دفى وصفها 2 يجب أن توف سسع تحت نظر الجغرافى ٠‏ ويقول 
«خريفث تيلور» : الأآديان ؤإلفلسفة نفسها ليست خارج دائرة الدراسة 
الجغرافية (؟) واذا كان الأمر كذلك »؛ واذا كان من الممكن دراستها من 
الوجهة الجغرافية فيحب أن توضع فى الكان المناسب لها عندما نصف 
أجزاء العالم 





-ع 51 جموعةئ[؟ ده “عتاصمع1 مفعتعهق عط عه ععوصصسة عط » ,./لآ.[ ,مممها 
.مأعموعم0 .5.597 صذّ صمل دتناممم12 [قتدحة ,7948 .مدل ,.عع8 .ممع .لالاعمر 
7 م5 م6 تعلط ,عودق2 


- وق تلك المقالة بحث فى تأثير العوامل الاجتماعية فى قلة عدد السكان فى جنوب 
انتاريو 2 بالقارنة الى العوامل الطبيعية مثل قطع الغابات وتعرية التربة وغيرها 
وعندما ندرس. قلة العيران' كعامل يميئ اقليما عن آخر فان العواهل الاجتماعية ولو أنها 
ثىء غير ملموس الا انها ذات مغزى كبير ٠‏ 

( الولاء المشار إلية هنا أن يعض الانجليز من سكان الولايات الامريكية رفضوا 


الاعتراف باستقلال أمريكا ونز زحوا الى كتد! وعرقوا بام الموالين) 5اةل60381آ) 


20 ملعم وعلط روالهتتاعمق1 همة قصما .«وطمدمومء© مقسصسشكط ,مدعل ,وعطعصتحرظ 
.7 .م و1920 


(؟) بإووعنط مغصوءه"” عه .تستآ ,ممعمعتلتوتت ومتعامب8 يدن بقاعت وعملعة1 
.4 .2 ,1947 


1١ 





وهذا الاتجاه له أهمية عظيمة وبوجه خاص فى الجغرافية 
الاجتماعية * وذلك لا'ن قليلا من الجغرافيين لهم المام كاف بعلم الاجتماعء 
والقليل من هؤلاء من يجد فى نفسة القدرة على دراسة العوامل الاجتماعية 
غير المادية بالنسبة للمجال الجغرافى ٠‏ وبعض الجقرافيين يميلون الى البعد 
عن هذه المواضيع قائلين أن عند الحغرافيين ما يكفيهم من المواضيع 
الأخرى التى تكفى لا'ن تجعل للجغرافية قيمة بين العلوم » ومنهم الجغرافى 
الفنلندى حرانو (81820) ؛ الذى يقول بأن الظلاهرات المادية وغير 
المادية فى منطقة ما هى فى الواقع وحيذة مترابطة ,2 ولكنه رغم ذلك 
يكف ان الجغراقى يجب عليه آن يقصر دراسته على الحقائق المادية ويترك 
الشتون غير المادية لعلم الاجتماع ٠‏ ولكن هناك حالات لو اننا تركنا ستها 
الاعتبارات غير المادية فان تحليلنا للمنطقة ستنقصه بعض أشياء لها 


ولا يملك الجغرافى أن يهمل الاعتبارات الروحية الا اذا تخلى عن 
مجاله الرئيسى فى وصف الأرض بحيث يميز الأقاليم بعضها عن بعض . 
ولو اننا سنعرض لهذا الموضوع قيما بعد ء ألا انه ينبغى أن ننبه الى أن 
الجغرافى , اذا لم يهتم بالصفة الاجتماعية للاقاليم المختلفة على سطح 
الأرض ء فآن أحدا غيره لن يقوم بهذا العمل ٠‏ أما علماء الاجتماع مكل 
ما يعنيهم هو دراسة العمليات الاجتماعية نفسها دون الأنماط الاجتماعية ٠‏ 
واذا درسوا المظاهر الاجتماعية فى أى اقليم فانما يدرسونها , لا من 
أجل شخصية الاقليم ولكن من أجل العمليات الاجتماعية التى تتص سل 
بتطور الحياة الاجتماعية فى ذلك الاقليم ٠‏ 


وينسب الى سيربائريك جديس انه 5 ما هناك من ضرورة واجبة 
فى أن نجمع فى دراسة المجتمع بين جميع العناصر الطبيعية والحيوية 
والبشرية - وقد وضع نصب عيئية العناصر الجوهرية الثلاثة بما بصحبها 
من تفاعل دائم )١(‏ وهى التكوين ( أى الكيان العضوى ) والوظيفة والبيئة: 
وهو يعتقد أن الوحدة التى تسود فى منطقة ما هى نتيجة للروابط الثلانية 
التى تقوم بين المكان والعمل والناس ( وقد عير عنها ليبليه بصورة 
أوسع بالموقع والعمل والاأسرة ) وبين همده العناصر القلاثة تجرق 
مجموعات متصلة من التفاعلات »2 وعلاوة على ذلك لا تتم هذه التفاعلات 
قى اتنجاه واحد بل هى تتم فى اتجاهات متعددة ٠‏ وفى بعض الأحيان 
تكد التفاعلات القوة المادية « للمكان » وفى حالات أخرى تكشس ف 


زفق ا لم هم 2149 ,ععوعوقة .عكلة ,.4.[ ,ممقصمط1' 0صة .17 ,5ء00ع3 
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التفاعلات أهمية القوة الروحية بالمقارنة الى قوة المكان * أما عامل العمل 
فهو فى جميع الخحالات عامل جوهرى ٠ )١(‏ 

وقد عير داريل قورد (1*006 لاتوسوطط) عن هذه الفكرة 
بطريقة آخرى فى كتابه : البيئة والاقتصاد والمجتمع 2 فقآل أن العلاقات 
تتوقف فى الواقع على مرحلة التطور الثقافى : 

ه بين البيئة الطبيعية والنشاط الانسانى يوجد دائلهما مرحلة 
متوسطة ء وهى مجموعة من الأهداف والقيع » ومن العلم والعقيدة » وبعبارة 
أخرى يوجد دائما الطراز الثقافى ٠‏ ونحن نعلم أن الثقافة عرضة للمواءمة 
والتعديل تبعا للأحوال الطبيعية , ولكن ذلك يجب الا يحجب عنا هذه 
الحقيقة وهى أن المواءمة والتعديل تبع للأحوال الطبيعية » ولكن ذلك 
يجب الا يحجب عنا هذه الحقيقة وهى أن المواءمة تتم عن طريق الاكتسافات 
والاختراعات . وهى أمور لا يمكن بحال ما أن تعتبر حتمية ٠‏ ولا يقل 
عن ذلك أهمية أن هناك قيودا تضعها الانماط الاجتماعية والأفكار 
الدينية على استغلال الموارد » وعلى أساليب المواءمة بالنسبة للأحوال 
.الطبيعية (؟) ٠‏ 


وعللى ذلك فان درجة التقدم الثقافى تغير درحة المهارة الاقتصادية, 
ونوع التنظيم الاجتماعى ولهذا فان تأثير البيئة فى الانسان ومواءمة 
الانسان للبيئة وفق مثله العليا من الأمور التى تتغير باستمرار حسب 
درجة التقدم الثقافى ٠‏ 


؛ ‏ الحغرافية الاجتماعية ونسبتها الى الاثقاليم البشرية 


يبدو لى أن الجغرافية العصرية تميل بوجه خاص الى تأكيد أهمية 
العوامل الثقافية والاجتماعية فى المسرح الجغرافى ٠‏ وأنها تنقىء فروعا 
جديدة تختص بدراسة هذه النواحى , مثل الجغرافية الثقافية والجغراقبة 
الاجتماعية , ويوضح ذلك بومان توضيحا بارزا فى كتابه الكلاسيكى : 
« الجغرافية وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية » (؟) ٠‏ 





0 بعنوع مهل نمه تسقنللة17 ,لطعه5 سه ممقدله87 مذ 15ت ,12 روعللء © 
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يختلف معنى البيئتة الطبيعية باختلاف الجماعات ٠‏ وامكانات 
البيئة شىء مطلق . ولكن تحقيق هذه الامكانات شىء نسبى ٠,‏ لآن ذلك 
يتوقف على ما تريده جماعة معيئة ,» وما تستطيع الجماعة أن تستخلصه 
من البيئة بوسائل القوة التى تملكها وبالأفكار التى تطبقها ومسستوى 
المعيشة الذى يرغيون قيه ويعملون للحصول عليه ٠‏ 


وفى هذا نلاحظ أن بومان يؤكد القيم » كما يؤكد الأآشياء المادية » 
وذلك على أساس مستوق المعيشة الذى « إيطلية »© الانسات والاأشياء 
التبى « يريد » الحصول عليها وعللى « الا فكار > التتى يستطيع تطبيقهاء 
وكل هذه الا'شياء من الجغرافية 2 وان كانت غير مادية . لآنها تساعدنا 
على فهم العلاقات المتبادلة بين النأس والمكان * 


وتاكيدنا للعامل البشرى يقودنا الى فكرة الأقاليم اليقرية التى, 
عرضيها قلير مأناءط فى كتابه « الجغرافية البشرية فى غرب 
أوربا » )١(‏ + وقد تأثر فلي كغيره من عظما الجغرافيين تآثرا ثاما , 
بما عبر عنه « بينبوع المثالية فى جذور الشخصية » (5؟) , وهذا يجعل 
من المستحيل علينا أن ننظر الى الانسان على أنه نتاج البيئة ٠‏ والجغرافى 
الذى يقول بهذا انما يظلم الانسان وفى الوقت نفسه يظلم الجغرافية فان' 
الجغرافى لا يستطيع أن يصف سطح الأرض وصفا مطابقا للواقع الا اذا 
سجل. أمثلة كثيرة تعجز فيها البيئة عن أن تسيطر على الانسان ء وعلى 
العكس من ذلك هناك أمثلة لبيتات قاسية تتحدى مثالية الانس ان 
وعبقزينهة وهى تجعل الفكر الانسانى يخطو خطوات أعظم عما لو كان. 
يعيش فى بيثئة سهلة ٠‏ 


ولا شك أن الغاية النهائية التى لها قيمة فى علاقة الانسسان 
بالبيتة هى مثاليته ومقدرته على تطبيق هذه المثالية ٠‏ ولهذا الغرض 
اختار فلير أن ينظر الى العالم على أنه ميدان التعبير عن روح الانسسان 
وخاصة التعبير المتجمع . وبهذه النظرة تكون الأرض المسرح لجهد 
الانسانث ومن هذه الوجهة لا تنقسم الى أقسام مختلفة من القارات 
والمحيطات والجبال والسهول وآنواع المناخ الى غير ذلك , بقدر ما تنقسم 


0ك 


)١(‏ كلصضة حصقنل!11 ,عم مسا متعنوع77 مذ وطمرو عه تلمسدكة ..[.13 بععده21 
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الى أقاليم بشرية 2 أى الى مناطق تختلف باختلاف الطابع البشرى الذى 
ينجم عن الجماعات المختلقة من البشر ٠‏ ومثل حصذه الأقاليم تتتخطى 
المحيطات والجبال واتتعدى اختلافات المناخ ٠‏ 


على أن الأقاليم البشرية يجب ألا تغفل البيئة: الطبيعية فالبيئة عى 
نتاج الجهود الانسانية فى جعل البيئة مطابقة لمثله العليا ٠‏ و«الاقاليم 
البشرية التى وضعها فلير , عى أقسام كبرى هن الارض ٠‏ حيث يكتسب 
الاقليم شخصيته من الصفة الجوهرية للمجهود الانسانى وللنتائج التى 
يسيبها هذا المجهود ٠‏ ومعنى ذلك آننا نطبع المكان بسكانه ٠‏ وعندما كان 
فلير يدير أمر تلك الاقاليع كان عليه آن براجع النتائج المتجمعة على طول 
السنين عن المجهود البشرى لأعداد كبيرة من الشعوب ٠‏ وقد اشتمل هذا 
البحث على اعتبارات للخصائص الاجتماعية للمناطق المختلفة ٠‏ ولكن اذا 
أردنا أن نتوسع فى هذه الفكرة يجب أن نوجه الى هذه الخصائص اهتمما 
أعظم » ذلك أن كل تغيير فى النظى الاجتماعية سيصحبه تغيير فى صعة 
الجهود. الانسانية وفيى المكاسب التى تنجم عن تلك الجهود وستتغير نيعا 
لذلك الاقاليم البشرية ٠‏ 


ه ‏ الجغرافية الاجتماعية ونسبتها الى الاقاليم الوظيفية 
قطه نع أقدمتاعست81 


هناك فكرة أخرى تولدت عن اهتمامنا بالنسواحى الاجتماعية 
للجغرافية , وهى «الأقاليم الوظيفية» والاقليم الوظيفى منطقة تسود فيها 
مجموعة معينة من المصالح البقرية ونشاط الانسان وهذه المجموعة تعمل 
بطريقة خاصة ٠‏ وقد أشنا الى ذلك ستيفنس عندما وصف الاقليم 
الجغرافى بأنه نتيجة لتفاعل بين عوامل البيئة والعوامل البشرية ٠‏ وهذان 
النوعان همأ فى الواقع مظهران لشئىء واحد ٠‏ والفرق بين الجغراثى 
والاجتماعى أن الجغرافى يركز اهتمامه على التفاعل فى مكأن معين . أى 
التفاعل فى الاقليم ٠‏ وأما الاجتماعى فيركز اهتمامه على التفاعل فى الحياق 
أى التفاعل فى المجتمع ٠‏ ولما كان المجتمع وحدة لها حيوية فهو قوة 
محركة , وله وظائف معينة ٠‏ وتدرس الجغرافية الاجتماعية المجتمع فى 
الاقليم ٠‏ وهى تمزج «الوظيفة» و «الشكل الاجتماعى» بطربقة كاد 'تكون 
ثامة بحيث يتكون منهما ما يعبر عنه بالاقليم الوظيفى ٠‏ 


والجغرافية الاجتماعية تعمل أيضا على طبع الاقليم بطابع هميز 


لاا 





وبذلك تساعد الجغرافى حتى يخلق ما أطلق عليه هثئر علم التماير 
الاقليمى على سطح الأرض ٠ )١(‏ 

ويمكتنا أن نقول ان الجغرافية والاجتماع كانا عند هذه النقطة أقرب 
اتصالا كل منهما من الآخر ٠‏ وقد كانت فكرة الاقليم الوظيفى فى أول 
أمرها فكرة اجتماعية وهى الآن تستعمل فىكل من الجغرافية والاجتماع٠‏ 
وكان أول ظهورها فى ستة ١91١6‏ عندما نر جالبن (طاولة© ) (ي) 
معقالة عن «التشريح الاجتماعى للجتمع زرآعى» ٠‏ وفيها أوضح أن كل 
وظيفة فى المجتمع » سواء كانت فى اللصارف اللالية أو الاعمال التجارية 
أو فى التعليم أو الدين ء لها طراز مميز خاص ء ولهذآ الطراز توزيع 
جغرافئ خاص ء كما أن له تكوين تقليدى ٠‏ 

وقد كانت البحوث الاولى التى قدمها الجغرافيون للدراسات الخاصة 
.بالمجتمعات تقوم على سيطرة الطبيعة أو التاثيرات الاقتصادية والتكئولوجية 
أو على التغييرات التاريخية لا على الاقاليم الوظيفية ٠‏ ومن المأكد أن كل 
هذه الاشياء كان لها دور هام سواء بنفسها أو من حيث الطربقة ة التى 
أصصلحت بها جزء من الفكرة الوظيفية . على ان الدراسة النموذجية 
للمجتمعات لم تكن هن وجهة الوظائف والانماط الوظيفية» ولكن من وجهة 
الشكل العام بالنسبية للمكان والموقع ٠‏ وقد كانت الميزة لهذه الدراسات 
أنها اهتمت بالعلاقات: المكانية ولكنها اقتصرت فى ذلك على العلاقات 
البديهية للمساكن والشوارع واستجابتها للموقع الاقليمى والمكان المحلى ٠‏ 

وربما كان التقدم الذى طرأ على الجغرافية الاجتماعية راجعا الى 
ليبليه () أكثر مما برجع الى احد آخر . وقد كان اول ما بعنى به هذا 
الاجتماعى الهاوى أن يدرس العلاقات بين المجتمع والصناعة فى الاماكن 
المختلفة ٠‏ وقد أجرى بعناية فائقة تحليلات احصائية للأسرات بالنسبة 
الى الحرف التى يقومون بها ٠‏ والبيئة التتى يعيشون فيها ٠‏ وبهذه الابحاث 
توصل الى. الصيغة المشهورة : المكان والعمل والأسرة وقد وجد أن حياة 
الاسرة وآخلاقها نتكيف وفق النظام الاتتصادى وحسب المكان الذى تقيم ' 
فبهة ٠‏ وقد وجه اهتمامه بوجه خاص ألى الحرف الاصلية التى تسهل 
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دراستها ٠‏ وكان من أوائل الذين عالجوا ما سماه جد يس «قطاع الوادى» 
ومعنى ذلك اختلاف الحرف (مثل اختلاف التباتات) حسب ارتفاع المكان- 
وهذا فى ذاتنه اضافة هامة ٠‏ 


ويقترح برانفورد )١(‏ أن الطالب» عندما يركز اهتمامه علىالناحية 
الاوى من صيغة ليبليه » وهى عامل المسكان ٠‏ تكون دراسته فى دائثرة 
الجغرافية الاجتماعية , وعندما يعنى بالتوفيق بين النواحى الثلاث جميعها 
فان دراسته تكون فى دائرة علم الاجتماع * وفى الواقع هذا مبالغة فى 
التبسيط .٠‏ فان الطالب فى الجغرافية الاجتماعية عندما يؤّكد الاختلافات 
المكانية هو فى نفس الوقت يهتم بعاملل العمل والسكان ٠‏ 


وقد وسع جديس (663068©) دائرة البحث الذى كان يقوم به 
ليبليه بأن وجه اهتمامه الى جميع أنواع المجتمعات , بدلا من الاقتصار عل 
الاسرة 2» وذلك دالئنسية الى الحرفة والموطن ٠‏ وبفضله تطورت حركة 
البحوث الاقليمية فى بزيطانيا بفكرة أن الاقاليم هى مجموعة من الشئون 
المدنية والصناعية والريفية ٠‏ وقد كان اهتمامه الاكبر متجها الى المدن ٠‏ 
وتيثل المدن عنده التراث الكامل للسلالة البشرية والدين والامة 
والمضارة ٠‏ وكان وصفه للمدن يشضشمل المكان والموقع ونأ ثير المناخ 
والعلاقات الاقتصادية والتراث التاريخى وكان تفسيره لها يعتمد على 
الوثائق بدرجة اكبر من ذى قبل ()) . 


ولم يكن ما يعنيه بوجه خاص الانماط المختلفة الناجمة عن 
الطيوغرافيا أو المناخ أو غير ذلك من المسرح الجغرافى » بقدر الاثماط 
التى تنجم عن المراحل المختلفة فى التنئمية الاقتصادية ٠‏ وقد قسم المدن 
الى نوع له فن قديم ونوع له فن حديث (أو تكنيك قديم وتكنيك حديث) 
وكانث هصذا تقدما عظيما فى التقسيم الاقليمى من حيث الخصدائنص 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وقد أذ ممفورد عن هذا التقسيم فكرة تقسيم 
أوسع الى مظاهر ثقافية عتيقة ومظاهر ثقافية قديمة ومظاهر ثقافية حديثة - 
وقد وضع جديس سعة أآنماط حضرية وى للمدن) ومن هذه الانماط المدن 
العتيقة (ايوبوليس) والمدن الاثرية (نيكروبوليس) ٠‏ وقد زود ممفورد 
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عذه الأثماط تتفاصيل تز يدها وض وحا . وفى ذلك كان أقرب الى نظام 
فى هذه الاثناء ظل فلار يدعو الى أن نعتير 0 
المخحلفة فى تفسير نا لأشكال المدن + وفى بحثه عن «انتشار فكرة المدينة» 
نشس 11 التقليد التحارى ال للبونانى واتقليد الرومان الحربى والادارى 
١ 0‏ ليد 
والتقليد الفرنسى الرومانى الذى يتصل بالادارة والدين والمتعة , والتة 
اإلفر فسى القوطى للكتا ئس والتقليد الالمانى البورجوازى "لويليت! متجل فى 
تأثيره على الانماط الحضرية فى غرب أوربا ٠‏ وفى هذا المجال هناك تو سبح 
07 ألو ات الاجتماعية ووظائفها التى تعن عنها أشكال المدن كوسيلة 
فى 
لفهم شخصسية الاقليم 5 

وتضم فكرة الوظيفة جميع هذه الافكار ولهذا فهى فكرة مختاطلة 
7 م مهى تمثل تكوينا له قوة محركة + بحيث تمل أنماط الشوارع التى 
0 تبعا للطبوغر افيا , وأثماط المؤسسات والميانى التاجمة عن 
التازيخية المختلفة الموجودة فى الاقليم ٠‏ وقد كانت نتيجة ذلك أن 
لمر إفيين أصبحوا يستعملون هذه الفكرة فى الوقت المساضر اسمتعو اللا 
واسعا فى التحليل الاقليمى وى وصف الارض * 

وينبغى أن نذكر أن استعمال هذه الفكرة يختلف نوعا.فى علم 
الاجتماع عنه فى الجغرافية ٠‏ ففى علم الاجتماع تستعمل للتمييزن بين 
التتكوينات الاجتماعية فى المنطقة ,2 والغرض من ذلك أن نيين كيف ؛ والى 
أى حد , تتطور الاشكال الاجتماعية فى المجتمع من العمليات الوظيفية 
أما فى الجغرافية فتستعمل فكرة الوظيفة لكى نبين كيف تكون الاخثلافات 
فى الوظيفة سيب فى اختلاف الاقليم عن غيره من الاقاليم الاخرى ٠‏ 


ها 1 


5 - الجغراقية الاجتماعية ونسسبتها الى فكرة علم الاجتماع 
بشاآن « المتعاقة الطبيعية « 


ان التباين فى وجهة النظ. بين الباحثين فى الجغرافية الاجتماعية 
والباحثين فى علم الاجتماع ليؤدى الى اختلاف هام 2 ولكنه اندعق الى الميرة 
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والاضطراب وهو الاختلاف فى المصطلحات ٠‏ والياحث الاجتماعى :. صعندما 
بوجه بحق اهتماما كبيرا الى دراسة المجتمع » يعتبر التكوين الاجتماعى 

أو التفاعل الاجتماعى أساسا لتحديد الناطق ٠‏ وتسد وصفا بارك(١)‏ 
المنطقة بحسب وجود نوع من التفاعل الاجتماعى أو مجموعة نموذجية من 
التفاعلات الاجتماعية ٠‏ وقد كان هذا بالاختصار رأيه المشهور عن «المتطقة 
اطي < دهبار:"اخرى كان يفوك الظفة: الضعية قمر ينا يسجه فى 
الغالب على التفاعلات الاجتماعية ٠‏ 


ولا شك أن هذا يختلف اختلافا كبيرا عن « الاقليم الطبيعى » عند 
الجغرافيين , اذا كان الاقليم الطبيعى ٠‏ كما يعتبر أحيانا . وحدة من المظاهدر 
الطبيعية التى تؤثر فى الانسان ٠‏ وينكر بارك المظهر الطبيعى فى فكرته 
عن المنطقة الطبيعية ٠‏ ولا شك أن المظهر الطبيعى له أهمية كعامل فى 
الاتصال ٠‏ وفى اثارة المنافسة التى توجد فى كل مجتمم والتى يخضع له 
التفاعل الاجتماعى ٠‏ ولكنها أمر ثانوى تماما بالنسبة للقوى الاجتماعية 
التى يتكون منهأ المجتمع 5 


: ويؤكد جميع علماء الاجتماع هذا اأرأى ٠‏ ويقول جيليت(؟) ان 
النمو الثقافى يوجد «فائضا ثقافيا» يمكن الانسان. من معسالة الطبيعة 
واستغلالها وضبطها , ولهذا فالقىء المهم هو درجة الفائض الثقافى ٠‏ ففى 
الحضارة الغربية يبلغ الفائض الثقافى حدا كبيرا بحيث أنه يحمى الانسان . 
حماية فعالة ضد صدمات البيئة الطبيعية ٠‏ ويتبع ذلك أن القوى 
الاجتماعية التى تعمل فى معظي المجتمعات أعظم أهمية من القوى إلتى 
تعمل فى الطبيعة الخارجية ٠‏ ولهذا قان المجتمعات لا تحدها حدود تير 
تلك التى تنتهى عندها الروابط الخاصة بالتفاعلات اليومية 2 ويكون 
الطراز المكانى فى التحليل النهائىء انعكاسا للنظام المعنوى (أو الثقافى) ٠‏ 


واذا كان الامر كذلك , واذا كان الملحسال الاول للجغرافية عو 
التوزيعات البشرية , فربما يكون على الجغرافية أن تعنى بما سماه كانت 
1ه 1 بالجغرافية الثقافية أكثر ممبا تعنى بالجيومورفولوجيا 
وبطبيعة الحال يطرأ لنا سؤال عما اذا كان الغعالم الاجتماعى أقدر على وصف 
هذه التوزيعات البشرية , ما دامت هذه التوزيعات مستمدة من تقاعلات 
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الانسان مع الانسان ء وآنها تقم مياشرة الى درحة كبيرة فى كال د راضم 
وإذا كان المجتمع يسيطر على الطبيعة . وكانت التكوينات الاجتماعية حى 
التى تحدد الانماط الاقليمية » فان العالم الاجتماعى يكون فى وضع أقضن 
يستطيع معه كشف هذه الأنماط ووصقهاء ويمكن فى هذه الحالة أن تحل 
المنطقة الطبيعية (وعكش 81تتتطة]ة) عند رجال الاجتماع محل الاقليم 


: د فى الجغرافية ٠.‏ 


طبيعة الجغرافية الاجتماعية 
١‏ هل هى توزيع الظاهرات الاجتماعية 5 


والآن نصل الى مشسكلة ما هى اللبغرافية الاجتماعية » وها نوع الخدمة 
التى تقدمها سواء للجغر افى أو الاجتماعى ٠‏ وبدهى أن الجواب على هذا 
السؤال ء اذا أمكن ذلك » يجب أن يكون فى -حدوت الاطار العام لماصية 
الجغرافية ٠‏ ونوع الخدمة التى تقدمها الجغرافية للعلم وللحياة البشرية ٠‏ 


وربما يكون من الأسهل أن نبد بتحديد ما لا يدخل فى الجغرافية. 
وفى رأبى أن الجغرافية ليست مجرد وصف. للتوزيعات على سطح الارضص, 
كمأ أن الجغرافية الاجتماعية ليست مجرد وصف لحدود الانظمة الاجتماعية 
المختلفة ؛ ايا تبدا واين تنتهى ؟ . لو كان هذا كل ما فى اللوضوع لبحق 
للعالم الاجتماعى بكل سهولة ان بحل محل الجثرا فى ؛ ان جزءا مشر وما 
من دراسته أن بعنى بتوزيع الظاهرات الاجتماعية وقى هذا المعنى كرن 
كل عالم اجتماعى ( ويمكننا أن نضيف كل اقتصادى ومؤرخ وجيولوجى 
وعالم نباتى وعالم حيوانى ) هو أيضا جغرافى ٠‏ ذلك لان التوزيعات قد 
تساعد كلا من نه العلوم لتصل الى نتائج هامة بشسأن المجموعات آو 
العمليات التى يدرسونها ٠‏ ظ 


وممل يمكن أن يكتفى الجغرافى بجمع المعلومات عن التوزيعات ؟ ولو 
كان ذلك المهمة الرئيسية للجنرافى , فلن يستطيع أن يدرك مفزى هذه 
التوزيعات سواء فى العمليات الاجتماعية أو اليو لوجية لأن .هذا يتضمن 
أنه إن يكون مهتما أولا بالعمليات وستكون وظيفته النافعة الوحيدة ؛ن 
ينسسب التوزيعات مها الى بعض » على أنه اذ! كان غرضه الرئيسسى 
التوويع » وليس العلاقات قانه أن يستطيع أن يبلغ شلأوا بعيدا , وله 
كفى أن تعنى الجغرافية بمجرد مكان الأشياء واو أن مكان الآشياء امر 
جوحرى فى الجغرافية » وثبعا لذلك يجب أن تجد الجغرافية الاجتماعية ايا 
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هدفا آخر غير توزيع الانظمة الاجتماعية على الخرائط ٠‏ وهذا الهدف هر 
بيان كيف تختلف الانظمة الاجتماعية فى الارجاء المختلفة من العالم , 
وكيف نكون علاقتها بعدد كبير من العوامل الاخرى فى الاقاليم العديدة 
التى توجد فيها تلك الانظمة ٠»‏ 


ومعنى ذلك أن الجغرافى الاجتماعئ » بتركيز اهتمامه على الاقليم 
بدلا من المجتمع , يستطيع أن يسلط الضوء , لا على العوامل الاجتماعية 
وحدها » بل على مجموع كبير من العوامل التى يتأثشر بها كل مجتمع فى 
منطقته , والتى تعطى للمنطقة شخصيتها المستقلة ٠‏ وان التوزيم على 
الخرائط لنشساط المجتمع وتكوينه عمل لا يستطيع الياحث الاجتماعى 
القيام به » ولن يقوم به حتى ولو كان ذلك فى امكانه فان اهتمامه ليس 
بشخصيته المنطقة ولكن بتكوين المجتمع ومهاآمه ٠‏ ولو كانت الجغرافية 
علم التوزيعات ؛ فلن تكون أكش من خادم للعلوم الاخرى ولن تكون لها 
أعمية كبيرة فى ذاتنها للمجتمع وليست الجغرافية الاجتماعية مجرد الاطار 
المكانى, لعلم الاجتماع * 


؟" ‏ هل طبيعة الجغرافية الاجتماعية المواءمة الاجتماعية للمناطق ؟ 


ومن ناحية أخرى , ليست الجغرافية الاجئبماعية مجرد مواءمة 
اجتماعية للمناطق ٠‏ على أنها لو كانت كذلك لكانت دراسة أنفع من 
التوزيعات , لأنها ستكون عندئذ دراسة للتطور وستشمل مجموعة من 
القوى التى توجد نلك التوزيعات والاقاليم » كما أنها ستعنى أن تلك 
القوى تنس بين مجموع من السكان توحدهم العلاقات الحيوية المتيادلة ' 
وستكون دراسة مسببة مترابطة للتفاعلات التى تقوم فى المجتمع والتى 
نتطور بها المناطق ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الدراسة بحكم طبيعتها ستجعل جل اهتمامها 
التفاعل الاجتماعى الذى يحدث فى منطقة مأ ( وهو يستغل المنطقة بعضص 
الاستغلال ) ولكنه لن يكون معتمدا على المنطقة * ولعل هذا يبدو لغزا الى 
أن نذهب فيه الى نتائجه المنطقية , فالجغرافية الاجتماعية /» اذا نظر إليها 
فى هذا الضوء , تبدأ بدراسة كيف تتم المواءمة بين الجماعات بعضها الى 


وعند ذلك نكتشف انهناك انماطا اجتماعية معيئة. وفى تحليلئا 
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لهذه الانماط . سنجد . كما يقول كوين(١)‏ ان الارتباطات بين الجماعات 
هى القسم الأهم حقا فى تحديد الانماط المكانية للمجتمع ٠‏ ولن يكون 
للسيتة المادية الا دور صغير بالنسبة الى التضارب بين الجماعات » وسيكون 
الشىء الأهم هو التفاعلات بين هذه الجماعات وهى تتنافس من أجل الموارد 
البيئية الملحدودة أو السيطرة على المساحات المحدودة أو تنمية الموارد 
الجديدة أو وسائل جديدة لعنظيمها ٠‏ 

وقد يكون من المتعدر علينا أن ندرس هذه التفاعلات دون أن نميل 
الى علم الاجتماع أكثر من ميلنا لى الجغرافية ٠‏ وفى وصفنا للمواءمة 
الاجتماعية مثل التعاون والتنافس والتجمع والتركيز والمركزية والانعزال 
والفتح وتوالى الحكومات وهمى عوامل مفروض فيها أن تنتج الانمباط 
الاجتماعية ٠‏ ومعنى ذلك أننا نتخذ تفسير! اجتماعيا لاستغلال الانسان 
للمكان من النوع الذى يعتى به الباحثون فى علاقة المجتمم بالبيئة ٠‏ 


وبعبارة أآخرى سيكون المغزى الوحيد للمسافات والمناطق بقدر 
أحميتها فى طبيعة المجموعات الاجتماعية وتفاعلها ٠‏ وسيتبين أن ههمذه 
المجموعات تتصارع من أجل المحال المحدود للوصول الى «الاقتصاد الاكير 
فى تكاليف المسافات فى نقل الناس والاشياء» ٠‏ وهمذا يقتضى عوامل 
تكنولوجية وتاريخية . عسلاوة على تكوين المجموعات البشرية ومهامها 
وأعدافها فى مناطقها (؟) ٠‏ وفى هذا النوع من الجغراقية سيكون ماندرسه 
فى الواقع التكوين المكانى للمجتمع ٠‏ وهذا شىء يختلف كثيرا عن الصفه 
الاجتماعية للمناطق , باعتبارها دليلا للهيكل الاقليمى للارض ٠‏ 

وأعتقد أن خوف بعضض الجغرافيين من أن اللغرافية الاجتماءعية تمد 
تتحول الى مجرد دراسة اجتماعية للمداطق , هو الذى جعلهم يتجنيو نها* 
ومع ذلك فالاهتمام بالجغرافية الاجتماعية يزداد كل يبوم ء ولعل ذلك 
. دليل على أهميتها ٠‏ 


 *‏ هل الجغرافية الاجتماعية الاساس الجغرافى للمجتمع 


يرجع الاهتمام بالجنرافية الاجتماعية عند بعض الجفرافيين الى 
تأثير الأرض فى الانسان. وعندما در سالجنرافيون هذا الموضوعدراسة . 
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علمية ,2 وأوضصوا العلاقه السببية بن كثير من أشسكال المجتمع ذبين 
البيئة , كآن ذلك منهم تقدما عظيما 2 وعندما اكتشفوا أسعلوبا تفسيريا 
لوصف الارض : كأآن تحمسهم هو الذى دفح الجغراقية فى هذا الاتجاه 
وبهقرر ركلوس 1 فى كتابه «الانسان والارضص» أن الإختلاف 
بين الناس يرجع الى الاختلاف فى: بيثتهم الخارجية(١)‏ وهو يقول : 

« ان كل عصر فى حياة الشعوب ليقابل تغييرا فى بيئتهم. وقد 
كانت الاختلافات فى خصائص هذا الكوكب هى التى خلقت التنوع فى 
تاريخ اليشرية » لأن الحياة تتغير بتغير البيئة . فان الأرض والمناح ونظام 
العمل ونوع الفذاء والسبلالة والعشيرة والنظام الاجتماعى فى تكوين 
الجماعات » هذه كلها هى الحقائق الأاساسية التى تلعب دورها فى 
التأثير على تاريخ حياة كل انسان » ٠‏ 

والآن هناك من الاختلافات ما يرجع بداهة الى البيئة . ولكن حمناك 
أيغما اختلافات اقتصادية واجتماعية وروحية : وهى لا ترجمع الى البيئة 
الخارجية للشعب , ولكنها ترجع الى العوامل الباطنية » مشل الافكار 
الاقتصاديةوالعادات الاجتماممية والالهام الروحى. الحقيقة هىان البيئة 
المادية . وان كانت شيئا ضروريا للمجتمع » الا أنها ليست أكثر أهمية 
من الأفكار والأديان ٠‏ ويدعى قليل من الجغرافيين أنها أكثر أهمية 2 
وأولئك هم الذين يؤمنون بالحتمية المادية الكاملة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان كثيرا من الجغرافيين يسلكون فى دراستهم كأآتما يعتقدون بأهمية 
البيئة المادية » ويقولون بأن العلاقة بين الانسان والارضض هى السبب 
الرئيسى لوجود الجغرافية وفى دراستهم للجغرافية الاجتماعية يجعلون 
فكرتهم الرئيسية « الاساس الجغرافى للمجتمع » ومع ذلك فانى أعتقد أنه 
يحسن بنا ألا ننسى أن هناك علما آخر وهو علم البيئة الاجتماعية 
(#وجعم1امهع18 لوأءه8) وهو بختص بدراسة استعراض علاقات الانسان 
بالبيئة , وهو يعنى أيضنا بالتفاعلات بين القوئ الاجتماعية وانعكاسها على 
البيئة ٠‏ 

وما الفاصل بين هاتين الدراستين ؟ يهتم البساحثون فى البيئة 
الاجتماعية بما تقدمه الجغرافية من مادة تساعدهم على فهم المجتمع , ولكنهم 
لا يسمحون للجفرافية ان تفسر المجتمع . وفى رد هازيسون (؟) على 


)0 .42 .8 ,1905 رقلعة28 بعمنع"1 3[ عع عسسحده11ءة .1 ,روساعع 1 


07 -ومتصم 5غ لصة بإطمدعومء © ععصعلهموقء22ه00© »> ه11" ,ممكتضفط 
1 .326 .صر ,2946 .1صة 0175-5[ ,,لعناه1 همه .« قالعم 


١م‎ 





دراسلات لفتزجرالد فى موضوع الجغرافية الاجتماعية يقول هاريسون ان 
الباحثين الاجتماعيين قد اصبحوا «اكثر ادرأكا للأهمية العظيمة للعوامل 
الجغرافية المحضة ٠٠‏ وليس. ذلك فقط فى تشكيل التكوين الاجتماعى 
للمجتمع ٠»‏ ولكن أيضا فى تشكيل الحياة والمستقبل ونواحى الاهتمام عند 

جميع الأفراد الذين يتكون منهم ا مجتمع » وعلى الرغم من ذلك فانه ما كان 
ليساوى بين الجغرافية وعلم البيئة الاجتماعية . أذن ما الفرق بينهما؟ 


ريما كان الامر متو قفا على وجهة النظر ,2 كما هو متوقف على أشماء 
أخرى فالجغرافى يهتم يتأثير البيئة على الانسان . وذلك لكى يفهم كيف 
تكون اختلافات معينة دين مكان وآخر »2 وبذلك يتوصل الى رسدم صورة 
للأرض ٠‏ ولكن هذا يخعلف عن وجية نظر الاجتماعى ٠‏ وييدولى أن 
الجغرافى اذا كان يقتصر على عمله الاساسى على عوامل المواءعمة , فانه فى 
الواقع يعمل أقل هما يمكن أن ينتظر منه ٠‏ وفى الوقت نفسه فان معظم 
هذه العوامل تقع فى مجال علم البيئة الاجتماعية باعتباره قسما من عام 
الاجتماع وهو كما يقول هولنجزهد(١)‏ يهتم اولا بالعمليات لا بالأنماط. 
ومواءمة المجدمع للبيئة » وان كانت تنتج أنماطا اجتماعية , الا أنها فى 
أساسها عملية اجتماعية ف يهالم الجغرافى بالانماط التى نلسجم عن هذه 
المواءمة لان الجغرافى يستطيع بهذه الانماط أن يرسم صورته للعالم رأن 
دوازن ويقابل الاختلائات من مكان الى آخر ٠‏ وأما الطريقة العى تنشساً بها 
هذه الانماط فينيغى أن تكون ثانوية بالنسبة الى الانماط نفسسها والى 
علاقعها بالانماط الاخرى قى داخل المنطقة ٠‏ 


وليس معنى هذا أن الجغرافية يجب ألا تكون علما تفسيريا ٠‏ بل 
يجب أن تكون الجغرافية تنفسيرية لأغراضها الخاصة ٠‏ ولكن غرضمها 
الحقيقى ليس تفسير العمليات الفردية بقدر ما هو التفسير السببى للتر! بعل 
بين الانماط وبيل الارضص ٠‏ وغى رأبى أن هذا هو ما يجعل أقسام الجغرافية 
بوحه عام تحدذف مناهج العمليات الجيولوجية ولكنها نعطى مذاهج فى 
الاثشسكال الارضية وما يجعل معظمها تحذقف منناهج الميتورولوسيا 
الديناميكية ولكنها جميعا لا تستطيع أن تستغنى عن علم المناح ٠‏ والنسية 
بين الجغرافية الاجتماعية وعلم البيقة الاجتماعية وكالنسبة بين علم المداخ 
والميدورولوجيا فالجغرافية الاجتماعية دراسة مكانية ( أو اقليمية ) بخلاف 
الدراسة المنهجبية ,2 ولبسست الجغرافية الاجتماعية دراسة منهجية للمجتمع 
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ونسبته الى البيئة » ولكنها وصف مسبب للاختلافات الاجتماعية ونسسبتها 
الى العوامل الاخرى »؛ والى الاختلافات بين مناطق سطح الارض ٠‏ 

ولا أقصد أن الجغرافية لا تهتم بالعمليات , ولكن كل ما أريده أن 
الجغرافية الاجتماعية لا تستطيع أن تجعلها الموضوع الاساسى لدراستهاء 
والواقع أن الجغرافية الاجتماعية ينبغى عليها أن تفهم العمليات الاجتماعية 
تماما مثلما يجب على من يدرس المناخ أن يعرف ما يتصل بالمناخ عن 
الميتورولوجيا بل ريما الامر مع الجغرافية الاجتماعية أكثر لزوما لأنها 
دحكم طبيعتها » يجب أن 6 دراسة متغيرة فان الانماط الاقليمية التى 
يتكون منها المجتمع لا تلبث أن تنقأ حتى تتة تتغير تتغير ٠‏ وربما كان الاقتصاد 
البدائى هو الوحيد الذى يمكن أن تبقى فيه الانماط الجغرافية الاجتماعية 
نابتة بلا تغيير كبسيير مدة طويلة من الزمن * أما المجتمعات المتمدينة فى 
الزمن الحاضر فالغالب عليها التغير ٠‏ ولهذا لا نجد بين الانماط الاجتماعية 
ما هو ثابت لا يتغير وتيعا لذلك لا تستطيع الجغرافية الاجتماعية أن تكون 
دراسة سناكنة لا حراك فيها ٠‏ 

وقد قال كرو (0096) 0 بحق ([) لن نصل الى الحقيقة إلا 
بالدراسة المتجددة للتفاعلات المغرافية عند الانسان » مثل هذه الدراسه 
تؤكد الاختلافات التى تعترضن الأشياء الحالية وتستيدله أو تخلقه من 
جديد ©» وهى تعمل لتفسير الاختلافات الاقليمية عملا بفوق أى نوع 
مستقر من الجفرافية » كما تسامد على معرفة شيخصية الأقاليم ٠‏ وقد 
طن كرو أن الحغرافية الاقتصادية ربما يمكنهما أن تعرض هذا المظهر 
الديناميكى أكثر من:غيرها من فروع الجغرافية ٠‏ ولكن لا شك أن العواءل 
التى تدخل فى تكوين الجغرافية الاجتماعية » وهى الحركات السسكانية 
والهجرة الى الأقاليم ومنه والتدخل العنصرى وتصادم الأقوام وحلول 
بعضها محل البعض. واتساع العمران واضمحلاله 2» ونهضة المؤسسات 
وانتشارها أو أضمحالها!, وعودةٌ الحياة اليها والتفاعل بين المجموعات 
الاجتماعية لا شك أن هذه.العوامل اذا.عولجت بطريقة مجدية يمكنها 
أن تمدنا بطريقة..ناجحة نجاحا كبيرا لتمثيل الانماط المتغيرة على مسطح 
الآأرض + أو التنليم المتغير للأقاليم ٠‏ واذا صح ذلك وفى حدؤود قدرتها., 
فان ذلك سيساعف الجنرافية على ادراك ما فى المناطق والأقاليم من قوة 
محركة ©» وبذلك قانها ستؤكد نواحى الدراسات الاقليمية فى الجغرافية 
الاجتماعية . 
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؟: ب هل الجغفرافية الاحتماعية هى التمييز ببن الأقاليم فى حبدود 
خصائصها الاجتماعية 


بحسسن با أن نستعر ضن ما يقترح عن ماهية الجفرافية الاجتماعية. 
وقد انفق رأى جليرت وستيل(١)‏ فى مقالتهما عن الجغرافية الاجتماعية 
انها ذات أربعة فروع»6 وهى ١‏ توزيع السكان . ؟ - وتوزيع العمران 
الريقى وأشكاله . ا ب والدراسة الجغفرافية للمدن والبلدان . 
1 وتوزيع الجماعاتالبشرية ونظام حياتها فى بيئاتها المخثلفة. وعكننا 
أيضا أن نشسير الى فكرة هنتنجتن الى عرضها فى الكتاب الذى ألفه 
مع كارلسون ()) . ولا مختلف كثيرا راى جلبرت فى الظاهر » عن رأى 
هنتننحتن © ولكن حلبرت يؤكد التعبير الجفرافى للاختلافات الاحتماعية ‏ 
بدلا من أن يؤكد على' الدراسة الجغرافية للمجتمع ٠‏ وفى رأى هنتنجتن 
وكارلسوا! ان الجفغرافية بحب ان تدرس ناحيتين : [ - العوامل البيثة 
الختلفة من وجهة نظر تأثيراتها الجغراقية ؟ ‏ الناس واوجه نقساطهم 
فى ضوء مواءمتهم للعوامل البيئية والكيفية التى بها يعدلون أو يستغلون 
هذه العناضر فى بيئتهم . وهما يعتبران الجغرافية الاجتماعية دراسة 
منهجية اواءمة الانسان للبيئة ومواءمة نفسه لها . واحد هذين الرابين 
'بعنى بالأتماط والآخر يعنى بالعمليات ٠‏ . ْ ش 
آلا يمكن الجمع بين هذين الرأيين ؟ ٠‏ كل منهما يمثل الجغرافية 
المعاصرة ويبدو لى أن المتطق والطري قالتجريبي بقضى بأن نبدا بالأنماط» 
كما نراها على الطبيعة . ومن البدهى أن الجغرافية الاجتماعية » بحكم 
تخصصها » مستقتصر على الأانماط الاجتماعية »© وهى الأنماط التى 
بخلقها الناس الذين تجمعهم رابطة الجماعة وهى أنماط السكان 
والعمران واللإؤسسات الإاجتماعية والتنظيمات ٠.‏ 


أنها ليست كلها ممثلة بأشياء مادية فى المظهر الثقاقى . فالمساكن ومخازن 
المحاصيل والمصانع والقرى والمادن والمواصلات وغيرها هى الأشياء التى 
نبدا بملاحظاتها ؛ ويان ذلك المعلومات الاحضائية عن السكان والسلالات 
واللغات والأديان وغيرها مما يمكن جمعه وضمه الى مكانة مع الصروة 
الاجتماعية ٠‏ وآخيزا يجب أن ندرسس الجماعات البشرية وما تقوم به من 
نشاط ونضمه الى العناصر الأخرى . 


وليست هذه الأشياء :كلها بدهية لا تحتاج الى تممن كبير © كمدا 
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والأنماط العديدة التى تدرسها الحغرافية الاحتماعية ٠‏ وخاسة 
التعمير والسكان والمنظمات الاجتماعية تريطها علاقات بعضها ببعض ٠‏ 
ويمكننا بالدراسة المستفيضة للأنماط وما بينها من روابط متبادلة معرفة 
العوامل الأساسية فى تنميتها . ويمكئنا استنباط هذه العوامل الى حد 
كبير من الاش كال التى نشاهدها . ولكن ديكنسون فى مقالته 
« جاعزع80 نه عدروءملصما > فى مجلة 1 .0608 .1أمع5 
عدد مماص ١‏ بلاحظ أنه « ليس من الضرورى أن بكون هثاك تجاسن 
تام بين الوظيفة والشكل الاجتماعى » ولهذا قان الوظائف التى تقوم 
عليها الأنماط لا تحثاج الى دراسة خاصة »2 بحيث تحدد الكيفية التى 
ترقبط بها الأنماط المتعددة بعضها ببعض كما نراها فى الاقليم الذى 
'ندرسه . ولكى نفهم تماما كيف تعمل المجموعات الاجتماعية وكيف 
يرتبل بعضها ببعض ولاذا تتخذ المجموعات الأشكال التى تظهر بها : 
من الضرورى , كما يؤكد هنتنجتن ؛ أن نبحث مواءمة الانسان للبيئة 
واستغلاله لها ٠‏ وأخيرا علينا بعد ذلك أن نجرى مقارنات بالأقاتيم 
الأخرى , حتى نضع تفسيرا كاملا للاختلافات التى تمين الأقاليم بعضها 
عن بعض بالنسبة الى خصائصها الاجتماعية ٠.‏ ويمكن اعتبار هده 
الأبحاث أعظم ما نقدمه الجغرافية الاجتماعية . 

وليست الظاهرات فى حد ذاتها الشىء الهم حقا فى هذه الدراسة 
ولا تفاعل بعضها مع بعض ١‏ ولا رد الفعل بينها وبين البيئة » ولكن الشىء 
المهم هو «الطريقة التى تقدم بها هذه الظاهرات الصفة المميزة للأقاليم 
التى تحل فيها » والتى بها نستطيع أن نرسم صورتنا لسطح الأرض ٠‏ 
والجغرافية كما بقول تيلور علم العلاقات . ومن مهام الجغرافية الكشف 
عن العلاقات المتبادلة بين الأشياء وهذه العلاقات هى التى تمثل التمييز 
بين الأقاليم على سطح الآرض . والجغرافية تحاول عمليتين ٠‏ التحليل 
والت ركيب 2 كما ينبهنا الى ذلك هارتسهورن 2١(‏ « لا بالنسبة لعمليات 
الثلاهرات ولكن بالنسبة لمجموعات الظاهرات ٠‏ كما ينتسب بعضها الى 
دعض فى قطاعات ( اقليمية ) فى الواقع » * 


طبيعة الجغرافية الاجتماعية ب تعريف 
لهذا يمكئنا أن نعرف الجغرافية الاجتماعية بأنها التعرف :على 
الاقاليم المختلفة على سطح الارض تبعا لمجموعات مترابطة من الظاهرات 
الاجتماعية التى تنسب الى مجموع البيثة . 
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ويدخل ضمن هذا التعريف التوزيعات والتكوبنات الاجتماعية ؛ 
والوظائف والعمليات والمواءمة بين كل هذه البيئة ومواعءمة البيئه 
لها ٠‏ ولكن يجب أن دوجه الاهتمام الأكبر الى التوزيح الاقليمى 
للخصائص الاجتماعية . واذا نظرنا الى الجغرافية الاجتماعية بهذا المنظار 
فانها ستظل دائما تقدم عملا كبيرا للجغرافية بوجه عام . وفى الوقت 
نفساه ستكون الجغرافية الاجتماعية شيئا مسستقلا عن علم البيئة 
الاجتماعية (#بعم1مع8 [داءه85) ٠‏ ومع ذلك بمكن للجغرافية الاجتماعية 
أن نكون ذات فائدة لدراسة البيئة الاجتماعية . كما نكون ذات فائدة لعلم 
الاجتمااع ٠‏ ولكنها لكى تكون كذلك سيكون عليها أن تأثر احتمامها 
بالأنماط المكانية فى حدود التميين بين الأقاليم * 0 


الجغرافية الاجتماعية بالتسبة الى الجغرافية البشرية 


لقد حجرى نقاش بشأن مكان الجغرافية الاجتماعية فى الجغرافية 
بوسعه عام ٠‏ ويبدو لى أنه لم يكن أمرا موفقا أن نسوى بين الجغرافية 
الاجتماعية والجغرافية اليقرية كما فعل فيتزجرالك + وهو يقول « أشعر 
اثنه لابد أن تعنى بالجغرافية البشرية الجغرافية الاجتماعية وهو 
عمل سليم من الناحية اللغوية كما أن الجغرافية الاجتماعية أفضل 
عنوان تنضوى تحته جميع الدراسات البشرية »)١(‏ وييدو أنه بود 
إن تسمل اللجغرافية الجنسية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
والتاربيخية . 


ويبدو لنا أن هناك أوحها عديدة للاعتراض على هذا الرأى .أوك4: 
انه ليسى من اللاثم آن تضع جميع هذه الذوحه المستقلة من الحغرافية 
داشل نطاق دراسة واحدة ولو أنه لاشك أن من اللاثم أن يكون لدينا 
من جهة جغرافية طبيعية ©» ومن جهة أخرى جغرافية بشرية . ولكن 
التخصيص قف سار شوطا بعيذا بحيث تنحتاج الن آن تنشىء فروعا 
مستقلة الحغرافية السسياسية والاقتصادية والتاريخية على أقل تقدس . 
وقدثبت أن هذه الغروع ذات كيان سايم حدا © واو أن الفروع الخاصة 
بالسلالات. والثقاقة © ومائلعبر عنه بالجغرافية الاجتماءية » لم تتطور 


بج سس سوسس و ا 





» يقول قتزجرالد أن الغفرئسيين عندما وضعوا تعبير « عستدتسملتتة .همع‎ )١١ 
, لم يكونوا يقصدون الجغرافية البشرية بقدر ما كانوا يقصدون الجغرافية الاجتماعية‎ 
ولهذا دعا الى استخدام لفل الاجتماعية‎ 
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بدرجة تطور تلك الغفروع ولكن يمكئنا أن نجد مبررات كافية لقيام 
تررح ممسفلة :لها » 

وبطبيعة الخال المسيألة ليست مسألة مناهج ٠‏ قفى السنة الأولى 
من الكلية يمكننا أن ندرس مقدمة عامة للجغرافية البشرية وقيها يكون 
الاهتمام موزعا توزيعا متعادلا بين السلالات والثقافة والجغرافية 
التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ وبعد ذلك قى السئوات 
التالية بمكن أن بكون هتاك تخصص فى بعض هذه الميادين أو فيها كلها 
حسبا ماتسسمح نه الفر ص 3 

وق هذه الحالة تكون الجقرافية الاجتماعية فرعا من الحعرافية 
البثشرية وأنا لانعتقد أن الاثنين شىء واحد تماما » أو أنهما متساويان 
فكلمة «بشربة» لها معنى مختلف وهو أوسع من معنى كلمة «احتماعية» 
ولاشك أن كلمة بشرية مرادفة تقريبا للجنس البشرى . ولهذا يجب أن 
تشمل الأقسام الاجتماعية »؛ بجانب السسياسية والاقتصادية ومير 
ذلك , 


وعلاوة على ذلك لفظ الجغرافية «البشرية» قد أصبيح الآن لفظ1 
تقليديا ولو أنه لابزال هناك نقاش كثير بشأن معناه الحقيقى ومابئجبه 
أن بنطوى تحته . وقد شبت أجيال من الجغرافيين على استعمال هذا 
الملصطلح وعلى احترامه ولا شك أن ابداله بالجغرافيا « الاجتماعية » 
سيسيب ارتباكا كثيرا ب وخاصة وقد أصيح هذا الاسم الآن مرتبطا > 
على الاقل الى حد ما مع الجوانب الاجتماعية من الجغرافية ٠ )١(‏ 
وآخيرا تحب أن نضيف الى ذلك أن معظم الباحثين فى الحغرافية 
الاجتماعية يعملون على اتصال وثيق بالذين يبحثون فى البيئة الاجتماعية 
وتبعا لذلك بالباحثين الاجتماعيين . وقد نجم عن ذلك أن الجفغرافية 
الاجتماعية قد أصبح لها معنى معين خارج ماما عن معنى الجغرافية » 
وهو معنى له بمكن بحال' ما آن بسوى بالجغرافية البشرية . وبمثل ذلك 
الذين بدرسون الجغراقية الاقتصادية ولهم اتصالات وثيقة برجال 
الاقتصاد ,2 وقد خلقوا لليدانهم معنى معينا خارجا عن الجغرافية ٠‏ وهذآا 
المعنى بضيع لو أنها أصبحت مجرد قسم فى منهج للجغرافية البشرية > 
(أو الاجتماعية) . ش 
لهذا يبدو لى أن هناك أسبابا كافية للقولبأن الجغرافية الاجتماعية 





لومصحددره © 25 قصة تطممععمء © 66ت اه طق 005 :4 اعا ساك 
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هى نفسها التواحى الاجتماعية للجغرافية » وتبعا لذلك فانها تضم 
الاجتماعية ووظيفتها , 


الجفرافية الاجتماعية » والجغرافية بوجه عام 


لانستطيع يطبيعة الحال أن نصل الى غايتنا من وصف العلاقات 
بين هذه الظاهرات بعضها مع بعض » وبيتها ربين المناطق التى ندرسها 
فيها » الا اذا أدخلنا نى مدارسنا النواحى الاقتصادية والتاريخية 
والسياسبية » علاوة على النواحى الطبيعية من الجغرافية . ويجب على 
الجفرافى الاجتماعى فى هذا الشأن أن يذكر أنه » أولا وقبل كل شىء ٠‏ 
جنرافى » وأنه فى الوقت الذى يوٌكد فيه الحجوانب الاجتماعية للموضوع 
لاستطيع ذلك الا بعد أن يعالج الدراسة الجغرافية الكاملة للمنطقفة 
التى بدرسها . ومن الخير أن نتذكر مابقوله هاندسيد )١(‏ . 

«ليست الجغرافية دراسة معينة أو فرعا من دراسة »© بقدر ماهى 
اتحاه وأسلوب فى التفكبر بشأن ظاهرات معينة فى علاقتها بالجنس. ‏ 
البشرى أو بشأن الجنسن البشرى فى علاقته بهذه الظاهرات + وقد نوجه 
اهتمامنا أحيانا الى ناحية معينة وأحيانا الى ناحية أخرى , ولكن الجغرافى 
المدرب تدريبا كافيا لا يهمل أى ناحية من الجغرافية » ٠‏ 


القسم الثانى ب «الجغرافية الاجتماعية مدينة»» 
( ببئة مدينة هامللتئن ‏ «هاتسدك2) 


مدينة هاملتن . وعدد سكانها ٠٠٠رهل!١‏ (؟) هى ثانى مدن أونتارير 
بكندا ٠‏ وتقع على مدخل بحيرة أونتاريو ( من جهة الشرق ) عند الاتصال 
الرئيسى بين النطاقين الصناعيين فى الولايات المتحدة وكندا . وهى أعظم 
مديئة صناعية فى كندا » ويعمل بالصناعة فيها نسبة عالية بشكل غير 
عادى » من عمالها المتكسبين وهى ثالثئة مدن الدومينيون ( اى كندة ) 


)١(‏ ,ا 1947 ع6 ,كناه10 .ورمع © ,« ععصع لص مردع 2م > ,م17 ,علو رمم 
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(؟) يِيلمن عدد سكانها حسب الاحصاءات الأخيرة وكثكرة8؟ ٠‏ 
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بالئسسية لصاق قيمة منتجاتها ٠‏ وقد أنشأها فى الأصلالموالون لانجلترا 
( عقب استقلال الولايات المتجدة ) قلا يزال الطابع الغالب عليها بريطانيا 
ولكن العنصر * غير البريطانى من أبوين أجنبيين » آخذ فى الزيادة . 
والتوسع الصناعى السريع والتناقض الكبير فى الأحوال الاجتماعية » قد 
تركا طابعا خاصا فى المددئة , 

الموقع المحلى للمدينة يتكون من خليج متسع : ؛ بقع بين حاجز بن 
بضشسمات بيثهما مرفاً طبيعيا ما أبدع أللرافىء على البحيرات العظمى 
وتقترب اليها من ناحيتى الشمال والجنوب مرتفعات نياجرا التى تحمى 
الديئة من البرد القارس الذى تتعر ض له المواقع المكشوقة ٠‏ وقد شق 
هر دنداس (82088) طريقه فى المرتفعات وبذلك أوجد 6 
تمر منه الطرق البربة ألى الأجزاء الداخلية من القارة . واذا نظرنا الى 
أبعد من هذا الموضع نجد أن هاملتن تقع على طريقين من الطرق الرئيسية 
لتوغل المهاجرين الى داخل البلاد أو تقع .قرية منهما . وهذان الطريقان 
هما طريق هدسون موهوك من نيو يورك وطريق سنت لورنس /البحيرات 
العظمى من مونتريال * وتقع بين الجنوب الغربى لأونتاريو ووسطها » وى 
المركز الاقليمى لشبه جزيرة نياجرا ونهر جراند (شكل ٠ )5.٠‏ 





. ٠ ل المناطق الاجتماعية: اكريسية فى 'هاملتون » اوتتاريو‎ #٠ 


وعند المدخل الغربى للمديئة تقوم مدفعية مرتفعات برلنجتين 
مشرفة على الميناء من الحاجز العلوى الخليجى وهذه المدفسية منمخلقات 
الزمن البائد القديم » وهى تذكرنا بأن هاملتن كانت فى ذلك الوقت أقل 
أهمية من بلدة «نياحرا على النحيرة» )1( التى هى الآن مصيف صغير 





)١‏ تقم «نياجرا على البحيرة» فى جنوب شرقى مقاطعة انتاريو عل, بحيرة انتاريى وعدد 
ستكائها ٠ذور؟؟‏ (المترجمان) ٠‏ . 1 


١91  ةيفارغجلا‎ 





يؤمه آهل هاملتن . ولم تكن هناك فى ذلك الوقت طرق أو قنوات وكانت 
المواصلات بسن البحيرات عن طر يق النهن وهو ذهر نياجر! دغ وكانت بلدة 
«نياجرا على السحيرة» تحر س المداخل الى الأواقع التهرية على حدود 
الغمران الممتد من وادى موهوك .. ولهذ! فان الوقع التارينخى القدم 
ومرحلة التئمية التكنولوجية أغفلا الموقع الذى يبدو الآن أننه المركز 
الطبيعى أنطقة شبه الجزيرة وجعل نهر نياجرا حدا مهما . 

وكانت تلك اللبحال أيضا فى عهد الصناعات المنزلية وكانت الصناعات 
تعتمد بوجه خاص على قوة انحدار المياه ولهذا. كانت المصانع منتشرة 
عند مساقط المياه العديدة فى المنطقة » ويدل على ذلك آثار المصانع 
القديمة فى المنطقة المجاورة لهاملتن . ولم نتقدم تلك الصناعات كثيرا لأن 
المجارى المائية التى كانت تمد المصاذ نع بالقوة المحركة كثيرا :ماكانت 'نجف 
'بسبب الجفافالذى يصيب لمنطقة يفا ولكن سانت كتريئز (شكل.؟) 
كان عتدها مورد أعظم وأكثر ضمانا للقوة المائية وهذا المورد يستمد مضه 
من قناة ولاند (1) » ولهذا 'نركرت حوله مصانع كثيرة . وعلاوة على ذلك 
أصبحت قئاة ولاند الطريق الرئيسى للمنطقة وحلت محل نهر نياجرا 
ومحل الطرق المتفرعمة من هاملتن والتى أقامها فى ذلك الوقت الرواد . 
وق هذه الأثناء فقدت التحدود عنتك نهر نياحصرا ماكان لهسا مني أهمية 
سياسية كييرة ٠‏ وتيعا لذلك-أصيبحت سانت كتريئن فى منتصف القرن. 
التاسع عشر نواة شبه الجزيرة . ولابد انها اعتبرت فى ذلك الوقت المركز 
الطبيعى للأقليم » تماما كما تعتبر هاملتن فى الوقت الحاضر . 


وعلى الرغم من ذلك فقد نحسئت الطرق وأصبحت أعظم أهمية » 
وصارت مجموعة الطرق المتفرعة من هاملتن مظهرا للدور الذى لعبته فى 
منتصف القرن التاسع عشر كقاعدة لتعمير القسم الحتوبى الغريى من 
مقاطعة أو نتاريو ٠‏ وعند ذلك أصبحت المديئة مركزا للأعمبال المالية 
والمجرة والتموين العام وهى صفة تتجلى فى أرصفة الميئاء ومخازن 
البضائع وشركات الانشاء والجسور وشركات الرهون العقارية والتسليف 
ووكالات التجارة بالجملة ٠‏ وقد أنشىء بها ثلاث مؤسسات نموذجية 
عظيمة تخدم مجتمعا كبيرا وهى بنك جور وشركة هاملثئن للادخسار 
والتسليف وشركة كندا للتأمين على الحياة . 


ولكن عندما ثم تعمير المنطقة نشات فى جنوب غربى أوثتاريو مراكز 


)١(‏ 'نقعم سانت كتريئن (وعسماعوط و 56 الى الشمال الغربى من ششلالات 
نياجرا قرب قناة ولائد وعدد سكانها فى الوقت الحاشضر ٠٠‏ لار9؟ (المتر.جمات» 
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اقليمية مثل لندن وكتششر ووندسور وهذه المراكز سحبت جزعءا من 
تجارة هاملتون وأصبحت لندن مركز الرهون العقارية كما أن شركتها 
الرئيسية ٠‏ هورن وايرى ©1021 20 23:31:02 عط0) ابتلعت شركة هاملتون 
للادخار (وقد علقت اليافطة الجديدة (.19 8صة .15) فوق الاسم القديم 
(.ئ1 هسه .2) قوق مكتب الشركة فى هاملتون) وف هذه الأثناء » بين سنتى 
اهما » 6لىلما انتشرت السكا ّالحديدية وأدىذلك الى منافسة متزايدة 
بين مونتريال وتورنتو ٠.‏ وترك المهاجرون الطريق القديم طريق نهر سانت 
لورنس ألى «رأس البحيرة» فى طريقهم الى «غرنى كندا» والمقصود بذلك 
جنوب غر بى أونتاريو ومنطقة البحرات العليا 8 وأصبح بذلك الغرب 
الجديد مفتوحا للتعمير فيما وراء أونتاريو ء وأصبح بذلك طريق الهجرة 
من سانت لورنسى يستمد المهاجرين مباشرة من مونتريال وتورنتو . 
وأصبحت المديئتان مركزين رئيسيين للمصارف الالية وشركات التأمين 
والملاسسى والمعدات الاخرى . وبعد ذلك امتص البنك الكندى للتجارة 
(مونتريال) بنك جور ونقلت شركة التأمين الكندية مركزها الرئيسى الى 
تورنتو وهجرت كثير من البيوت التجارية المدينة وفقدت قدرتها كمدينة 
أولى ذات مجتمع تنجارى لتجارة الجملة ٠‏ 


ومع ذلك فان السكك الحديدية وصلت بين هاملتن وبين المنطقة. 
الصناعية فى الولايات المتحدة وحلت شبكة حديدية دولية جديدة محل 
الطراز المائى القدبم بين القاطعات وطراز الطرق البرية القديم بين 
الأقاليع ٠‏ وتجدد الاعتمام بمركز هاملتن , لقربها من المواد الأولية 
الأمربكية والمن الأخرى اوقعها المتوسط بالنسبة للسسوق الكندية » 
وأدى ذلك الى تركيز الصناعة على مجال واسع . وقد كان فى المدينة 
محال للتى سسع الصنامعى » فهناك مساحة واسعة وميناء عديد : ومجموعة 
كشيرة التفرع من الطرق والسكك الحديدبة أفقضل من أى من المدن المحلية 
ألتى تنافسها . ولهذا فانها بمجحرد أن أصبحت متفوقة فى مرحلتها 
التكنولواجية » استطاعت التغلب على المدن الأخرى . وفى هذه المنافسة 
قامت سانت كترينز وبرانتفورد (1) كمركز أقليمى لشبه جزيرة نياجرا 
ووادى حراند الأدنى على التوالى »؛ ووحدت هاتين المنطقتين مع منطقة 
«رآس البحيرة» فى تنظيم جديد له اتصالات صناعية وتجارية وثقافية 
مع سهولة وسائل النقل وأسباب الرياضة النفسية . ولهذا فهى منطقة 
تنطيم تبشر بأن تسمى منطقة هاملتن . 





٠ تقعم برانتفورد الى الجنوب الغربى هن هاملتوث (المترجمان)‎ )١( 
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أء .ل الأقسام الاجتماعية الرئيسية فى هديئة هاملتون 2 اوئتاريو 


وان ذلك ثرى أن اللراكز الاخرى نمت وإكاقا ! للم أن نققور 
0 ف حجمها وعلك بكانها 'توسعا فى الصنتاعة وزنادة ف القوةالعاملة 
مما خلق فيها قوة صنامية دافعة استمرت تسذب اليها من المصائع عددا , 
بفوق .ماحذبته من شبه الجزيرة ومدن الوادى , وقد كان هذأ بدوره. 
سببا فى ظهور قوة اجتماعية دافعة حذبت اليها المؤسسات الاجتماعية . 
والرياضية والثقافية . وقد أصبحت المدبنة اليوم مركز الؤتمارات 
التجارية والعمالية والفئية ومركز المباريات الرياضسية والتجمعات 
العسكر د بة والاستعراضات الحربيةوالمعارض الصناعية الاقليمية والحفلات ‏ 
الموسيقية والمسرحية وما الى ذلك . ومما ستحق الذكر أيضا أن أسقفه 
نياجرا (الذى كان مركز اسقفيته قبلا فى «نياجرا على البحيرة» ) يقيم 
الآن فىهاملتن وانهعندما طالباهل منطقة شبه جزيرة نياجرا بانشاء 
جامعةلهم» اختاروا هاملتنمقرا للجامعةالجديدة. والواقعان هذهالعوامل 
الاجتماعية , أكثر من الصناعة هى التى سبساعدت على توحيد الأقاليم 
أالغلائة © شبك حزيرة نياجرآأ ووادي حرائد الأدني ورأس الببحيرة فىأقليم 
واحد 6 2 حين أن هذه الأقاليم كانت فيما مشى مستقفلة بعضها عن لعض .. 
والواقع أنها من ااوجهة الطبيعية تختلف كل منها عن الاقليمين الآخرين» 
وبرغم اتفصالها الطبيعى » فقد اكنسيبت وحدة احتمامية سسب قود 
حاذبية هاملتن باعتبارها مركزا للتنظيم الاقليمى . (ونجد الأدلة على 
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ذلك من نسسبة عدد رجال الأعمال الذين يحضرون الإتدرات التى تعقف ١‏ 
. فى هاملتن وعدد رجال الدين الذين يعقدون اجتماعاتهم قيها » وعددا 
الطلبة الذين يجيئون من المنطقة للالتحاق بجامعة ماك ماستر © وكذلكه 
بمقدار توزيع الصحف التى تصدر فى هاملتن ©» وعدد الكاتب الحكومية 
والوكالات التجارية التى تجعل مقرها هاملتن والتى تشرف على هندذءه 
الأقاليم الثلاثة) , 


ولقد كان لهذا التوسع السريع » وهذا التركيز الاقليمى تاثير 
هائل على هاملتن ويمكن قياس هذا التاثير بالأدلة المادية الكثيزة من 
التعدبلات التنظيمية امختلفة التى جرت فى المنطقة . ولكن الواقع أن. 
المظاهر الخارحجية تتغير سرعة أقل مما تتغير الوظائف والمهام .. ولهنذا 

دحب أرضا قياس هذا التأثير بالتغييرات غير المادية التى لاتقل شأنا عن 
التغيرات الادية ٠‏ وتتمثل التغيرات غير المادية فى التفاعلات الاجتساعية 
وردود الفعل بين الجمامات . ولهذا فان الحغراقية الاحتماعية لدسة 
هاملتن نتكون منآنماط التكو بئات الاقليمية المتغيرة والتفاعلات الاحتماعية. 
وهى أيضا متغيرة . وهذه الأنماط والتفاعلات هى التى تميز هاملتن عن, 
مدن المنطقة الاخرى التى أخذت هاملتن مكاتها . كما تميزها عن المراكز 
الاقليمية الأخرى ٠.‏ (أنظر شكل ١؟)‏ 


العامل الصسئاعى 


' اعتماد هاملتن اعتمادا كبيرا على الصناعة يجعلها مختلفة اختلاقة 
بيئا عن المركزين الاقليميين المجاورين لندن وتورنةى (1) . ولندن مركن 
تجارى وملتقى |اواصلات وتورنتو مركز.مالى «مناعى وتجارى ومركز 
للدين الحرة و يتكوق مكان هاملكن من اسسة كيرة من المال: ون ؤ بفسساء. 
العمال والمديرنن الضتافيين ولكن طبئة الاليين ورحال الاغمال والادارة 
وأصحاب المهن الحرة بها طبقة صغيرة بشكل ظاهر . وهذا يؤثر فى نظام. 
الحياة الاجتماعية بها فهو مختلف اخثلافا بيئا عنه فى كل' من لندن وتورنتو 

)١(‏ تقع لندن فى نقطة وسطل بين اليحيرات الثلاث » هورن وايرى وانتارير » وتقع, 


تورنتو على بحيرة انتاريو ٠‏ ويبلغ عدد سكان لندن ٠./ارا١٠‏ وهبلمع عدد سسكان تورنتو 
٠٠ر33‏ وهى عاصمة مقاطعة انتاريو ٠‏ أما هاملتن قعدم سكائها -٠ار989‏ ء 
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التى تميز منطقة هاملتن عن منطقة كل من لندن وتورلتى ٠‏ 


ومن هذه الاختلافات أن عدم وجود طبقة كبيرة من رجال الاعمال 
وأصحاب المهن الحرة قد وسع البعد الاجتماعى بين مجموعة العمال 
ومجموعة الاداربين أما فى تورنتو فهناك تدريم فى مستويات المساكن ليس 
له مثيل فى هاملتن والواقع أن الاختلاف بين المساكن فى هاملتن أعظام 
مما يبدو فى الظاهر واذا حكمنا على أنماط المساكن بحجمها ومظهرها 
الخارجى قربما نظن أن هناك تدرجا على الأقل فى القسسم الجنوبى 
الأوسط من المدينة بين سكان منطقة الطيقة الرابعة ومنطقة الطبقة الأولى 
ولكن اذا حكمنا بالاتصال والتفامل الاجتماعى نجد أن هناك انفصالا طبقيا 
كبيرا (مع مراعاة الحجم النسبى للمدينة) . 


صناعية فى دود التو سع 6 وهو بمثل توازنا بين الورسط الاحتساعى 
المغيرة للعمران وتركيز متزايد من السكان على هاملتن ويتضح ذلك 
من كثافقة طرق المواصلات وزدادة تجمع المصانع واتساع مساحة المبانى . 
والخركة الى حتحه نحو الداخل هى فى القالب حركة ممتاعية ب تركير 
المصانع فى المواقع التى لها أعظم الامتياز من حيث التكاليف » ولهذا 
سرعان ما أمتلأات جميع الاراضى المنتشرة 9 مواجهة 41 ومناع والحانين 
الغربى والشرقى (حيث الأرض وخيصة وتشرف على خليجين ضيقين) 
وعلى جانبى مداحل السكك الحديدية ٠.‏ 0 تقدمت «العقتافات الحفيفة 


وقد أدى التركيز الداخلى فى المدينة الى زيادة التنافس علىالمواقع 

المرغوبة فارتفعت قيمة الاراضى ارتفاعا كبيرا » وخاصة فى القسم ا 
من المدينة أما توزيع المصانع والمكاتئب والمخازن فيخضع للقدرة على تحمل 
تكاليف التوصيلات بين الخطوط الحديدية الرئيسية والواقع الكائنة 
على الطرق ٠‏ وقد توزعت. المصانع والمكاتب والمخازن عبلى أساس ككاليف 
البعد عن مراكز الطرق الرئيسية ونهايات السكك الحديدية » ولاتستوى 
هذه المؤؤسسات فى مقدرتها على تحمل التكاليف ولهذا بكون هئاك اختلاف 
قَّ التوزيع (أنظر شكل ؟4؟) ولهذأ نجد أن التخصص ستفل صذه 
الاختلافات . 
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؟4م - اكراائز الحضرية فى هاملتون ٠‏ 
#اؤسسات المدنية ( أو الحضرية ) 


وهناك أمثلة لهذا الاستغلال » اذ نجد أن الُؤسسات التجارية 
والادارية عامة تتوزع حول ملتقى الطرق الرئيسية الأربعة ويتكون منها 
القطاع التجارى . ومع ذلك فهناك اختلافات فى التفاصيل ففى داخل. 
هذه المنطقة التنجارية العامة نجد ملتقى لخطوط الترام الرئيسسية 
للبلدية » كما لانحد المخازن التجارية المختلطة » ومحال الازياء ٠.‏ ولكن, 
على بعد لايزيد على مائة ياردة نحو الجنوب نجد ملتقى خطوط الامنيبوس. 
الاقليمية . وهناك تقع البنوك وشركات الرهون والشركات المالية الأخرى 
ومكائب السماسرة ووكالات التأمينات وهذه المؤسسات يشمل محالها 
مساحة واسعة ولهذا اختار الملتقى الذى له أهمية اقليمية بدلا من الملتقى. 
الذى له أهمية محلية . أما الفنادق فتقع فى موقم وسسط بين نهايات. 
السكك الحديدية التى نحيط بالقطاع التجارى ولكنها تقع على بعد قليل 
من المكاتب والمخازن الرئيسية © ذلك لانها لاتحصل من قيمة مسساحةة 
الارض على فائدة معادلة » ولهذا نتجنب أبهظ الواقع ©» ولكنها فى الوقت 
نفسه » يجب أن تكون قريبة من ملتقى الطرق الرئيسية ومن محطات. 
السكك الحديدية » أما دار البلدية ومكتب اليريد وادارة التسجيل. 
ومحكمة المقاطعة: فتقع ابضا على أطراف القطاع التجارى ؛ اذ يجب أن. 
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تكون فى موقع مركزى للافراض الادارية ولكنها لانستطيع أن تتنافس مع 
غيرها للحصول على المواقع المركزية الأآولى بالنسبة للمواصلات ٠‏ 

ومما يستحق الذكر توزيع أماكن الرياضة واأراكنز الثقافية فى 
الديئة . فجميع دور السينما الكبرى فى الاجزاء الششمالية والشر قية ءن 
القطاع النجارى . أما المكتبة العامة ومتحف الفئنون ومساهد الموسبقئ 
والكنائس الكبرى ومراكز الشسباب فتقع فى الجنوب والجنوب الغربى 
وبتضح لنا السيب فى هذا التوزيع عندما نعرف أن غالبية الطبقة 
العاملة ‏ بل غالبية السكان ‏ تسكن فى الشمال والشرق من مركز المديئة 
فى حين أن الطبقات العليا من السكان تسكن فى الجد_وب والحنلوب 
الغربى 5 : 


ومن هذا نرى أن التخصص لايتو قف فقط على تكاليف اليعدد 
عن مركز المديئة ولو أن هذا العامل له قوة قاهرة ؛ ولكن التخصص 
يتوقف أيضا على المهام التى تؤديها هذه المؤسسات بالنسبة للمصالح 
العيئة والجماعات . ويتضيح لنا اذا نظرنا الى توزيع مراكز الرياضة ذات 
المكسب التجارى (أى النؤادى المالية) ومركز الرياضة ذات التنظيم 
الاختيارى (أو التنوادى الشعبية) . 


عند ذلك نجد أنهنئاك صلة لها مغزاها بالنسسية للطبقات الاجتماعية 
التى تستقبل هذه المراكز . وقد عمل مسح خاس بهذه المراكز فتبين أن 
الاقسام الشمالية الشرفية من المدينة بقل فيها بوه خاص عسددك 
الأطقال الذى يشتركون فى التوادى النظامية . رفى بعض الاحياء نجد أن 
وهم يحصلون على الرياضة على الاكثر من دور السيئما ومن الرياضة 
عقولهم الى المباريات ودور السينما وصالات الشرب » أكثر مما تميل الى 
األكتات العامة وصالات امو سيقى ودور الشياب ٠‏ وهذه لمق سسات 
النظمة . ولهذا فان جغرافية المؤسسات الرياضية تمثل الى حد كبر 
الجغرافية الاحتماعية لالجماعات التى تنخدمها هذه المؤؤسسات . 

وكذلك نجد حالات مشابهة لذلك فى الوكالات الخاصة بالخدمات 
ومثال ذلك مكتب الاعارات العامة يقع ناحية الشمال » حيث توجد معظم 
حالات البطالة 6 وهيئة جيش الخلاص (لاتظتاتثةظ  )8219810100‏ تقع فى ' 
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الثسمال الغربى قريبة من مساكن الطبقات البائسة » ونقع جمعية مساعدة 
الطفولة فى الوسط الشسمالى أقرب ماتكون الى الطبقات العمالية حيث. 
يكثر عدد الأطفال الذذدين يمكن للجمعية رعايتهم ٠‏ أما مكتب خدمة الأسرة 
والمجلس المحلى للوكالات الاجتماعية وهو يقدم مختلف الخدمات العامة 
ست فيقعان قَّ مق قشع م ركرى ألى حول كبير بالتسيية المدشة كلها . 


واذا معنا النظر نجد ان كثيرا من المؤسسات بيرجع موقعها الى 
الاحوال السابقة ولهذا يجب علينا أن تأخذ فى الاعتبار تاريخ حياة 
المدينة 4؛ فان الموقع الحالى لكثير من المؤسسات لاتبرره نوع العلاقة التى 
تربطها بجماعات السكان التى تنتفع بها ٠‏ ومثال ذلك نجد بجسوار 
معهد الموسيقى (2[:1816 2ه تإتتمئة008619) مسساكن فشو مشسيدة 
بالحجر الرمادى 6 وهى مسا كن لاشك أنها كانكت فيما مضى لطيقة ممن 
برئادون الأندية الخاصةه . والآن النحدرت معظم هذه اأمالى وأصسبحت 
مكاتييه إن إعيسا كو لشن عرفا 8 كما !ددا شكان لحن ليوا فى الرنقف 
الحالى من أكبر أنصسار معهد الموسيقى بل ان معظم أنصار ذلك الغهمد من 
السسكان الأغنياء الذين انتقلوا الى الضواحى الراقية , والى حنوب المكتية 
مباشرة لتحد بناءين من أ فيخم ميانى المدينة ميك بن با لجر الرمادى ُ 
نحي بهما حواجن حديدية أو اسوار حجزية . وهما بن مخلفات العضر 
الذى كالت فيه المنطقة راقية وكانت أسراتها مثقفة تقفدر قيمة المكتبة 
الموجودة وسطها . والى غرب المكنبة نجد صفين من احط مساكن المدينة 
حيث ندهورت المساكن القنديمة وأصبحت تؤجر غرفا / ثم تحوتت 
المساكن الى بيوت قذرة من الطوب لاينتظر من سكانها أن يعنيهم أمر 
للكنية العى لقع حواوه 2 يضرف النظر عن أن كونوا اين بر وادهاز »أن 
معظم الدين ينتفعون بالكتبة من طبقة العمال الستقرين .ومن الطبة.3 
العالية من سكان الضواحى فهم على مسافة بعيدة عنها . 


وأخيرا ننتقل الى الكنائس وهناك ثلاث كنائس رئيسية أنشأتها 
فيما مضى أسرات اسكتلندية وانجليزية من أتباع مذاهب الكنئيسة المسرة 
فى وقت كانت مساكئهم لاتبعد عن الكئيسة اكثر من نصف ميل وكانت 
تلك الكنائس من نوع الكنائس الخاصة (أو كنائسر, مجتمع) ولكن عندم 
اشتد ضغط المصالح التجارية والصناعية على المنطقة التى نحيط بتلاك 
الكنائس اضطر السكان الى التحول عنها فانتقلت العائلاث القديمة الى 
الحنوب وسكنت المنحدرات الجبلية بعيدة عن السكك الحديدية والطرق 
العامة » أو الى جوار المنترهات فى الشرق والغرب فى بقاع منعرلة فى 
القطاع الصناعى . ومع ذلك ظلت تلك العائلات على اشلاصها للكنائس 


اق 





التى شيدها آباؤهم من قبل »4 وظلوا على علاقتهم بها . ولهذا فان هذه 
الكنائس ولو أن فى جوارها عدد كبير من سكان المدينة »؛ الا أن معظم 
أتباعها يحضرون اليها من المناطق البعيدة 6 بل ان تلك الكنائس لاتعيش 
اليوم آلا. بسبب تعضيد. الاسرات. القديمة. التى هجرت منطقة الكناسن 
من تمن بعيد (وأخيرا لجأت الكنائس الى انشاء كئيسة ارمسالية من 
أحل السكات: المحليين واعند بالكنانسن ‏ الأضلية لاتضارها من كات 
الضواحى) : ١‏ 


و الحال تستطيغ هذه الإنشساك أن تؤدى عملها برعم أنها 
قد" انفتصلت' عن 'زبائنها المناشر بن" “الاصئليين ٠‏ ذلك لان هاملتن لازالت 
همدشة صغيرة 6 بحيث تستطيع الاسرات :الغتية الثقفة. الت الل كاك 
الضؤاحى أن تهبظ بسسيارتها الى المدينة: فى 'مدة لاتريه على ريع انناف ٠.‏ 
وهذه المدة بالقياس الى النعد الزمتى » لاتريد عن المدة التى كانوا يما 
مع يقطعونها سيرا على الاقدام ٠.‏ وهكذا نعرف الآن لماذا ظلت تلك 
“ال سات قائمة'فى مداخل المدينة و ولك اتحد :الها روادا كتيزين *» من 
اتباقها الم يسكتون الضنو ا ب ش 


مفارقات 55 


- راذا كانت هذه المؤسسات لاتلقى. تعضيدا .من السكان الذي حظوا 
رخالهم فى جيرتها رغم أنهم آقرب ليها من أقربه سكان الضواحى » 
ذلك لان هذه لساك لاتوجه اهتماما الى مصالح السكان الجدد . 
: وبالعكس بيئها وبيئهم بعد اجتماعى كبير يجعلهم أبعد منها روحيا من أبعد 
الضواحى . وهذا يرجع الى طبيعة السكان الجدد انفسهم والى الظروف 
التى يعيشون فيها . ذلك لآن أغلبهم ف قرا الاجانب الذين لم يثالوا 
الإ..قدرا محدودا من الثقافة والتعليم » وهم 'سسكنون المسساكن. التىآخلاها 
السكان :الاصبليوث: والتى:تحولت: الآن: الى بيوت “توج بالغرفة » كما 
سكئون مساكن فقيرة.حلت محل القِصور التى كانت قائمة فيما مضى » 
وشيم بعضهم فى ححرات فى أسطح المحال التجارية أو حجرات .صغيرة 
ملحقة بها . وهم نعيشون ف المنطقة المركزية من المدينة مع شدة ازدحامها 
لكى يكونوا قريبين من عملهم » ولانهم لانائفون من السكنى الى .جوار 
الحانات ومحطات السك كالحديدية والمكاتب والمصائع والمخازن . ويستغل 
ظروقهم الملاك الذين بأخذون مثهم أجرا صغيرا وى الوقت نفسه 
بكدسونهم بقدر ماسمح المكان . ولهناآ ليس مو المحيب أن نحدهم 
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لايجدون شيئًا يربطهم بهذه لؤمسسات الثقافية الى تعيضون بحوارهاء 
وبهذا نقسم اذا نجد أن المنطقة التى تحتوى على أكبر عدد من الو سسات 
الاجتماعية هى نفسها المنطقة التى بها اقل عدد من المشتركين فى هذه 
المؤسسات (أنظر شكل 7؟) . 

وهذه المقفار قات الاجتماعية العحيبة التى تسسبب كثم ١‏ من الارتباك 
:انما ترجع الى قيام تصادم بين ضغطين أحدهما ضغط صناعى يتجه 
من الخارج الى الداخل » والثانى ضغط تجازى نتحجه من ن الداخل الى 
الخارج ٠‏ وذلك أنه بيئما تتجمع الصتاعة قُْ محيط المدينة بزداد عند 
السكان ونزداد مطالبهم هن الخدمات التجارية وهى مطالب 'نتسع ابتداء 

من المركزن الى الخارج ٠‏ د الواقع كان الضغط التجارى من الداخل 
الى الخادج ' © وليس القبغط الصناعيٍ هو الذي دقع ا القديمة 
الحقرئ للمذيئة والاستقرار فق الضواحى الحالية" : قد كانت + هدر 
هذه العائلات مصدر توتر عنيف » فانترعت من أماكنها مخا سات 
وموّسسات وحمعيات كانت مستقرة وحل 2 مكانها مخاطق اضطراب 
وقلق . فى احد الاماكن نجد كنيسة ذات تاريخ قديم قد ضاعت وتحولت 
الى مخزن للآثاث وفى مكان آخر نجذ ناديا ماسونيا قد تحول الى مخزن ٠.‏ 
للبضائع * وفى مكان آخر نجد كلية للبئات كانت حسنة السمعة قد 
نحولت الى حوانيت 2 كما نجد معهدا صتاعيا قد تحول إلى كتلة حكومية 
من المبانى ا ل ل ل ل 
الحال * 

وق هذه الاثناء بشتد الضغطٍ الصئاعى من الخارج الى الداخل 
ويزداد بيوما بعد يوم ,2 ويغير على المناطق السكنية التى يسكّنها العيمال 
وهذا يؤدى الى ضغط سكانى فى مناطق معينة وذلك لان الصناعات 
الجديدة تحتل أراضى القضاء والمساكن الرخيصة » د تلك المناطق 
السكئية ©» وتغلغل فى الشوارع الآهلة بالسكان ©» وفى الوقت نفسه 
تحجذب هذه الصناعات مزيدا من السكان »؛ ويزدحم السكان فى المساكن 
الباقية » فيقيم الزوجان الحديثان مع الآسرة © وتقسم المساكن الكبيرة 
. الى عدد من المساكن الصغيرة » وتقسم اللمساكن الصغيرة اندضا » وكثير 
منها يتحول من مسكن عائلى الى بيت يوجر غرقة » وثاتى الحوائيت 
ودور اللهو لكى تزدد اللمنطقة أزدحاما » فهى تعسسرف أنها تكسب من 
وجودها فى حى مزدحم بالسكان ٠.‏ | 

وفى هاملتن تلاقت. أو كادت تنتلاقى الضغوط الصناعية التى تتجه 
من مراكر المدبنة الى الخاري . وكان 3 التلاقى أو الاقتراب الشداد 
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رآاجعا فى أكثره الى التضارسن التى تجعل استاداد المدينة نحو التجنوب 
غير عملى سيب وجود «الحبل» © ولهذا. كلما امتدت الصناعة + و الواجهة 
البحرية نحو الجنوب » وكلما امتدث الحركة التحارية من شارع مين 
(ستدكة) الذى يبشع فى جحتوب المديئة حو الشمال “© كلما اأشتد 
الالتحام وقد كانت النتيجة العملية لذلك أن الصتاعات تخطط للفقناء 
الذى لدبها تخطيطا دقيقا فتدقع بالمكاتب الى الدور العليا من ناطحات 
السحاب بدلا من التو سسع الأفقى فى مكعبات المباتى المتجاورة وتحولت 
للساكن المستقلة الى عمارات ٠‏ ونجم عن ذلك أن النطقة يغلب عليها طابع 
الضغط والتغيير »6 يتلا قى فيها فزو من الخاررج وطرد من الداخل وتكدمن 
فى الكان وتجدد فى التنظيم . ومثل هذه المنطقة اعتاد الكتاث أن تصفو ما 
بأنها منطقة فى مرحلة انتقالية . ولكن: هذا الوصف فى رأبى وسفا ضعيف 
و والأفقضل أن نصفها بأنها منطقة تفعت (1هط-تتماتوط8) تلتقى فيهسا 
صدمات عنيفة تقضى على استقرارها ٠‏ وتسيب هذه المت فاك 'نفتتشت 
الا التجارة والصتاعة وأماكن السكن الى قطع صغيرة يختلط بعضها 





5 ل البعد الاجتماعى فى هقابل البعد الجغرافى فى هاملتون ٠‏ 
ويستطيع الجغراف المتمرن أن-يلاحظ بسهولة ماهناك من اضطراب 
مادى 4 ولكنه لن بقدر مقدار التغيير فى منجموعه تقديرا صحيحا الا اذا 
سجل عللى الخرائط حالات الاضطراب الاجتماعى ٠‏ وقد وجسدت أن 
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ابسط الطرق للوصول الى هذا الغرض أن اجمعاحصاءا عن مقدارحالات 
الإغائة ومكتب اليطالة ومحكمة الأحداث ومحكمة العائلات وجمعية 
مساعدة الطفولة ومكتب خدمة الاسرة وأسجل الاحصاءات على الخربطة. 
وقد تين من ذلك أن خى هاملتن تركيزا ظامرا لليطالة واهمال الأطفال 
وهجر الاسرة والانحراف فى مناطق التصبادم فى المدينة . ريمكن الحصول 
على أحصاءات أخرى عن ازدحام السكان وحركة انتقال دن واطنهم اومواكع 
الرياضة وما الى ذلك . ولكن اجمع هذه ه الاحصاءات أكتر مشقة وميم 
ذلك تعطيئنا نتائج مشابهة , ١:‏ ل ٠‏ 

ومن هذا نرى أن شخصية هاملتن بوجه عام ا 
الخاصة » تخضع من جهة للمؤثرات التتضباريسية فى الوقع المحلى والمو فع 
الاقليمى » ومن جهة للعوامل البيئية التى تدعو الى التركيز والتفريق 
والتخصص. والتوسع والغرو بين منطقة وأخرى »© كما تخضع شخصية 
هذه المدينة الى التفاعلات التئ تجرى بين الهيئات الاجتماعية فى المدينة 
نعضيها مد يفن 4 د الى الصذام اللاي رشع نه من احل انها قشر حلي 
الثمائن. اأرغوبة والمواقع العى. تطلبها نلك الهيثات , : 

. والجانب الذئى نختص ابه الجفرا فية الاجتماصية ٠‏ هن 1 الاباك 
اران تكنشف الى أى حد -تخثلف منطقة كبيرة عن منطقة كبيرة أخرى 
أن كان هناك اختلاف ‏ من حيث شخصية المتطقة والوجهة الاجتماعية 

التق تنسير اليها وأن تو ضح الثى حد تقوم المنطقة على التفاعل بينها وين 
المناظق الاخرى ند ف تنافسن وتضامن وتعاون 6 بين الاحياء الكثيرة الثتى 
تنتميز كل منها بخواص اجتماعية تفصلها بعضها عن بعض . 
ومثل هذه الدراسة الاجتماعية لابد أن نعنى ببحث أصول الأشياء 
وتطورها والتعرض للقوى المحركة التى تؤثر فيها . ذلك لآن الباحث 
الجغراى الاجتماعى © عندما يلم بالضغوط »© والتقوترات (أى الشف 
والحذب) الحالية ء لاشك أنه سسيتحه الى البحث فى أصولها وتفسير نمق 
وانتشار الجماعات البشرية والمؤسسات ٠‏ وهذا البحث نفسه يساعده 
فى تصور ذلك الاختلاطب المستمر فى التفاعل بين هذه الجماعات تفاعلا يشير 
تغييرات" قوية فى نظام النطقة وأعتقد أننا بدراستنا لهذه' الضغوط أوتلك 
التوتئرات التى تسيب الاثماط الاجتماعية دائمة التغيير » وبتعقينا 
للعلاقات التى تربط هذه الانماط بالمهام المتغيرة للحمامات الشرية وبالمثل 
اياي المتطورة فى تلك الجماعات نستطيع أن نقدم وصفا جغراقيا 
ثم للاماكن أفضل مما يمكن على أساس اللعرافية الاقتصادية أو على 
0 اجغرافية «الانسان وأعماله» . 





والواقع فى حالة هاملتن أن مايبدو شيئًا بديهيا من سيطرة موقم 
«رأاس البحيرة» والوادى الادنى لنهر جراند وشبه جزيرة نياجرا 
وهى سيطرة تبدوالآن أمرا طنيعياء انما يرجع ألى التغييرات التكتهو لوحبية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى طرأت على هذه المنطقة فى 
الأربعين سنة الآخيرة ٠‏ بل قبل ذلك التاريخ » لم تكن هناك وحدة 
طبيعبية فى هذه المنطقة .. بل تجلب اختلافات اجزائها فى ذلك الوقت 
فى المراكز الاقليمية المنفصلة وهذه المراكن لم تدخل فى فلك هاملتن اله 
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مراحل النمو 
والواقع أن هذه المنطقة اختلفت جالتها فى العصور المختلفة » ففى ٠‏ 
العصر الاستعمارى كانت شبه جزبيرة نياجرا أهم أحزاء المنطقة وأما تور 
جراند الأدنى فكان ارضا هندية تماما وفى ذلك الوقت. المركر السائد 
فى المنطقة هو بلدة «نياجرا على. البحيرة» ان صح أن المنطقة كان لهسا 
مركز ها ٠‏ ولكن التغييرات التى طسرأت على. الأحوال السسياسية 
والاقتصادية والتكنواوجية زحزحت المركز الى سانت كتريئز . وهكذ؛ 
فانه يمكن تفسير احوال امنطقة تفسسيرا مختلفا اذا تغيرت جغرافيتها 
الاجتماعية » «ولاتتوقف شخصية المنطقة على تأثير القوة المادية الطبيعية 
فى البيئة » بقدر ماتتو قف علىالعوامل الاجتمامية التى تستطيع أن تشكل 
المنطقة وتعيد نظامها وتعطيها شخصية مسستقلة عن المناطق 
الأضرى »6 . ا 
وف كل منطقة تحرى أحداث تفرق بيئها وبين المناطق الاخرى ٠‏ 
وكثير من هذه العمليات يمكن قياسه بالمخلفات التاريخية التى لم تتغير 
مع الزمن » وبالظاهر الثقافية وبالتقسيمات الشانوبة الوظيفية .هزه 
المعالم كلها معالم فردية يتكون منها منجموع المظهر الاقايمى العام . وتد 
ذكرت كثيرا من المخلفات التاريخية المذاقع والمصانع القديمة والطرق 
التى ترجع اتجاهاتها الى منتصف القسرن التاسع عشر والؤسسات 
القديمة التى أعطت للأقليم طابعه التتجارئ ( وهصذه المؤسسات قد 
استولت عليها منافسات تجارية اعظم منها قوة) © ومءسسات مركزيانه 
اما أنها طردت من مناطق التوتر أو تغيرت فى شكلها وفى وظيفتها ٠‏ وفى 
اهتمامنا بالمخلفات التاردخية تؤكد الجغرافيا التاريخية للمنطقة ىه 
ندرس الوضع الحالى المنطقة من ناحية القوة المحركة وس ناحية 
دراسة الأصول التاريخبة . 


ان 





ويشمل المظهر الثقانى للمنطقة .هذه المخلفات التاريخية » كما 
يشمل كثيرا من المعالم الثقافية التى تكسب المنطقة ومدينتها المركزية 
مظهرها النموذجى . وعند تحليل المظهر الثقافى.نرى التجمع التدريجى 
للطرق والمبانى وطوائف السكان وأانواع السلع عند نقط معينة فى المنطقة 
مثل .برانتفورد وسانت كتريئز وهاملتن » وفى مراكز مرتبط بعضها 
ببعض »© كما يتضحح لنا وجود تركيز خاص لهذه الاشياء فى. هاملتن ؤكذلك 
كشف لبا تحايل الظهر الثقاى انماطا. من . التفزقة. الى أحياء صتاعية 
وقطاعات نجارية وطبقات مختلفة من الاحياء السكنية . ومع ذلك فان 
هذا التحليل يعجز عن أن يعطينا صورة ديناميكية أو تفسيرية كاملة 
للمنطقة ومركزها'. فهو لابتعرض الى مقدار الحركة انتى تدخل الى 
هاملتن أو التى تخرج منهأ » ولابذكر غدد الاشخاص الذين يداخاون الييا 

أ بخرجون منها لاغراض المؤتمرات والاجتماعات والمبازيات .وقير' ذلك أو 
عدد الخدمات التى تشع من هاملتنق مجالها الام وتوريعيا ع 
واعلاناتها وخدماتها :التجارية . : 


وهذا التحليل للمظهر' . الثقاى الايستطيج وحده تقسبم عر .عدم وجود 
مؤسسات وخدمات أخرىي نجدها ..مركزة قَ تورلتو ولو 3 رهاتان 
المديئتان تجذبان اليهما اناسا بأتون الصالح معينة خارج منطقة هاملتون. 
كما أنه يعجز عن أن يوضبح كيف أنه بالنسبة للأغلبية الكبرى من السكآن 
داخل منطقة هاملتون , ولا تدخل هذه المصالح فى حياتهم مطلقا » وهو 
أيضا لإيستطيع أن بفسر فى.الحدود | الضيقة لهاملتون التوزيع القررب 


ومن ' 0 اناك الإجنماعية (أو المهام) سساعدنا 
ق :ذلك ) ومن ذلك أن السنحك. فى المهمة: الاساسية لمنطقة هاملتون 
باعتبازها أعظم مناطق كندا تخصصا فى الصناعة يساعدنا فى تفسير. أشياء 
كثيرة . كما ان البحث فى كيف تؤدى الؤّسسات القائمة بنفسها داخل, 
مديئة هاملتون مهمتها ساعد على تفسير توزيعها الخاص وذلك مثل 
المهام الصناعية قى المنطقة عن طريق الاسلوب الذى نتم به هذه المهام أو 
القوة. العاملة الت., مستخدمها أو كافة المصالح التى تخدمها . 

ومع ذلك ' قان المناطق الوظيفية سيا لا ثبدو وسيلة كافية 
لتفسير تام لحغر! فية الاقليم . ذلك لأن المناطق الوظيفية لأا تسمل حسسابا 
لجميع ما بجرى من نفاعلات اجتماعية بين منطقة واخرى أو حتى تلك 
التى نحرى داخل المناطق, تفسيهاأ ٠‏ وعلاوة على ذلك فان الشىء الذى له ١‏ 
أهمية حقيقية هو البحث فى الأغراض التى من أحلها تؤدى هذه المنطقة 


حى 





أو تلك المّسسة عملها : فمثل هذا البحث يقرر ينفسه. طبيعة المنطقة 
الثقافية ومدى اتساعها . ولهذا .فان الكشف عن القوى الاجتماعية 
الأساسية التى تعمل بين الجماعات التى تسكن منطقة واحندة أو بين 
'الجماعات التئ تسكن مناطق مختلفة . هذا الأمر له أهمية أساسية 
اؤهوو بعظيئا « جفر اقية تفاعلية » ١‏ (تإظاجهخمع0 اهدمتامومعنتط) 
:أن جاز لنا تسميتها بذلك ٠‏ وربما تكون هذه الجغرافية العمل ألرثيسى 
الذى يمكن أن يؤديه الباحث الجغرافى الاجتماعى » وهو عمل يساعد 
ل ل ل لاض ع : 


ولااشك ان:غزو التجارة بللمناطق السكنية الطبية . التى تقع 
مناشرة خو لالمركر: الحضرى لمدينة هاملتون» كان عملا منذرا للمستوطنين 
الأصليين » الأن. هذا الغزو حلب الضوضاء والحزكة والمناظر القبيحة 
جول مسساكتهم الهادئة كما أنه زفع من غير داع الضرائب التى كانت 
تحبى على عقاراتهم . وعنلما اشتدت حركة الغزو وانضم أليها . هجوم 
عنصرئى » اذ جاءت جماعات أمية فقيرة من الملونين إلذين يتكلمون لغات 
غريبة وتلك, الحّْنامات سكنت مساكن العائلات القديمة التى نحولت الى 
بيبوت تؤجر بالغرفة ٠‏ وقد كان الآثر الاجتماعى لهذا الصراع العنصرى. 
أن. هريت البقية الباقية من الأآسرات. القديمة الانجليزية والاسكتلندية » 
ولا يسستطيع الجغرافى ‏ تفسسير التغييرات: التى علرات على تنظيم تللثه 
الاحياء وعلى مظهرها :العام 4 دون أن سحث التقرقة السفية والعنصرية 
باعتبارها من العوامل الجغرافية ٠‏ وقد كانت هجرة ة السكان الأصليين 
واضحة بوجه خاص فى المناطق التى غزاها الايطالي ون والنضوذ 
والصيئيون والزنوج . ولكنها كانت أقل وضوحا تكثير فى المناطق الى 
تسرزبت اليْها العناصر الألمانية والاسكندناوية ٠‏ ولهذا كان لتلكه 
الاختلافات فى الثفرقة االعنصربة » دهى اخكلايات فى شدة هذه التفرقة ٠+‏ 
اكد احفرافية 0 0 


.ومع ذلك فان العائلات التى سكنت الضواحى » لم تقطع ‏ صلاتهة 
فى أغلب الأحوال فى الو سسات القديمة التى بقيب فى ائدينة . ولكن 
لماذا تحولت المؤسسات تحولا تامأ وأصيحت مساكن , مثل الثوادق 
القديمة والاستراحات والكنائسن والجمعيات الثقافية » من اسباب 
ذلك ان' السكان الجدد ؛ كما قلنا من طبقة لا تجد لها مج الا فى هذه 
المؤّسسات » ومن الآاسباب أيضا البعد الاحتمامعي الى يبحمل هذدم 
المؤّ.سات « بعيدة اجتماعيا ) عن أولئّك الذين هم « قريبون منها 
جغرافيا » ولكنها من جهة أخرى « قريبة اجتماعيا.» من أولثك الذين 


لا 





أصبيحو!. « .بعيدين عنها حغرافيا » ولهذا فان البعد الاجتماعى تكمن 
البعد الجغراقى. وفى داخل _المدينة ليس هناك حاحز حغرافى بحولدون 
انتفاع الغقوم. الذين تشتد حاحاتهم' الى هذه الؤّسسات ولك الصلات 
الاحتمامية تخلق أمامهم جبلا عاليا بينهم وبين هذه المؤسسات . واذآا لم 
يضع الجغرافى فى حسابه هذه الحواجز الاجتماعية فانه لن يستطيع أن 
برسم صورة كاملة لحغرافيا المنطقة » ولكته عندما بحارل دراسة هذه 
الحواجن “جل له وجود أنمياط خاصة ولولا ذلك لبقيت مستورة عن 
أنظاره. »؛ وى الوقت نفسه ترداد وضوحا العلاقات النى تربطك هذه 
الأنماط » كما تتجلى تسسيراثنا لبوزيع تاك الأنماطك و تتشمح حقيقة 
الاقليم أذا نظرنا اليه قَْ ضوء خصائصه الاجتماءية » فضلا عن التواحى 
الأخرى : وق هذا الضوعء يستطييع الجغراى أن شارن: و بقابل بينه ويين 
ل 0 ل سيو د جد ) صورة 
أقرب. الى الحقيقة عن الأرض كلها . . 
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الفصلالخارىوالعشون . . 





ربما كانت أهم ميزة للحضارة الآوروبية انتقالها , انتقالا لاشك فيهء 
من الحياة الريفية الى الحياة الحضرية . ولننظر الآن كيف حدث ذلك 
فى اريع من اكبر الدول فى العالم . وقد كان من الطبيعى ان تكونالملكة 
١التحدة‏ أسيق من غيرها فى الانتقال من الحياة الريفية الى الحياة 
الحضرية ٠‏ واذا اعتبرنا نسبة 0٠‏ : 00 فى الماثة ممثلة لهذا الانتقال » 
فان المملكة المتحدة تكون قد تجاوزت هذه النسبة فى سنة ٠ 180٠‏ أما 
فى المانيا فقد .حدث ذلك حوالى سنة 1415 وفىالولانات المتحدة سنة 15914 
أما فرئسنا فهى الآن فقط أصبح عدد سكان المدن فيها معادلا لعدد سكان 
الريفب . والرسم البيانى ( شكل 55 ) سين هذه التغيرات 5 ومما له 
دلالة كبيرة أن أستراليا رغم إنهاا قطر حديث كانت « متحضرة » منذ عدة 
ستوات مضت ٠‏ ولكئن لا يمكن اعتيارها قطرا مفتوحا للريادة والتعمير » 
حيث أن 5١0‏ / من سكانها يقطئون الحضى منذ عدة سنين ٠‏ والواقع أن 
٠‏ تقريبا من سكان استراليا فى الوقت الحاضر يسكنون المدن * وفى 
اربع ولايات ( فكتوريا ونيوسوث ويلز وسوثت استراليا ووسسترنه 
استراليا ) نصف سكان الولاية يقطئون العاصمة ٠‏ 
ومن الغر يب ء فى ضوءم هذه الأحوال » آلا تظهر حتى الآن درامسة 
مستفيضة فى الجغرافية الحضرية بشعبها المختلفة ٠ )١(‏ رغم أنالظاهرات 
المضرية » التى بهثم بها علماء الاجتماع ومخططو المدن 2 قد أصبحت 





() الظر تتاب الجغرافية الحضرية للكاتب الحالى ويه 6 رسم وشكل لندنه 
ستة 1959 صو نمم.آ ,معتطاعاة وطوجومة © سوم 
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مجالا نعدد من المراجع العامة ذات القيمة الكبيرة * ففى اللغة الانجليزية 
هناك عدد من الكتب ألفها جغرافيون يعالجون مشاكل متصلة بعضها 
سعضش . ومن هةه الكتب « المدن فى تطورها » تأليف حدسن 
(0م1ختتله182 1 0165) : 5ع0600) وكتاب « ميناء لندن »© تأليف 
أورمسبى (0<05119) وكتاب « المراكز التجارية واألطرق التجارية » 
تاليف فان كليف ‏ نيويورك سنة 19897 وقد ظهزر باللغفة 
الأثانية كتاب صغير عن « جغرافية المدن » » نشر فى ليبزج 
سنة 791017 ٠‏ وظهر باللغة الفرنسية كتاب متواضع عن « جغرافية المدن» 
تاليف لافيدان («هقع”7ه1) ( باريس سنة كن ) » والكتاب الآخير 
مقدمة مفيدة من يدرس هذا الموضوح: ٠‏ وهناك كتاب قيم من تأليفممفورد 
(0«متمصصدكاة) ١‏ وهوء حضيارة المدن » نيويورك ب ١955‏ ولكنمجاله 
الأول الناحيتان. الاجتماعية والتاريخية . ولكن بيجب على جميع 
الجغرافيين أن يقرءوا هذا الكتاب الذى يصيتيل 00 الخرائط : 
التافعة للبلدان والمدن ٠‏ وقد ظهن حدينا. كتاب وم *. ويكتسبيبون 
ا(لدمفستله1جآ ..80) . 7 واعو دزاشة اللاقليمية. ابعال 0 كن الظلاهراث 
الحغرافية الحغبرنة معالجة وافيتة"أتماما (1)... واقد لخطى: “السكاتايا 
م ء أوروسق 1585680 0تتتق تلخييصا نففيدا' الانتلوب الغطرق 
لدراسة الجفرا قية الحضرية / ف اللخلة الجفرافيَة ع 060 
يولية سنة 1556 ) وقد اقتبست من. هذه المقالة قدرا كبيرا؛ الي النترات 
التالية . وقد كان أول الأيجاث الحديثة عن المدن؛ 2 .كما انتواقع 4 من 
المانيا » وهو بحث يعالج الظزوف الحضرية قن اد سان :وقك نكس. سلنئة 
. وقد كان الفرنسيون أكثر انتاجا فى هذا الموضنؤع : 'ومنهم 
راعول بلانشارة الذى أقام بعدة دراسات اسسلة 10 وف ثلك: القيفة 
نكر بحثا قيما عن مدينة أجرينويل '. . وتعاد سنتين لكر وصقا للدينبة 
روان ٠.‏ ويمكنتنى أن ايقن مقالة مطولة عن اختيار وتأسيسن مدينيية 
نيا وكا فى لتو اوقد لقراج 111 


)0١(‏ كتاب مفيد فى العلاقة بين الريف' 00 : هضه نم بو 
ملطكتلةموتوء 12 وهو مت رجم الى المرية بعئوان «المديئة في التازئيخ» لمترجمان؟' 


2914 1/67 اتعوه 1 11قا 0[ م0 0000 عه ضم ااه عم ٠١‏ 
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3 44 ارقفاع نسبة السكان الحفر اثناء القرن ألا 


0 


وفى أمريكا كان مارك جفرسون (505م38669 .35) رائدا فى هذا 
الميدان وقد نشر فيه بعض-المقالات نقتل < الجغرافية البشرية لبعض 
المدن الكبرى » )١(‏ عام 8 ونشر بعد ذلك عندا من اللقالات 
أقى سئة 19136191310+ 13119 / 1970 ء وفيهاً عالج موضوع توذيع 
سكان الحضير فى آليابان وتريطانيا وامريكا 5 وقد زود كل من راتزل 0 
أمانيا وركلاوس فى فرنسا موٌلفاتهما الغزيرة بالخرائط العديدة ولكنهما 
لم بهتما كثيرا بالمبادىء التى يقوم عليها تجميع النسكان الحفربين . 

وقد لاط ازوونيئ ان الازائسات الجفرافية اكثر ميلا الى 
الناحية الخاصة منها الى الناحية العامة . وذلك مثل الدارستين اللتين 
نشرتا فى المجلة الاسكتلندية فى عامى ١115‏ »6 (115 »4 وهما تعالجتان 
تطور ادنبره وجلاسجو . ويعتبر البحث الأول مثالا جيدا حقا للريط 
بين البحوث التاريخية والاجتماعية والجغرافية وهو مزود بكثي من 


066 ووق « 165 )و26 عصرمة 08 "رإطئرةومععمممعطاسةق » 
لل فى .537-66 .00 دمل 327 ,2101 .1701 ,وأعلعه50 سه 


كك 





الرسوم القديمة والخرائط والصور . وهناك أيضا دراسة مشابهة عن 
مديئة ليل فى شمال فرنسا وقد قام بها سكريف ١‏ (037©2آ-عاته8) 
فى سنة 1951١‏ . وى سنة 19157 أتم جيزار دراسة ستفيضة عن 
دائزج »© وقد عالج فيها يوجه خاص الصعوبات العديدة التى أمكن 
تذايلها لكى تصببح دانزج المركز الرئيسى للاقليم . 

أما عن « المدن الصغيرة » فقد كان للغرنسيون فيها قصب السبق »2 
فقد درست كابن والبلدان المحيطة بجرينوبل فى دراسات ثفصيلية قام 
بها طلاب يتمرسون تحت اشراف راؤل بلانشارد . وقد كان التقدم فى 
هذا الميدان من البحث الجغرافى عاما » فقد درست شيكائى بتومسع 
فى كثير من المقالات فى مجلة الجمعية الجنرافية لشيكافى منل سنة 
1 وفى تلك السنة (250عقط0 كه .80 .ج60 معطا 02 ستاء11ت) 
قدم فان كليف دراسة لمديئة دلوث ( مجلة الجمعية الجغرافية الأمريكية ) 
وسنذكر غددا أكبر من الكتاب الأمريكيين فيما بعد ٠‏ 


العمران فى عصر ما قبل التاريخ وما تخلف عنه 


ليس من المناسب أن نخصص قسما كبيرا من هذا المقال لدراسة 
الأنماط القذيمة للمدن » غير أن ذا لا يمنئع من ذكر بعض الأبحباث 
الحديثة فى هذا الموضوع . ونستطيع ان نحصل على صورة قيمة لتقدم 
الحياة الحضرية باستخدام وسبيلة «النطاقات والطبقات» التى شرحناها 
فى الفصل التاسع عثس: ٠‏ واذا أخذنا منطقة صغيرة مثل بريطانيا ٠‏ نجد 
أن الطبقات الاركيو لوجية ٠‏ تعطيئا فكرة واضحة عن أشكال العمران 
فى عصر ما قبل التاريخ وفى الأزمئة التاريخية الأولى + ولكئنا نستطيع 
أن تحصل على مجموعة المعلومات المقابلة لها » اذا درسنا الطرق الحديثة 
للتعمير فى المناطق الهامثشسية البعيدة من الأرض . ويمكننا القول بوجه 
فاننا نمر بمجموعة من النطاقات التى تزداد فى بدائيتها كلما بعدنا عن 
مركز الحضارة العصرية فى بريطانيا ٠‏ وبتطبيق'هذه الوسيلة « النطاقات 
رالطيقات » نستطيع تمثيل ذلك فى الجدول التالى » وكذلك شكل مع 
( من كتاب الجغرافية الحضرية سنة 19545 ) 


9 


لمواقع القديمة والآثاى الهامضية 















التاريخ المواقع القديمة الأمثلة الهامشية الحالية 

بالتغر يب : 1 

."0 امه 171 
قءم 0 0 


ش سوا مدع سيق .| مساكن الاستراليين الآصليين 
121 :1 م2 المجدلية لق 1 


0 1 1 سدئمه لمةيه! 7 ْ 
١ 1 1 1‏ 'عقمصواعهة1 ا 
لعصر الحجرى الحديث . 000 قل وندمل ( سكارايراى ا (856 .ومدعل8ة) 8311 لانسةصتآا 
عصر البروئق ١‏ . .ار ]انسان بيكر (أفبورئ) '(5؟)] المساكن المكفور فى اريزونا 
١ :‏ ْ .مب هالشتات ) قلعة ميدن 1 
غصر الحديد : 1 ..ار. إلاتين همه دن جلاستو نبرى 5 اكؤاخ الوص فى كولمبيا 
العصر الروماني 1 بوم الناطقون باللغة البرانثونية تمجاد فى الجزائر 


لغة كلتيه ( (غخصم طتوم8) 
: :| الحظائر الروماتية '( نسبة الى رومانيا ) 
! القلاع المراكشية َك الو قت الحاضر 


العصر الساكسونى اما اهام . 
'زمن آأسرة بلا نتاجينيت. (ه) ١٠15م‏ 





تمت يي ل 

( اورنياك 802©6أتنالك موقم فى جنوب غربى قرسا كذلك ٠‏ 

م2 مادلين عصذماء 3583 13 مكان أثئرى فى جتوب غربى فرئسا * 

(9) أقبورى («عناطءجة) 3< قرية فى جنوب انجلتر! عرف قربها انسان يرجم ٠.‏ 
الى عصر اليروثز يستخدم نوعا خاصا من الكئوس ٠‏ 

(5) وتقم جلاستنبرى الى جتوب برستول فى انجلترا * 

(ه) أسرة ' بلانتاجينيت وعدعء عماصةا2) حكمت اتجلترة هن سسنة ١١954‏ إلى 
سئة 1599 ٠‏ 








اس عير 


00 0 





5 ب تطور العمران كما يظهر فى الوقت الحافر فوق سطح الجسم , 
. آما طبقات الاضى فتظهر فى القطاع ٠٠‏ ويوضح الرسمان التخطيطيان 
المساكن البدائية للسكان الاصلبين فى استراليا وارإيزونا ( هن 

| كتاب ؛ هدئيتنا المتطورة ) ٠‏ 


ويسستطيع القارىء الآن تكوين صورة عن انماط المساكن المذكورة 
فى المثال السابق تحت عنوان « الطبقات » ولا تزال هناك قلاع قليلة 
مستخدمة بَى بريطانيا اليوم . ولكن اذا رحلئا الى جبال أطاسن الغربية 
فاننا نستطيع أن نرى قلاع العصور الوسطى ونتساهد الحياة والعادات 
التى كانت سسائدة فى زمن أسرة البسلانتاحينيت (اأمتععوممو1ط) 
فى بريطانيا . ويمكننا أن نجد مثالا لم يطرا عليه تغير للمدينة الرومانية 
فى الآثار الشهيرة لمدينة تمجاد فى شرقى الجزائر » وهى تشسبه المديئة 
الرومانية فى بريطانيا . وكذلك الأكواخ التى اكتشفت فى جلاستبرى 
بمقاطعة سومرست تشبه تماما الأكواشم ألتى شاهدتها فى جبال الانديز 
فى كولومبيا . وكذلك نماذج الاكواخ فى افبرى تذكرنا بالمساكن المحفورة 
فى أديزوثا فى الولايات المتحدة والتى لم يغادرها الهنود الحمر الا قربا 
وقد أو ضيح سو لاس وغيرهة من العلماء الشسبه الكبير 2 بنساء مسمساكن 
الاسكيمو ( التى تعرف بالاجلو 18100) وأكواخ العصر الحجرى المتوسط 
فى بريطانيا ٠‏ وكذلك مسساكن العصر الأوريناسي (0960188مع01031) 
كما تصورها كويئيل ([6[11ضطعنا )) تذكرثا بالمساكن التى بأوى أليها 


511 





الاستراليون الأصليون » والتى زارها الكاتب فى أحجزاء نائية من 
استراليا . واخيرا الكهوف التى انشأها جماعة الأب يه (2[72168ظ8 وعر[) 
فى حوض نهر دوردوثى فى جنوب غربى فرنسا » تشبه كثيرا الكهوف 
الضحلة التى كان .ستخدمها الاستراليون الأصليون مند عهد غير بعيد 
على ضفاف نهر مرى الأدئى بالقرب من تلال ديفون (20908 دمبع2) 


تطوى تخطيط اللدن 


مما سبق بتبين لنا أن الأسلوب الجغراق لدراسة موضوع تطور 
المساكن يمكن أن بعطينا فكرة جيدة عن العملية كلها . واذا قمنا برحلة 
من بريطانيا الى استرالياً فى طريق غير مستقيم + فاننا سنس «بنطاقات, ٠‏ 
حضارية تكرر الى حد ما مراحل التطوو نفسها التى يمكن أن يقابلها 
الباحثون الاركيو لوجيون فى طبقات ترجع الى عصور ما قبل التاريخ فى 
شمال غربى أوربا ٠‏ وقد أوضح الاستاذ قلير (116ا©11) )١(‏ ائنا 0 
أن نحصل على معلومات كثيرة عن خصسائص تطور المدن فى أوربا 
ات أذا فحصنا المعالم التى تميز عددآ من هله المدن فى أيامها' 


وفى احلك قتزات المصور امظلمة » وهن الفعرة النى : ب من 
وجهة النظر الحضربة ب حوالى القرن التاسبع الميلادى ؛ كانت معظم 
المدن الكبرى 2 مجرد كهواف حو فاء من البئاء » »© كما كانت الحال ق. 
مايئز وترير /(13165) ولو أن هاتين المدينتين اكتسبتا فيما بعد أهمية من 
أسوارها ©» فعند الخطر بهرع الفلاحون اليها ويحتمون فى داخل 1 
اسوارها حتى برحل العدو ؛ وفى نهاية . القرن الحادى عشر نثسأت 
نقابات الصنتاع فى 'المدن المسورة » ويمكن اعتبار تلك النقابات أول 
أشكال النقابات .الحديثة . ومن ذلك العهد بدات هذه الجمامات 
التجارية الحديثئة تتحدى سلطات الاقطاعيين فى الفلاندرز ولومبارديا ٠‏ 
وقد كان من الطبيعى أن انتقال مركز القوة من القلاع الى المراكز 
التجارية يؤثر تأثيرا عظيما فى أشكال المدن ٠‏ 


ويبين الاستاذ فلير أن المدن طللما انها تعتمد على التجارة قلايد 
زلف 1066 مم7 206 ,و1616 [معتطا مومع 


؟١/‎ 





أن يكون هناك تغير فى أنماطها ٠‏ ويلاحظ ذلك بشكل مطرد من غعُربى. 
قرنسا الى شرقى روسيا . اذ بدأ الاستقرار أولا فى الغرب ولم تستفر. 
الأحوال فى روسيا الا بءد ذلك بعدة قرون . ويصور هذا التغير بأساوب. 
عام جدا فى شكل 45 . ففى جنوب فرتنسا يبدو أن كثيرا من المدن. ٠‏ 
أمثال آرل (2165ط) ونيم (5عططذاظ)(١)‏ وأورائج (028286) » قد شيدت 
حول مكان الاجتماعات العامة ( أو الفورم 2322ه18”*0) وترجع هذه المدن. 
الى العهد الرومانى الجمهورى . أما مدن شمال فرنسا ققد عمرها 
الناس فى أيام الامبراطورية الرومانية فى عهد كانت فيه المسيحية عاملا” 
كييرا قِ تقدم الامبراطوريةالرومانية: ففىمدن مثل شارتر (ععنداس وطن ) 0ه 
كانت الكاتدرائية بفخامتها المركز المتوسط للمديئة » بيئما كان مبنى. 
'البلدية بقع الى الجنوب بقليل من وسط المديئة . وكذلك شيدت باريس/ 
العصور الوسطى حول نواة هى كنيسة نوتردام التى كانت زيئة لجزيره. 
تفع فى وسط نهر السين . 


واذا سرنا شرقا فانا نمر بمنطقة انتقالية » وهى منطقة الفلاندر 2 
التى لم تتأثر بالحضارة الرومانية بقدر ما تأثرت بها فرنسا . وق هذه. 
المنطقة نستطيع أن نقول انه فى: الأيام الاولى نتكو بن الشعب الفلمتكى لم. 
تكن التجارة لهذا الشعب أقل اهمية من الامبراطورية الرومانية. 
الكاثوليكية ٠‏ ويمكن اعتبار غنت (6طهط6) مديئة نموذجية للمدن. 
الفلمنيكية » حيث دور النقابات (18لة15 14ئه©) ذات أهمية أعظم من 
الكنائس او دور الاجتماعات العامة . واذا عبرنا نهر الراين انتقلنا من 
المنطقئة التى تحكمها الامبراطورية الرومانية الى مناطق الحدود التى. 
سادت فيها الحروب طوال الازمنة التاريخية القديمة . وفى هذه المناطق . 
كانت القلعة ابرز المعالم الرئيسية فى المدينة القديمة » ويمكننا أن نذكر 
هايدلبرج ؟) لهذا النطاق الراع من النطاقات. التى وضعها فلير للمدن 
( شكل .)185*+٠‏ 





)١(‏ تقع آرل قرب مصب نهر .الرون ٠‏ وتقم نيم غربى الرون «الى والشمال الغربى 
من آرل وتقع أورانج على نهر الرون فى شرقه شمال أقتيون ٠‏ وهذه المدن فى منطقة. 
متقاربة في الرون الآدنى (المترجمان)» ٠‏ : 

(؟) تقع شارتر الى الجنوب الغربى من باريساء 

9) هايدلبرج (ععءطاع 21213 فى المائنيا الغربية على نهر نيكر .٠.‏ 


لذ 


كس 


نطاقات ادن فى اودويا الشمالية فى أثناء العصور الوسطى 0 عن هده 


٠ فلين)‎ 











وفى كثير من الأراغى الألانية كانت التجارة السبب الأول فى قيام 
المدن > اذ كانت المدن أماكن يجتمع فيها الناس للمعاملات التجارية 
وللمتاجرة فى محاصيل المناطق المجاورة 4 وكانت الأسواق ف العصور 
الوسسبطى أشياء عظيمة الأهمية فئ حياة السكان ٠‏ وقد وضع فلير 
نطاقين فى شرقى أوربا ( المانيا وروسيا ) . وفى هذين النطاقين نجد أن 
كثيرا من المدن يرجع أصلها الى الطراز الاغريقى من تفع ( أو الاكروبولى 
5 )2 مثل براج وموسكو وقد وصف تموههما القدم باعتبارهما 
مركزين من مراكز الدفاع يقوم كل منهما حول قلعة حصينة فوق مرتفعم 
من الأرض نصعب الهجوم عليه ٠.‏ 


١‏ حفغرافية مدن العصور الوسطى 

من البذيهى أن تكون هناك علاقة وثيقة جدا بين الجغرافية 
الحضربة وتخطيط المدن © ولو أن الاهتمام الاول للجغرانى هو ظاهرات 
الموقع والمواصلات والوظيفة أما الاخصائى فى تخطيط المدن فيمتد 
اهتمامه الى أبعد من ذلك 4 اذ ببلغ اهتمامه الى الهندسة المعمارية. 
وعلم الاجتماع ٠‏ ومن المفيد أن ندرس آراء المخططين القدماء وما أنجزوم 
وسترى عند ذلك أن كثيرا من المبادىء التى تنسب فى العادة الى المديدة. 
الحديثة , انما كانت معروفة من زمن بعيد ٠‏ فمثلا خطة رقعة الشطر نج. 
التى تقوم عليها المدن الامريكية تشسبه كثيرا خطة معروفة فى سهل. 
لومبارديا فى عصر البرونز وهى خطة ترامارى لتعمير الاراضى, 
عتقسطةه 1 وقد تحولت هذه الخطة إلى حد ما الى النظام المستطيل 
المعروف فى المدن الرومانية 088]3082أو المعسكرات الرومانية المؤقتة ٠‏ 
وكانت هذه المعسكرات أساسا لعدد لا حصر له من مبدن غسرب أورباء 
وجنوبها مثل تشستر أوكولشتر ز١)‏ فى انجلترا , وأوتان (2تتاتتش) 
فى فرنسا » وكولونيا فى المانيا . ١‏ 

ومن الذين وضعوا رسائل فى العمارة والتخطيط الهندسى. 
الرومانى فتروفيومن الذى. عاصر الامبراطور اوفسيطس . وكانت هذه. 
الرسائل مرجعا يرجع اليه كثيرا فى العصور الوسطى (؟) وكانت الخطه 2 

)١(‏ اتقع نشصسصر 0 003565 فى شمال غربى اتجلترا (جنوب ليفربول ٠‏ آلا 
كولشسعر (2ع؟وعط0601) فتقع الى الشمال الشر قى هن لندن ء 


(؟) فتروفيوس 0 (0905ةال9) | مهندس روهائى عاش فى القرن الاول قبل 
الميلاد ٠‏ انظ .5925 ,2008م ,5م36 عصهط .11.97 ,وستصمة[ط مجه" عه أعق عطل1- 


وهذا الكتاب من أقضل الكتب لوجهة الت الجنرافية ٠‏ 


ري 





الثانية عنده لانشاء المان » تتضمن أحسن مافى الخطة التى تعر 
بخطة بيت العنكيوت (0085765) وهى التى تمثل وحدة فى ا - 
من المدنٍ 'العصربة مثل كاتيرا ٠‏ وكثير من المدن الاغربقية القديمة ذات 
0 في الوقت الخاضر © مثل سيلينوس ف غربى صقلية وهذة المدن 
لوضح أن خطة الشوارع 'الستطيلة كانت سائدة منذ ..ه سنة قيل 
الميلاد. ومن هذه المدن سير اكيوزن (جنوب شر فى صقلية) وطيبة (شمال 
أثينا)' © ونهما من المدن القديمة آلتى زَال ماكان لها م ن غئى بسبب تحول 
التخارة ومزاكز الحكم فكل “من هاتين المدينتين ليس لها فى الوقت 
الحاضر آلا عشر 'فاكان لها من أهمية فى الأزمنة القديمة ؛ وقد أدرك الذين 
شيدوا عددا من الدن القديمة أهمية «الطريق الاستعراضى» 
787 , 061021 > فى تخطيط تلك المدن كما بفعل الخططون فى 
الزمن التحاضر عندما 0 'العمارات الكبرى فق الأماكن البارزة من 
المدينة (مثلا واشتطون عاصلمة .الولايات اللتحدة) . 


+, د العصسور افيض أزدادت أمبية التجمارة‎ ٠ 
ولابد لنا فى هذه اللقالة‎ ٠ فازدادت” المدن حجيا وتغير .طابعها‎ 
الموجزة آن نشسير الى كتاب له أهمية فى الجغراقية الحغرية الفه اوبس‎ 
ممفزرد (010آ]ستدكلة هذتجعرآ) .وهو كتاب « ثقافات المدن » نيويورك سنة‎ 
-ح- ويشسي المؤلف الى أسلوب فنى يرجع الى القرن الثامن‎ 
عشر ويطلق علية اسنم طراز «الباروك»: (؟) وفى الأنماط الجديدة لانشاء‎ 
انلدن خذت الأشكال الهندسية التقليدية محل الشوارع المزدحمة غير‎ 
المنظمة والتى كانت سائدقف المدن المسورة القديمة . وأصبح «الطريق‎ 
الذى ' 'تحفه الاشتجار (عتتموحتة) 'من أهم معالم المدن 62 وبارقياك اذ‎ 
: الغربات: 'تمختلف أنواعها أصنبيح من الفرؤرى توسيحع الشوارع تو مسيعا‎ 
كبر 1 'وانقسمت :المدن الي أحياء فقيرة وأحياء غنية 6 وأصبح الفصل.‎ 
واضحا بين القصور العالية والمساكن الوضيعة 8 وتمثل مدينة‎ 
كارلسروه , 4 :ألكن أسسبت حوالى سئة .ملا لتكون عاصمة للدوقيسة‎ 
ولعدك 00 عن‎ ٠ الكبرى نادن: فقى. أكانيا جسن : لموذج المدشة باروكية‎ 
اسئين اقتبس ماجوز لانفانت  (أصدخد”,1 <3120) كثيرا من المعالم‎ 





١‏ ثقافات المدن .9 ,و06 6ه تلن 


(؟) طراز يمتاز بكثرة الحليات الرخرفية والاشكال الغربية فى المبانى 
506 عبومعة8) 


لق 





الباروكية المشابهة لا نى تلك المدينة وطبقها فى تخطيطه لمدينة 


واشنطون 5 
ونمكن أن يقال ان الثورة الصناعية نشأت نتيجة اختراع واط 
(نه 1717) للآلة البخارية سنة ١!/58‏ . وقبل هذا التاربخ كان 


هناك عدد من المصائع الصغيرة 6 وكان معظمها يبتجمع عادة حول الأنهار 
ولاسيما قرب مساقط المياه . ولكن بعد انتشبار الات البخارية نجد 
يأول مرة ء ازدحام الغمال فى المصائع الكبيرة » ويصحب هذا الازدحام ‏ 
حركة نقل للمواد الفذاثية من مناطق تبعد كثيرأ عن المدن الصتاعية 
الجديدة 5 وقد أطلق ممقورد على هذا النوع من المدن أسم 2 طراز 
التخطيط القديم » (الباليو تكنيك (عتسطعع امع 2518) القصود 
من ذلك المدن التى لاتنشأً حسب التخطيط الحدبيث بل لحصرد 

اسكان الايدى العاملة المكدسة فى المصانع . وقد اخترعت الآلةالبخارية 
فى بريطانيا » وكان من السهل الحصول على مقادير كبيرة من الفحم فى 
نفس النطقة » ولهذا نجد أن الثورة الصناعية قد انعكس تأثيرها على 
زيادة السكان فى بريطانيا قبل أى قطر آخر . ويتضح من شكل !6 أن 
النقطة الحرجة فى الانفجار السكانى حدثت في لندن حوالى سنة ١98٠‏ 
وق بارسنى 181١‏ وفى فينا و«وكذلك فى برلين ونيويورك ٠‏ 


وتئمو العاصمة الكبرى ( الميتروبوليس ) 8تاه«مماعلة) من مذينة 
صناعية صغيرة نشأت على الطراز القديم . وقد تتطور الميتروبوليس 
بدورها الى الطران الحضرى الحديث الذى بختص به العصر الحاضر »؛ 
وهو طران المدن الضخمة أو الميجالوبوليس (016881050118): )١(‏ كما 
سسميها ممغورد . وهناك طرال آخر من. تجمعات السكان وهو أن تثمو 
مديئتان وتقترب أحداهما من الأخرى .. كما كان الحال فى كل من 
ليفر بول ومانشستن ٠‏ وهصذا النمط يطلق عليه جدس (660068) 
التجمع الحضرى ‏ (طمتنانهطنتتاسددم0) ٠.‏ وله مثال أكثر وضوحا فى 
العنقود الذى بشيه حلقة من المان فى منطقة اسن (98868) فى المانيا 
الغربية . وهناك يجد المرء شوارع على جانبيها المساكن المتصلة بين 
كرقلد على نهر الراين ؛ الى دوبز برج (55628ته10) ومن درسدن » حتى دود 
تموند مسافة طويلة الى الشرق ٠‏ ونجد كذلك حئوب هذه المنطقة المجمعة 
جانب نهر قيير (551256) حزاما من المدن الصناعية بشبه هذه المنطقة 
بربط بين دوسلدورف وهاجن (مععم8) . 





)١(‏ ميجالوبوليس من ميجا أى عظيم أو ضخمع 
وبوليس أى مدينئة ٠‏ ( المترجمان ) 


يكنا 





ويتبغى لجميع من يدرسون الجغرافية الحفرية أن يطلعوا على 
المدن الضحخمة ومن هذه النتائج أن هذه المدن نشات فى الأصل لشكون 
نوعا خاصا من البيئة التى تلائم نشأة السكان وتر ليتهوم » لأنتها كانت 
بيئة « محمية » أما المدينة الصغيرة فان الاعمال التعاونية تتغلب فيها 

أعمال الشر التى تستتفد القوة اليثرية . ولكن المديئة الضخمة 
اع اماورسم فك نح ديم من 
الشرور التى تنبجم عن « المجتمعات المكدسة 4 ٠‏ ففيها تزداد معظم أنواع 
الج رائع » ولا يمارسى أهلها معظم. أنواع الرياضة الا بطريق الانابة مغل 
المبار يات الرياضبية والملاكمة . وفى أيام الحرب تكون المدن الضخمة أكثر 
نعرضا للغارات الجوية . ومن السهل جدا أن صل سكانها الذير 
تضخم عددهم الى حافة المجاعة » بمجرد أن بتعطل ورود التموين من 
الخارج ٠‏ وكلما ازداد ازدحام السكان ترتفع أثمان الأرض وتزداد 
تكاليف النقل , 





0 . تطور السكان نتيجة للثورة الصناعية فى خمس هدن كبرى ( ممن 
ثيلور ٠‏ الحغرافيا الحفضرية ) + 


5 





التفيير فى عدد السكان فى خمس مدن كبرق 
بسيب الثورة الصناعية 


من كناب الجغرافية الحضرية تاليف تيلور 


ويرى ممفورد أن هذا النمو غير الصحى ف المدن الضخمة لا يمكن 
أن يقف الا بمئع المدد الجديد من الريف أو من المدن الأخرى ٠‏ وبعد أن 
تزيد عدد سكان المديلنة الى أكثر من أربعين ألفا أو خمسين آلفاء 
لا تستطيع المدينة أن تنمو نموا كاملا بطريق الزيادة الطبيعية » وذلك 
لآن هبوط معدل المواليد سيقلل عدد المهاجرين من مديئة .الى أخرى . 
وربما يكون هذا العامل السبب الرئيسى »© الذى من أجله ستشاهد فى 
المرحلة العالية للمدينة الحائفرة مدنا أصغر حجما بكثير من مدئنا 
الحالية . : 

وق العصور الوسطى ؛ كان أهم ما يفكر قيه الناس الدفاع عن 
المديئة . وهذا الاعتبار هو الذى دفعهم الى اتخاذ نظام «المدينة المحبوكة» 
وهى الدينة التى تنحصر فى أول آمرها داخل أسوار دائرية الشسكل 
وتأتى بعد ذلك مرحلة الأسوار المستطيلة » واخيرا ينشئون اسوارا 
أشيه بالنجم فى شكلها وعو الطراز الذى ابتكره المهندس الحربى قويان(1) 
وكانت هذه الأسوار سائدة فى عصر المان الباروكية فى أواخسر القرن 
الثامن عشر . ولكن زيادة قوة المدافع الحربية أفقدت الأسوار أهميتها 
كوسيلة للدفاع » ولهذا كان من معالم السسئين الأولى من القرن التاسع 
عشر تحطيم هذه الاستحكامات العتيقة ».وقد أنشىء مكالها شوارع 
عريضة أطلق عليها اسم البوليفار (801©78238) (؟) وهذه الطرق 
الواأسعة أصبحت متنفسسا أو « رئات » للمدن » كما أصبحت فى هذه 
الفترة شرابين جديدة لكثير من المدن المكتظة فى غرب أوربا » وتشساهد 
هذه الطرق الواسعة فى قينا وبارسن وكولونيا وغيرها . 


وفى أوائل القرن التاسع عشر تحولت الحدائق القريبة من المصانع 
الى مساكن حقيرة للعمال وفى الوقت نفسه اهتم الذين يشيدون المبائى فى 
تلك الأيام فى حالات كثيرة فى وضع أكبر عدد من السكان فى أقل مساحة 
ممكنة ٠‏ وبعد فترة ازدادت فيها الفوضى بسبب ازدحام السكان على أثر 
الثورة الصناعية »© بنبلج فجر جديد لنظام أفضل فى تطور المدن ٠.‏ 





٠» ب /اء1/0()‎ ١5899( فويان مقطناه7 2 مرشال قراسى‎ )١( 
(؟) هذء الكلمة تحريف لكلية علتة18نا81 أو (801926) وتدل على الاسوار‎ 
٠ التى تقام للدفاع عن المديلة‎ 


قد 





المدن فى القرن التاسع عشير وما بعده 


نستطيع أن ثمر بسرعة على بعض خطط المدن التى وضعت أثناء 
القرن التاسع عشر * ومن هذه المدن واشنئطن ( 11/890 ١8.٠٠١‏ ) وقد 
تضيمنت خطة انشائها بعض الآراء الهندسية التى ترجع الى مطلع عصر 
الباروك © والتى تجلت فى فرسايل )١(‏ وهناك مدن صغيرة مشل 
جوديربش وحولف (ط011612) ,طع3ع663) فى جلوب أو نتاريو وهما 
ترجعان الى حوالى سنة ٠* 8٠‏ وقد رآى الذين خططوا تلك المدن ادخال 
تغيير فى رتابة النظام المستطيل فى تخطيط المدن وفى كلتا الحالتين كان 
هناك منطقة وسطى لها طرق اشعاعية علاوة على الطرق التقليدية التى 
تمتد من الشمال الى الجئوب ومن الشرق الى الغرب . وكثيرا ما كانوا 
يرسمون الطرق بالبوصلة المفناطيسية وهناك مثال جدير بالاهتمام 
اتبعت فيه خطة أفضل مما اتبع فى تلك المدن وهو مدينة اديليد فى 
استراليا وقد خططها الكواونيل لابت فى سنة 1671 (؟) وقد جمل 
للمدينة مركزين رئيسسيين على جانبى مفرى توينز (1'022:628) راحاط 
كلا من القسسمين بنطاق عريض من الحدائق ©» وجعل كل مركز رئيسى 
الى جائب الميدان الرئيسى أربعة ميادين صغيرة » تحيط بالميدان بشكل 
منتظم ٠.‏ وهذا النظام نفسه الى يتكون من أربع مياين صغيرة نجده فى 
شارلوت نون بكندا وقد أسست فى زمن سابق بقليل . 

وقد خرجت كثير من المدن الكبيرة فى الولابات المتحدة »؛ الى 
حد ما , عن نظام الشوارع المتعامدة كما فى دترويت + وسانت لويس 
وانديانا بوليسس ٠‏ ولكن هذا النظام ظل سائدا بوبه عام “فى تخطيط 
المدن . وقد قال بعضهم أن هذا النظام مناسب لتخطيط المرارع تخطيطا 
بشبه رقعة الشطرئج » والذى وضع فى قانون سنة ١9/86‏ . ويقول م . 
روبنسون أن نتيحة هذا النظام أنهم رسموا خطوطا مسساحية متعامدة 
تمتد عدة أميال فى طول البلاد وعرضها فى شمال وفربى نهر أوهايو 
« بغض التقار عن الاإرنفاعات ودون أن بحيدوا قيد شعرة عن تلك 
الخطوط »© . 1 : ١‏ : 

وفى حوالى سنة .1465 قامت فى الولايات المتحدة مجتمعات عذيدة 
أسسها مصلحون أمثال روبرت أوين » فى نيوهارموتى ( انديانا ) أو فى 
هو يديل فى مسسبائتشو ستس وقد أسس رجال الصناعة مدنا أخرى مثل 





)00( بعاتملا +2167 ,قتصققق .1" روستمصواط مره" 04 عمتلهن0 عغط1" 
0( 2924 تداع مق 116 يتى ,متلمددتة طثنامة 8ه ممعدلصتده1 


الجغرافية ب 0؟؟ 





جاردن ستى فى لونج ايلاند أو مدينة هارتفورد : التى أسسسها اخوان 
تيت فى ولابة كونكتكت . وقد أكدت المعارض الكثيرة المختلفة أاهمية 
تخطيط جديد للمساكن والقرى والمدن وفى خلال الخمسين عاما الماضية 
ظهرت مدرسة كاملة من مخططى المدن . وكان من آثر ذلك أن أصبحت 
المدن الحديثة أكثر حمالا وأوفر صحة وأقرب الى التخطيط العملى من 
معظم مدن القرن السابق . ومما يستحقون الذكر من مهندسى الولايات 
المتحدة د . ه . برنهام الذى خطط شيكافو وسان قرنسس كو كما 
خطط مانيلا وباجيو (8881010) فى جزر القليبيين . 


ولكى نوضح التطورات الحديثة فى تخطيط المدن فى هذا القرن. 
نذكر ثلاث مدن صغيرة ولكنها ذات أهمية خاصة وكل منهافى قارة 
مخلتفة والمدبنة الأولى هى لتشدورت (5ه”*طعاع.آ) وتبعد ١5‏ ميلا 
الى شمال لندن وفى سنة ١90‏ اشتريت 5٠٠‏ فدان وأنضأت عليها 
«مديئة حدائق» ظلت مزدهرة منذ ذلك الوقت(١) ٠‏ وليس فى هذه المدينة 
تخطيط يشير الى رقعة القسطرنج بل فيها طريق رئيسى مستقيم تحيط به 
أشجار نو صل من محطة السكك الحديدية الى ميدان المدينة » ثم بمتد 
الى الجنوب الغربى . ومعظم الشوارع الاالخرى طرق منحية بغير نظام » 
بحيث يوجد فراغ واسع يكفى للترفيه عن السنكان وفيها منتزهات 
وملاعب ٠‏ وفى الجانب الشرقى من المديئة شجمع أصحاب الصناعات 
الصغيرة مثل الطباعة وصناعة الآلات الصغيرة وغيرها لاقامة صناعاتهم 
ولكل منزل حديقة متوسطة الاتساع © ولا سسبمح باقامة المساكن الحقيرة 
فى تلك الحدائق »© بمثل ما حدث فى حالات كثيرة فى المدن الانجليزبة 
الجميلة » عندما طغت عليها الثورة الصناعية ٠.‏ 


ويمكننا أن نحد مثلا ثانيا فى مدبنة برنس روبرت (181066 ععسلتد2) 
على ساحل كولمبيا البريطانية (1) ٠‏ وعئدها ينتهى فى الغرب على ساحل 
المحيط الهادى الخط الحديدى الكبير الذى يخترق كندا من الشرق الى 
الغرب وفى أوائل القرن العشرين كان المنتظر أن الميناء الحديد سرعان . 
ما بنافس ميناء فالكوفر التى كانتت قد نمت مئذ انشائها منذ سنة 
هلما حتى أصبح عدد سكائها ...رءهة؟ (؟) ولكن لم نكن من السشهل 
العثور على ارض متسعة على ذلك الساحل الجبلى بحيث تكون مستوبة 





(1) المرجم السابق ك٠‏ ادامز ‏ #متممواط - 109 ؤه عمتاعم0 


زفة 8 ار علعم2 7557 رمووة 111[ .ع8 ,ومع ,وتطصسامت طامتعظ 
5) يبلغ غدد سكان فاتكوفر فى الوقت الحالى +٠٠ر55؟‏ تقريبا ٠‏ 
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الى حد كبير لكى تقام عليها مدينة كبيرة » ولا سيما أنه لابد أن تكون 
الميناء قريبة من مياه عميقة وفى نفس الوقت تتمتع بحماية طبيعية من 
أعاصير المحيط الهادى . ولكنهم عثروا فى جزيرة كاين (158168) قريبا 
من مصسب تهر سكيلا (.10 28ع816) على اأموقع المناسب وقد 
عهد الى شركة من بوسطن لوضع تخطيط للمدينة الجديدة فى سنة 
1115 

وفى هذا الموقع تمتذ بحذاء الساخل حائة صخرية لها اربع درجات 
( شكل 8غ ) . وقد وسعوا الرصيف الساحلى ومدواأ عليه السكك 
الحديدية الى محطة توليد الكهرباء » وأحواض السسفن ومصنع كبير 
لحفظ الأسماك وقد شيدت مكاتب السكك الحديدية الأآهلية الكندية 
فوق درجة علوية صثيرة من تلك الدرجات الصخرية أما الطريق 
الرئيسى من الميناء الى المديئة فيرتفع بانحدار يحيط بتلك الدرجة . 
أما الدرحة الثانية الرئيسية فترتفع نحو مائلة قدم فوق مستوى سطح 
البجر + ويمعن ثوتها الكنازمان الرتسيان :اق هله المديتة الصغيرة » 
والمحلات التجارية والفنادق ومكتب البريد » وينتهى الشارع من جهة 
الشرق بيئناء فحم للمحكمة ثم برتفع حرف كثير الاتحدار الى ما يقرب 
من ستين قدما » الى أن يبصل الى العمود الفقرى الرئيسى لذلك الجيل» 
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وبحذاء ذلك الجرف خططت ثلاثة شوارع أخرى . ويرتفع الجبدال فى 
الحنوب الغربى الى قمة مستديرة بلغ ارتفاعها نحو .ه55 قدما فوق 
سطع البحن + وقد شنيد عليها مينى الغرض الكقمين الكين وكن سم 
الذين خططوا المديئة تسعة قطاعات.مختلفة ٠'‏ وفى كل قطاع رسرمت 
الشوارع بانحناء يتناسب مع طبيعة التلال فى المدينة . غير أن معظم 
الممساكن لا تزال موحجودة فى القطاعات الثشلاثة المركزية , وأصبحت 
الاشجار المزروعة تغطى القطاعات التى سبق تطهيرها من الغابات والتى 
أعطيت لها أرقام ؟ ا" 65م ا أ. 

أما كائيرا عاصفة الكومنولث الاسترالى فقّد خططت على احسن 
المبادىء التخطيطية الحديثة(!)4» وكان اأوٌّلف قد قام بدراسة لجغرافية 
الموقع » قبل أن بختار لاقامة العاصمة فى سنة 14.48 »4 كما انه استمر 
مدة العشر سنوات التالية على فترات يعمل لوضع مساحة جيولوجيةه 
للمنطقة المجاورة ٠‏ ومن الطبيعى أن يهتم طلاب الجغراقية للحصولء 
على بعض المغلومات عن اختيار موقع هذه العاصمة ٠‏ 

تقرر عام ..11 أن تينى العاصمة فى ولابة نيوسوث ويلز » وفى 
الوقت نفسسه تقرر أيضما أن نكون العاصمة على بعد من سدنى (عاصمة 
الولاية) لايقل عن مائة ميل 4 ومن بين أسباب هذا القرار غيرة الولايات 
الاخرى ٠‏ وا كان الجزه الغربى من نيوسوث ويلز على درجة كبيرة من 
الحرارة والجفاف , كان من الواضح أن نختار المديئة الجديدة فى شرقى 
الولاية فى منطقة مرتفعة الى حد ما وتكثر فيها اارطوبة » وقد قامت عدة 
لجان بمعاينة أماكن مختلفة اقترحت . وفى أوقات مختلفة كانت الاماكن 
التى يرجح اخثيارها هى بومبالا ٠‏ والبورى » وتموت ودالجيتى وأخيرا 
فى سنئة 11.8 وقع الاختيار على سهول مشرفة على نهر (مولنجواو 
06 حنلوبى بلدة باس (همه7) (؟) وأطلق اسم 
القاظيلة كاقرا تمان الماسيية عيها ‏ 





٠ انظطر كتاب المؤلف عن استراليا‎ )١( 
والسهل المذكور يبل‎ ٠ (؟) تقع ياس على بحيرة صغيرة يصب فيها ثهر مولنجولو‎ 


ارتفاعه لحو 5٠٠٠٠١‏ قدم ٠‏ 


لمكا 





ومن المحتمل أن أى موقع من المواقع العشرة التى جرى البحث 
بشأنها كان مناسبا الى حد ما »© ولكن كانبرا كان لها بعض المزايا » فهى 
تقع قريبة من الطريق الذى يربط مدينتين من المدن الرئيسية فى 
استراليا » وهما سدنى وملبورن . وهى تقع على ارتفاع 1١1.٠.‏ قدم 
فوق سطح البحر » مما يكفل لها مناخا ألطف من مناخ معظم الملدن 
الاخرى . وهى تقع مباشرة شرقى هضبة مستطيلة يبلغ ارتفاعها أكثر 
من ..." قدم ( هضبية بمبيرى 50©1ذ8) ) ©» وهناك يجرى نهر 
وهو هجيع نفيس للمياهه التى تزود المدينة بمورد (00]56) كوتر 
من الماء . وتقع كانيرا أيضا على الخط الذى يصل المركز السكانى 
للكومئولث ( هلستون 81118605) )١(‏ بالساحل الشرقى . وهى تبعد 

وعندما تسلمت الحكومة الاتحادية لاستراليا المساحة المخصصة 
للعاصمة وقدرها 1.٠.‏ ميل مربع » كانت تشتمل على اثنتى عشرة مزرعة» 
وكانت الأغنام ترعى فى الاراضى الاكثر انخفاضا » كما كانت هناك حقول 
مزروعة بالقميس »© وفى الاقليم الاكثر تضرسا الى الجنوب كانت ترعى 
الماشضية . وأصبحت المبانى الرئيسية فى مزرعة أكتون مركزا للمديلتة 
الحديدة 5 بيلمأ أصيحت مزرعة لنترون فى الشرق مقرا للكلية الح بية 
الآن » وأصبحتث مزرعة يارلوملا فى الغرب مقرا للحاكم العام ٠‏ 


ثم أعلن عن مسسابقة عالمية تتخطيط العاصمة ٠‏ وفاز مشر وع 
قدمةه ووباء جر يفن »© من شيكافو » واخثير مشروعه ليكون أساسيا 
لطراز المديئة ٠‏ وبحتوى المشزوع على طريق عريض نخترق وسط المدبنة 
بحنذاء الوادى الرئيسى. المنبسط بين جيل بلاك ( الجبل الأسود 
غ28 علعة181) 4 وحبل ابنرالى (16[قصتة) . ويبرتفع هذان 
الجبلان حوالى 7٠٠١‏ قدم فوق سهل مولتجولو الواسع ٠‏ وقد خطط 
للمدينة مراكزان رئيسيات على الطراز العتكيوتى(؟) ٠‏ وأصبح أحدهما 2 
وهو الذى بقع شمال تهر مو لنجواو 0 » مركزأ الخدمات المدنية ٠.‏ وأصبح 
الثاني » وهو الذى بيقع الى الجنوب 4 مقرأ للبرمان | ثم غر ست الحدائق 
والبساتين فيما بعد بين هذين المركزين ٠‏ 





ذ١)‏ اتقم هلستون على أحد رواقد نهر مرى فى مركز متوسط بالغسبة لاكقر جهات 
اسعراليا سكانا , ولهذا يعتبرها المؤلف عركزا سكانيا للكومنولت الاسترالى ‏ رنم انها 
فى اللدن الصغيرة (راجم الاطلس) ٠‏ المتر.جمان 

) أى الطبران الذى يششيه نسيج العدكبوت * 


ال 





ومن الواضح أننا نجد فى تخطيط كانيرا خروجا ظاهرا عن خطط 
معظم المدن العصرية ٠‏ وقد كان تقسيم مديئة صغيرة يبلغ عدد 
سكانيا ...ه١!‏ (سنة /1549) )١(‏ الى قسسمين © قسسم مدنلى وقسدسم 
سياسى + تجربة جديرة بالاهتمام » كما أن المسافة الطويلة نسبيا (ثلاتة 
أميال نقريبا) بين القسمين الرئيسيين للمدينة ؛ قس.م شمالى وقسسم 
جنوبى ٠‏ فيها ضياع اوقت طويل من أوقات اأمواطنين . ولكن واضسع 
نصميم كانبرا كان ينظر الى المستقبل »© عندما تنمو المدينة الى ثلاثة أو 
أربعة أمثال عدد السكان الحاليين . وقد أحسن صنعا اذ جعل شوارع 
المديئة على شكل مروحى وجعل حدائقها واسعة وجعل فيها وحدات 
منعزلة وشوارع ذات اتجاهات تتناسب مع مناظر المدينة . وكل هذا 
يتفق مع الآراء الحديثة التى يؤٌمن بها أعظم المخططين فى هذه الأيام . 


عامل الموضيع فى تطور المدن 


ليس عند الجترافى مظهر من مظاحص الجغرافية الحضرية + يفوق 
ئى أهميته ا مو ضبع 51 ٠‏ وقد قلت فقيما سيق أن أول سوال 
يخطر على بالنا فيما بختص بأى موطن عمرانى هو : «لماذا اختار الانسان 
هذه المنطقة ليستقر فيها ؟» وفى معظم الحالات كان الجواب «ان الانسسان: 
بأمل أن ستغل موارد البيثة فى المنطقة المجاورة» وبخطر عاى بالنتا 
سؤال ثان وهو «لاذا هذأ الموضع بالذات ©» دون غشيرم » من الأمساكن 
المجاورة ؟ » وقد يخط. على بالنا سؤال ثالث وهو : «ما نوع العمران 
الذى يقيمة الانسان فى ذلك المكان , وبوجه خاص ماذا كان للطبوغرافية 
من أثر فى تطور طراز ذلك العمرانث ؟ » وقد نبحث بعد ذلك خطوط 
المواصلات: فى أى موضع معين , لكبى نتبين الدور الذى تلعبه المواصلات 
فى 'تحديد الثمو المتصل اراد * وجميع هذه الاسئلة لها اتصال وثيق 
بالطبوغرافية ٠‏ 


وقد ناقثش المؤلف فى عدد من الابحاث نطور مدينة سدئى باسثر اليا 
على ضوء هذه الأسئلة التى اقترحها (5م ٠‏ وقد بين أن سدنى لها أحسسن 
مرف على الساحل الشرقى لاستراليا وهوبورت جاكسون وتقيع عا 
خليج عميق لمتد الى الداخل أكثر من عشر بن ميلا 6 غير أنه لأنصب فيه 








٠ الءرل.٠+٠ يبلغ عدد سكان كانير! فى الوقت الحالى (/1951) مايزيد على‎ )١( 
1 انظلر كناب المألف عن استراليا‎ )9( 


نف 





اى نهر له أهمية يمكن أن يملأه بالطمى . وكان الرواد الأوائل قد اختاروا 
موضوعا سستقرون فيه بقع على أحد فررع هذا الخليج وكانوا قد 
أقاموا خيامهم وأكواخهم الآولى عند موقع قريب من مجرى مالى صغير 
أطلقوا عليه نهر تانك وقد اختفى هذا الحدول منذ وقت طويل تحت. 
'اشوارع المدينة » ولايستخدم الآن الا على صورة مجار لتصريف مياه 
السيول عند اأرصيف الحالى المستدير . وكان السيب الغرنب الذى 
جعلهم بختارون هذا الموقع انه مكان قعى بعيد عن الوطن ولهذا لايصلح 
منفى للمجرمين لادمكنهم العودة منه . 

والسواحل الشمالية والجنوبية لهذا الخليج تختلف بعضها عن, 
بعض الى حد ماء حيث أن فأالقا أو اشناء أدى الى تكوين سب لاحل 
صخرى شدبد الاتحدار فى الشمال والى وجود ساحل صلصالى منخفض 
فى الجنوب . ومن ثم تكونت المحلة الرئيسية وانشئت المصانع على 
التاخل الحنوى عن أرفن شهلة متسيطة: + آنا الساحل هاا 
المرتفع . فقد قامت عليه » فى وقت متأخر عن ذلك كثير : الفيلات 
والمساكن الفخمة وبينها شوارع غير منتظمة وشديدة الانحدار . وبمتد 
الخليج كثيرا الى الداخل وينتهى الى مساحة من الارض السهلة المدبسطة 
:وبطبيعة الحال هذه الأرض أصبحت بمثابة الظهير (المنطقة الخلفية) لهذه 
المدينة وفيها قامت المزارع . ومع ذلك لم تكن هذه البيئة اكثر صلاحية 
بحال من الأحوال . فالى الشمال والغرب والجئوب على بعد خسسين 
ميلا من سدئى توجد خوانئق وأخاديد عميقة فى هضاب مجدبة من 
الصخر الرملى . ولهذا كانت المديئة من كل جائب » عدا الجانب 
الشرقى » محبوسة بأراض ذات طبوغرافية قاسية » أما الجاتب الشرقى 
فهو منفذها الى الحيط الهادى . 

وهناك عدد لا حصر له من الأمثلة وصفها الجغرافيون ؛ غير أنى 
أعتقد أن القارىء سيدركه بو ضوح العلاقة بين ألو ضع ودين المديئة © اذا 
عرضنا له مثالا واحدا بشىء من التفصيل . وقد خصص الولف قسسما 
كبيرا من كتابه الآخير «(الحغرافية الحضرية» لمناقشة (أهمية موضع 
المديئة ..وقد حاول أن يصف عذدا كافيا من المدن فى مظاهر السطوح 
المختلفة لكى صل الى مبادىء عامة بشأن اعتماد المدينة على موقعها . 
غير أنه لم؛ يستطع أن يحصل من هذه الدراسة على قواعد واضحة كل 
الوضوح © وهذا آمر طبيعئ ؛ لان البحث فى جملته لايزال فى مسراحله 
الأولى . 


وفى بعض انحاء العالم يكون العامل الجيولوجى بديهى جدا » وربما 


ا 





يكون هذا العامل أشد وضوحا فى جنوب شرقى الولايات المتحدة منه فى 
أى مكان آخر من العالم . هناك على طول « خط المساقط ». 
(6فة لل"8) )١(‏ نحد أن الرواسب البحرية الحديثة تغطى 
الصخور الأولى من زمن الحياة القديمة والتى تتكون منها جبال الأبلاش. 
وهناك من نيويورك حتى وادى ١‏ 3 مسيسيى مجموعة كالعقد + من المدن 
الشهيرة » وقد قامت هله المدن قرب مساقط المياه فى جميع الأنهار 
التى تصب ف المحيط الاطلنطى . ونجد مايشبه ذلك »© ولككنه على نطاق 
أصغر منه بكثير » فى القرى التى تحد الهضاب الصخرية المختلفة قرب 
مدينة ريمس »© وقد وصف أوروسو العلاقة بين الصخور المسيامية 
والينابيع التى قامت حولها القرى فى هذه المنطقة (؟) . 

ونستطيع أن نحصل من «القبة» المنحوتة (« عتدهلآ 800060 ») 
فى منطقة الوبلد (786810) فى جنوب شرقى انجلترا على أمثلة عدبدة 
لاهمية الظاهرات الجيولوجية فى تحديد مواقع المدن . وهناك نجد أن' 
المدن الرئيسية تقع فى الوادى العريض المنحوت فى الصلصال الأزرق. 
الحامد المسمى الجولتب (1318ه0) ومن ضذه المدن سفن أوكس 
(02158 مجع 8) ودودكنج وحلد فورد . وقد قامت مجموعة أخرى 
لها ولكنها تقع أسفل «طريق الحجاج » المشهور (17797 ع'سستتوللط) 
ومعظمها يتبع الانحدار الشمالىللتلال الطياشيرية. وهناك نجد كانتتربرى 
ورونشستر © ودار تفورد وكرويدن (9) ٠‏ 

وقد وصف رودريك بيتى (268616) فى كتابه « جغرافية الحبال »0 
(تتطمرة عه دنه صن110) كمبردج سنة 15175 ) آثار السفوح المشمسة 
(أعسقخ) والسفوح الظليلة (طاع109]) فى الأودية المختلفة فى جبال 
الألب الأوربية ٠‏ وقد بين أن هناك الات كان فيها عمران أكثر عل, 
الجانب الظليل منه على الجانب المشمس . ولو اثنا ستقابل حالات 
عكسضش ذلك فى دافوس (28508) فى سويسرة (5) ٠‏ وقد وجك بيتى 
(1كهه2) فى جبال سيرا نفادا فى أسيانيا أن القرى على الجالب 





)١(‏ « غخط. اللمساقط ١0‏ » عنده تهبط الانهار فى طريقها هن مرتفعات الأبلاش الى 
السهل الساحلى (المترجمان) 
زفق 1 لمملا م81 ,2921 ع0 ,ه11 بعوممعوى 


8 ,240-68 .طم ,ممععدملة سه عملم اءامه/17 ,وإاموعمومء© غه قتقو8 لمعتوولاط ١‏ 
١‏ 7 ,1012002 


(4) دافوس مدينة صغيرة تقع فى الطريق الشرقى من سويسرة , شمال سان 
«وريتزن 0 ٠‏ 


لضن 





المشمس توجد على ارتفاع ١١٠١‏ فى حين أنها لا توجد على الجانب 
الظليل الا الى ارتفاع 5٠0٠١‏ متر ( الجانب الظليل هو التسمالى والجائب 
الشمس هو الحنوبى ) . والظاهر أن هناك عاملا أكثر آهمية من التعرض 
للشمس وهو وجود أو عدم وجود الأرض الجرانيتية الجرداء وهذا 
العامل بحدد. الارتفاع » أكثر مما بحدده ضوء الشمسن ٠.‏ وهناك أيضا 
بحث قيم وضعه ها . م كندال ([) (الهفصعكظ) يوضح فيه كيفا قامت 
قرى ومدن على هيئة مروحة واسعة الامتداد فوق السسفوح التى تمتد 
من تولوز الى لورد (168كتتاصمة) وقد وحد.فىمعمضبة لانيميزان 
(طقدعء ماع د فآ1) عند رأس هذه المروحة الضخمة ان القرى قد نشأت 
فوق الألسنة المنبسطة من الأرض التى تمتد بين منابع الانهار (؟) , أما 
ف الأماكن الأخرى من هذه المنطقة فقد وجد. أن القرى تتجمع حول قلاع 
شيدت على الالجزاء المنعزلة والتى نمتك بعيدا من تلك المروحة اما الى 
الشمال من ذلك أى فى الأودية المتسعة فان الطرق نتيع الأودية وقد 
نشأت القرى عند تقاطع الطرق التى "تمر فى هذه الأودية المتسعة , 

' وهئاك أيضا دراسة كأملة الى حد ماء لأنماط القرى والمدن فى 
احد الأودية الكبيرة بى جبال الألب » وقد نشرها ١اوٌلف‏ فى المجلة 
الجفرافية الأمريكية تحت عنوان « من ترنتى الى ممر ريششين (؟) أبريل 
سنة .191 ) . وكانت أعلى مزرعة دائمة أسفل بقليل من مور أوفن 
(صعة0) عند ارتفاع بلغ 710٠٠١‏ قدم ٠‏ وتقع قرية رويا الصغيرة 
(8018) ذات الكنيسة على ارتفاع ..4" قدم قرب ممر ريشين . 
وأكثر ما بحدد مواضع القرى المرتفعة فى الوادى الجليدى الرئيسى ٠‏ 
هى وجود اارواسب الئهرية التى تتجمع بشكل مروحى عند مصاب 
الروافد ذات الأودية المنحدرة ؛ كما فى حالة كورون (202نا0) 
على ارتفاع ..ءه قدم . أما البلدان الصغيرة مثل ماليسى (10191!88) 
وجلورنرا فتقوم عند نقاطع الممرات الجاتبية مع وادى الاديج الرئيسى . 
أما المراكز السسياحية الكبرى مثل ميرانوا وبولزانو قهى أكبر حجما ) 
وبجب أن نذكر أهمية الروحة الرسوبية فى قيام تلك المراكز . ومدبنة 





دلق برقاهطنمق ,تدهم .« أمممملع121 «ممعمعع 123‏ [قنامه0 عط » 
(؟) تقعم تولوز على نهر جارون ونقع لورد على ثهر لجاف دى (1ا1”2 عل ثلانة)» نم.-ل) 
وكلاهما يثيم من جبال البرانس وبين متيعيهما ثثيم عدة أثئهار بعضيها يتصل بالئهن الآول 
وبعضها يتصل بالنهر الثائى (راجع الخريطة ‏ المترجمان) 
9) ترنتو تقعم على ثهر أديج وأما هدر ريشين فيقم عند مثيم أسمد روافدم قرب 
الحدود بين الئمسا وسويسرا ٠‏ 
.3 1885" معتاعدوع 1 عط م1 مأمسكل" » 


مم 





ترنتو هى عاصمة أقليم ترنتيئنو » وهى مثال جيد لمديئة من مدن العصور 
الوسطى ذات الأسوار والتى امتدت فى العصر الحدبث امتدادا خارج 
الأسوار » ولكن يوجد فى وسط المدينة حى مستقل عن باقى المدينة له 
طراز جديد من الشوارع والحوانيت بما يتفق مع صناعة السياحة . 


مدن السهول 


تقدم أمريكا الشمالية أمثلة عديدة للقرى والمدن التى تقوم فى 
السهول الداخلية الكبرى . وهناك لا توجد بالطبع ملامح تضاريسسية 
واضحة ذات أهمية كبيرة » وبهمنا أن نعرف أنماط الحياة الحضرية فى 
تلك المناطق وقد أختيرت مواضع العمران فى كندا بوسيلة بسيطة جدا » 
وهى انهم مدوا كثيرا من الخطوط الحديدية الرئيسية على نظام منح 
الأرافضى للافراد والشركات © وتوزعت حقول القمح فى البرارى الشسمالية 
على حوانب الخطوط الحديدية على مسافات منتظمة تتراوح بين سبعة ٠‏ 
وثمانية أميال وفى كثير من هذه المواضع أقيمت صوامع لتخزين القمح ٠.‏ 
ومن ثم تحولت اللمزرعة الى نقطة عمرانية » لا تلبث أن يزداد عدد 
سكانها . وفى كثير من الحالات أطلقوا على تلك النقط أسماء اعتياطية . 
فمثلا على طول 7٠١‏ ميل بين معي ٠‏ ( بورناج - 101 6 وبين 
ويثريت البرتا (#1886طنة97) توجد مائة محطة على الخط الحديدى 
وتجرى. أسماؤها كالآتى : أرونا ‏ يلوم » كى (0938) ل دير ب الح 
الى نياية الابجدية وأعيدت أربع مرات بالترتيب الأيجدى . 

وتتكرر العملية على هذا المنوال فى جميع الحالات ©» فيخطط. طريق 
طوله ميل أو نحو ذلك بحذاء السكة الحديدية قرب المحطة . وى العادة 
يشقون الشارع الرئيسى ( ويطلق عادة لفظ مين أى الرئيسى ) ويكون 
متعامدا على الخط الحديدى مبتداا من موضع محطة السكك الحديدية . 
وبعد ذلك تخطط مساحات مربعة من الآرض على أساس ما بين الشسارعين 
ويتراوح ضلع المربع بين .٠.؟‏ و ..5 قدم ثم تقطع هذه المربعات الى 
شوارع كلما نمت القرية » ويراعى فيها دائما نظام المستطيلات . وبذلك 
بتحدد شكل المدينة فى ااسستقبل بشكل مربعات المبائى(1) وهذا التقسيم 
الشسبكى بظل ملائما للمديئة الى أن يصبم عدد سكائها بضعة آلاقف ولكن 





رغ مربعات المبانى هى ترجية لفل (قكاء810) | وكلمة هربم مستعملة فى هذا 
اللعنى فى كثير من الاقطار العربية (المترجمان) ٠‏ 
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خطة فورت سان جون , احدى عدن البرارى فى اقليم لهر بيس . 


عندما تصبح مدينة كبيرة يتحول هذا النظام الى عقية خطيرة . وذلئه 
لآن أصحاب الاأعمال بازمهم الوصول الى مركز المدينة ٠‏ مرةةاق 
السئة © واذا كان الشخص سسكن فى أحد أركان مربع من هذه الشسكة 
فيضطر الى أن يقطع جاتبين من المربع لكى يصل الى المكان الذى يريده . 
ولهذا فان أهم ظاهرة فى معظم مثمساريعم تحسين تخطيط المدن ههمى 
شق طرق جديدة الى مركز المديئة بحيث تقطع شبكة الطرق العمودية ؛ 
على نظام قطر المستطيل . 

وهناك دراسة من أحسن الدراسات لمدن السهول قام بها سن .ب 
اودبل (00611 .0.8) وعئوائها « سبع قرى قى نطاق الذرة »6 وقد 
نشرتها جامعة شيكاغوا سئة 11854 . وهذه الدراسة تختص بتطور عد 
من المراكز العمرانية التى تقع جنوب غربى شيكافو على بعد مائة ميل . 
وتقوم تلك القرزى كلها عنى أمساس الخطوط المتوازية والمتعامدة على 
النمط الذى شرحناه ©» وتبعد كل متها عن الأخرى بنحو خمسة أميال؛ 
وتقع فى بقعة من أغنى الأراضى الزراعية فى الولايات المتحدة . ويناقش 
أوديل كيف ان الانتقال من النقل بالسكة الحديدية الى النقل بالسيارات 
كان له أثر حيوى فى نمو هذه القرى والقرى المجاورة ٠‏ 


56 





وقد عرض الوؤُلف ( فى كتابه عن الجغرافية الحضرية ) دراسات 
كاملة الى حد ما على ثلاث مدن صغيرة من مدن السهول ويمكن الرجوم 
اليها. وهناك أيضا مركز عمرانى نموذجى جديد فى أقليم نهر بيسس(١) ٠‏ 
وهذا المركز هو « فورت سان حون » وقد أنشىء فى موقعه الحالى 
عام ٠ 1١914‏ وكل ما استطعت تحقيقه » أن هذا الموقع اختر فى النقطة 
اك ى قتلاقى فيها أربعة مربعات كبيرة « للبلديات » ( شكل 595 ) © وقد 
ىء بتخطبط طريقين رئيسيين من هذه النقطة على نهابة البلدبات ثم 
اح طرف في اشم الارافى المجاورة الى مستطيلات طول ضلعيها 
6٠‏ قدم طولا 10 قدم عرضا و جميع البرارى والسهول من هذا 
لنوع تقوم المحال التجارية فى الشارع الرئيبى بيئما تقع الكنائس 
ين فى الغالب عند --0 المنطقة المعمورة ويكون ذلك على الأقل 
الى أن يزيد سكانها على 6 اشخص ١.‏ 
وهناك مثال آخر بحثه الؤلف. فى تلك الدراسة وهو بلدة صغيرة ' 
لتجارة القمح تعرف باسم البو (801000) وتقع قرب متحنى فى نهر 
ساسكاتشوان الجنويى '3), ولابة ساسكاتشسوأن بكندا . رقد شيدت 
البلدة حوالى سنة 11.5 حيث تقترب السكة الحديدية من موقع عبور 
النهر عند الاتحناء » ويتفق نمطا هذه اليلدة اتفاقا كبيرا مع الانماط 
العادية التى ذكرناها عن مدن السكك الحديدية وهناك موضع له أهمية 
أعظم من ذلك وهو هوايت ريفر (8162 116ط77) شمال غربى صولت 
سانت مارى بنحو ١86.‏ ميلا ومنذ أن مدت سكة حديد كندا والمحيط 
الهادى. سنة 188٠.‏ وجدت فى هذه النقطة « مدينة للتوزيع » وام كن 
لهذه المدينة طرق تربطها بالعالمى الخارجى ولكنها كانت محطة هامة 
لسكك الحديدية وعندها تغير القاطرات وتسقى الماشية بالماء الى غير 
ذلك » وذلك على الخط الحديدى الرئيسى ؛ الذى بعبر القارة . وليس 
بها حتى الآن الا أربعة شوارع تمثل نظاما شبكيا غير كامل وبها خمسون 
منزلا وكنيستان ومدرسة واحدة . 


مو اضع أأدن على الأنهار 
هناك دراسات عديدة أحربت ف أوربا عن مثل هذه أللوا ضيع مق 


أمريكا الشمالية أيضا . ومن الممكن الرجوع الى المقالات المدشورة فى 


)١(‏ نهر بيس (16866) | نهر فى كندا يصب فى نهر سليفا ويجرى فى ولاية 
اليرنا ٠‏ 


ارخا 





محلة الجمعية الحغرافية الأمركية (معتعظ بعمع0) 2 الى السسنين 
المشار اليها  :‏ 


ا اج . ت.. رئر (اعططع2 .08.1) ا فى موضوع « خط 
اللمساقط » فى الولادات المتحدة : عدد ابريل سسنة 155197 


؟ سار . هابراون (8101982 .8.51) فى رصف التعمير بالرى ىق 
كلورادو ( أكتوبر 'سنة ١958‏ ) 1 


لساب . ى . جيمس (181268 .8.180) بقدم وصِفا كاملا 
سلة ‏ :['ا91١‏ ) . 2 
اشاس ٠ت‏ * تريوارثا ‏ (هطاتطته كع 0.1) نصف دوضها عد 
ملتقى الأنهار فى برارى شنيان (051682) 08 عتدله:©) حوايات: الجفرافيين 
الأمر كين سنة 21 ان 
م د كارلز ورسسكئوقو (8077 11 4ه امه ) بناقشان مساقط 
سنيكا' (14862608 فى مجلة الجغرافية الاقتصادبة لسنة 19975 . 


وقد أشار لافيدان (5ه60”هرآ) فى كتابه عن « جغرافية المدن » )١(‏ 
أن من النادى أن تثدو المدن نموا متساويا على جائبى النهر . ومثال ذلك 
باريس وروان بقع القسم الاكبر منهما على الجانب الأيمن لنهر السين 
بيئما نقع بلدة مانت (#8أتهاة) على الجانب الأيسر من هذا النهر . 
وكذلك تقع أورليائز وبلوا '(81018) على الحانب الأيمن لنهر اللوار رتقع 
تور وسومور على تعرض أحد جانبى النهر للفيضان أكثر من الآخر . 
وتقع برن (طتع8) على عنق من ثنية عميقة للنهر ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
المو ضوع تجعل للمدينة ميزة خاصة للدفاع عنها فى الأو قات العصيية 5 
ونشات كولونيا على الجانب الغربى لنهر الراين ٠‏ وذلك لآن الرومان 
جاءو! الى هذا المكان من الجانب الفرنسى . أما سانت لويس وأوماها 
فقد قامتا على منأى من النهر الكبير الذى يجرى على مقربة ص كل من 
المدستين , 

ويحتمل أن المساقط المائية كان لها 'تأثير سائد فى اختيار مرالن 
العمران فى المناطق امرتفعة ولا سيما قبل اكتشاف الآلة البخارية حوالى 





* فكسبرج مدينة ثتقع على ثهر المسيسبى الادلى‎ )١( 
جغرافية المدن  .1936 ,18115 ب« قعالل7؟ عوعل عتطووعومة0 »4 رط بصهلءهط1‎ )6( 


اا 





بنة ..م! وهناك دراسات لعدد من مدن المسساقطا وصفها الكتاب 
وص فا تفصيليا مشثتل البحث الذى قدمته مس م . تت . باركر 
(«ععاسوط .'3.3) المدينة الصناعية اويل (1019611) فى ولاية ماتشوستس 
رنءنورك سنة غ15 ) . وقد وصف الكاتب مدينة هامة من نوع « مد.ح 
الشركات » » أنشغاأتها شركة صناعة الورق عند مساقط جرانئد 
(قللة78 0صو:تةة) فى وسط نيو فوندلائد: وذلك فى كتاب صغير ألفه عنىهذه 
الجزيرة 0 تورونتو مله 5؟ةؤا). وهناك اتشاد! محطة توليد الكهرباء 
اسفل المساقط على ابعد مسافة مناسبة"'» أما مصنع الورق فقد انثشىء 
قرا من المساقط . وقد خططت الشركة المدينة على ارض قليلة 
الارتفاع بالقرب من المصنع 34 وأنشأت الشركة مسنداكن لامو ظفين 
والعمال . وكانت النتيجة أن تخطيط الشوارع فى تلك المدينة يسابر 
التضاريس وليس هناك آثر مطلقا للنظام الشبكى البغيش. . 

وهناك مثال حيد لدينة صناعية فرنسية وهذا المثال نحده فى 
روفيير دى لو « تإناممط 1د عكدة تلظ » على الجحانب الحنوبى 
لخليج سانت لورنس . وقد شيدت على مقربة من شلال ارتفاعه نحو 
ستين قدما فى نهر دشترك مع المدئة فى الاسم وجدير بالذكر أن المدينة 
بها ثلاث كنائس أبرشية لها تأثير كبير فى تخطيط المدينة بينما السكك 
الحديدية التى وصلت الى المدبنة فى زمن متآخر »2 اعبت دورها فى 
سيط نمو المبانى .والشوارع. ٠‏ واذا أراد الققارىء وصقا ليذه المداة 
بجده فى المجلة الجغرافيةالكندية ليونية سنة ١566‏ (.608© صدنمهصه) 
هناك مثال آخر وهو بلدة باتل كر بك (ع[ع06) 881]16) فى ولانة 
متشحان وقن بحث نموها هاه تء* ستر (85]2857 .8.1) وبين أثر 
امساقط الصغيرة على نهر كلامازو . )1١(‏ وفى هذه البلدة طائفة دينية 
خاصة كانت سببا قى انشاء عدة مصائع للاطعمة الخاصة وبعض المعاهد 
الدراسية ومؤؤسسات أخرى . وببدو فى هذه البلدة أثر التحول عن 
القوة المائية الى قوة البخار واض حا جدا وذلك لآن التطور الصناعى . 
استمر زمنا طويلا . بعد أن تضاءل شأن الطاقة التى تتدمها تلك 
المساقط المائية الصغيرة . 

مواضع الموانى المحرية وأاشكالها 

نشرت أبحاث قيمة كثيرة فى وصف اللموانى ولكئنا لا نستطيع فى 

هذا القسم الموجز الا الاشارة الى بعض الميزات الهامة . ومن الطبيعى 





- نهر كلامازو (8200صيوله3) فى الجدوب الشرقى لولاية منعتسجان‎ )١( 


اتا 





أن يكون لتضارسس الساحل أهمية كبيرة ٠.‏ ونستطيع أن نقول بصفة 
عامة أن الشواطىء قد تعرضت فى عهد قريب الى غمرها بمياه اليبحار 
نظرا لخخامة كمية المياه التى أضيفت الى المحيطات نتيجة لذوبان 
الجليد ٠‏ وربما كانت سدنى فى « استراليا » تندين بمينائها البديع الى 
هذا العامل » حيث أن واديا عميقا حديث العهد قد غمره ساء المحيط فى 
هذا اللموقع كما وصفنا من قبل . وقد حدث أن فوهات البركان طفا 
'عليها اليحر كما هو الحال فى مينئاء لتلتون فى نيوز يائده . ولكن ميتاء 
بيرل هاربور ( قرب هونولولو ) يعطيئا مثالا تقليديا لنوع مضاد من 
السراحل 4 حيث أن انحسار الماء عن الساحل بمقدار صثير قد ادى 
الى هلاك الحواجز المرجانية وكان ذلك الساب فى ظهور فاعدة ممتازة 
للاسطول . وفى العادة يٌدى انحسار الماء الى خراب الرافيء كما هو 
واضح فى كثير من موانى فتلئدة على البحر البلطى . وقد كان من جراء 
ذو بان الحليد منذ العصر الحليدى حتى الآن أن خف الحمل على أجزاء 
اليابس من القشرة الأرضية ٠:‏ وتبع ذلك أن تعرضات تلك الأجزاء لارفع 
وسرعان ما أصيحت المياه ضحلة فى كثير من الموائى بحيث لا تصلح 
للسفن الكبيرة . وقد حدث لسواحل بلحيكا أن امتدت بدو الشمال 
منذ العصر الرومانى بيشكل ظاهر © وبدل على ذلك أن ساوس (811138) 
التى كانت ميناء بحريا هاما عندما قامت معركة بحرية مشهورة سسنة 
.9" 6 أصيبحت اليوم مديئة بعيدة عن البحر . 

وهناك أيضا مقالة قيمة نشرها ج.ف. ديزى فى مجلة الجغرافية 
الاقتصادية (اكتوبر سنة ؟191) وهى تحتوى على مذكرات من 88 ميئاء 
على سواحل افريقية . يصف الولف مواقع هله الموانى على النمط الذى 
تقرف من قولة:” 9:شيرةاساجلية قليلة العمدق وقيط ريلن #8 امثل:داق 
السلام ونو نس وبيزرت ودور سيعيد « أودية مغمورة ( أوغاطسة ) » 
مثل دوالا وممباسا ولورنزوصركيز ‏ « فجوة مدوجزر » مشل لاجوس ل 
« دلتا وشط رملى » مثل الاسكندرية . وفى تلك المقالة رسوعات 
تخطيطية لهذه الموانى . وبعطينا الجغرافى المعروف دى جير (7مه© 386) 
رسا جيدا لمدبنة ستوكهلم فى مقالته المنشورة فى المجلة الجفرافية 
الامربكية (.8©90 .0608) أكتوبر سنة ١957‏ . وتحد فى هذه المجلة فى 
نفس العام بحثا عن مدينة ستر اسبورج للجشراى ليفاتفيل (1698131116) 


خرف 





وكذلك نجد فى هذه المجلة تصويرا لجزيرة مالطة » فى ينايز سنة 1١116‏ 
وقد ناقش ب.ى. جيمس )١(‏ الميناءين البرازيلتيين الشهيرتين لمديننيى 
مع خرائط كثيرة مفيدة لهما » وذلك فى المجلة نفسها سسنة 19158 . وقد 
نشر فان كليف تقريرا عن نشسأة الميناء البولندية جدينا ‏ (هم63) فى 
المجلة الجغراقية يناير سنة 19159 . وقد ناقشش م.أ. هتش. (طمأنة) 
مشكلة تراكم الطمى فىميئاء تيانتسنسنة 19198 (؟) وقد أعد ى.ه دوبى 
(100[7 .10.8) رسومات تخطيطية لميناء سنغافورة فى سنة .194 4 
ونجد فى نفس المجلة سنة 1149 لشهر ينايبر رسوما تنخطيطية لميناء 


٠. رانحون‎ 


ولم بخصص من هذه المقالات عناية كبيرة بالمعالم العامة للموانى 
الا عدد قليل » كما أنها لم تقارن بعضها ببعض . وقد قام الكاتب البحالى 
باللقارنة بين اثنتى عشرة ميناء تقع على خليج سنت لورانس فى مقال 
طويل فى المحلة الجغراقية الكندية فى ونية سبئة 1956 . ومن هلله 
الموانى نادوس اك (3186001188.6) التى ترجع الى سنة ١555‏ وريما 
كانت أقدم مجلة عمرانية فى كندا , ولكن نظرا لوقوعها فى منطقة مجديه 
فان العمران لم يمتد الى الداخل الا الى مسافة قصيرة فى .دلا سنة 
( فى القرن الماضى امتد العمران فى سهول البرنا فى منطقة يبلغ امتدادها 
6٠.٠‏ ميل تقرسا) . وقد وصف المؤلف عدة قرى صغيرة تقّع على 
الجانب الآخر من الخليج سئت اورئس: على الساجل الشثمالى لكنسية 
جزيرة جاسبيه (62806) (؟) ٠‏ وقد نالت هذه القرى حظا أكبر من التقدم 
بسيب وفرة صيد السمك وازدياد حجم الأشجار فى المنطقة الداخلية . 
وتقع كوببك على مبدأآ الملاحة للسفن الشراعية الكميرة ولهذا كانت الدينة 
الرئيسسية فى المنطقة الى أن عرفت قوة البخار واستخدمت السسفن 
البخارية , وعند ذلك امتئازت عليها ميناء مونتريال التى تبعد عنها 
مسافة كبيرة و فى الجزء الضيق من الخليج فى الناحية الغر نية منة ومن 
المفيد أن درس كوبيك دراسة تبين لنا آثار التضارسى ة 
( أو الهورست ) فى نمو المديتة ٠‏ 





)١(‏ يقصد المؤلف ميناء سانتوس الثتى هى ميماء سان باولو آما سان باولو نفسها 
فنهم الى الداخل ٠‏ 
(؟) نقع شبه جزيرة جاسبيه فى الجانب الجنوبى لمدخل خليج سنت أورئس بيئه 


وبين شليج تشالير (كناء[فنات) 


5 





وقد وصف الكاتب الحالى فى كتاب صغير عن جزيرة نير فوند لاند 
(تورنتو سنة )١( )١11557‏ مجموعة من المراكز العمرانية فى تلك الجزيرة ٠‏ 
وقد أولى بعض هذه القرى والمدن عناية خاصة وبين أن نموها يتوقف 
فى أساسه على طيوغرافية المنطقة وعلى الظهير (المنطقة الخلفية للميناء) . 
ومن هذه القرى كيوبدز (005148) التى أنشئت سنة 111١.‏ غربى 
سانت جونز بنلحى 0؟ ميلا ٠‏ ولكنها منذ ذلك العهد لم تزد عن خط 
ينتظم نحو ستين مسسكنا صغيرا من طابقين حول خليج . وفى الركن 
الجنوبى الغربى من نيو فوندلاند نجد بورت أوباسك تتته 6غزمط) 
.(183801168 .( أو ميناء الباسك ) وهى ميئاء ترسو عندها السقن التى 
تحمل المسافرين من نوفا سكوشيا » وعندها يستقاون السكة الحديدية 
الى أى مكان آخر فى الجزيرة . وليس هناك مزارع حول الميناء ولكن 
حركة اللاحة والنقل بالسكة الحديدية قد أنشأت قرية ذات .ه؟ 
مسكنا » ولكن ليسسن فى الكان فندق حتى الآن . وهناك أيث ا ميناء 
أخرى وهى كروئربروك (810011 26©7دم)) واو أن ضسمرها لا يتعدى 
عشرين عاما الا أن عدد سكانها ...1 وكلهم تقريبا بعتمدون على مصتعم 
الورق الكبير ألذى أنشىء فى الميناع . وشقل الورق الى ميناع بورت 
أوناسك الذى لا لشحمدك ٠.‏ وقد أصبحت سانت حولز من زمن قدم 
عاصمة الجزيرة » وعندها بنتهى الخط الحديدى الذى يمتد شرقا ولها 
.مرفاً جيد تكون من طغيان البحر على أحد الأودية النهرية الكثي* 
المتوازية فى نلك الجزيرة . وقد بلغ عدد سكانها الآن ( سرئة 1565) 
08٠٠٠‏ بس مه (؟) ٠‏ وقد نشىء فيها ثلاثة شوارع رئيسية موازية 
للشاطىم الرئيسى » الا أن انحدار الأرض شديد لدرجة لا تسمح بأن 
تكون هناك شوارع كثيرة متقاطعة مع هذه الشوارع الرئيسية ولهذا 
لم تعم المدينة على أى نظام شبكى 6 بل خططت شوارع مروحية دن. 
ظهير المدمة ( منطقتها اتخلفية ) الى مركز المدينة عند المينأء .ه 1 0 
وآخيرا هناك فى نفسى الاقل.م مدينة شارلوت تاون (د105 عاماستقط0 
وهى عاصمة المقاطعة الصغيرة التى تتكون من جزيرة برئس ادوارد (5) 
وقد تأسست حوالى سئة-19548 » وأصبحت الجزيرة عامرة تماما 





ذلك عند كتابة هذا المثال أصلا أى حوالى سنة 19435 2 تقعم كورتزبروك فى 
غربى الجزيرة على شليج سنت لورئنس ويبلغ عدد سكائها في الوقت الحالى (195360) أكثر 
امن لل رالا ء 

(؟) يبلم عدد سكان سانت جونز رسئة ه091 أكثر من ٠.٠٠رلاه‏ (المترجمان)+- 

م 1 .272-55 .هم ,1945 عضن[ ,لممعده[ أوعءتطمممومء6 مولدمقة 


لدي 





بالمزارع سنة 148548 ؛ وق ذلكالوقت كان عدد سكانها ...ر.١‏ نسعة 6 
وام بتغير هذا العدد الا قليلا فى القرن الماضى . ونمكن | أن بوصف طراز 
هذه الميناء بآنه ) متباور ) 04 فشدارع جورعج تصيبل من أر صفة الميتاء 
بحذاء الجزء الأوسط من راس عريض قليل الارتفاع . وقد خططت 
أربعة شوارع متوازية على كل من جانبى شارع جورج »© وتقطعها عدة 
شوارع تمتد من الغرب الى الشرق مكونة نظاما شبكيا ( شضكل .5 ) 
وهناك أربع حدائق صغيرة قد نظمت بشكل متناسق حول شارع 
جور ء 
وتوجد مكاتب الحكومة الرئيسسية فى مهيدان كوين المركرى على 
( شارع جورج ) . وتحف بالمنطقة مكاتب المحامين ورجال الأعمال : 
وتلى ذلك منطقة المحال التجارية المبنية بالآلجر » وتحيط بها منطقة من 
الحوانيت الخشبية الصغيرة . وعناك منطقة فى دائرة نصف قطرها /.١٠١‏ 
' قدم من ميدان كوين وقيها معظم الكنائس » بينما تقع المدارس فى نطاق 
أبعد من ذلك عن وسط المدبنة . أما مساكن الطبقة الثالثة فيزدحم بها 
النطاق الآخير الذى يمتد الى وراء ذلك . أما المساكن الأافضل فتقع على 
شكل هلال يحيط بالمديئة على بعد نصف ميل تقريبا من مركزها » ولكن 
هذه المساكن لا توجد فى الجانب الجنوبى وهو جائب الميناء وآخيرا يحيط 
بهذا كله نطاقفق لعيك من مركز المدينة بل امو سسات العامة الكسيرة 0 مشثل 
المستشفى والسحن وااصحة ودار العتوية ٠‏ وفيما بلي تعداد المدينة 
خلال التعدادات السبعة الأآخيرة : 





السنة [61م١‏ ل مول االحد ألكحد [إله1 [لكغدا((ذ) 


التعداد 0 فدار؟| ]ددر 5د كر]ددكر؟|أءة4ر4١‏ 





ومن ذلك نرى أن هذه المدشة الاقليمية الصغيرة استطاعت أن 
تلحو من اختلاط النطاقات الوظيفية المختلفة وهو الإختلاط الذى بنشيا 
عادة فى البلاد النامية حيث تنتحول المساكن أاراقية فى حيل من الأحيال 
الى مساكن حقيرة فى الحيل التالئ . 
)١(‏ تقع شارلوت تاون عنى مضيق نور”مبرائد بين جزيرة برلس ادوارد وبافى 
كندا وييلنخ عدد سكانها الآن ٠.لارة١ا‏ . (المترجمان) 


52 








. د - التخطيل الحضارى كديئة شارلوت تاون 


مدن الكناحم والائحات 


سنذكر فى هذا القسم المدن التى يرجع قيامها الى وجود ثروة ثمينة 
أو الى عامل يجتذب الناس بصفة خاصة مثل المناظر الطبيعية أو الى عامل 
دينى يرتبط بالمكان ٠‏ ويحتمل أن انشاء هذه المدن تم بغض النظر عن 
عوامل خصب التربة أو سهولة المواصلات أو غيرها مما يتوقف عليها 
اختثيار مواقع المدن بصفة عامة ٠‏ ويستطيع القارىء الرجوع الى كتاب 
«الجغرافية الحضرية» لعدد من الدراسات التى تعنى بمثل هذه المدن , 
وستكتفى بذكرها بايجاز فى هذه الدراسة ٠‏ 

ومن هذه المدن , سلفربيك (كلوء2 81176) فى ولاية نيفادا 
وشرقى مدينة يوزميت بنحو مائة ميل) ٠‏ وقد وصفها بقىء من التفصهل. 
ب + سن ويقن («توجدء17 .1.0) فى مجلة الجغرافية الاقتصادية لشهر يناير 
١ 058‏ وفى نلك المنطقة تستحيل الزراعة ولكن استطاعت بلدة. صغيره 
يسكنها مائة شخص تقريبا اليقاء منذ سنة 1855 ٠‏ وهناك أيضا 
مدينة سدبرى (لإتتتاط0ن81) ء التى تبعد عن أوتاوه غربا بنحو 51١‏ ميلا 
وهى الآن مدينة هامة تعتمد اعتمادا رئيسيا على رواسب التيكل الشدخمة 
التى توجد بالقرب منها . وهناك أبيضا مدينة كمبرلى فى كولومبيا 
البريطانية فى أحد جوانب سلسلة جبال سساكيرك (اتلعلاء8) وعى. 
أيضا مدينة مناجم يسكنها حوالى 8٠٠٠‏ شسخص , وقد نشي المؤافه 
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دراسة لها فى المجلة الجغرافية يولية سنة ١985‏ 0608 
ص 9:5 80 ) ٠‏ وقد قام فى تلك المنطقة مالا يقل عن أربعة مراكز 
عمرانية صغيرة » وذلك بسيب توزيمع المقاجم والمصاتم والمعامل ٠‏ 
وللمدينة الرئيسية من هذه المراكز طراز غريب جدا 2 وييدو عليه أنه 
يتجاهل تماما التضاريس وتوزيع الانهار ٠‏ ولنذهب الى منطقة أخرى 
بعيدة » الى المنطقة الجافة فى نيوساوث ويلن وهناك توجد مناجم الفضة 
والرصاص والزنك عند بلدة بروكن هل ٠‏ وتجد فى المجلة نفسها ( وفى 
نفس السنة ) وصفا للمظاهر الجغرافية لهذا التجمع السكانى من العافلين 
فى تلك المناجم » وذلك بشىء من التفصيل ٠‏ وهناك أيضا وصف لمناجم 
فحم شفيلد بانجلتره وعلاقتها بالمدن المجاورة 2 وكذلك هناك وصف 
للسيئة التى قاعت فيها مصسا نع الصلب 3 ٠‏ سلك وى 5 ونوقاسكوشيا فى 
كندا والروز فى ألانياء ومدن السترول فى تورمان ويلز (797©6118 تقصتره21) 
وكانول (أمضة) فى'أقصى الشسمال من كتدا ٠‏ 

وهناك أنواع خاصة من المدن نشأت بسبب المعتقدات الدينية عند 
من يعمرونها + وأشير هذه المدن , مدينة غير عادية » وهمى الفاتيكان , 
مركن العقيدة الكاثوليكية ٠‏ ويصفها ى ٠‏ توشئى (لطء1'08) فى اللمجلة 
الجغرافية (أكتوبر سنة ٠ )١9151١‏ وهناك مديئة سولت ليك 1816 816) 
(010 مركن طائفة المورمون* وقد درسها بتفصيل كبير تشونسى هاريسى 
طيوة كامة بحاضة شكافق :ميقة 194 وقد كان السب آأر تيس فى 
اختيار المورزمون لهذا الموقع رغبتهم فى الانعزال عن بقية المجتمع الامريكى: 
كما أن ادارتهم الدينية لها تأثير فى تخطيط المدينة ٠‏ ويمكن الرجوع الى 
مقالات أخرى فى هذا الموضوع من تأليف هاريس ( 82218 ) وكذلك 
أءل٠‏ سمآن (2وت©86 .آ.4) وقد نشرت فى مجلة الجنرافية الاقتصادية. 
سنة ٠ ١99/8‏ 

وهناك أيضا قرى أمانا الاشتراكية (هصصصدش) فى ولابة ايوا في 
(الولايات المتحدة) وهى موضوع لدراسة قام بها د١٠‏ هء ديفز (فى معجلة 
الجغرافية الاقنصادية يولية سنة 198 ) ٠‏ وفى هصده القرى خططت 
الحظائر والمضانع والحدائق وغيرها طيقا لنظام موحد فى عدد من القرى 
التى يتكون منها مجتمع واحد ٠‏ وهنأك أيضا قرى الى حد ما 'نشسبه هذه 
القرى وهى قرى المينو نيت (00116تتدع31) )١(‏ التى نشأت فى جدوب ولاية 





)١(‏ (الميئوقيت) تنسب الى ميتوسسيمنسس (5150088 مصمع1/) ألحد المصلحين 
المسيحييل والميئوليت طائفة دينية عرقت بالتقشفف والزهد فى الحياة العامة والخدمة 
العسكرية 
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مانيتوبا . ولكن. أشهر مثال هو مدينة لورد )١(‏ التى تمثل آثر الخوارق 
الدينية على نمو المدينة. ٠‏ ويقال أن مريم العذراء ظهرت لفتاة صغيرة فى 
كهف يقع الى الغرب من المدينة سنة ١808‏ وفى الوقت الحاضر يزور 
المديئنة عدد كبير من الحجاج (يبلغ ٠٠٠ر١٠7‏ كل سنة) لزيارة الضريح 
المقدس فيها ٠‏ وقامت فيها كنائس جديدة ومستشفيات وقفئادق وشوارع 
ومنتزهات وقد نشسأ عن ذلك تغيير كلى فى طراز المدينة القديمة ٠‏ 


وتحتل بعض المدن السياحية مواضع فريدة . ومشال ذلك بلدة 
دافوس فى الركن الجنوبى الشرقى لسيويسرة ٠‏ عندها يقع وادى لاندفاسر 
(:1:511017838861) فى منتصف المسافة تنقريبا بين الراين الأعلى وأعالى نهر 
ان (ضطة) وهذا الوادى 4 وقد تكون بفعل الجلبيد.» عريض وله جانب 
(فى الجنوب الشسرقى) يسوده الظلمعظع النهار والجانب الآخر مته (الشمال 
الغربى) تغلب عليه الشمس الساطعة معظم النهار ٠‏ ويعرف الجانب الظليل 
بلففل أوباحج (طعةط0) والجانب المئشيس بلفغل أدردت (أععق4) ٠‏ وند 
نجحت مئات الفنادق ودور الضيافة فى استغلال الهواء النقى والشمس 
الساطعة على ارتفاع 0٠٠+‏ قدم تزدحم بكثرة فى الجانب الشمالى الغربى 
بيئما فى الجانب الظليل لا توجد الا بعض الاكواخ المتواضعة التى تشرف 
على رعى الحيوانات ٠.‏ ش 
ونئمو رياضة الانزلاق فوق الثلج على الجبال قليلة الارتفاع فوق 
الهضبة التى تمتد خلف مونتريال ومن ثم نشأت هناك صناعة السياحة» 
وهى نجلب للس كك الحديدية حوالى *٠٠ر٠*"؟‏ دولار سبتويا وحوالى 
0٠٠٠‏ دولار للسكان المحليين ٠‏ وهناك طرق طويلة باهظة التكاليف 
ارور هواة الانزلاق وهى نربط المواطن التى يتجمع فيها الهوآأة وهذه 
الطرق مثال آخر لنوع جديد من العمران ٠‏ وقد كانت المناظر الألبية فى 
جبال روكى سيبا فى ظهور ثلاثة أنواع من العمران وقد حللها س* جونز 
(المجلة الجغرافية ‏ فيلادلفيا يولية سنة 1985) على الوجه الآتى على وجه 
التقريب : هناك فى المكان الاول المراكز الرئيسية للسياحة مثل بانئف 
(مغصة18) وجاسير (188562) وفيها الفنادق العظيمة وعدد كبيز. 
من الطرق الجيدة ولكن لا يحيط بها عادة الا القليل من المعالم البارزة » 
ولكن تحيط بها مثل هذه المعالم على بعد غير كبير ٠‏ أما النمط الثانى من 
المراكز العمرانية فيطلق عليها الراكز «الهدفية» أمثال بحيرة لوبز 


* تقم لورد (0653تاممة) فى بجنوب غربى فرنسا عند سقوح جبال البرانس‎ 0١ 
٠.  )6ووجع وعند كهفا باق (ننوط عل‎ 
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(01115م1) ١‏ وبحيرة أميرالد (8206810) وغيرهما ٠‏ وهذه المراكز ليس 
لها عادة الا طريق واحد ء وتحيط بها المناظر الطبيعة الخلابة ٠‏ وليس من 
عادة السواح أن يتخذوا هذه الاماكن مراكز لرحلاتهم كما هو الحال فى 
المدن السدابقة ٠‏ والطراز الثالث هو المحلات الجانبية التى تنتشر على طول 
الطرق الرئيسية التى يمر بها السياح وهى تمدهم بالبنزين ومعدات 
اصلاح السيارات والمبيت ليلا ٠‏ وفى الغالب ليس لهذه الاماكن أهمية 
خاصة تجذب اليها السائحين ولكنها ضرورية لراحتهم عثدما يفدون الى 
مختلف أنداء المنطقة ٠‏ 


أقدم مراحل التعفير 


ظهرت حديثا مقالتان توضح قيام أقدم مراحل التعمير ٠‏ وفى احدى 
هاتين المقالتين أعطى 5+ ماير (349©2 .له) تقريرا تكثر به وسائل 
الابضاح عن التغييرات التى طرأت على وادى كانكاكى ( ويقع جنوب شركى 
شيكاغو بنحو 5٠‏ ميلا ) عندما الختفت منه القبائل الهندية وحل محلها 
العمران الاوربى(١)‏ وكانت المنطقة فى الاصل مستئقعا كبيرا فيه بعضص 
الجزر الرملية ٠‏ وكان الهنود الحمر يقيمون فيها أكواخهم (بونا وتامى ‏ 
201 أمسسسم أولئك الهنود ) قبل سنة ١84.‏ وفى ذلك 
لوقت جاء الرواد وأآنشسأوا أكواخا خشبية واستغلوا المستنقع فى صيد 
الاسماك وقنص الحيوانات البرية وقطع الاحشاب ٠‏ وعندما دخلت السكة 
الحديدية الى تلك المنطقة جقف جزء كبير من المستنقع . وما ليث أن تدفق 
عدد من الاشسخاص الاثرياء من شيكاغو وغيرها من المدن ٠‏ وكانوا يرغبون 
فئ الصيد والرياضة فشسيدوا النوادى والاستراحات فى أرض فسيحة من 
الغابة التى بقيت على طبيعتها ٠‏ وفى المرحلة التالية جففت الاراضى كلها 
وتحولت الى مزارع ثم أدخلت مشروعات اصسلاح الاراضى 'نحت اشراف 
الدولة وذلك فى المساحات الصغيرة القليلة التى لم تكن الزراعة فيها 
ناجحة ٠‏ ويحيط بالمنطقة كلها فى الوقت الحالى عدد من القرى والمزارع 
التق تنتشر على نحو سرلثة أميال بين الواحدة والاخرى ومعظمها يسكنتها 
حوالى 5٠+‏ شخص أو ربما أقل من ذلك ٠‏ 

ولا شك أن الجغرافى ييمة أن يعثر على مساحة تفصيلية قام بها 
جغرا فى مختص عن حركة التعمير حول نخليج سنت لوزنس فى زمن قديم 
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ولنفرض مثلا سنة ٠ ١76٠‏ وفى أمريكا الشمالية فى الوقت الحالى نهر 
كبير آخر (نهر ماكنزى) لا يزال به عدد من المراكز العمرانية فى عراحل 
مختلفة من الطقولة والنمو ٠‏ وقد قام المؤلئف عسام 5 بدراسية 
تفصيلية(١)‏ لجميع المراكز العمرانية على طول هذا الممر الكبير ابتداء عن 
ادمنتون ثم شمالا عبر 'لدائرةالقطبية حتىتوكتويا باكتوك (علنظلة0(7كله1) 


وتنتشر المراكز العمرانية على طول اللهر شتمال ماكمورى 
(:101/137:183) وهى عادة على مسافات حوالى ٠.١١.‏ ميل »© وكانت هذه 
المراكز محطات لتجارة الفراء تقوم فى أفضمل الاماكن ملاءمة لجمع الفراء ٠‏ 
وى العادة تكون عند التقاء الروافد الرئيسية (مثل سمسسون ونورعان) 
أو عند أسفل الجنادل الهامة (كما فى فورت سميئ) أو عند أعلى الجتادل , 
مباشرة وذتلك فى الطرف الآخر عند انتقال الحمولات بين القسمين الصالحين 
للملاحة (مثل فتزجرالد) ٠‏ ويتفق موقع المحطتين الاخيرتين مع المكان الذى 
يقطع النهر فيه ركنا من ذلك الدرع العظيع الذى يرجح الى العصر 
الحيواوجى السسابق لكمبرى (2هأةاطتصةن-:2)(؟) وهذ] يسبه تمام 
الشبه موقع كل من منتريال وكنجستن (على نهر سنت لورنس) ٠‏ وفى 
المالة الأخيرة يقطع نهر سنتت لورنس عبر محصور فرونتيناك 
(قنعة عقصاغخده1) وهى منطقة جرانيتية ترجمح الى عصر ما قبل الكامبيرى 
وهى جزء جانبى من الدرع الكندى العظيم. ٠‏ 


وقد درس المألف عنددا من صلذه المراكز العمرانية فى المقالة 
الاصلية ٠‏ ويمكن أن يوصف نصف هةه المراكن بأنها فى حالة أشيه 
بالطفولة 5 وفى العادة ليس فى كل متها سوق شارع واحد ومالازيد على 
ثلاثين مسكنا ٠‏ أما النصف الآخر من هذه المراكن فهو أكبر حجما وفى 
مراكزه عدد من السكان البيض بتراوح بين +5 2 68٠٠‏ وفيه عدد من 
الشوارع قد بدأ فيها النظام الشبكى ٠‏ ويمكن أن نقول أن هذه المراكز 
فى مر حلة «الطفولة» ٠‏ ولا ربب أن معظمها سيتحول الى بلدان فى القرن 
القادم , كما حدث فى سمبيريا على طول تهر يشندى ٠‏ وهئناك بلدة ابحاركا 





رن ,متصمءه1' ممع18 آله .قنناه[ ‏ .لقص ,د وقلدعسيه10 عتجمعءعاعمق8 8 » 
,1/57 
(5؟) اذا رسعت الى لخترفيطة جيولوجية لآمريكا الشمالية تجد أن هناك منطقة تمتد 
هن نهر ماكنزى غربا الى نهر سنت لورئس وشبه جزيرة لبرادور وكلها تقريبا يشغلها 
المصر السابق للكمبرى ويطلق عليها الدرع العتدى (لاعلطة مقتقدمقت) 
(المت رجمان) 
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(188218) إلتى يلغ عدد سكائها ٠٠.٠ر٠5(١)‏ , ولو انها ليست بأقدم 
كثيرا من بلدة أكلافيك (4118*11) على دلتا نهر ماكنزى ٠‏ وتقع المدينة 
الاخيرة على نفس خط العرض وفى نفس البيئة كالبلدة السبيرية 2 ولكن 
لم دكن بها فى سنة ١955‏ سوى لإا5١ا‏ أوربى ٠.‏ 


مراحل المدينة السبع 


اقترح الموؤلف فى خطاب له أمام اتحاد الجغرافيين 06 .6مهقهم 
ع ط ج00 فى نيويورك عام ١95١‏ وضع تصنيف للمدن يقوم عبل 
التطور العادى للمراكز العمرانية خلال القسم الاكير من المدنية الغربية 
. الصناعية ٠‏ ويعتمد المشروع على التغيبرات المشاهدة فى نمو مدينة 
تورنتو ء مع ادخال نعديلات مستمدة من المقارنة بين تورنتو وبعض اأدن 
الحديئة الاخرى فى أوربا وأمريكا الشمالية ٠‏ ومن المفيد أن نعرض ملخصيا 
لهذه المراحل ٠‏ وفى المراحل الاولى للمراكز العمرانية يتكون المركز ( أو 
المحلة ) عن شارع واحد ٠‏ دون أن يكن هناك تقسيم الى أخزاء خاصة 
للحوانيت التى تنشأ وسط المساكن ٠‏ ومثل هذا التوزيع العشدوائى 
للمساكن والحوانيت يمكن اعتباره صفة تميز مرحلة « شيه الطفولة » 
(16أسدتصة-ط81) ٠‏ ونجد أمثلة عديدة لهذه المرحلة على جانبى نهر 
ماكتزرى م6 مشثل رجلى (7ع1ع21) وحود هوب ) الرحاء الصسااح ( 
وماكفرسدون وغيرها * 
أما المرحلة. الثانية فهى مرحلة «الطفولة» حيث يبدأ النظام الشبكى 
فى الظهور فى تخطيط المدينة مثل بروفيدانس وسمسون وأكلافيك 
وفورت سميث ( كلها على نهر ماكنزى ) ٠‏ ويلى ذلك مرحلة «الصباء وفيها 
نجد انفصالا واضحا الى حد ما لحى تجارى متسع فى وسط المدينة , 
بحيث يشسمل عددا من الشوارع دون أن تكون هناك أحياء سكنية فى 
الحى التجارى : وسدأ نضوج المدينة عتدما يكون منساك تمييزن للاحياء 
السكنية ويمكن أن يطلق على هذه المرحلة «المراهقة» وفيها يحدث غلل 
مرور الاعوام أن تتحول الانواع المختلفة من العمران من وسط المديئة الى 
خارجها , ولو أنه من الطبيعى أن تبقى أمثلة من المساكن القديمة فى 
مختاف نطاقات المدينة أثناء امتدادها الى الخارج ٠‏ ويتبع ذلك مرحلة يتم 
قيها الفصل بين الاجزاء الصناعية من المديئة والاجزاء السكنية 2 وفيها 





٠ نعم ايجاركا (ه1هة18) قرب مصدب لهل يلسى (راجم الاطلس)‎ )١( 


ليسلا 





قنقسم الاحياء السكنية نفسها الى أربعة مناطق (تبداً بالقصور و تناتهى 
بالاحياء الفقيرة المهملة) ٠‏ وهذه المرحلة ,يمكن اعثدارها مرحلة «النضج» ٠‏ 
ويحدث هذا عادة عندما يصل عدد سكان المدينة الى عشرين أو ثلاثين ألفاء 
ومثل هذا! العدد أو ما يقرب منه يعثبر فى العادة العدد الملثالى للبلدة 
الصناعية ٠‏ 

ومن الصعب تقسيم مدينة يزيد عدد سسكانها على 0606٠٠رء٠:‏ الى 
نطاأقات سكنية ٠‏ وسبق للمؤلف أن وضع بطر يقة ميدثية مرحلة حلة «النضج 
المتأخر» ٠‏ وقد وصفاا هذه المرحلة بأنها ذات دلالات على تخطيط مجك يمت 
للمدن العصرية وهذه الدلالات تتمثل فى الشوارع العريضة القاطعة 
للتوزيع ل سك ى القديم أما المرحلة الاخيرة فهى مر.دلة «الهر رم» رويندر أن 
نجد هذه المرحلة فى أمة حديثة مزدهرة ٠‏ وفى هذه المرحلة توجد أنديآه 
كاملة قد هجرها اسكاننا وأما ب'قى المدينة فهو راكد ٠‏ وتبدو شله 
الاعراض فى مدن عديدة فى العالم القديم (مثل نانكنج) : 

وقد قدم المؤلف فى ذلك الخطاب نفسه طريقة لوضع صيغة تعبر 
فى سطن واحد عن الظاهرات الكبرى لمديئنة صغيرة ٠‏ ويبدو له أن هذه 
الطريقة ذات فائدة فى المقارنة بين المراحل الاولى للمدينة الصغيرة ٠‏ 
المدن التى يزيد عدد سكانها على *٠٠ر "١‏ فمثل هذه الصيغة. بالنسبة لها 
شديدة التعقيد بدرجة نجعلها قليلة الفائدة ٠‏ ومع ذلك فانا تجد 
فى علم الكيمياء معاولات شديدة التعقيد لبعض المركبات العضوية , زربما 
تصل البحوث المقئلة الىوضع معادلات مفيدة للمدن الكبيرة . وهناك:مثال 
يصلح لتوضيح هذا الاسسلوب وهو المدينة الصغيرة « بورت كريديت » 
(1ن0هعمن) نعدومط) ونبعد أربعة عشر ميلا غربى تورلتو (شسكل[هم) . 





١‏ ل خطة هيناء كربدت > اونتاريو ٠‏ والى اليمين تطبيق المعادلة على الخطة. 
ل 
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وتتكون المعادلة (801848102) من طرفين وفى كل طرف صيغة 
(5ع0010ط) خاصة وتتكون كل صيغة من أسسن (1113نحتةه12) ومن هاه 
الاسس تتكون المعادلة ٠‏ وفى الطرف الابسر تمع ا لاسب التى تدل على 
عدد السكان ومرحلة التطور وموقم سرة المدينة وخصائص تلك السرة ٠‏ 
و يوضع الطرف الادمن خصائص ومواقح النطاقات الوظيفية ٠‏ وفى للثال 
الذى اخترناه (بورت كر يديت) عدد السكان ..٠؟‏ وهذا العدد نمثله فى 
الصيغة برقم 1 وكانت هذه البلدة فى الاصل ميناء على بحرة انتاريو عنك 
مصب نهر صغير * وفيما بختض بسيرة اليلدة ( أو أول بيت مبنى فيها ) 
يقع النهر الى الغرب وتقع البحيرة الى الجنسوب الشرقى ٠‏ ومن ثم تصيبح 
الصيغة التى تكونها : (غ ب غرب ) ج . ش - جلوب شرقى ) . 

نهر (غ0١)‏ ميناء (ج ٠‏ ش) 

أما فراحلة نمو المدينة فهى مرحلة «الر اعقة» (حسب ما سيق أشر نا 
اليه) ونرمز لها مر ٠‏ ومن ذلك يتكون القسم العام من الصيغة (فى الطرف 
الايسر) هكذا (ونرمز لعدد السكان برقم ؟) ٠‏ 

هر + نهر (غ*) تميناء (ج ٠‏ شن) 

أما التطاقات الوظيفية المميزة لهذه' المديئة فيمكن الحصول عليها 
بالطريقة الآنية : لقد انتقل المركز التجارى من سرة المديئة بمقدار نصف 
كيلومتر الى الشسمال ٠‏ ونعبر عن النطاق التجارى فى صيغتئا بانه 
نا ت.(ملاشم) نات (ملاشم) ( نات ب نطاق تجارى ©» شم - شمال ). 

وأما نطاقات المساكن فيرمز لها «من» (منزل) وتوضيع هكذا : من 
أء من ب ء من جاء من د (ابتداء من القصور الى أحقر المساكن) ريبين 
موقعها نفس الطريقة التى اتبعت مع النطاق التجارى ٠‏ 
المعادلة تمثل كيلومترات) : ١‏ 

هر + نهر (غ) وميناء (ج ش) :ع 

نت (لا شم) ا من ب (اشمءش) + من ج ١(‏ شم) + مناد 
(١اغ‏ + "“"شم) + أ (كشم ش) (شم ش :- شمال شرقى) 

ومن هذه المعادلة يمكن وسيم تخطيط لمينساء دورت كريديت رز يمكن 
الاطلاع على تفاصيل أخرى من المقال المذكور ٠‏ 


ْ؟ 





وقى ختام هذا البحث الموجز عن الجغرافية الحضرية ينبغى أن نشير 
الى طريققة أخرى لتقسيم المدنث . وذلك بالاعتماد على 2 وظائفها الحالية « 
أكش مما نعتمد على مراحل نموها ( كما اعتمد المألف فى تقسيمه 
السابق ) ومن أفضل الدراسات التى قدمت: فى هذا الموضوع الدراسة 
التى قدمها شونسى هاريس (28282218 تزءهستنتقط0) وذلك فى المجلة 
الجغرافية الامريكية لسنة ١155‏ ) وقد درس هاريس الوظائف الرئيسية 
لنحو ألف مدينة فى الولايات المتحدة وقسمها الى خمس مجموعات * والمدن 
الصناعية حى التى يكون للصناعة فيها /6١‏ من نشاطها التجارى ٠‏ المدن 
المتنوعة هى المدن التى تشغل فيها الصناعة وتجارة الجملة وتجارة التجزئة 
معظم نشاط سكانها ٠‏ ومدن تجارة الجملة هى التى تشغل فيها تجارة 
الجملة مالا يقل عن /٠١‏ من جملة نشراط سسكانها ومدن تجارة التجزثة هى 
التى تشغل فيها تجارة التجزئة مالا يقل عن ٠ه/‏ من جملة النشساط ٠‏ 
وهناك آخيرا مدن النقل وهى التى يعمل فى النقل مالا يقل عن ١١/ر‏ 
عمالها ٠‏ ويمكن بدراسة خريطة لشرقى الولايات المتحدة . أن نجد المدن 
الصناعية تحتل الولايات الشسمالية الشرقية ,مع نطاق عريض من المدن 
المتنوعة ,. على الجانب الجنوبى الغربى , وهناك السنة ممتدة امتدادا طويلاً 
من المدن التى نختص فى تحارة الجملة أو- تجارة التجزئة أو النقل ٠‏ وعذء 
الالسنة تمتد الى منطقة السهول العليا * 

وهناك أيضا مقالة قيمة عن «توزيم السكان» كتبها مأرسيل أوروسو 
( هع:قنامعتنة. ) (فى الجمعية الجغرافية الامريكية أكتوبر سنة )1595١‏ 
وفيها 'تقسيم مجموعات المدن الحضرية طبقا لوظيفتها السائدة تقسيما 
يختلف الى حد ما عن تقسيم هاريس ٠‏ وهو يفترض وجود ثمانية اقسدام 
كالآتى : 

١‏ مدث أآدارية (العاصمة » الميزانية) 

؟ ‏ ل مدن دفاعية ( حصون ثكنات وأساطيل ) 

*' ب مدن ثقافية (جامعة كاتدرائية , فنون , أماكن للحج »2 أهمية 
دينية) 

؟ ب مدن انتاجية (مصئوعات) 

ه ‏ مدن تجميع ( مناجم صيد الاسماك , غابات ء مخازن ) 


1 مدن نقل (سوق , خط مساقط , تغيير مواصلات 2 جسر , 
مد وجرر , رأس الملاحة) 


5١ 





لطا هدن التوزيع (الصادر , الوارد 03 التموين) 


.وهنا جد أن الكاتب همل بو حبك عام تطور المدن والمراحدحل التى 
بلغتها » والعالم الطبوغرافية السائدة (وكذلك أهملت هذه الاشياء فى 


تقسيم هاريس ) ٠‏ 


المراجع 


فى علم الاجتماع 


0 ,مع011638) ,تا تتتتصستصطهن) حنوط10 عطن : .10.797 ,ققعع2تتظ .1 
.1940 ,0201013/ة ,قة1 ا 1تلتصتصدمت) عتتماأعتطعدط : .+ ,عة1قطن .2 


حق0مكط ,183لة ماع26 قضة طاماعع:15 ,01137 : املظ ,لامقتتعاء101 .2 


04 دمن 


0 ج«ذ م01 : ,2 روعن 00 .4 


.5 ,ص0صمط ,عستصصماط ووه : .11.7 681 ط طق[ 5 


فى علم الاجتماع ظ 
0 701 ام ,01163 012 مانن : .نك ,ل"تمخسبةة . 


.1949 ,مآ ,تإطجرة جوع 6 صنوطتة : طاا مت ,هاجت .7 


رقا 506 خسة لمع عقوم :12 11 و1 .8 
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الفص|التافىوالعدون 
الجزانيارالضرات 
بقار : الزررث نتن 17 


01ج تاطس طأسنزه180118) 


ولد فى جالسبورج فى ولاية اليتوير سنة 5لا4١1‏ ء 
وتعتبر مؤّاغاته مثل « نبض آسيا » ( سئلة 1907 ) والمدنية. 
والمناج ر سئة ١9١6‏ ) هن العواهل الرئيسية فى <وجيه 
البحوث التى قام بها عدد دن الجغرافيين القدامى ٠‏ وقد 
نشى. هنتندسان(يو) أكثر هن ثلانين كتاباء وقد قسمها فيشر الى: 
8 كنب مراحع ,م 8 دراسات اقليهمية ‏ 9 دراسات فى 
الاجتماع والتهجين ٠‏ ويمكن الرجوع هن أجل تاريخ حياة 
هنتنجتن ومؤلفاته الى اكقال التذكارى لفيشر ( <وليات 
الجمعية الجغرافية الأمربكية ٠‏ عارس سئة ٠ ) ١948‏ 


يمكن القول أن تقدم الطيران ستكون له آثار متناقضة ٠‏ وبحسن 
بئا لكى نضع أسأسيا للمناقشة فى هذا الموضوع » أن تفرض أنه قى مدى. 
بضع عشرات من السنين ستكون الوسيلة للشخص العادى الطائرات التى 
تبلغ سرعتها فى المتوسط ..ه ميل فى الساعة فى الرحلات الطويلة » 
وكذلك الهليكوبتر أو نوعا آخر من الطائرات التى تستطيع التحليق. فى. 
الجو والهنوط على قطعة صغيرة من الأرض الفضاء وستكون الطائرات » 





)١(‏ كان محرر هذا الكتاب قد اسمتشمان صديقه القديم هنتجنتن بشأن هذه الحلقة 
الدراسية © ولكن هنتحنتن توف قبل أن يتمكن من تقديم مقال لهذا الكتاب ولهذا كنا 
من السيدة أرملته . وحصلتنا على موافقة كريمة منها (ومن محرر هجلة الشئون الجوية) 
انه تنقل متاله الاخير لتلك المجلة . وبذلك لم محرم هذا الكتاب االذى يعنى بدراسة 
الاتجاهات الحديثة فى الجنرافية © من نموذج آراء هنتئجتن ٠‏ 

د انظر مابخصا لحياة هنتنجتن رأهم أعباله فى تراث الانسانية عدد يناير 15574 
بقلم الدكتور محمد السسيد لاب ١ ٠‏ 


م ؟ 





مثل السيارات خاضعة لقيود اللسرعة والمرور . واذا تحقق هذا الغرض 
مكنا فى حدود معقولة أن ننتظر أن بكون للطيران النتائج الآنية : 
اعية ولكنة سيعر ضصن هده الكائنات جميعها الى أخطار جد بدة 


الزر 
تت سيقلل عدد السكان في بعضص المناطق وسديز بد عددهم فى مناطق 
أخرى ٠‏ : ام 
: بعد أن يؤدى الطيران مهمته كسلاح من أفظع أسلحة الحرب ,2 
يحتمل أن يصبح الطيران أيضا وسيلة من أقوى وسائل السلم ٠‏ 
والطيران هو الذى يكتب اليوم الفصل الاخير من قصة انكماش 
'العالم . وقد اتخذ هذا الانكماش فى عصور مختلفة مراحل متياينة . على 
المر استعمل الانسان العائمات والقوارب والسفن ذات المجذاف والسفن 
الشراعية والسفن التى تسير بالبخار أو باليترول أو بالمحركات * أما فى 
الجو فاستعمل البالونات والطائرات والهليكوبتر لغزو الهواء الجوق ٠‏ وقد 
أصبح من الممكن السفر بالطائرات التى تطير فوق اليبر والبحر وبذلك 
أصبح الانتقال أسرع من ذى قبل كما أن الطيران يتخذ الطرق المباشرة ٠‏ 
ولعل الانسان قضى على سطح الارض مليونا من السنين وهو لا يعرف من 
وسائل السفر الا السير على الاقدام وكانت سرعته عند ذلك لا تزيد عق 
عشرة أو خمسة مثر ميلا فى اليوم العادى . وفى المرحلة التالية استطاع 
الانسان فى مناطق لها مزايا خاصة , أن يستخدم الخيل والجمال فيضاعف 
سرعته حتى بلغت ثلاثين ميلا أو أكثر فى اليوم .. وربما استمر الانسان 
٠٠ر0‏ سنة لا يعرف الا تلك السرعة العادية الى أن عرف العربات ذات 
المراحل التى يمكنها السير ليلا ونهارا وعند ذلك زادت سرعته الى خمسة 
أمثالها فيلغت ١5١‏ ميلا فى اليوم ٠‏ وبعد فترة قصيرة أخرى . مقدارها 
قرن واحد , استطاع الانسان أن يزيد سرعته باستخدام القاطرة والطرق 
الممهدة والسكك الحديدية فبلغت سرعته ثمانية أضعاف ما كانت عليه أى 
نحو ١١٠٠١‏ ميل في اليوم ٠‏ وفى الأآيام الحاضرة بلغت الطائرات على حيل 
فجأة سرعة أعظم من ذلك بكثير وربما تصل الى عشرة أمثال ما كانت عليه 
وسرعان ما نستطيع أن نقطع +*٠.٠ر؟١‏ ميل فى أربع وعشرين ساعة 0 


وتزداد هذه التغييرات المتتالية مرحلة بعك مر.حلة حتى أن الارض 2 
بالقياس الى الرحلة التى يقطعها الانسان فى اليوم » قد انكمت أبعادها 
حتى أن الزمن الذى نحتاج اليه للسفر من بورتلانئد فى ولاية مين ( على 
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الساحل الشيرقى الولايات المتحدة) الى سان دبيحو فى ولابة كاليفورنيا 
على الساحل الغربى يمكننا أن نحسيه بحسب الختلاف العصور عكذ!ا : 
١‏ قبل وصول الانسان الأبيشى الى أمريكا كانت هذه المسافة تقطع 
نوما بعد يوم ولكنه قد لا بحد فى الوقت نفسه حاجته من الطعام ٠.‏ 
؟ عل بعد حوالى سنة ١1٠‏ م ل يحتاج المسافرون على ظهور الخيلن 
الى ما لا يقل عن ثمانية أشهر » اذا لم تصصادفهم عقبات غير منتظرة ٠‏ 
حوالى سرئة ١١٠١9١ء‏ باستخدام السكك الحديدية ٠‏ تحتاج ! 
أربعة أيام ٠‏ ش 
ه ‏ فى العهد الحاضر نقطع هذه المسافة بالطائرات السريعة فى 
لعجو عشر سياعاتك 8 


7 1 
خا أت 


وقد أفاض كثير من الكتاب فى أمر هذه الزيادة الرائعة فى السرعة, 
وأثرها العظيم فى شئون الحرب والسياسة والتجارة والاسفار ٠‏ ويعرف 
كل شخص له قدر من الذكاء أن الشعوب اذا استمرت تعتبر الحرب عبلا 
عاديا » فانه لن يصبح أى جزء من العالم فى مأمن من القنابل الذرية التى 
تحملها الطائرات بغير توقف عبر القارات أو المحيطات , ولكنى أميل الى 
الاعتقاد بأن مرحلة الطيران الحالية لا تزيد أهمية 2 رغم حيويتها 2 عن 
المراحل الاخرى * ولا شك أن اجتماع السياسيين من أبعد أقطار العالم 
وتباذلهم الحديث وحها لوجه دون حاجة الى وقت طويل لتدبير مثل تلك 
الاجتماعات سيكون أمرا سهلا له من الاثر فى منع الحرب أعظم مما 
للخوف من القنابل ٠‏ بل ان زيادة التعارف بين الشعوب واتساع التجارة 
بوجه عام قد يصبحان أعظم أهمية من الحرب ٠‏ وذلك لان الناس الذين. 
يكثرون من الرحلات , والذين يرون كثيرا من الاجانب فى مساكنهم 
الخاصة سيكوئون فى الغالب أكثر صداقة للاقطار الاخرى 2 وأقل ريبة 
بأهلها من أولتك الذين لا سرحون أوطائهم والذين. لابرون الآ القليل من. 
الاجانب ويمكئنا أن نتصور انه بعد خمسة أو عشرة أعوام من الآن عند 
ما يستقر السلام والرخاء بدرجة معقولة بين سكان أوربا وأسيا الذين 
أنهكتهم الحروبه » سيصبح السفر بين الدول المختلفة ااكثر شبيوعا » ذلك. 
لان الطيران سيجعله أقرب منالا ٠‏ وسيكون من السهل على رجال الاعمال. 


هده 





الانتقال بين القارات المختلفة كما هو الآن بين أجزاء الوطن الواحد 
وستزداد التجارة زيادة كبيرة بحيث تصبح اعظم بكثير مما كانت عليه فى 
أى وقت مضى ٠‏ 


وبفضل الطيران يستطيع رجال الاعمال الذين يأخذون أحازة 
أسبوعين فقط أن يقضوا عشرة أآيام أو نحو ذلك فى أى قطر يرغبون 
وبعد سنوات قليلة سيعرف اللابين من السكان الاقطار الاجنبية معرفة 
شخصية ٠‏ وعندما يصبح الهايكورشر من وسائل السفر العملية 0 سيكون 
لهذه الطائرات دور هام فى زيادة الاسفار ٠‏ ولا شك أن ذلك سيزيد 
الاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية ومنها الروسية والصيئنية » وهما من 
اللغات التى لا يعرفها الا القليل من الغربيين ولا شك أن زيادة التعارف 
سن الشعوب ليبس الا ناحية واحدة من آثار الطيران على العلاقات الدولية 
ولكن يجب أن ندرك ان لهذه الناحية أهمية يجب الا نغفلها ٠+‏ وقد . بحادث 
تصادم بين الولايات المتحدة والسوفييت لانه ليس هناك سوق القليل من 
الامريكيين الذين يعرفون الروسية معرفة دقيقة كما انه ليس هناك من 
الروسيين الذدين يعرفون الامريكيين الا عدد قليل ويقول المؤلف : « منف 
زمن طويل قضيت سنة فى روسيا وانى أحب الروس كشلسعب محية 
تامة . وقد كون من المتعذر موّقتا أن تقوم بيئنا وبينهم مودة حرة 
وكاملة ٠‏ ولكن 'تقدم الطيران بغير شك سيكون من العوامل التى تساعد. 
على ذلك ,» ٠‏ 


ربما أن يكون تأثير الطيران على الحدود الدولية أقل أعمية من تأثير 
الطيران على الاسفار , وذلك بالنسبة الى ما نرجوه من جعل الدول كلها 
عالما واحدا ٠‏ ولعل أهمبة الحدود الدولية تداسب مع العوائق التى يقيمها 
الانسان أو تفرضها الطبيعة على كل من «حاول عبور اتلك الحدود ٠‏ ومثال 
ذلك جبال البرانس فهى تفصل ,فرنسا عن أسبانيا بشكل يكاد يكون 
تاما لأنه من الصعب عبور تلك الجبال ٠‏ ولكن الطيران سيجعل هذا 
الحاجز أقل أعمية بكثير عما كان عليه فى الماضى ٠‏ ولكن ما هو أعظم قيمة 
من ذلك ان الطيران له قوة. عظيمة فى ازالة حواجز البقشر ية التى أقامتها 
القرة . السياسية العتيقة على جائبى الحدود الدولية ٠‏ ولا شك انه عندما 
تصبح الهليكويتر وسيلة فعالة شائعة الاستعمال فان اتجاهنا كله نحو 
لحار الدولية والهجرة سيحتاج ل التغييد وقد تكون النعائج. السياسية 
عظيمة الآثر ويمكننا أن.نقول انه لن. يمضى .وقت طويل قبل أن يكون فى 
استطاعة طائرة هليكو بشن ٠‏ من و6 جيك ٠‏ أن بجحمل بللسبباثرين آم لفقل 
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مختلف السلح الخفيفة أو صغيرة الحجم وتعير بها ليلا الحدود السياسية 
لأى قِطر دون أن بيكتشف أمرها ٠‏ وقد تستطيع الطائرة توصيل حمولتها 
إلى أماكن بعيدة داخل الحدود وتعود الى القطر الذى قامت منه أى الى 
سفينة تنتظرها فى عرض البحر دون أن تكتشف . وفى الأقطار التى 
منظرها » قان الهليكوبتر التى تعمل فى التهريب تستطيع أن تبلغ فى 
داخل أى قطر الجنبى الى البعد الذى تختاره وتنزل حموئتها من الركاب 
واليضائع فى أى مكان تقريبا . 


وهناك طريقان رئيسيان لمنم مثل هذا التهريب ٠‏ الطريق الأول 
أن تتحمل الدولة العب'الذى قد يبلغ أقصى حدود الاحتمال , وهو مراقبة 
كل ميل من الحدود البرية والبحرية بحيث تستطيع أن تلزم كل طائرة 
بالهبوط والخضوع للتفتيش أما الطريق الثانى قهو ان تتخلى الدولة عن 
كل محاولة لتحصل الرسسوم الجمركية على معظم ان لم يكن على كل 
الواردات . واأك تسمح بالهجرة الحرة أو تلزم الناس. استخدام اليطاقات 
الشخصية وابرازها كلما طلب اليهم ذلك . وسدو أن أكشر الأمور 
احتمالا » أن تحاول الدولة الاستمرار فى خطتها القديمة وهى تشديد 
الحمراسة على الحدود ٠‏ ويحتمل أن قضحع الدولة قيؤودا شديدة على التعامل 
فى الماس والحرير والعقاقير الغالية وأمثال ذلك من الاشياء التى سهل 
تهريبها بالطائرات ٠‏ ويحتمل ان 'نجد الدولة ان تلك المهمة ستكون من 
المهام الشاقة حتى انها تضطر الى زيادة كشف الاشياء المسموح بها زيادة 
شر بعة . وعند ذلك قد ترى الدول أن من تمام الحكمة وسداد الرآاى أن 
تقبل المبدا العالمى الذى نقول به الاقتصاديون وهو أن حرية التجارة هى » 
على مر الأيام » أكثر الطرق ربحا لجميع المشستركين بها وقد تمضى بضعة 
أجيال قبل أن يؤدى الطيران الى قبول جميع الدول تقريبا بهذا المبدأ 
التجارة ٠‏ آما قيود الهجرة , فلا شك انها ستظل زمنا أطول من القيود 
على تجارة الواردات تأثرا بالطيران ولكنها لن تستطيع أن تظل زمنا طوبلا 


غير متأثرة به ٠‏ 


ولا حاجة بئا الى أن نبين أن مثل هذا الضعف فى الحدود الدولية . 
سيكون له آثار بالغة بالنسبة للحرب . وذلك أننا اذا لم نتخل تماما عن 
الحرب كوسيلة لفض المنازعات فان التطور الكامل لاستخدام الهليكوبتر 
سيؤدى على ما يبدو الى أن 'تصبح كل دولة تحت رحمة كل دولة أخرى الى 
حد كبير ٠‏ ولا شك أن هذا شيكون صحيحا حتى ولو أن بعض الحكومات 


الجغرافية ‏ /اه؟ 





قصيرة المدى تحرم تحريما جميع أنواع الطيران : ما عدا الطيران 
الجموى حول الحدود لن يستطيع أن يحول دون دخول طائرات الهليكوبنر 
الاجنبية ٠‏ 


ولهذا يبدو .نه لن تستطيع القيود مهما بلغت شدتها : أن تمشع 
ألدولة من نشر حواسيسها وطائراتها الذرية وقئابل البكتريا الفتاكة وغير 
ذلك من الاسلحة التى تستعمل للتدمير العام البطىء أو المفاجىء +* وريبدر 
انه على مر الزمن سيعمل الطيران بأكثر مما تعمل القنابل الذرية لنشر 
السلام فى العالم 2 وسيعمل الطيران ذلك اما بخلق جو من الصداقة 
السلمية » وأما يجعل الحرب بالغة الخطورة لكل فرد » حتى أن الأمم 
جميعا ستضطر الى تحريمها عن طريق نوع من الاتحاد القوى بين الآمم . 


الجبال والطران 


الحدود السياسية بين الدول باقية ولكن ما أشرنا اليه من تمييم أو 
تخفيف لآثار الحدود الدولية لن يكون له تأثير كبير على طرق انتقال الئاس 
من مكان الى مكان ٠‏ ولكنها ستزيد بدلا من أن تقلل الاختلافات بين 
المناطق التى تنتبع الأقاليم الحغرافية المختلفقة ٠‏ ومن بين أكثر المبادىء 
الجغرافية وضوحا أن الانتقال يتعطل بسيب الجبال والثلج والجليد والضياب ' 
والعواصف ٠‏ ويقول بعض المتحمسين للطيران أن الطائرات قد نغلبت على 
جميع هذه الحواجز الطبيعية واننا قريبا جدا ستكون لدينا طرق منتظمة 
للسفر بالطائرات عير الجبال وعبر المناطق تكاد تكون غير آهلة بالسكان 
مثل الغابات والتندرآ والانهار الخليدية وعائمات الجليد فى أقصى ششمال 
كند!ا وقى جر يتلنده والاسكا وشمال آسيا والمحيط المتحمد الشمالى ٠‏ 


تعطينا الجبال صورة بسيطة لفعل العوامل الجغرافية وكذلك المناطق 
القطبية . ولا شك ان الطائرات العادية وطائرات الهليكوبتر » أكثر من 
أية وسيلة أخرى , نسهل للانسان عيور الجبال ٠‏ ولكنه من المؤكد ايضا 
ان الجيال ستظلن دائما مصدر خطر ولهذا فان الطيارين سيتجنبو نها بقدر 
الامكان فان أفظع حوادتث الطيران حدثت عند عبور الجبال بسب التقام 
الاراضى الجيلية مع الطقس الغعاضصيف ومع الامطار والضباب أو السحب 
ولا ريب أن مثل هذه الحوادث سستكون أندر كلما تقدم الزمن وارتقت 
الطائرات ولكن الطيارين والعاملين الميكانيكيين عليها معرضون لللخطأ مهنا 
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تكن جودة طائراتهم ٠‏ ولهذا فأن الجيال الوعرة مع العواصف الشديدة 
ستظل دائما أشد خطرا من السهول المنيسطة مع الطقس الصحو , كما 
أن الجيال والعواصف هى أشد خطرا بوجه خاص على الهليكوبتر بسيب 
وحود الرياح العنيفة والتيارات الهوائية الصاعدة والهابطة بشكل مزعير. 
وستظل السحب التى كثير ما تتراكم فى جو الجهات الجبلية شديدة الخطر 
بوجه خاصي على الهليكوبتر وذلك لان كثيرا من الذين يملكون عيده 
الطائرات سيفكرون يعقلية السائحين ويتنقلون بها من مكان الى آخر رغية 
فى التسلية . ولهذا فلا بد أن ينالهم قدر أكبر من حوادث الطائرات» كما 
يحدث لمن يغرمون بتسلق الجيال فيتعرضون لخطر لا يتعرض له أولئك 
الذين يتمسكون بالبقاء فى الاراضى السهلة المنبسطة ٠‏ وقد تسستطيع 
طائرة الهليكوبتر عند الخطر أن تهبط بأمان فى منطقة جبلية ولكن لا نمك 

ذلك سيكون مصحوبا ببعض الاخطار لأن قيام الطائرة قد يكون مستحيلا 
وقد يكون الخروج من المأزق عسيرا وخاصة اذا كانت هناك سحب ورباح 
باردة وأمطار وكانت الارض وعرة والمنحدرات غير معروفة 2 وكل ذلك 
بحتاج الى كفاية نادرة وقدرة على تحمل المشاق ٠‏ وهكذا ستظل الجبال 
أبدا تغرى الانسانث وتتحداه وتظل دائما مصدر المتاعب والاخطار قورنت. 
بالاراضى السهلة أو ذات الانحدارات الهينة ٠‏ ولهذا فان الطيران فى 
.المناطق الجبلية سيكون أقل نسبيا منه فى الاراضى المنبسطة ٠وكلما‏ أتقن 

الانسان الطيران » وكلما زادت سرعة الطائرات سيكون هناك ميل أكثر 
الى استخدام الطاثرات لعبور المناطق الجبلية اما بالطيران على ارتفاع عال 
جدا واما بأن 'نتخدذ الطائرة طريقا طويلا بتجنب الجبال وأن كان ذلكه 
يستغرق زيادة بسيطة فى الزمن ٠‏ 


التنفيد فى النطاق العا مى للكرة الارضية 


كان غرضى من الضغط على تأثير الجميال فى الطيران أن أزيل داقد 
يكون عثد الناس من اعتقاد أن المخترعات الحديثة تقضى على المبادىءع 
الجغرافية ولو أن تلك المخترعات تدفع هذه المبادىء فى الواقع الى تطبيقات 
جديدة ٠‏ وهناك سبب: آخر . وهو أن الناس قد اختلط عليهم الامر بشأن 
الطيران القطبى فتوهموا أن خطوط الطيران سثمر فى المستقبل عبر 
البرارى القطبية بحيث تضطر الدول الى اتفاق مبالغ كبيرة من الال 
المحافظة على الطائرات الحربية فى أقعى الشمال . ولكن الى أى مدى. 
بمكن أن تكون هذه الاعتقادات صحيحة يتوقف على المبدأ الجغراقى البسيط 


55 





الذى سبق أن أشرنا اليه بتسأن تأثير الجيال والعواصف والجليد والثلوج 
على الانتقال بوجه عام ٠‏ وهو يتوقف أيضا على مبدأ جغرافى آخر وهو 
إن خطوط المواصلات الرئيسية العالمية تربط فى العادة أعظم مراكز 
التحارة بعضها والبعضص الآخر » وهى في النادر ما تتخذ أقصر الطرق بتك 
هذه المراكز ء بل أنها تنحرف اما بسيب موانع أرضية واما لانها تريد أن 
تمر بمراكز أخرى أقل أعمية ٠‏ ومتال ذلك أن اقصر طرق للخطوط 
الحديدية بين مدينتى نيويورك وبوس طن يمر ينيوهافن ومدلتون 
وولينانتبك وفرانكلن ©» ولكن ليس هناك قطارات تسير فى هذا الاتجاه 
وكان من الممكن انشساء خط -حديدى مزدوج يتخذ صذا الطريق المستقيم 
ولكن مثل هذا الخط الحديدى لا يسد تكاليفه + وبدلا من ذلك هناك 
طريقان طويلان أحدهما يتحول كثيرا نحو الجنوب لكى يتصل بكل من 
نيولندن وبروفيدانس والثانى يدور الى الشمال لكى يمير يبلدان مريدن 
وهارتفورد وسيرنجفيلد وورستر وكلا الطريقان بعد عن الخط المباشر 
لكى يستغل حركة التقسل المحلية التى تزيد حركة النقل الاصلية بين 
نيويورك وبوسطن (انظر الخريطة) ٠‏ 


والآن أنظر الى الكرة الارضية ولاحظ العلاقة بين الطرق القطبية 
وبين المبدأ الجغرافى الذى يرى أن الطرق الرئيسية للمواصلات تنحرف 
عن أقصر الخطوط لكى تمر بالمراكز المتوسطة . واذا [تخذنا الأساس فى 
ذلك الطريق القصين الذى تمثله الدائرة العظمى فائنا نجد أن المسافة بين 
شيكاغو وموسكو سيتكون تقريبا 0٠٠١‏ ميل وهذا معناه ان الرحلة 
بسرعة 48١٠‏ ميلا تقطع فى لا١١‏ ساعة بدون توقف ٠‏ ولكن اذا كان 
الطريق دمر شيويورك ولندت وبرللين فان المساقة تصببح ميل ,2 
والرحلة بالسرعة نفسها وبحيث تقف الطائرة عشرين دقيقة فى كل من 
هذه المدن الثلاث تستغرق ١5‏ ساعة ولا شك أن الفرق قى الزمن 
لا يتناسب مع الاخطار التى تكتنف طريق الدائرة العظمى الذى يمر عبر 
البرابرى الجبلية فى لبرادور والحقول الثلجية الشاسعة فى جر ينلندة 
وللبحار المتجمدة شمال ايسلنده ٠‏ وكم نظن عدد المسافرين الذين 
ينتظرون لكى يستقلوا طائرة لكى يوفروا ساعتين أو ثلاث فى حين أن 
الطائرة لا يمكنها السفر الا فى فترات متباعدة وتتعرض لاخطار العواصف 
وآلظللمات فى رحلات شتوية يكتنفها الجليد والثلوج وينتظر الموت الركاب 
اذ حدث للطائرة عطب اضطرها الى الهبوط ؟ وكيف تستطيع شركة من 
.شركات النقل الجوى تحمل نفقات كبيرة للمحافظة على .مطارات تقع فى 
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لبرادور وج رينلتئدة من أجل عدد قليل من المسافرين ومقدار صغير من 
الشحنات والبريد قد يفضلون هذا الطريق المباشر ٠‏ 


ولو طبقنا الطريق المباشر , طريق الدائرة العظمى على المسافة بينه 
سان فر نسسكو وموسكوء نجد انه يمر تقريبا فوق القطب الشمالى» وهذا 
الطريق يوفر من الساعات أكثر مما يوفره الطريق بين شيكاغو وموسكو. 
ولو فرضنا ان هذا الطريق لكى يأخذ بعض حركة النقل ويمر بمدن. 
بورتلاند وسييتل وفاتكوقر وهى مسافة 68٠١‏ ميل وبعد ذلك تكون المسافة 
٠‏ 65 ميل تعبر فيها الطائرة مساحات من الاراضى المهجورة تغطيها الغابات 
والتتدرا والمساحات الشاسعة من الجليد فى حر يثلده وتطير فوق مياه كثيرة 
العواصف حتى تصل الىغابات شمال روسيا وتهبط فى لينتجراد ث,تصل 
الى موسكو وهذه الرحلة تستغرق ١١‏ ساعة » بما فى ذلك مدة الهبوط 
فى المدن الثلاث الأولى فى ليننجراد ٠‏ وأما اذا اتخذت الرحلة طريق 
شيكاغو ونيويورك ذفان الرحلة تزيد بمقدار خمس ساعات ٠‏ واذا طبقنا 
هذا الحساب نفسه على أى طريق قطبى آخر , مثل الطريق بين نيويورك 
وشئغهاى ؛ فان الاقتصاد فى الزمن لن يكون أكثر منئْ ست ساعات فى كل 
ساعة ٠‏ وهذا الفرق دمكن الحصول عليه على حساب ثلاث أمور : 
5 دقع نفقات عالية فى انشاء وصبانة عدد كبير من المطارات فى أقصى 
الصمال ٠‏ 
٠‏ مواجهة المتاعب والأخطار والخسائر بسبب الجليد والثلوج والطقس 
القارس فى مناطق منعزلة عن العالم والظلام المستمر فى الشتاء . 
القطبى الطويل ٠ ٠‏ 
“*# #2 خسارة المكاسب التى يمكن الحصول عليها من المحطات المتوسطة ٠‏ 


وهكذا نرى أن. القواعد الجغرافية التى تسير فيها طرق المواصلاته 
تدلنا على أنه سيكون من الأمور بعيدة الاحتمال جدا أن تصيح الطرقه 
الجوية القطبية فى يوم من الايام ذات أهمية كبيرة ٠‏ والمفروض أن الطرق. 
الرئيسية ستكون دائما الطرق التي تحددها مواقم المدن الكبيرة ٠‏ 

ولكن هذا الكلام لا ينطبق على الطيران الحربى الذئ تحكمة مجموعات. 
من القواعد تختلف عن القواعد الجغرافة » ولا يمكنا التعرض لها فى هذا 
المكان ولا شك. أن الجغرافى ستنطيع عنده قكرة العجز التسبى عن حماية 
الحدود الشمالية لأمريكا الشسمالية ضد الغزو الجوى . فان أسطولا من 
قاذفات القنابل » يقوم من جزيرة سخالين أو من اركتسك أو من موسكو 
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فى هجوم جوى ضد مدن الولايات المتحدة يمكنه أن ينتقىر كالمروحة متخذ! 
عئات الطرق المختلفة ٠‏ ولكى تستطيع الولايات المتحدة التصدى لمثل 
ذلك الهجوم فى شمال كندا أو فى ألاسكا ٠‏ ستحتاج الى عدد هائل من 
المطارات الجوية باحظة التكاليف . على فترات متقاربة عبر مسافة طولها 
2٠٠‏ ميل من لبرادور ونيوقوندلند الى اللزر الآلوتية ٠‏ ومع ذلك لن 
تأمن البلاد فى أى حال من الأحوال خطر أعظى من ذلك وهو خطر التسرب 
العادى عن طريق وكلاء لا تتجه أليهم الشكوك وربما يتمكنون من وضع 
قنابل ذربة فى جميع المدن ٠‏ ان مثل هذا الخط الدفاعى من المطارات الحربية 
لن يزيد على خط ماجيئو الذى عفا عليه الزمان الى مدى بعيد ٠‏ وربما 
شين قيما بعد أن احتمال استخدام الهليكوبتر فى تهريب وكلاء العدو 
ومعداتهم هو أعظم مهمة تقوم بها الطائرات وقت الحروب . ذلك 
أن الدفاع الوحيد ضد مثل هذا التسرب . على ما يبدو . انما هو ألا يكون 
هناك تفكير فى الحروب فضلا عبن ألا تكون هناك قنابل ذرية على الاطلاق 
ومثل هذين الشرطين معناهما من جهة الخرى »؛ أن يكون هناك اتحاد عالمى 
بين الأمم وأن يكون هناك قدر معين من الصداقة بينها وأن يكون هناك 
تساهل وتعاون يسمح للأمم المتحدة أن تؤدى عملها على أحسن وجه ٠‏ 


ثاثير الطبرا أن على النمط اللحضارى 


وننظر الآن الى العلاقة بين الطيران وبين مبدأ من أهم مبادىء 
الجغرافية اليشرية وأبعدها عن أذهان الناس » وهذا المبدأ هو أن تقدم 
المدنية يزيد التناقض الناثىء عن البيئات الجغرافية وأولكك الذين يرتابون 
فى هذا المبدأ هم الذين لا يفهمون حق الفهم ٠‏ وهم يعتقدون اعتقادا خاطثا 
أن المناطق المتأآخرة من الارضص تتقدم على مر السئين حتى تصبيح أشيةه 
ما يكون بالمناطق النائية والمتأخرة فتزيل ما كان هناك من الختلاف بين 
مكانق وآخر ٠‏ 

ولكن هذا الرأى بعيد كل البعد عن الواقع قان الأفكار الجديدة 
والاختراعات توشك دائيا أن يكون لها تأثير عظيم على مراكن التقدم 
الفنية منه على البقاع المتآخرة ومن أمثلة ذلك آلة الحياكة » وقد مضى عليها 
الآن قرن من الزمان ويكاد لا يخلو منها منزل فى ولاية من الولايات 
امتتحدة ٠‏ أما فى جواتيمالا فتكاد تكون قاصرة على بيوت الأغنياء » وأما فقراء 
القرم فيحملون ما يرزيدون حياكته الى رجال حرفتهم الحياكة للجمهور ٠‏ 
وأما فى غيتيا الجديدة فتكاد آلة الحياكة تكون شيئا غريبا الا قى مدن 
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قليلة قرب الشاطىء أو فى قليل من المزارع الأجنبية ٠‏ وينطبق صذ! 
الاختلاف على البنوك والمتاحف الفنية والاكتشافات العلمية وغيرها ٠‏ 

وتنتشر فى الولايات المتحدة وانجلترا آراء حديثة عن الوحدة العالميه 
وعبن مسئولية العالم فى تقديم يد المعونة الى الأمم التى هى قليلة الحظ 
من خيرات الأرض ٠‏ بينما فى دول أخرى مثل بلغاريا لا تخطر هذه الفكرة 
الا عتد المفكرين من الشعب , وتكاد هذه الفكرة تكون غائية عن شسعوب 
الصين الهندية )١(‏ وفى كل من هذه الآمثلة السابقة . نرى أن آلة جديدة 
أو اننظيما جديدا أو فكرة مستحدثة قد مرت فى ثلاث مراحل متفاوتة فى 
التأثير تفاونا عظيما ,2 فهى فى أكثر الدول تقدما نحدها تغير الطباع والآراء 
والسلوك عند عامة الناس جميعا ٠‏ وأما فى أكثن الآقطار تأخرا قيكاد 
لا يكون للآيات والأنظمة والأفكار الجديدة تأثير يذكر ٠‏ وأما فى الدول 
المتوسطة من حيث التقدم فان التأثير يكون كذلك متوسطا ٠‏ 


وقد يعم الاختراع الجديد المناطق المتأخرة ولكن الشأن الأعظم يكون 
فى المناطق المتقدمة قهى التى تموله وتشرف على تنفيذه كما حدث بالتسبة 
لحفارات البترول ومعدات المناجم والأجهزة المختلفة التى تتصل بكثير من 
الللحاصيل مثل البن وحوز الهند والمطاط ٠‏ وكان رجال المناطق المتقدمة 
هم الذين ينالون المكاسب العظمى من استغلال هذه المنتجات وتحويلها الى 
مصنوعات ٠‏ 


ولا مفر من أن يخضم الطيران لهذه القاعدة الجغرافية الأساسية 
.ولا مفر من أن يكون استعمال الطائرات أكثر انتشارا فى الإجزاء المتقدمة 
من الأرض وبذلك سيزيد: الاختلاف بين تلك الآجزاء وغيرها من الآجزاء 
الأكثر تآخرا . وهناك عوامل كثيرة تدعو ألى زايادة تركيز الطيرآن فى 
:الولايات المتحسدة بقدر أعظم ور كيزه بقدر أقل فى كندا واستراليا 
ونيوزيلئده وبريطانيا وغرب أوروبا ٠‏ وأول هذه العوامل ارتفاع تكاليف 
الطيران ٠‏ فالطائرة 2 فى أول تكاليفها يحتمل أن تكون أغلى .من جميع أنواح 
السيارات ٠‏ والمصاريف التى تلزم لصيانة الطائرة لابد أن تكون أكثر 





)١(‏ ليست فكرة الاممية غريبة مطلعًا » ولها فى كل مكان وزمان مؤيدون ومعارضون 
وى العادة تبدها الدول القوية التى تريد أن تفرض سلطانلها تحت هذا الشسسعار 
الزائف © على غيرها من الدول فى الاءبراطورية الرومانية كانت هناك أممية معينة ٠‏ 

والشيرعية كذلك تدعو الى آممية معينة ولكن الدبول القريبة هى أكثر الدول رغبة فى 
بعر دفوذها عن طريق تقديم المعوئات ومعظم الامم تر فض المعونات التى قسلبها حريتها 
وتحسنعها النفوذ دولة. اخرى ٠.‏ | (الأعربان) 
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بنسية ما هناك من خطر على حياة ركاب الطائرة اذا أصابها عطب ٠‏ ولهذا 
فان الطائرة يجب أن تظل على أحسن ما يكون من الصلاحية بالمقارنة الى 
وسائل النقل الأخرى . وكثير منا يعرف كم نشكو من نفقات السيارات 
ونلعن الميكانيكيين الذين لا يحسنون اصلاحها ٠‏ 

وبمنئاسبة هذا الموضوع هناك عامل حيوى آخر يدفع الى تركيز 
الطائرات فى .متاطق يكثر .بها السكان وخاصة أصحاب الثروات الكبيرة ٠‏ 
وكثيرا ما نرى السيارات تنتظر على جوانب الطرق وفى بعض الأحيان. 
يغيرون اطار السيارة أو يصلحون ما أصابها , وكثيرا ما يضطرون الى نقل 
السيارة المعطلة مسافة طويلة ٠‏ وعندما ينتشر استعمال الهليكوبتر 
والطيارات العادية , لا شك انه سيكون هناك » على الرغم من المبالغ الكثيرة 
التى ستنفق فى ايقاء الطائرة فى آأحسن حال من الصلاحية , كثير من 
الهيوط الاضطرارى . وما الذى يحدث اذا اضطرت الطائرة بسيب عطل 
أصابها الى الهبوط فى غابة أو فى أرض فضاء مكشوفة بعيدا عن الطرق ٠‏ 
من البديهى انه سيكون هناك خطر جسيم يتعرض له الركاب ٠‏ بالمقارنة 
الى ما يحدث للسيارة فى مثل هذه الظروف ٠‏ وحتى اذا هبطت الطائرة 
وركابها فى سلام » فماذا يكون من أمرهم وأمر طائرنقم ؟ اذا كان ذلك على 
طريق عام أو قريبا منه وكان على مقربة منهم ورشة لاصلاح الطائرات 
فسيكون اصلاح الطائرة من الأمور السهلة ولو أنه يكلف غاليا ٠‏ ولكن 
اذا كان الهبوط بعيدا عن الطرق أو فى جهة تئدر فيها ورش اصلاح 
الطائرات ويندر فيها الميكانيكيون الماهرون , قفى هذه الحالة قد 'تصبح 
الهليكوبتر أو الطائرة العادية فى حكم المفقودة ٠‏ على أن مثل هذه الظروف ‏ 
لا تؤثر على طرق الطيران المنتظمة 2 ولكنها ستكون ذات قيية حيوية 
بالنسبة للهليكوبتر ٠‏ هذه الظروف لن تحول دون استعمال الهليكوبتر 
على نطاق وإسمع » ولكنها ستساعد على تركيز هذا الاستعمال فى أجزاء 
صغيرة نسبيا من العالم » وذلك أن صاحب الهليكو بتر يستطيع أن يطير 
بحرية فى المناطق التى يتوفر فيها عدد كبير من أصحاب الثروة ولهذا فاته 
اذا اضطر الى الهبوط بها قى مكان ما فانه يضمن أن يجد الطرق العامة 
ومستودعات الطائراته ومهرة الميكانيكيين ٠‏ ولكنه لا شاك سيتردد كثيرا' 
قبل أن يطير بها فى مناطق يقل عدد سكانها ومناطق يتعرض فيها للخطر 
اذا اضطر الى الهبوط بعيدا عن تسهيلات الانتقال واصلاح الطائرات ٠‏ 

وكثيرا ها يقولون ان الطائرات ستكون ذات قيمة بالغة بالنسبة 
للمناجم والمزارع المنعزلة وخاصة فى الجهات المدارية ٠‏ وهذا صحيح الى 
مدى محدود ولكنه ليس صحيحا بوجه عام ٠‏ ففى الجهات الناثية تفرص 
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مسائل الأخطار والتكاليف قيودا قاسية على استعمال الطائرات العادية 
والهليكوبتر واذا لم تكن المزارع كبيرة المساحة أو لم تكن كثيرة العدد فان 
تكاليف اعداد وصيانة المطارات لابد أن تكون باهظة بالمقارنة الى قلة حركه 
المرور ٠‏ واذا أصيحت الهليكو بتر فى المستقيم طائرة آمنة وعملية »م فلن 
نحتاج الى مهابط الطائرات » ولكن تكاليف صيانة الهليكوبتر ستكون 
عالية » وذلك لانه من الضرورى توفير خدمة ذات كفاية عالية جدا » كما 
يجب تغيير الطائرة مرات كثيرة لتجنب الأآخطار العظيمة التى تنجم عن 
الهبوط الاضطرارى فى أماكن يصعب فيها انقاذ الركاب ٠‏ ولكن حتى لو 
أمكننا مراعاة منتهى الدقة والامتمام فلا مفر من حالات الهبوط الاضطرارى 
وعى حالات تكلف غاليا » وقد تؤدى الى ضياع الطائرة تماما * وليس معنى 
هذه الاعتبارات ان الطيران سيكون عديم الفاتدة بالنسبة للمتاجم والمزارع 
المتعزلة: فى أماكن نائية وغيرها من مراكزن الحضارة البعيدة ٠‏ ولكن هذه 
الاعتبارات تعنى فعلا أن الأخطار والخسائر والتكاليف المتنوعة فى مثشثل 
هذه الأماكن لابد أن تكون عظيمة الى حد أنه لن يستطيع تحملها الا الشركات. 
الكبيرة ذات الأموال الطائلة ٠‏ 

وبمقارنة المدن بعضها ببعض نجد أن حجم المدن مزية كبيرة بالنسية 
للطيران » فان المدينة الكبيرة تفوق المديئنة الصغيرة فى الطيران أكثر 
مما تفوقها فى وسائل المى صلات الأخرى على سطح الأرض . وبمغى الزمن 
سيكون هناك مزيد من الخطوط الجوية من نيويورك الى المدن الأجنبية 
الصغيرة فضلا عن المدن الكبيرة ولهذا فان خطوطا جوية منتظمة مبتدئة 
من نيويورك الى كركاس فى فنزويلا والى بوجونا فى كولومبيا وسانجوزيه 
فى كوستاريكا سيكون لها مستقبل ناجح خيرا مما لو بدأت تلك الخطوط 
من أية مدينة أمريكية أخرى , فان ضخامة الحجم وتركيز الحركة التجارية 
يجعلان نيويورك أكثر صلاحية لقيام خطوط جوية ٠‏ ولن تستطيع مدن 
مثل بوسطن وفيلادلفيا وبفلو وكليفلئد » بل حتى شيكاغو » أن تنافس 
نيويورك فى ١نشاء‏ الخطوط الجوية المباشرة التى تعطى ربحا ٠‏ ولهذا قان 
سكان هذه المدن سيفضلون الذهاب الى نيويورك ليستقلوا منها طائرة ٠‏ 
وبمضى الزمن ستطغى نيويورك على جميع المدن الآخرى باعتبارها مركزا 
للخطوط الجووبة ,. أكثر منها مركزا لطرق المواصلات الآأخرى ٠‏ 

ويمكننا تلخيص الآثار التى تنجمي عن الطيران بالنسية إلى زيادة 
الفروق بين الأرجاء المختلفة من العالم فيما يلى : أننا نحاول أن نخلق عالما 
واحدا وأن نوفر للانسان فرصة أفضل من ذى قيل ٠‏ ولكن الطيران يعوق 
جهودنا من بعض الوجوه. وذلك لآن الطيران») حكمة حكم حميع الاختراعات 
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الأخرى تقرييا . يزيد الفروق الحالية بين طرازين كبيرين من أقاليم العالم 
الأقاليم الغنية المزدحمة بالسكان ٠‏ المتقدمة فى الصناعة والتى تكثر فيها 
المدن الكبيرة . والأقاليم الفقيرة » قليلة السكان , والتى يعيش أهلها 
معيشة بدائية والتى تكاد تخلو من المدن الكبيرة ٠‏ وكذلك يزيد الطيران 
الفروق بين الشسركات الكبيرة ذات الآموال الطائلة والشركات الصغيرة 
والفقيرة قليلة السكان ٠‏ والتى يعيش أعلها معيشة بدائية والتى تخلو من 
المدن الكبيرة ٠‏ وكذلك يزيد الطيران الفروق بين الشركات الكبيرة ذات 
الآإموال الطائلة والشركات الصغيرة الفقيرة وخاصة فى الأجزاء النانية 
' من العالم ٠‏ 


اعادة توزيع السكان 


وللطيران أثر جغرأفىوهو اعادة توزيع السكان. ورغم قلة اهمية هذا 
الأثر الا انه يستحق الدراسة ٠‏ ومما يتصل بهذا الموضبوع أن نؤكد تأثير 
السيارات على اللدن وضواحيها ٠‏ فقد ساعدت السيارات على توسيع رقعة 
اللدن والاكثار من أماكنها الخالية وقد مر كثير من المدن بتجربة كالتتى مرت 
بها مدينة نيو هافن فى كونلكتكت 2 حيث يسكن المؤلف ٠‏ وذلك أن 
السيارات تشجع على سسكنى الضواحى ق تعمار أرض لا يصل اليها أى 
وسيلة من وسائل المواصلات الاخرى ٠‏ ولهذا نتجحد أن المديئة الكبرى 
تتضخم تدريجيا ٠‏ ويلاحظ انه فى الوقت نفسه يزداد ازدحام الشوارع 
بالسيارات ,2 كما تشتد الحاجة إلى الشوارع التى نسهل حركة المرور الى 
الاماكن الصاللة لانتظار السيارات ٠‏ وذلك لكثرة العدد الذى ينصب من 
الضواحى وسيكون الحال كذلك مع طائرات الهليكوبتر فان زيادة 
استخدامها سيؤدى الى زيادة الضغط على هذا الاتجاهء . أى أن طائرات 
الهليكوبتر ستزيد من انتشار سكان الضواحى وتباعد المسافات بدنهم 
ونزيد الزحام وسط المدينة وتجعل الحياة فى وسط المديئة أقل راحة 
وهدوء ٠‏ ولذلك فان الهليكوبتر ستنضم الى السيارة فى الضغط على المدن 
حتى 'نوسع رقعة أرضضها المركزية بانشاء الشوارع الواسعة والمساحات 
الملائمة لهبوط الهليكوبتر وانتظارها فضلا عن ملاءمتها للسيارات ونهذه 
الطريقة يكون هناك تحسن كبير فى صحة أهل المدن ٠‏ 

وسيكون هناك أيضا تأثير آخر ولكنه مختلف كل الاختلاف ٠‏ ذلك 
أن الطيران سيؤثر فى توزيم السكان وانوزيع الصئاعات سبب الضغط 
المضاعف الذى يسبيه الطيران فى الوقت الالى على وقود الطائرات ٠‏ قمن 
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المؤكد اننا ستواجه بعد عشرات قليلة من السئين أزمة خطيرة فى وقود 
الطائرات اذا لم نستطع العثور على مصادر جديدة من الجازولين. ٠‏ ويمكن 
اعتبار الكحول أفضل بديل للجازولين ولكن كيف نستطيع الحصول على 
مقدار كاف من الكحول ؟ لن تكفينا عيدان الذرة وغيرها من المنتجات 
الزراعية التى يستخرج منها الكحول , كما أن هذه المنتجات لازمة لغذاء 
الماشية أو سماد الأرض ٠‏ ولكن هناك أيضا اقليم يعرف عند الجغرافيين 
بالمناطق المدارية والرطبة والجافة فى تلك المناطق مثات الملايين من الأآفدنة 
تغطيها المراعى المدارية التى تعتبر مستودعا هائلا لنباتات سريعة القموا 
سهلة القطع على بعد يتراوح بين 6٠٠‏ ء ١١٠١‏ ميل من خط الاستواء حيث 
المناخ الملاثم لهذه الحشائشش الطويلة . دون الأشجار . 


وقد شاهدت مرة وكنت أقف على ظهر احدى البواخر النيلية فوق 
الدور العلوى ٠‏ عشرة أو خمس بقع بيضاء تبدو ثم تختفى. وسط أطراف 
الحشائش خيل الى أنها تتحرك ببطء فى انجاه مواز للباخرة ٠‏ وبعد قليل 
وصلنا الى مكان انكشفت فيه الحشائش فرأيت البقع البيضاء طيورا تد 
حطت فوق رعءوس الفيلة لقد كانت الحشائش طويلة حتى أنها أخفت أضخم 
الحيوانات ٠‏ وهناك مناطق من الحشائش الطويلة المماثلة فى افريقيا وأمريكا 
الجنوبية شمال وجنوب خط الاستواء فى شمال أستراليا وفى غينيا 
الجديدة وغيرها ٠‏ وتنمو هذه الحشائش بكثرة فى الأجواء الحارة بفضل 
المطر الغزير جدا مدة ثلاثة أشهر أو نحوها وبعد فصل المطر يجف المناخ 
وتصفر الحشائش ثم نجحف فى أشهن الخرارة الشديدة المحرقة ٠.ولشدة‏ 
الحرارة كثيرا مانتشقق الارض الى شقوقكبيرة ٠‏ وقد رأيت .فى نهاية موسم 
الجفاف عتد الأفق أعمدة من الدخان تنتشر فى كل جانب ٠‏ وذلك لأن سبكان 
هذه المتاطق وهم قليلون منتشرون فى أنحاء ثلك المراعى 2 يبحرقون 
العشب الجاف حتى نمو مكانه عشب طرى صالح لغذاء الماشية وذلك 
عندما تأنى الأمطار الأولى وتبرز الأعشاب فوق سطح الأرض ٠*‏ ولشدة 
الجفاف فى هذه المراعى لا يرى الناظر على امتداد البصر أثر لأية شجرة تقوم 
وسط المراعى الواسعة المنبنسطة انبساطا عظيما ٠‏ وهذه المراعى الواسعة 
ستتحول فى يوم من الايام الى حقول هائلة تنمو فيها نباتات تقطعها الآلات 
وهى حقول هائلة فى انساعها وارتفاع نياتها ٠‏ 


وفى الوقت الحالى لا ينتفم بهذه اأراعى الواسعة الا قطعان هائلة 
من الغزلان وقطعان أقل منها من الماشية ٠‏ وأما معظم المشائش فاما أن 
تحرق عمدا' واما أن 'نترك ليتلفها الطقس الخار الرطبي ء وكان الأنفع لو أن 


دن 





آلات خاصة تقطعها وتحزمها ثم تتقلها وسائل آخرى الى حيث تتحول الى 
كحول ولا يوجد على سطح الأرض » على وجه التقريب مناطق أخرى تمتاز 
بهذه الوفرة من النبات التى يسهل قطعها والتى تتجدد بانتظام كل سنهء 
ويبدو لى انه من الممكن فى المستقبل القريب تسبيا أن يشتد الطلب عل, 
الوقود اللازم للطيران وأنه سيؤدى ذلك الى قيام صناعة جديدة وتعمير 
أراض واسعة جديدة فى هذه المناطق + وهى مناطق ظلت زمنا طويلا من 
أكثر مناطق العالم تآخرا ٠‏ 
ومن المعقول أن الطائرات ستمكن الانسان فى المستقبل القريب من 
الانتفاع بالمناطق الحارة فى العالم » رغم سوء حالتها الصحية وقلة وسائل 
الراحة فيها , مع توفير الوسائل التى تجتب الانسان المتاعب البدنية 
والأخطار الصحية وهى المتاعب والأخطار التى يكاد يكون من غير الممكن 
تجنبها فى الوقت الحاضر ٠‏ وعندما تصبح القوة المحركة قليلة التكاليف 
ويتوفر لطائرات الهليكوبتر الأمان والسرعة وقلة التكاليف بدرحة كافية , 
فان مئات الآلاف ‏ وربما الملاين ‏ من السكان قد يستطيعون الحياة فى 
المناطق الجبلية المدارية » وفى الوقت نفسه يعملون فى أراضى السهول 
المجاورة ٠‏ ولهذا فان ما قد يكون للجبال من خطر يلحق الطائرات فى 
المناطق القريبة من خط الاستواء بعوضه تثعويضا كاملا ما للجبال من المزيا 
العظيمة بالنسية للصحة وراحة البدن والكفاية فى العمل وذلك نتيجة 
للسكئى فى مرتفعات يبلغ ارتفاعها بين 5٠٠٠١ , #٠٠٠‏ قدم يدلا من 
السكنى فى الارافضى المتخفضة٠‏ ولاشك أنه اذا توفرت طائرات الهليكوبتر 
الصالحة للعمل فسيكون من الامور المحتملة الطيران اليومى للربط بينمكان 
العمل ومكان السكن عل بعد بين خمسين ومائةميل ٠‏ وقد يكون هناكايضا 
رحلات أسبوعية لقضاء نهابة الأسبوع فى الجيال على بعد بضيع مثئات من 
الأميال فينتقل الكماك 7 ن السهول إلى أسرهم التى تقيم فى الجبال من مسناء 
الجمعة الى صباح الاثنين ٠ ٠‏ 
مثل هذا الام 0 قد يبساعد على زيادة عدد السكان فى المتناطق الجبلية 
بالمنطقة الحارة. حبيث تتوفر أسياب الراحة والصحة فى مناخ شسيه 
«الربيع وحيث تتمتع الآسرة بحيأة ممتعة »2 فى حين أن مئات الأميال من 
السهول المجاورة يسكنها السكان الدائمون وهم قلة منتشرون ٠‏ أما الذين 
يمكنهم استغلال هذه السهول الشاسعة فهم سكان المرتفعات الدذين ياتون 
: يوميا أو أسبوعيا ومثال ذلك سهول الأمزون وهى قليلة الجدوى للانسان ٠‏ 
فى الوقت الحالى ٠‏ ولا شك أن هذا التوزيم الجديد للسكان والحرف سيكون. 
بطيئا . وذلك لانه فيما عدا آكثر المزارع نجاحا وأكثر الملشارمع: الأخرى 
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أرباحا لن تستطيح الشركات العادية تحمل تكاليف استخدام الطائرات ٠‏ 
وينتظر أن يقوم التظام الجديد للتوفيق بين الموطن المبلى ومكان العمل فى 
السهول ٠,‏ على أساس نقل مجموعات من الاداريين والفنيين الذين يجيئون 
من السهول والذين يستطيعون تحمل تكاليف الهليكوبتر » ويمكنهم انشاء 
مراكن جبلية تعيش فيها أسرهم فى جو من الراحة واعتدال المناخ 
ويستطيعون توفير المدارس الجيدة لأطفالهم ٠‏ وبمضى الزمن » نستطيع أن 
ننتظلى أن تصييح الطائرات والقوة الكهر بائية قليلة التكاليف وفى الوقت 
نفسة يزداد تقديرنا لقيمة الرجل العادى ٠‏ وعند ذلك يمكن أن يكون 
هناك ما يبرر النفقات الكبيرة من أجل الصحة وما يبرر المجهود العظيم 
الذى يبذلٍ لكى يحصل جميع الأطفال على أكير قدر ممكن من مزايا المناخ 
المعتدل والطعام الجيد والتربة » وفى جميع هذه الشئون من الأفضل أن 
1 ن هناك مجموعات متماسكة من السكان فى مواطن جبلية معتدلة المناج 
:فى ديئة جميلة وستكون هذه المواطن ممتازة امتيازا. غظيما على المجموعات 
.السكانية التى تعيش منعزلة ومبعثرة فوق السهولالمدارية الحارة الرطبة * 


' تأثير الطيران على الآفات والأمراض‎ ٠ 


فى دراستنا للآثار التى يحتمل أن تنشأ عن الطيران » يجب علينا 

أن نضيف الكائنات الأخرى غير الانسان ٠‏ وقد بدأت الطائرات العادية 
.والهليكوبتر. تؤدى خدمة للانسان عن طريق تحسين الصحة وحماية 
المحاصيل الزراعية وذلك باستخدام الطائرات فى رش المبيدات الحشرية 
ولا شك أنه سرعان ما يعم استعمالها فى رش مادة مثل دعدءت للقضاء على 
الذباب والناموس والتكه والجعران اليابائى والفطر والبكتريا وغيرها من 

الحشرات التى تنقل الأمراض للانسان والحيوان ٠‏ ومثال ذلك ان ولاية ايوو1 
.فى سنة طانت أول مساحة كبيرة فى الولايات المتحدة اختفى 
.مئها الذباب تماما بهذه الطريقة وغلى أثر ذلك زاد وزن الماشية أكثر من 
“أنى وقت مضى + وهذه المكافحة تعتير جزءا من غملية هائلة عظيمة الأعمية 
“لاجزاء 'تنعديل جغرافى فى توذيع الكائنات الحية على سُطح الأرض * ولكن 
.خطر هذه العملية اننا عندما' نقضى على الحشرات الضارة سنقضى فى الوقت 
نفسه على الحقرات-النافعة » وقد تعطل تلقيح بعض أنؤاع الأزهار ‏ وبذلك 
نجتث بعض الفصائل النباتية ) ونترك المجال لفصائل أخرئ .. وقد نقضى 

على بعض أنواع الطيور سبب قتل المشرات والأعشاب التى كانت تتغذى 
عليها ٠‏ وقد بحدث مثل هذا بالنسبة الى. بعض الثديبيات الصبغيرة مقفل 
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الفيران البرية ٠‏ ومن المؤكد أن كائنات سبديدة ستملاً الفراغ الناشىء عن, 
انقراض هذه الفصائل لأن ذلك هو نظام الطبيعة ٠‏ وقد تكون الكائنات 
الجديدة شد خطرا من القديمة التى قتلناها أو التى تسبب الرش فى هر بها 
الى مناطق أخرى ٠‏ 

وليست عذه الاحتمالات المفزعة بحال من الآحوال كل ما فى صلذه. 
القصة ذلك أن الطائرات ستنقل من غير شك كثيرا من الكائنات الحية من. 
بيئة الى أخرى ٠‏ ونحن نعرف أن طائرات الخطوط النظامية ترش وتفحص. 
حتى لا تنقل الحشرات والبكتريا وحتى لا يسافر بها أشخاص يحملون. 
أمراضا معدية٠ولكن‏ الخطر فى الطائرات الخاصة وفى الهليكوبتر وخصوصا 
تلك التى تعمل أعمالا غير مشروعة مثل التهريب ٠‏ ولن نستطيع مهما بذلنا 
من جهود أن نخضع مثل هذه الطائرات اخضاعا تاما للرقابة والاشراف 
ولهذا نتعرض لخطر الأمراض والآوبئة التى ننقاعا والحشرات وربما تنتشر 
أعشاب جديدة مع الأمراض والحشرات فى مختلف أرنجاء العالم ٠‏ ولا شك 
أن الطائرات سرعتها الفائقة ومقدرتها على السير فى خط مستقيم ستضاعف 
مثل هذا النتوع من الأخطار وقد تجد بعجض الفصائل التى تنقلها الطائرات. 
: بيئة تقتلعها ولكن البعض الآخر سيجد بيئة ملائمة يترعرع فيها أكثر 
مما كان الخال فى بيئته الأصلية ٠‏ ويقول الاستراليون الخبثاء أن المهاجرين. 
الاسكتلنديين » وليست الأرانب » هم أسوأ الآفات .التى حلت ببلادهم 
ولكبن الواقع أن الآرائب دفعت الناس الى انشاء آلاف الأميال من الحواجز 
السلكية ٠‏ وهناك أمثلة آخري للتكبات القاسية التى تسببها الحشرات. 
المنقولة مثل الأوراق المهلهلة على الأشجار بسبب الجعران اليابانى 
والأشجار العارية من أوراقها تماما بسبب حششرة العثة الغجرية (1) ٠»‏ 

وقد استطاع نوع من بعوض الملاريا » وهو نوع من أشدها فتك 
بالانسان , أن يدخل البرازيل ويتقل اليها الملاريا فى أوائل اللسنئوات. 
الثلاثيثية ( ١195*‏ ) عند افتتاح الخط الجحوى بين البرازيل وافريقيا 
استطاعت مؤسسة روكفلر مساعدة الحكومة البرازيلية للتخلص من هذ" 
المرض بعد ان كان قد انتشر فى مساحات واسعة وتسبب فى خراب أحد. 
الأودية النهرية اذ توفى عدد كبير من الناس بسبب الملاريا وهرب الباقون. 
طلبا للنجاة من هذا الوباء الفتاك ٠‏ ولا شك انه من المحتمل أن ينشس الطيران. 
كثيرا من الأمراض وينقل أنواعا من الحضرات لا تقل خطر! عن الجعران. 
اليابانى بعوض الملاريا ٠‏ وتبعا لذلك سيواجه العالم بسبب الطيران تعديلد 





(1) العثة النجرية (20008 27859) هى عثة انتقلت من العالم القدي, اللى الولابات. 
المنحدة حوالى سثة كالما وى نشبةه دودة القطن ق التهام اوراق الاشجار . 


خحنن 





للتوزيع الجغرافى لكثير من الكائنات الحية ولكثير من الأمراض بحالة تفوق 
الحالات المماثلة السايقة ٠‏ 

ولا شك ان هذه المقالة لم تستوعب جميح مظاهر العلاقات الجغرافية 
الطيران قاعدة واحدة من قواعد الجغرافية ولكنه سيدعو الى تطبيقات 
يمكتنا أن نذكر بعضيى النتائج الهامة التى تتجلى للياحثين ٠‏ ولن يغير 
الطيران وقاعدة واحدة من قواعد الجغرافية ولكنه سيدعو الى تطييقات 
جديدة للقواعد القديمة ٠‏ وستزداد أخطار الحرب شدة سئة بعد أخرى ,2 
ولكن على الرغم من تلك الأخطار فان الطيران سيساعد من جهة أخرى على 
تجنب الحروب ٠‏ لأنه سيقرب أجزاء العالم بعضها الى بعض وستزداد 
الاتصالات بين دول العالم زيادة عظيمة » وسيعمل الطيران على ازالة الحواجز 
الدولية ويجعل حرية التجارة على مضى الزمن أقرب الآمور الى الالزامية ٠‏ 
الا أن الطيران سيجعل حل مسائل كثيرة مثل الهجرة وحرية السفر تزداد 
صعوبة من ذى قبل وتستطيع أن نقول أن الطيران سيكون له أثر قوى فى 
زيادة الآهمية النسبية للمدن الكبيرة ٠‏ ولطرق التجارة الرئيسية للمشاريع 
الكبيرة فى الأقاليم البعيدة ٠‏ 


وخلافا لما يقول به بعض الناس ء. لن يؤدى الطيران الى احتمام كبير 
بخطوط طيران تمر بالمناطق القطبية . كما أن الطيران سيكون أقل شأنا 
فى الأقاليم الجبلية عنه فى السهول المنبسطة ٠‏ وذلك عدا المناطق الخارة 
ولن يقل الطيران » بل انه سيزيد من الفروق التى تمين أكثر الاقاليم تقدما 
عن أكثرها تأخرا ٠‏ وسيغير الطيران أيضا توزيع السكان وخاصة بالنسبة 
للمناطق المركزية المزدحمة باللسكان فى المدن فستفقد بعض سكانها 
وستئتشر فيها الضواحى فى المساحة وعدد السكان ٠‏ وريما ساعد 
الطيران أيضا فى خلق مراكز جديدة للسكان فى المناطق القريبة من خط 
الاستواء ٠‏ ومن هذه ال مناطق المساحات الشاسعة من الحشا ئش الرطبة 
والجافة فى الجهات المدارية والتى يمكن قطعها واس تغلالها فى اتتاج 
الكحول ٠‏ ومنها أيضا الاقاليم الجبلية فى المناطق الحارة والتى يستطيع 
سكانها الانتقال بالطائرات الى محال العمل فى السسمهول + واخيرا من 
المؤكد أن الطائرات ؛ على الرغم من كل ما تستطيع عمله » ستقلب النظام 
الحالى للطبيعة فتساعد على القضاء على بعض أنواع الكائنات الحية وتنقل 
البعض الآخر الى أقاليم جديدة ٠‏ وقد دخل الجنس البشرى فى عصر الفضاء 
الجوى فى وهو يتطلع إلى المستقبل عندما تبلغ الثورة الثقافية والبيولوجية 
الكبيرة :التى بدأها اختراع الآلة التحارية ذروتنها العظيمة بعد أجيال 


لفن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصمالثالث والعذدون 
بجال' جر ىالجرانيت 
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جون رابت : آمين همكنية الجمعية الحجغرافية الأمر بكية 
بنيويورك ( 1١91" ١97١‏ ) وشثل منصب المدير ملذ سسئلة 
للا ٠‏ ومن مؤلفانه 2 ا معينات لليحوث الحغرافية "2 
سلة ١919‏ ) والطبعة الثانية بالاشتراك مع ]ءت يلات 
صدرت سئة ١947‏ ) + ومنها م« قصص جغرافية عن عهد 
الصليسين اسلف 1559 106 وقد داشر على كزين “جنا 
مختلفة 'شرثها الجمعية الجغرافية الأمريكية ٠‏ 


اللخص 


لدينا كثير من الحقائق عن جمعيات فردية من الجمعيات الجغرافية 
ولكن أحدا لم يعمل شيئًا كثيرا للربط بين هذه الحقائق , وليست مهناك 
دراسات ذات شأن عن مثل هذه المؤسسات كمجموعة أو بطريق المقارنة 
بيئها » وليسست هذه المقالة الا مقدمة موجزة فى موضوع بكاد يكون بكرا ٠‏ 
وبعد أن تعرض صورة عامة لتمو الجمعيات الحغرافية فى العصور الحديثة 
سنحاول تقسيمها وستوجه اهتماما خاصا الى تسع من الجمعيات الجغرافية 
الرئيسية فى عالم اللغة الانجليزية ونلخص النشاط الرئيسى الذى تقو 
به هذه الجمعيات التسع والهام العريضة التى تنؤديها هذه الجمعيات فى 
البحوث والتربية » وستقارن عمل هذه الجمعيات بوجه عام بالأعمال 
المباثئلة البي تقوم بها الحكومات والجامعات والأعمال التجارية ٠‏ وقد تبين 


الجغرافية ب 8/!؟ 





أن هده الجمعيات لها امكانيات خاصة ذات قيمة غير محسوسة 0 لما لها 
من الدوافم غير المنحازة ولانها حرة فى تشكيل سياستها الخاصة ٠‏ 


الجغرافية مدينة قبل كل شىء الى الرجال العظام أمثال اصطرابون 
وكولميسن وفون همبولت وديغفز »6 ولهذا كان تاريخها فى أكثر صفحاته 
حافلا بالأعمال العظيمة التى قام بها أفراد من المستكشفين والعلماء سئة 
بعد أخرى ٠‏ ومع ذلك فان معظم أولئك المستكشفين والعلماء ما كان 
يستطيع تنقيذ كثير مما قاموا به بغير تعضيد ومساعدة من مختلف 
الملؤسسات ‏ الدولة والكنيسة والجامعات والشسركات الصناعية والتجارية 
والجمعيات المتنوعة ولا شك أن .جانب التقدم الجغرافى الذى ينسب الى 
تلك المؤسسات ستحق أن نوليه من الدراسة أكثر مما فعلنا حتى 
الآن ٠ )١(‏ 

وتعالج هذه المقالة مظهرا واحدا من هذا الموضوع, وهو ثلك 
المؤسسات التى قدمت أكبر الخدمات للجغرافية أثناء المائة والخمسين سئة 
الماضية ٠‏ وتعتبر الجمعية الجغرافية رابطة أو ناديا أو ما يشبه ذلك من 
المنظمات التى تخصص جميع جهودها لتنئمية الدراسة الجغرافية بالمعنى 
الصحيح ٠‏ وهناك بالطبع جمعيات أخرى يطلق عليها « الجغرافية » بمعنى 
غير دقيق ٠‏ وهذه الجمعيات تبحث بشكل من الأشكال مساحة معينة 
أو انماطا معينة من الاراضى أو توزيع ظاهرات معينة على سطح الارض ٠‏ 
وهناك نواد لتسلق الجبال وللرحلات وغير ذلك من النشاط الرياضى 
الخلوى , وهناك الجمعيات الجيولوجية وجمعيات علم الحيوان والجمعيات 
الانثرروبولوجية ٠‏ وهناك جمعيات تشغل نفسها بالبحوث الواسعة عن 
مناطق معينة ( مثل الجمعية الافريقية ومعهد العلاقات الباسفيكية ) ولجميع 
هذه الجمعيات اتجاهات نحو الجغرافية ولكن البحث فى شئون هذه الجمعيات 
الشبيهة بالجغرافية يأخذنا بعيدا جدا عن موضوع بحثنا ٠‏ ولهذا ستقصر 
الكلام على الجمعيات الجغرافية دا معنى الصحيح »؛ وهى الجمعيات التى تعرف 
عادة « بالحغرافية » ٠‏ وهذه الجمعيات تختلف عن الهيئفات أو اللجان 
الحكومية » كما تختلف عن الاقسام المرتبطة بالجمعيات العلمية العامة الثى 
تجعل الجغرافية نوعا من ابحاثها » فى أنها هيئات ذات كيان مستقل ٠‏ 





ابى 1945 كلتملا سيع0< ,.ف .105 عطا صذ معناءء50 عاللتدعه5 ,و86 .5 طمام 
لدت ال 421 


عق 





وفى معظلم الحالات يكون « حقل الجمعية الجغراقية » بكر! ولو أن كثيرآ 
من المعلومات يتيسر الحصول عليها لمن يريد أن يغرس فى هذا الحقل غرسا 
جديدآ وكثير من هذه المعلومات مرتبط بتاريخ بعض الجمعيات وبنشاطها 
الحاضر وهو يتخذ شكل مناققمات سبق نشرها وغير ذلك من النقرات 
والمخطوطات العى تحفظ فى محفوظات الجمعيات ٠‏ 


وقد نشر لعدد من الجمعيات تواريخ كثيرة فى مناسيات الذكرى 
الخمسينية أو الموية لتلك الجمعيات وفىمناسبات اخرى. وبعضها تنشر 
تاريخها فى شكل كتاب ولكن أغلبيتها أكثر تواضعا ٠‏ وفى العادة يكتفى 
بخطاب يلقى قى حفل ٠.‏ وتميل مثل هذه الخطابات الى البلاغة أكثر مما تميل 
الى البحث العلمى ٠‏ أما البحث الصحيح عن « الجمعية الجغرافية » على خلاف 
الأخبار عن «جمعية جغرافية بذاتها» فهذا البحث كاد بكون غير موجود 
على الإطلاق * وقد يشير بعضهم الى الجمعيات المغرافية فى مجالات خاصة 
تنبحث فى تطور الجغرافية فى اقطار معيتة » وقد تذذكر بعض الكتب الجمعيات 
الجغرافية فى العالم وتقدم احصاءات ودقائق أخرى عنها ٠‏ ولم يحاول 
أحد بقدز من الاجتهاد العلمى ومن البصيرة المحققة أن يربط بين قيام' 
الجمعيات الجغرافية وبين الأحداث التاريخية الكبيرة ؛ أو أن شيسى هذه 
الجمعيات أو أن يقوم بتحليل مقارن لمهامها ومشاكلها ٠‏ ش 

ولآن أحدا لم يقم بهذا العمل فلا يستطيع أى كاتب أن يشسعر 
بالقدرة الحقيقية لأن يكتب فى هذا الموضوع « مجال الجمعية الجغرافية » 
كتابة شاملة قائمة على المراجع الأصلية وهذ!ا العمل يتطلب دراسة واسعة 
ومقدرة لغوية ممتازة ومعرفة أصيلة بالنظم الداخلية لبعض الجمعيات 
الرئيسية وهذه الدراسة تستغرق سنين طويلة ٠‏ ويعرف كاتبي هذه 
المقالة معلومات كثيرة من مصدرها الأصلى : عن النظام الداخى طجمعيتين 
جغرافيتين امر دكتين ٠‏ وقد حصل أيضا على معلومات كثيرة لبعض الجمعيات 
الأخرى وقرا بعض ألو لفات المختلفة. ولكنه لا سستطيع أن بدعى علما أكثر 
من ذلك ٠‏ 

ولهذا فان ما يخطه هنا لا يعثير « الكلمة الاخيرة » فى الموضوم ولكنه 
محرد « كلمات أولى » مع كثير من التحفظ » )١(‏ 





: فى المقالة الاصلية هراجع للجيعيات الجفرافية فى مختلف الدول ونقتيس متها‎ )١( 
1 أ فى بريطائيا‎ 

-5830 ١,وعاعه50‏ لمع تتامو جومء 20781 عله ؤه 0جمع2 ع1 : 1لنقة .111 
غ1 : جعاء50 اتعنتطمممومء طوتازمء5 20721 ع1" .1930 5ه0مم1 ,29030 


و ؟ 





صور تاويخية 


كثيرا ما يقال أن الجمعيات المغرافية بدأت انهاه الجبعية 0 
ل ل ا 
مر ل لس ا م 
جغرافية قبلها بنحو مائة عام ففىسنة ١‏ طبرا مانا اقتراج 0 
انشاء جمعية من علماء الدول المختلفة لاعداد الخرائط الدقيقة لجميع أقطار 
العالم وحفظها فى مجموعة م لم تر الشسمس لها 0 شان 5 
الاجيال القادمة باعجاب وفخار لا حد لهما » ولكن المي ل شاي :1 
ولكن ظهر فى سسنة 4 فى نورمبرج بالمانية ا م 
(عطءقتطمرو مع م موه ) » لها نشاط يذكر وكان لفظ كوز درجتزاليا. 
معادلا لكلمة جغرافيا ٠‏ فى ذلك الوقت ظهرت فى هولند! أيضسا جمعية 
جغرافية وربما ظهرت جمعية أخرى فى ليدن فى أوائل القرن الثامن 
عشر ٠‏ 

ولكن هذه المغامرات القديمة كانت قصيرة 6 فلم دكن ذلك العصر 
مستعدا لها فقد كان فى القرن الثامن عشر من الاكاديميات والمعاهد العلمية 
الاخرق ما فيه الكفاية لسد رغة العلماء الذين يمتحهون الى الدراسسة 
الجغرافية 2 وكثيرا مانشرت الجمعية الملكية فى لندن مقالات فى مو اضيع 
جغرافية بين مناقشاتها الفلسفية ٠»‏ 

ونفتحت براعم الجمعيات الجغرافية بعد سنة ١8٠5١‏ استجابة لتغييرات 
اجتماعية أعظم ششنأنا ٠‏ وقد كان للاكتشافات العلمية والاختراعات التقنية 
وللتعدم فى التعليم فضل فى زيادة الحرف البشربة واثوق سييع محالتها )» 
وقد تكونت لذلك مؤسسات جديدة كانت تزداد تخصصا كل يوم من 
أجل خدمة المصالح الجديدة ' وقد زاد نساط هذه العملية 2 زيادة هائلة 
فى القرن التاسع عشر بسبب تقدم وسائل النقل والمواصلات والنشر 
مما سهل للافراد والجماعاتث زيادة الاتصالات بين بعضهم البعض ٠‏ وئضلة 
ا 2 

257-80 .هم ,31934 ,50 .أه رعستجمع دق 0605 055نم5 رسبمعتة 1117 عوئم1 

ب الولايات التحدة 

“109 .88 ,+1924 ,14 .701 رومع طجوعوممي ممعتتعسة 2ه ومتقفتعووهم هط كوه وزوووم 


.256 
م50 لمعتطاومومع لقعتعسمة عط .ومتعاوق3 عط مد وطموجوميموق 7 .1.1 
: 2952.80 ,كاعم 7 ,1851-1951 
سج 2.. الاتحاد السو فييتى 
أوعتطموععمء 0 وموس[ 7ع تسمه جواوزعوع علطم ع0 حرونم 1زم 
28٠ 335-52“‏ و5943 ,73 .701 ,رطان 6 .1798 ولاوع12 50 


58 





غن ذلك أمتاز القرن التاسع عشر بأحوال خاصة زادت اهتمام الناس 
بالجغرافية ٠‏ 

وقد ساد السلام ولو انه كان سملاما غير متواصل مدة مائة عام بعد 
موقعه ووترلو ٠‏ ولهذآ استطاع الانسان أن يمرح كما يشاء فى ارجاء 
العالم سواء بالجسم أم بالعقل ٠‏ وفيما مضى كانت طاقات بشرية كثيرة 
تنفق فى الحروب وفى الاضطرابات الداخلية » ولكن بعد موقعة ووترلو 
'تحولت هذه الطاقات الى مغامرات استعمارية وهجرات الى أجزاء فائية 
واكتشافات جغرافية ٠‏ وفى ذلك الوقت نما الوعى الوطنى فى العالمين 
القديم والجديد وقويت مشاعر العزة الوطنية وقد حفز ذلك أبناء الوطن 
الى الاهتمام الشديد بالجغرافية الاقليمية لأقطارهم نفسها ٠‏ 

وقد تأسست الجمعية الجغرافية الباريسية فى سنة ١/85١‏ بعد موقعة 
وونرلويست سنوات وكانت مثالا يحتذى ومصدرا| للالهام للمؤسسات 
الأخرى المشابهة + بعدها كانت الجمعية الجغرافية الألمانية فى برلين سنة 
4 ثم الجمعية الجغرافية الملكية فى لنسدن سنة 185١‏ ثم الجمعية 
الجغرافية والاحصائية فى المكسيك سنة 188 وكانت الرابعة وأما 
الخامسة فانشثت فى فر نكفورت على نهر المين فى سنة 1855 وأما السادسة 
فانشئت فى اليرازيل سنة ١85/8‏ باسم المعهد التاريخى والجغرافى » وآما 
السابعة فكانت الجمعية الجغرافية الروسية سنة ١850‏ وأما الثامنة فكانت 
الجمعية الجغرافية الأمريكية سسنة ١8015‏ ؤفى سنة ١4835‏ كان عدد الجمعيات 
الجغرافية ١6‏ هنها ١١‏ فى أوربا . ” فى آسياء ”" فى أمريكا اللانينية 
وواحدة فى الولايات المتحدة * 

وفى سنة ١95١‏ وصل عدد الجمعيات الجغرافية الى لا ١‏ وذلك 
حسسسب الاحصائية التى أعدها اثريك سبارن وذلك لتوزيع الجمعيات 
الجغرافية ونواريم انشائها وقد أعد جدولا بين عاد الجمعيات التى تفأسست 
فى كل عقد من السنين ويدل هذا الاحصاء على انه بالنسسية للجمعيات 
الجغرافية التى كانت موجودة فى أيامه : 


١‏ 2 بين سننة 86 2 تأسست ١6‏ جمعية ( فى مدة خمسينل 


ما 
؟ ل بين سسنة 141/٠‏ , +184 'نأسست 08 جمعية ( فى ٠١‏ سئة) ٠‏ 
#“' ل بين ستة ١9٠٠ , 1١489٠‏ تأسست ٠١‏ جمعيات ( مد ٠١‏ 


٠ ) سنوات‎ 


يفن 





؟ ‏ بين سنة ..19 4 .1941| تأسسيست [| جمعية ( مدة ١٠١‏ 
سئوات ) * 
ه اسن سنة ١950 , 1١9٠٠‏ تنأسسست ٠١‏ جمعيات ( مدة ٠‏ 
سرثة ) 85 
بين سنة 1919١‏ م ١95٠060‏ تأسست 9١‏ جمعية (مدة ٠١‏ 
سئوات ) * 
وتنلاحظل من هذا الحدول زيادة كبيرة فى المدة بين ١81/٠‏ ء ١85٠‏ 
وتنسب هذه الزيادة من غير شك الى نهضة الوعى الوطنى عقب توحيد 
ألماتيا وايطاليا والى النتساط الاستعمارى الكبير للدول الاوربية ( وكان 
ذلك عهد تقسيم أفريقيا والاوقيانوسية ) كما تنسب الى الاكتشاقات 
القطبية التى ظهرت فى تلك المدة . وبلاحظ كذلك زيادة الجمعيات 
الجغرافية بعد الحرب العالمية الآولى يسبب اليقظة القومية وقد انشئت 
فى تلك المدة ثلاث جمعيات جقغرافية فى الدول الحديثة بولندة 
ؤيوجوسلافيا وتركيا ٠‏ 


ونلاحظ أن سيارن فى تحليله للجمعيات الجغرافية لم يعمل حسابا 
للجمعيات التى اختفت نماما + ولكن الذى نعتقده أن الجمعيات اللبغرافية 
بعد أن تتكون تكتسب فى الغالب حيوية نادرة » كحيوية القطط » فهى 
نعود الى الحياة بعد أن تمر يفترة هن الركود التام ٠‏ وتدلنا السجلات 
على أن كثيرا من الجمعيات تمر بفترة قد تكون طويلة يتوقف عملها 
خلالها وخاصة أثناء الحروب قالجمعية الجغرافية الأمريكية كادت تنقرض 
آثناء الحرب الأهلية وهيط نساط معظم الجمعيات الصغيرة أثناء الحربين 
العالميتين ٠‏ 


أما عن الجمعيات الجغرافية التى كانت قائمة فى سنة ١9#“‏ 
وعددها /1؟1 حسب إحصساء سيارن , فمنها؟55 فى أورباء ه؟ فى 
الأمريكتين » ١١‏ فى آسريا ,. © فى أفريقيا » ؟ فى استراليا * وقد كانت 
فرنسا وألمانيا آكشر الدول جمعيات فكان فى فرنسسا 5؟ جمعية وفى 
ألمانيا ؟'؟ جمعية ولهذا كان فى هانين الدولتين أكثر من نصف مجموع 
عدد الجمعيات قى أوربا ٠‏ وكان فى كل من الولايات المتحدة والاتحسساد 
السوفينتى 8 جمعيات ٠‏ ولع تكن هناك دولة أخرى بها أكشر من ه 
جمعيات * 


5 





وبلغ جملة عدد الاأعضاء المشتركين فى الجمعيات الجتغرافية 
؟الار؟١٠١ )١(‏ ومن بين الجمعيات /ا؟ جمعية كل منها يزيد عدد أعضائها 
على ٠٠١‏ + 9؟! جمعية أعضاء كل متها بين ٠٠ه, ٠‏ وهتاك /١‏ جمعية 
أعضماء كل منها أقل من 0٠٠‏ عضو ( جملة الجمعيات ١١17‏ جمعية ) ٠‏ 


أنواع الجمعيات الجغرافية 


من الطبيعى أن نتخدذ الجمعيات الجغرافية اتجاهات مختلفة » ولكن 
غالبيتها تعتبر الجغرافية بكافة فروعها مجالها الحق ٠‏ ولكن أقلية صغيرة 
معظمها ف ىأوربا نختار لنفسها أقالي خاصة أو فروعا مغينة_من الجغرافية. 
والجمعيات الجغرافية يمكن مقارثتتها التازيخية وان كانت الجمعيات 
التارنخية أكثر عذدا ٠‏ 'وذلك لأن الجمعيات التاريخية تركن عملها على 
عصور معينة أو مواضيع تاريخية خاصة ٠‏ أو أقاليم خاصة ٠‏ على أن كل 
بجمعية جغرافية توجه فى الواقع اهتماما خاصا غير متناسب الى آخزاء 
العالم التى يستطيع فيها أغضاء الجمعية أو المشرفون عليها توفير اتصالات 
قوية بها:: وهى أرض الوطن والأراضى المجاورة وما يتبعها من ممتلكات 
# ان وجدت ‏ والمناطق الأخرى التى تقع فى دائرة اهتمامها . وهذا 
يتطبق بوحجه خاص على الجمعيات الصغيرة ولكنه ينطيق بدرجة أعظم من 
اكلن لهات ولك ا وا 
ويلاحظ أن جميع | الجمعيات الجغرافية القديمة هى جمعيات لغير 
المحترفين(5؟) ومعنى ذلك ان عضويتها ليست قاصرة على الجغرافيين أو على 
المدرسين وانه يمكن للبعيدين ع ن الجغرافية سي ويلاحظ أيضا 
آن هذه الجمعيات لها صفة مركزية أنها تتركز فى المدينة التى تجعل 
فيها مقرها الرئيسىي ٠‏ وكثيرا مايكون للمستكشفين والجغرافيين والمدرسين 
دور هام فى تأسبيس هذه الجمعيات ولكن لا يقل عن ذلك أهمينة الدور 
الذى يقوم به بعض رجال التربية الآخرون وبعض الرجال ذوى الشأن فى 
الدؤلة ب فى المهن الحرة وفى الشئونث التجارية وفى الخدمات الحكومية 





. ([) هذا العدد لايشيل الاعضساء اللمث.نركين قى الجمعية الجفرافية الوطنية ى-الولايات 
المتصدة مه 
د أنقشكلت الجمعية 3 الجنرافية المصرية فى هذه الفترة ا نكت (المعريان) 0 
(؟) بلاحفل أن كلمة «غير الفنيين». هى ترجمة 2883 4 بويقصد بها الأشخاص 
لعاديون وعكسها «الفئيون» ترجمتها 250565510881 ويقصد يها الاشخاصالمتخصصون 
فى نهم المجثر قون أ 


1 





والحربية : وكثيرا مانتكون غالبية أعضاء هذه الجمعيات من أناس نهم 
اهتمامات متنوعة + ولكن معظم الجمعيات التى أسسها «غير المحترفين» 
بقيت فى الغالب جمعيات محلية أو اقليمية وكان معظم أعضائها من سكان 
المدينة أو الاقليح الذى تنس فيه الجمعية ٠‏ ومعظم هذه الجمعيات المحلية اى 
الاقليمية ليست فى الواقع الا نواد احتماعية تهيىء لاعضائها فرصة 
لسماع محاضرات شعبية. ويهتم عدد من هذه الجمعيات وخاصة فىالقارة 
الاورسة » بالدراسات العلمية وتصدر محلات دورية وغيرها من 
المطبوعات ذات القيمة العالمية ٠‏ 


وفى جميح الاقطار , عدا أكثرها تأخرا ,2 توجد جمعيات وطنئية(١)‏ 
«لغيير المحتر فين» وهى وطنية باعتبارها من الم سسات الرئيسية ف ىالدولة 
وعضويتها فى العادة واسعة الانتشار فى أنحاء الوطن »2 وربما ينضم أليها 
أعضاء من بلاد أجنبية ٠‏ رو 3 فى العادة يكون فى كل قطر جمعية وطنية 
واحدة «لغير المحترفين» وسى نعتير من الجمعيات الرئيسسية ويكون مقرها 
الرئيسى عاصمة البلاد (وفى الولايات المتحدة جمعيتان : الجمعية الجغرافية 
الوطنية ومقرها واشنطن والجمعية الجغرافية الامريكية ومقرها نيويررك)٠‏ 
ومثل هذه المؤسسات وخاصة اذا كانت فى الدول الكبيرة غالبا ما تكون 
أقوى الجمعيات وأبعدها نفوذا بدرجة كبيرة ولها مجموعة من آنفم 
المطبوعات والكتب الجغرافية العصرية وأكثرها توسعا فى اليسحث وتى 
الغالبتنكون لها مزايا تمكنها من أن تغطى عل ىالجمعيات المحلية والاقليمية» 
اذ يكون لها عدت كبير من الاعضاء ء ويكون دخلها السنوى عظيما , كما أن 
وجودها فى مركز مالى هام يمهد لها فرصة مناسية للحصول على تعضيد 
كبيرمن الأعضاء الاثرباء ‏ وخاصة بالنسبة للمبانى وللمجموعات الخاصة»' 
ومن الموظفين المتفرغين بالمرتب للجمعية » وهذا أصر له أهميته - واتستفيد 
هذه الجمعيات أكبر فأئدة من +اتصالاتها بالعالم الخارجى 0 ويبمكن انع بن 
هذه الاتصالات اذا كان مقر الجمعية فى العاصمة أكشر من أى مكان آخر * 


ى الخمسين سئة الاخيرة ظهرت احتياحاته» جدايدة لا قسستطيع 
ا » أن 'نقى بها ٠.‏ وبفغضل هذه الجمعيات ؛ وخاصة 
الجمعيسات الجغرافية «الوطنية» الكييرة ادخلت الجغرافية الى الجامعات 
والكليات وزاد الاهمتمام بتدريس الحغرافية فى المدارس + وقد توص 
تدريس الجنزافية "وكاثت النتيجة أن ظهرت فى 'الوجسؤد مهنة فنية 





(1) الجممية «الوطنية» بقصد الجمعية التى يثمل نشاطها أنحاء الدولة كلها 
وعكسها الجمعية «المحلية» و (الجمعية الاقليمية» (وهى ترجية « أقتان[:8/3 » 


ولرنا 





جديدة(1ا) وقد كان هناك من زمن طويل جغرافيون ومدرسون للجغرافية 
الا أن الوعى الجغرافى الراسخ لم يبرز الا فى عشرات السنين الاخيرة ٠‏ 
وفى أول الامر كانت المهنة الجغرافية الى حد كيير قاصرة على المدرسين فى 
الجامعات والكليات والمدارس , بالاضافة الى عدد محدود من العلماء 
والمستكشفين ٠‏ ولكن بمغضى الزمن اتسع المحال أمام المهنة الجغزامية 
بحيث أصبحت تشمل أيضا موظفى الحكومة والباحثين فى المؤسسات 
العلمية . بل أن بعض الجغرافيين اشتغلوا فى الشركات التجارية ٠‏ 

وقد يستفيد الجغراقى ومدرس الجغرافية فوائد متنوعة اذا أنضم 
الى جمعية « لغير المحترفين » ولكنه سيجد بعد قليل أنه فى حاجة الى 
منظمة مختصة بالجغرافية 2 تمهد له فرصا كثيرة للاتصال بزملاء من 
أجزاء أخرى من البلاد ولهذا شرع الجغرافيون فى تكوين جمعيات 
خاصة بهم وهى نوعان : جمعيات حغرافية وحمعيات للمدرسين . 
وتختلف جمعيات « المحترفين » فى أنها غير مركزية اذ 'نجتمع. من وقت 
لآخر فى أماكن مختلفة ٠‏ وفى العادة تختار لها مقرا رئيسيا فى البلدة 
التى يقيم بها أمين سر الجمعية وبعض الموجهين الأصليين لها ٠‏ ومعظم 
جمعيات «المحتر فين» لها الصفة الوطنية من حيث توزيع اعضائها (؟) . 

وغالبية الجغرافيين ومدرسى الجغرافية بالمدارس ليس لهم حظل كير 
دن حطام الدنيا 0 ولهذا كانت الجمعيات الجغرافية الفنية قليلة الايراد 
ولا تستطيع أن توالى تكوين ,مجموعاتنها الخاصة من النسوع الجيد » كما 
لا تستطيح دفع مرتيات الموظفين (فيما عدا كاتنب غير متفرغ يجيد الآلة 
الكائية ) ٠‏ وقد تكون الروابط العقلية التى تربط الاعضاء فى الجمعيات 
الفنية أقوى منها فى. الجمعيات غير الفنية : وللسكن مالديها من امكانيات 
لاصدار مطبوعاتها يكون أقل بكثير ٠‏ كما أن أعضاءها يضطرون الى 3 
بكل الاعمال تقريبا بدون مقابل ٠‏ 

وهناك فرق هام آشر تجب ملاحظته ‏ وهو الفرق بين جمعيات 
البحث , والجمعيات التربوية * أما الاولى فان بعضها قد تكون من طراز 
جمعيات «غير المحتر فين» وبعضها من طراز «المحتر فين» وهذه الجمعيات 
تجعل غرضها الآول البحوث المبتكرة . أما الثانية فتوجه اهتمامها بوجه 





* . يقصد بذلك التخصص فى الجثرافية‎ )١( 

(؟) جمعية الحثرانيين فى ساحل الياسفيكى هى مثال لجمعية فنية اقليمية الامريكية 

للجفرافيين الفنيين لها اقسام اقليمية وفد انضممت الجمعية الب الرابطشة الامريكية 
للجئرائيين فى ديسئير سنة 1564 ٠‏ 


لل 





خاص لنشم المعلومات الجغرافية ٠‏ وهذه اللمعيات كذلك قد تكون من طراز 
«المحتر فيل» أو طراز وغير المحتر فين» ٠‏ وهذا الاختلاف هو بطبيعة الخال 
اختلاف من حيث مدى الاعتمام فحسب * رجميع جمعيات البحث هى بوجة 
عام جمعيات تربوية وليست هناك جمعية تربوية تغفل اغفالا تاما الاهتمام 
بتقدم البحوث الجغرافية . 


الجمعيات الوطنية )١(‏ فى الولايات المتحدة وبريطانيا 


ليس من الممكن أن نعطى لجميع الجمعيات الجغرافية بأنواعها المختلفة 
فى هذا الحيز المحدود فى أرجاء العالم حقها من الدراسة . ولهذا سننركز 
الاعتمام على نوع منها يعتير أصم هذه المؤسسات ٠‏ وهى الجمعيات 
الوطنية فى العالم الذى ينطق بالانجليزية ٠‏ ومن هذه الجمعيات : 

١‏ أربع جمعيات اغير المحتر فين منها ثلاث تعتبر جمعيات بحث 
وواحدة تعتير جمعية تربوية ٠‏ : 

؟ ب لخمس جمعيات للمخترفين منهنا جمعيتان لليحوث وجمعيتان 
للتربية ( جمعيات مدرسين ) وجمعية واحدة لا تفيل كل الميل الى أحد 
الجانبين . ٠‏ | 
أما الجمعيات الثلاث لغير المحترفين قهى : الجمعية الجغرافية الملكية. 
(أسست سنة ١٠؟18١)‏ والجمعية الحغرافية الامريكية (أسست سنة 18055) 
والجمعية الجغرافية الاسكتلندية ( اسست سنة ٠ ١484854‏ ْ 


وهحناك أيضا الجمعية الجغرافية الوطنية فى واشنطن ( أسست سسنة 
) ورغم انها قد نفذت بعضص. مشاريم البحث الا انها فى جوهرصا 
جمعية تربوية لغير المحترفين ٠‏ وأما جمعيتا البحوث العلمية فهما الجمعية 
الامريكية للجغرافيين (اسست سنة )١5١5‏ ومعهد الجغرافيين البريطانيين 
(أسس سنة 198) ٠‏ وجمعيتا المحتزفين والتربويين (مدرسى المدارس) 
هى الجمعية الجغرافية (بريطانية) أسست سنة 1899 والمجلس الوطنى 
لمدرسى الجغرافية ( أمريكية آأسست سنة 1815 ) ٠‏ أما الجمعية المشتركة 
بن البسحث والتربية فهى الجمعية الامريكية للجفرافيين المحترفين 
(وأسست سنة 1947) وهى تعمل على النهوض بالب_حث الجغراقى 





(0) المقصود بالوطنية أنها ليست محلية أو اقليميةوائما تشملجميم أحزاء الوطن* 


كن 





وبتدريس الجغرافية على السواء وذلك بتشسجيع الجغراقيين وحماية مصالحهم 
الفنية(١)‏ * 


نواح خاصة من نشاط الجمعيات 


قبل أن نعرض لهام هذه الجمعيات الخاصة بالبحوث والتربية سنمر 
فى ابجاز على نواح خاصة من النشاط الذى تقوم به هذه الجمعيات لعكى 
تؤّدق هذه المهام (وسثتدرس فى القسم التالى أعمال البحوث التى تقوم بها 
قعلا جمعيات «غير المحترفيل» ) ٠‏ 

ويتكون هذا النشاط فى المقام الأول من خهود ترمى الى نشر 


١‏ نشر الوثائق 
؟" ‏ عقد الاجتماعات 


والنشر مما تمتاز يه جمعيات «غير المحتر فين» والاجتماعات تميز 
جمعيات «المحترفين» والجمعيات الاولى تقدم أولى خدماتها من أجل البحث 
والتعليم فى صور نشرات دورية تصدر فى بعض الاحيان كتيا وخرائط 
ورسائل وغير ذلك من الوثائق , أما المحاضرات وغيرها من الاجتماعات 
فهى فى المرنبة الثانية ٠‏ آما جمعيات «المحترفين» , فعلل عكس ذلك تعمل 
للوصول الى نتانج عظيمة الاهمية عن طريق عرض المقالات والمشاريع 
ومناقفستها فى اجتماعاتها المنتظمة , وعن طريق العمل فى اللجان » ونشي 
المطبوعات عندها له أهمية ثانوية ٠‏ ولو أن ما تنشره جمعية المحترفين 
يكون له فى العادة تأثير أعظم بالنسبة لتقدم الجغرافية أكثر مما يكون 
لاجتماعات جمعيات «غير المحترفين» * 





* نذكر هنا أهم مانشرته هذه الجيعيات أمن مطبوعات ومحجلات‎ )١( 
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الذانا 





فمن الاعمال التى تؤدى بطريق مياشر الى النهوض بالبحوث 
والتعليع بقدر عظيم ماتقوع به الجمعيات فى جمع وصيانة الكت بالحغرافية 
والخرائط والصور والادوات وغيرها ٠‏ ولا يستطيع الا عدد قليل من 
الجمعيات الجغرافية ‏ مثل الجمعية الجغراقية الملكية والجمعية الجغرافية 
الامريكية . تكوين المجموعات الجغرافية الكبيرة وخاصة الكتب والخرائط 
التئ يحتاج آليها الجغرافيون ٠‏ وترجع قوة هاتين الجمعيتين الى أن بهما 
أعظى مجموعة جغرافية فى الدول الناطقة بالانجليزية والى المساعدة النى 
تقدمها كل منهما الى القائمين بالبحوث والى المدرسين عن طريق نشر كتب 
تضمل المراجع الرئيسية في العالع 5 حسب آخخر الطيعات . 

5 ل وتنقوم الجمعيات الجغرافية فى الغالب بتنشسبيط البيحث والتعليع 
والاعتراف بما ينفذه الياحثون ورجال التربية عن طريق منح الشرف ٠‏ 
وتشمل هذه المنح الاعانات والجوائن والميداليات وشهادات التقدير وغير 
ذلك ٠‏ كما تقدم بين آن وآخر الجمعيات الجغرافية المللكية والجغرافية 
الأمربكية والجغرافية الوطنية ورايطة الجغرافيين الأمريكيين؛ ومشاهدات 
لتنفيذ مشروعات يقوم بها أشخاص من غير أعضائها ٠‏ وللجمعية الجغرافية 
الملكية ورابطة الجغرافيين الامريكيين اعتمادات خاصة لهذا الغرض ٠‏ وتقدم 
الجمعية الجغرافية الملكية مكافآت نقدية ٠‏ أما جمعيات « غير المحترفين » 
قائها تعترف بالاعمال البارزة فى خدمة الجغرافية والاستكشافات » بتقديم 
المداليات المعدنية و بمنئح الذين يقومون بهذه الاعمال عضوية الشرف م 
ولما كانت العضوية فى رابطة الجغرافيين الأمريكيين لا تمنح الا أن يدون 
خدمة قيمة أو عملا مبتكرا فى الجغرافية . فان عضوية هذه الرابطة تعتبر 
مظهر! من مظاصر التقدير ٠‏ وهذا الاعتبار لا يتطبق على عضوية الجمعية 
الجغرافية الملكية أو الجمعية الجغرافية الامريكية , وهذا على خلاف الفكرة 
الشائعة عند بعض الناس ٠‏ بل ان الشرط الوحيد للعضوية فى هاتين 
الجمعيتين 2 هو الاهتمام بالجغرافية والرغبة فى تعضيد الجمعية ٠‏ 

ه ‏ هن أغراض الجمعيات الجغرافية . النهوض بالمهنة الجغرافية , 
فهى تقوم بأنواع مختلفة من الاعمال لترقية الجغرافيين ومدرسى الجغرافية 
وحمابة مصالحهم حجماعة وأفرادا . ومن هذه الأعمال تقديم المعونة فى 
الوظائف وتشسجيع الجهود التنى ترهى الى ادخال الجغرافية وترقية تدريسها 
فى مختلف المدارس والكليات وتشجيع البحوث الجغرافية فى بعض 
الإدارات الحكومية والتمهيد للاتصال الاجتماعى فى حدود المهنة الغرافية٠‏ 
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وقد أدى اهمال الجمعيات الحغرافية فى الولايات المتحدة لهذا النشاط الى 
قيام الجمعية الامريكية للجغرافيين المحترفين(1) * 

وهذه الانواع الخمسة من النشاط يمكن النهوض بها ٠‏ بحيث 
تستطيع الجمعيات الجغرافية أداء المهمة الشاملة ذات المكانة الاولى 2 وحى 
تعضيد المستوى العالى من الانتاج الجغرافى فى دوائر البحث والتعليم ٠‏ 
وليس من الممكن اتجاز هذه الهمة الا باعلان النقد وتطيبيقه فعلا ولهيذا 
الغرض دحب أن يكون للحمعية رقابة قوية ودائمة على مختلف جهودها ٠‏ 
والحاجة الى هذه الرقابة فى اختبار امستئدات الخاصة بالمجموعات 
باستحقاق المنح التى تقدمها الجمعيات » له تقل عن الحاجة الى الرقابة فى 
اخقيار مشاريح البحث وتنفيذها وفى الوسائل التى تتخذ للنهوض بالمهئة 
الجغرافية وتوكر الجمعيات مدال النقد الصريح عن طريق مناقشة المقالات 
والمشاريع فى جلسات تعقذها جمعيات المحثرفين وكذلك بالتعليق عللى 
الكتب والذكرات فى الدوربات تصدرها هذه الجمعيات بل ان مجرد 
احتمال التعرض للنقد حافز قوى يحول دوث الاعداآد الردىء والعرض 
السقيم ٠‏ ولا شك أن الذين يشرفون على تحرير مطبوعات الجمعيات 
الجغرافية 7 تقع عليهم مسةولية خطيرة بالنسبة الى التقدم العلمى للجغرافبة 
راسف رنياء وأن مركز الجمعية يعطيها قوة خاصة فى توجيه 
النقد وذلك عندما تقرر الرفضص أو القبول أو المراجعة للمنخطوطات قبل 
طبعها , وهذا هو أسلوب الجمعيات الخاصة فى وصايتها على المستوى 
العلمى ٠‏ وكذلك تقع مسئولية ممائلة على الذين ينظمون برامج الاجتماعات 
للجمعيات الخاصة بالحرقيين , ولو اله لأسباب انسانئية واضحة 2 ليس 
من الممكن التدقيق فى مسستوى هذه الاجتماعات كمسا بدقق فى نشسر 
الطبوعات ٠‏ 


مهام السستحث 
البحث الجغرافى دراسة نظامية ترمى الى 'توفير المعارف الجغرافية أو 
الطرق الجديدة لتطبيق هذه المعارف وعرضها ونشرها ٠‏ وقى كل من 
هذين الغرضايئ يمكن اجراء البحث فى «الحقل» أو «داخل المكائب» وليس 
البحث. قاصر؟ على المغزافيين بل أن كثيرين من غير الجغرافيين يستطيعون 
بطربقة أو بأخرى الاشثراك فى هذه البحوث ٠‏ 
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وهناك اختلاذات مادبة بين الجمعبات الجغرافية يشأن طراز البحث 
الذى تهتم به كل منها 2, فجمعيات المدرسين يعنيها البحث الذى يتصل 
بالسياسة والطرق التربوية الحمدثشة ٠‏ وأما جمعيات الجغرافيين فأهم 
ما تعنى به هو بالطبع الدراسات التى يقوم بها الجغرافيون أنفسهم » 
وخاصة الجغراقيون فى الجامعات ©» وهم يمثلون الغالبية بين الذين 
يشتركون فى البحوث الهامة فى المهنة الجغرافية ٠‏ ومثل هذه البحوث 
سبق مناقشستها فى هذا الكتاب ولهذا لا حاجة ينا الى ذكرها ٠‏ وهى 
دراسات متنوعة الى أقصى حدود التنوع ٠‏ وهى فى الغالب مشاريع قصير 
الملدى يستطيع الافراد انحازها فى أوقات الفراغ بعد الانتهاء من 0 
الاساسية , كما أنها فى الغالب 'نتجه اتجاها مباشرا الى الناحية الفنية 
أكثر مما تتجه آلى النواحى العامة ٠‏ وقد كان لجمعيات البحوث الجغرافية 
قصب السبق فى تطوير ومئاقشة أهم النواحى الفلسقية والتعلية ف 
المغرافية ٠‏ 

واتقوم أشنا الجمعيات الجغرافية لغير ا متخصصين يتشصيع: عدا 
التوع من الدراسات ٠‏ وقد قدمت الجمعيات الجغرافية الامردكية والملكية 
والاسكتلندية خدمات جليلة للقاثمين بتدريس الجغرافية عى الجامعات ننس 
الكثير من مقالاتهم وبالتعليق المستفيض على أعمالهم ٠‏ وقد أصدرت الجمعية 
الجغرافية الامريكية عددا من كتب أولثك الجغرافيين + ولكن هذه الجمعيات 
تعنى عناية مماثلة بالبحوث الجغراقية التى يقدمها غير الجغرافيين 2 فهم 
يناقشون كل ما يقدم اليهم من بحوث ٠‏ وتضم قائمة المؤلفين للمطبوعان 
التى يصدرها المستكشفون وبعض المشتغلين بالشئون العامة والعلماء فى 
المجالات التى لها اتصال بالجغرافية وفى نقدهم للكتب و«المذكرات 
يتعرضون لمختلف أنواع المطبوءات الجغرافية والنواحى المتنوعة من النشاط 
وإذا كانت جمعيات «غقير المحترفين» تعمل على أن يكون لها ميدان واسع 
للبحوث , فان جمعيات «الحترلن» لعل لتعميق النواة الاساسية لهذا 
المبدان بتركيز أكبر ٠‏ 

وهناك مجالان يستحقان زيادة فى التعليق عليهما . وفى هذين 
المجالين أظهرت جمعيات غير الاحترفين نشداطا كبيرا بوجه خاص اذ أنفقت 
المال على تنفيذ عدة مشاريم خى عذين المجالين وهما الاستكضاف واعداد 
الخرائط ٠‏ 


لين 





الاستكشاف 


لقد كان الاهتمام العام بحملات الاستكشاف المعاصرة العامل 
الرئيسى فى انتساء كثير من الجمعيات. القديمة لغير المحترفين ٠‏ وقد أثارت 
مشاعر الناس مغامرات المستكشفين وأخبارهم : كما وحهت الأنظار الى 
الامكانيات السياسية والتجارية والنواحى الدينية . وخاصة عند أعضاء 
تلك الجمعيات الذين يمثلون اتجاهات متنوعة ٠‏ وقد بعث الاستكشاف 
امكانيات لها نتائج عملية واضحة ٠‏ ومن ذلك تحديد معالم سطح الارض 
فى مساحة مجهولة تماما أو مساحة لا يعرف عنها الا شىء قليل وللوصول 
الى هذا الغرض يحتاج الى أساليب فنية معروفة , وقد أمكن فعلا: الوصول 
الى نتائج ملموسة وثابتة بالادلة فى وقت لم تكن الجغرافية قد تقدمت خيه 
كثيرا فى أساليب البحث وأغراضه ٠‏ 

وقد تم كثير من الاستكشافات فى أثناء القرن التاسع عشر تحت 
اشراف جمعيات غير المحترقين , وثبعا لذلك أقامت نلك الجمعيات نقليدا 
ظل ثابتا حتبى وقتنا الحاضر + ولما كانت الجمعية الجغرافية الملكية فى 
لندن تقوم فى أعظي مكان ملائم يلتقى قيه المستكشفون والرحالة م فانها 
تمسكت بهذا التقليد أكثر مما فعلت الجمعيات الامريكية الممائثلة ٠‏ وعللى 
الرغم من ذلك فقد عنيت كل من الجمعية المغرافية الامر بكية والجمعية 
الجغرافية الوطنية عناية ملحوظة باستمرار بالبحوث الكشسقية * 


ولو أن الجمعيات الحغرافية كثيرا ما تتحمل قسما من تكاليف الحملات 
الاستكشسافية , الا انها قلما نظمت أو أشرفت بنفسها عل رحلات كشفية 
خاصة بجميع معداتها ٠‏ وقد استفادت ثيرا من الرحلات الكشفية مما 
تعلنه بعض هذه الجمعيات من تحبيذ لها أو موافقة على أغراضها 2 فى 
سبيل الحصول على النفقات اللازمة لها من مصادر مخعلفة , وكثيرا 
ما ساهمت الجمعيات الخغرافية باعارة آلاتها العلمية وبعض الفنيين من 
رجالها وأعضائها , بل كثيرا ما كانت الخدمات التى قدمها موظفو الجمعبات 
الفنيونث والتقنيون أعظم قيمة فى نهاية الامر فى مراحل تسسجيل ونشر 
نتائج هذه الرحلات ٠‏ وفى هذه المراحل يوجد عمل شاق قى التخطيطل 
والاستعداد الذى سبق الحملات وعمل آخر لا يقل عنه مشقة وهو لجمع 
ونحرير النتائج التى توصل اليها الحملة الكشفية ٠‏ 

وتثل الجمعيئان الجغرافية الملكية والجغرافية الامريكية هتبرا يستطيع 
منه الذين يعتزمون القيام بالرحلات الكشفية استعراض العالم واختيار 


إاء/ ؟ 





الاداكن الملائية لتتلك الرحصسلات كما يسستطيع المستكشف التعرف على 
المشاكل العلمية الخاصة بتلك الاماكن والاساليب القنية التى تتيع غى كل 
حالة ٠‏ وفى العادة يستطيع الاعضاء الفنيون من موظفى تلك الجمعيات 
تقديم النصائح والارشادات المباشرة مع المطبوعات النافعة , كما يمكنهم 
التمهيد لاجراء بعضن الاتصالات بمن يمكنهم المساعدة فى تنفيذ رحلات 
الكشدف وكثيرا ما قدمت الجمعية الجغرافية الامريكية فى ربع القرن الماضى 
خدمات للمستكشفين فى أمريكا اللاتينية وفى جهمات القطبين * وقد 
أصدرت تلك الجمعية فى سنة 8؟:9١‏ مجلدين اشترك فى تأليفهما عدد من 
المؤلفين(١)‏ وبذلك ربطوا بين الجغرافيينل والمستكشفين وغبيرهم من ذوى 
الرأى من حيث التدارب والمقترحات التى تنفع فى أرشاد الذين يقومون 
بالابحاث القطبية بالاساليب العلمية ٠‏ وقد قامت كل هن الجمعية الجغرافية 
الامريكية والجمعية الجغرافية الملكية بدراسات شاملة للاساليب آلفنية التى 
بحب تطبيقها على أعمال الاستكشافات بوجه عام ٠‏ وذلك من أجل تقدم 
الطرق والادوات التى تستعمل فى المساحة الاستكشافية سواء على الارض 
أم من الجو * وقد ظلت الجمعية الجغرافية الملكية هدة طويلة تقدم اليرامج 
التعليمية لهذه 'الطرق والادوات »2 كما أن الجمعية الجغرافية الامر يكية بدأت 
بعد سئة ١95١‏ فى تقديم مكل هذه البرامج الدراسية ٠‏ وقد اهتمت 
الجمعيتان وبوجه خاص الجمعية الجغرافية الملكية بتنظيم المعلومات: العملية 
وتقديمها للمستكشفن وغيرهم من الرحالة وخاصة قيما له علاقة بقيادة 
الحملة الكشفية وننظيمها وتزويدها بالمعدات والشتون الصحية ٠‏ 


اعداد الخخرائط ‏ (تتطجبجدجع م جو0) 


بغير الكرائطظ تصبح معلومات جغرافية كثيرة بغير معنى على الاطلاق» 
ولهذا فان فن اعداد الخرائط يعتبر من غير شك من الأعمال الحيوية التى 
تهتم بها جميع الجمعيات الجغرافية ٠‏ ولككن اعداد الخرائط من الأعمال 
الشاقة كثيرة التكاليف ولهذا لا تستطيع القيام: به الا المؤسسات الفنية 
التى تساعدها مواردها الخاصة فعلا على اعداد الخرائط الجيدة واصدارها ٠‏ 
والغرض الذى ترمى اليه معظى الجمعيات الجغرافية من اعداد الخرائط هو 
توضيح المؤلفات واستكمالها 2 وخاصة المؤلفات والمقالات الى تنشرها فى 
مجلاتها * 1 
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ولا غنى عن الخرائط فى تقارير الحملات الكشفية . بل كثيرا ما بكرن 
الغرض العلمى الأساسى من الحملة اعداد خريطة لمنطقة معينة ٠‏ ولكن حتى 
اذا كانت الحملة لا نقوم من أجل اعداد خريطة خاصة + فان تقرير الحملة 
يكون قليل الفائدة الجغزافية اذا لم يكن مصحوبا بالخرائط اللازمة ٠‏ 
ولهذا قان المختصين باعداد الخرائط فى الجمعيات الجغرافية الملكية فى 
انجلترا والأمريكية والوطنية فى الولايات المتحدة قد اكتسبوا مقدرة كييرة 
فى جمع المعلومات اللازمة للخرائط من مذكرات المستكسفين ورسومهم - 
وهذا يحتاج الى موهبة خاصة ٠‏ وفى العادة تعد هذه الخرائط تحت 
اشراف خيراء الجمعيات الجغرافية الذين لهم خبرة بطرق المسح الكشفى ٠‏ 
وكثيا اما قدم أولئك الخبراء خدمات جليلة فى التواحى التقنية والحسابية 
التى يقوم عليها اعداد الراك كما يقدمون خدمات للفن الشقيق وهو 
القياس الفوتوغرافى ٠ )١(‏ 


وقد قامت الجمعيات الجغرافية الملكية والأمريكية والوطنية بمشاريمع 
كبيرة لاعداد الخرائط 8 وهى تستخدم فى ذلك فرقا من المختصين بمجمح 
المعالومات ورسيم الخرائط + ولم تستطع الجمعية الجغرافية الأمربكية اعداد 
خريعلة وافية لآمريكا اللاتينية على مقاس ١‏ : مليون الا بعد عمل مستمر مدة 
خمسة وعثر دن عاما ٠‏ وكان ذلك .دليلا حقيقيا عل الاهمتسام التقليدى 
الذى نبديه الجمعية نحو الإستكشافات الجغرافية ٠‏ وقد كانت تلك الخريطة 
صورة كاملة للنتائج التى جمعت لعدة آلاف من أعمال المساحة الاستكشافية 
الأصيلة وفى أثناء الحرب العالمية الأولى أعدوا فى الجمعية الجغرافية الملكية 
أكثر من مائة خريطة مؤقئة لآوربا وجنوب شرقى آسيا كجزء من الخريطة 
الدولية للعالم ء » على مقياس واحد الى مليون ٠‏ وقد نشرت الجمعية الجغرافية 
الوطنية عددا كبيرا من الكرائط العامة للعالم وهى ‏ مجموعة بديعة من 
خرائط العالم والقارات والمناطق الكبرى الأخرى 


اهام التربوية ' 
لا يمكن تقدير التأثير التربوى للجمعيات الجغرافية بعدد الأعضساء 


الملقيدين بها أو بعدد المطبوعات التى تصدرها ء وذلك لأن الكيف أعظم من 
٠ 1‏ وبلاحظل أن الاعداد فى جمعيات البحث وجمعيات المعلمين أعداد 
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متواضسعة ولكن ليس المهم عدد الأشخاص الذين يقرأون مطبوعات هذه 
الجمعيات أو يحضرون اجتماعاتها ولكن المهم هو قيمة عؤلاء الأشخاص ٠‏ 
ولا شاك أن مستوى الفهم الجغرافى عند الجمهورين الامريكى والبريطانى 
وهو مستوى منحط ‏ قد ارتفع كثيرا سيب هذه المئؤوسسات التى ينتس 
تأثيرها غير المباشر بين أطفال المدارس وبين انكبار » حتى ولو كانوا لايعرفون 
الناس ٠‏ ومع ذلك فان هذه الاعمال ستكون نواة لأعم'ل جديدة او قد 
شيئا عن وجود هنم الجمعيات , وذلك لأنها تؤثر تأثيرا مياشرا فى المعلمين 
وأساتذة المعلمين , كما تؤثر فى الكتب المدرسية : الخرائط وفى الكتاب 
المشهورين والمحاضرين ٠‏ وقد يظهر فى بعض الأحيان كتاب أو مقالة فى 
موضوع مبتكر آو قد تخرج احدى الجمعيات الجغرافية خريطة جديدة 
أو فكرة مستحدثة وتنشر هذه المقالة أو الفكة فى اجتماع سنوى 
ولا يقروها أو يستمع اليها الا عدد قليل من الناس ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
الأعمال ستكون خميرة لأعمال جديدة أو قد تبعث أفكارا فى أذهان أناس 
ممن لهم مراكز هامة وينتج عن ذلك ظهور آثار بالغة الأعمية يتوقف عليها 
تطور أصول الجغرافية أو طرق التربية والتعليم » وقد يضل أثرها الى 
مجالات عملية فى المجهود الانسانى ٠‏ 

وتعنى جمعيات البحث الجغرافى عناية خاصة بنشر المعارف الجغرافية 
الحديثة ولكن هناك قدر كبير من الحقائق الجغرافية ومن المبادىء التى يعترف 
به جميع الجغرافيين » وهذا القدر يجب أن تفهمه حتى نستطيح فهم المحلومات 
الجغرافية الجديدة فهما كاملا وتبعا لذلك فان جمعيات الدرسين تعنى بنشى 
المعلومات والآراء الجغرافية « القديمة » ٠‏ ولكن نشر المعلومات القديمة أسهل 
من نشر المعلومات الجديدة فان المعلومات القديمة قد هضمت هضما تاما 
وأصيبحت مادة منظية بشكل واف , ولهذا فههى تصبح مادة مألوفة وأقل 
ائارة للجدل ٠‏ وهذا من غير شك يغرى المدرسين بالمبالغة فى استخدامها 
مع انها لاتمثل غى الواقع الا قسما صغيرا ممايحجب أن بدرس فى المدارس» 
وما بجحب أن ينشر على الملآ بطريق المطبوعات والمحاضرات الشعبية ٠‏ وذلك 
حتى 'نتمشى التربية الجغرافية مع حاجات الزمن ٠‏ 

ولا تزال البحوث يوما بعد يوم تدب فى كيان الافكار القديمة 
الراسخة ولا تزال البحوث الجديدة تكشف حقائق لم تكن معروفة من 
قبل . وتقرر مبادىء جديدة تحل محل المبادىء القديمة ٠‏ ومضاف الى ذلك 
أن البحث الجغرافى الذى يؤثر فى الحياة الانسانية , وفى الشئون المتصلة 
بالبتس يعالج ظواهر تتغير بسرعة لا عهد للانسان بها » وهو عند ذلك 
مبعث مجرى لا ينقطع من المعارف الجديدة بشان الأحوال الجديدة ٠‏ ولهذا 
فان <معيات المدرسين والجمعيات الشعبية لا تستطيع أداء مهامها الا اذا 


5 





سايرت الزمن فى التقدم المعاصر فى البحوث الجغرافية ,. والا اذا عمننته 
على التقريب بين هذه البحوث وبين أفكار الأشخاص العاديين ومدارك تلاميد 
المدارس ٠‏ وليس معنى هذا التقريب الاكتفاء بعرض الوصف السيق 
الموضح بالصور والخرائط والنصوص وذلك لأن التصوير الخارجى للأآما كن 
الألوفة ووصف الظواصر الجغرافية الغربية لا يفيد الا قليلا غحى توسيم 
وتعميق ادراكنا للأحوال البشرية الهامة والمشاكل الانسانية الخطيرة ٠‏ 
وللوصول الى هذه الغاية » هناك حاجة ماسة الى العمل على جعل الجغراقية 
علما شعبيا ولا شك أن الجمعيات الجغرافية بجميع أنواعها لا تزال تواجه 
تحديا عظيما فى هذا الشأن ٠‏ 


الموارد الرئيسية 


ثلك الجمعيات الجغرافية وأمثالها منالمؤسسات لها ثلانة موارد رئيسية 
ددرحات مختلفة من الأهمية : « المقدرة الانتاجية » و« حرية الاختيار » 
و « سسلامة الغرض » ٠‏ أما المورد الأول فهو القدرة على العيل المنتج 
باستخدام الموارد المالية والمعدات المادية ٠‏ ولكن هناك أشياء نعادلها تماما 
فى الأهمية وهى الزعامة والخبرة والمثابرة وغيرها من الأشياء غير المادية ٠‏ 
آما المورد الثانى فهو الاستقلال فى الرأى وعدم المضوع لآبية سلطة شارجية 
والحرية التامة فى اختثيار العمل الذى تقوم به والطريقة التى تتخذها فى 
آدائه ٠‏ وأما المورد الثالث فهو انها تقاوم المصالح الشخصية فى النواحى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونستطيع الآن المقسارنة بين نوعى 
الجمعيات الجغرافية الوطنية وهما جمعيات « غير المحترفين » وجمعيات 
« المحترفين » » وذلك على أساس هذه الموارد ٠‏ 


والمعروف آن المقدرة الانتاجية لجمعيات غير المحترفين ٠‏ على أساس, 
معدل انتاج الرجل فئ الساعة أثناء تفرغه للبحث أو على أساس متوسبط 
عدد المطيوعات الثى تصدرها ٠‏ نفوق المقدرة الانتاجية لجمعيات المحترفين 2 
بدرجة عظيمة وقد ذكرنا بعض أسباب ذلك التفوق فى الموارد اكالية 
والمعدات ووجود هيئة كييرة من الموظفين ٠‏ ونضيف الى ذلك أن جمعيات. 
غير المحترفين تستطيع الانفاق على أعمال ذات مدى بعيد ومشاريم أكير 
شأنا كما أن ادارتها أكثر استقرارا من جمعيات المحترفين ٠‏ وفى هصذه 
الجمعيات 'نتغير لجنة الادارة تغييرا ناما بعد سنوات قليلة ويلاحظ أن كثيرا 
من مشاريع جمعيات المخترفين 2 تكون فى مبدثها 'نشسيطة يتحمس لها 
القائمون بها وتنفذها لجان من المتطوعين ولكنها سرعان ما يضعف نشاطها 
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وريما يخمد نشاطها تماما ٠‏ ومع ذلك فليس من الانصاف المقارنة بين هذين 
النوعين من المؤسسات على هذا الآأساس وحده فجمعيات المحترفين تسمح 
بالتقاء ميناشر بسن الجغرافيين أو بين مدرسى الجغرافية وتبعا لذلك تعطى 
فرصة لتفتق الأفكار تفتقا ديناميكيا ينجم عن ذلك الاتصال ٠‏ : 
وتتمتتح الجمعيات الجغرافية فى بريطانيا والولايات المتحدة بقدر كبيد | 
من حرية الإاختيار » كما انها تخضح لدوافع غير منحازة بشكل واضح » 
وخاصة , اذا قورنت بالجمعيات فى أقطار أخرى حيث نتلقى اعانات من 
الحكومة ٠‏ وليس هناك اختلاف فى هذين المصدرين ( المقدرة الانتاجية 
وحرية الاخقيار ) بين جمعيات غير المحترفين وجمعيات المحترفين فيما عدا 
أن جمعيات غير المحترفين تنازلت مؤقتا عن جزء من حريتها فى الاختيار 
أثتناء الحرب ووضعيت جميع وسائلها فى البحث تحت تصرف الوكالات 
الحكومية ٠‏ ولكن هناك فرق هام يجب التنبيه اليه ٠‏ 


يحدد الأعضاء فى جمعيات المحترفين السياسة العامة فى حين أن لجنة 
الادارة هى التى. تضع البرامج الخاصة ء ولكن هذه اللجنة ليست الا قسما 
من أعضاء الجمعية فهم الذين ينتخيونها وهى تمثلهم تمثيلا صحيحا 2 كما 
أنها مسئولة أمامهم وتتمشى يكل دقة مع رغياتهم ٠‏ وهذا لا ينطبق على 
جمعيات غير المحترفين لآن لجنة الادارة فى هذه الجمعيات تجدد نفسها 
بنفسها فى الواقع ان لم يكن قانونا » وهى نحدد سياسة الجمعية مستقلة 
عن أئ اشراف من الأعضاء (.ولكن اللجنة فى العادة تأخذ رأى هيئة الموظفين 
وتقبل نصائحها فى كثير من الشئون ) وتيعا لهذا التقليد فانْ جمعيسة 
المحتر فين لا يمكن مقار نتها مقارنة دقيقة بجمعية غير المحترفين كهيئة كاملة 
ولكن يمكن مقارنتها بلجنة الادارة وهيئة الموظفين فى جنعية غير المحترفين - 


وبالنظر الى أن جمعية المحترفين نتمتحم بحرية القيام بأى عمل تراه 
'ملائما فى حين أن للجنة الادارة وهيئة الموظفين.فى جمعيات غير المحترفين 
تضطر الى مراعاة. رغيات الأعضاء فان جمعية المحترفين 'نتمتع بقدر أعظم من 
حرية الاختيار ولكى 'نضمن جمعيات غير المحترفيل تعضيد أعضائها بما تهم 
من مناحى نشناط شتى.» فان البرامج والمشاريع التى تقوم بها هذه 
الجمعييات يجب أن تكون ذات أهمية عامة وأكش شمولا من جمعيات 
المحتر فين ومثال ذلك الجمعية الجغرافية الوطنية فلها أكثر الأعضاء عددا 
وأكتر المشنتركين تنوعا منهم فى أية جمعية. جغرافية أخرى 2 وقد ذهبت 
هذه الجمعية الى أبعد الحدود فى جعل برامجها تتمثى مع المسستوى العام 
للذوق الفنئى بين أعضائها ٠‏ ولكن جمعيات غير المحترفين الخاصة بالبحوث 
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لا نذهب الى مثل هذا الحد لأن أعضاءها مجموعة مختارة يتدقيق أكتر كما 
أن بينهم نسمية أكير من الأشخاص الذين ستطيعون أن يدركوا القيمة ‏ 
العلمية أو الاجتماعية لمعظم المشاريع التى قد لا يستطيح فهمها الأشخاص 
العاديون وقد لا يجدون لها أهمية تستحق الم ٠‏ والتعضيد الذى تتمتع 
به جمعيات البيحث 2 شكل اشتراكات وتبرعات » مما مكن هذه الجمعيات 
من انجاز أكثر الأعمال جدارة وأوفرها فائدة , فهى كثيرا ما تنفذ مساريع 
لا يدرك أهميتها كثير من الأعضاء ٠‏ ومع ذلك فهناك داثما الحاجة الى عراعاة 
رغبات الأعضاء ولهذا فان جمعيات البحث لغير المحترفين تعمل على أن تكون 
بزامجها. على اتصال وثيق بالمهام العامة ويما يهتم به الجمهور وهذ!ا ضمان 
يحول دون-عزلتها فى برج عاجى ٠‏ 


وقد ركزنا اعتمامنا على الجمعيات الجغرافية دون غيرها من المؤسسا 
| ويمكننا أن نسأل , ما الذى تستطيعه هذه الجمعيات أن تؤديه مثل غيرها 
أو بدرجة أفضل منها ؛ 


بدهئ آنه ليست هناك مؤسسة أخرى تستطيع أن تقوم يما تقوم به 
جمعية المحترفين فى الجمع بين الجغرافيين والمدرسين بحيث تمهد لهم أسباب 
' العمل المشتئرك وتبادل الآراء فى حرية تامة ٠‏ ولكن هناك مؤسسات كثيرة 
تؤدى بعض: المهام التى نشسيه الى حد كبير الجمعيات الجغرافية: فى مجالات 
البحث والتعليم الجغرافيين ٠‏ وهحهه المؤسسات هى الأقسام الجامعية 
والوكالات وشركات النشر وبعض المؤسسات التجارية الأخرى ٠‏ وسنرى 
الآن الى أى حد يمكن المقارنة بين هذه ا أؤسسات وبين الجمعيات الجغرافية 
من حيث الموارد الأساسية الثلاثة التى ذكرناها ٠‏ 


أقسام الجغرافية بالجامعات 


يمكننا أن نقول ان جملة القدرات الانتاجية لأقسام الجغرافية 
بالجامعات فيما يخئص بالأبحاث والمطبموعات الثتى تتعهدها تفوق ححملة 
ما تقوم به الجمعيات الجغرافية ٠‏ ولكن القدرة الانتاحية لآبة جمعية من 
الجمعيات الوطنية لغير الملحتر فين أعظم منها فى أى لمم جغرافيا فى إحدىق 
الجامعات » وذلك لأن الجغرافيين المحتر فين العاملن فى أية جمعية يمكنهم 
ى العادة تخصيص وقت أطول فى أعمال التأليف والتحريسر مما رستطيع 
0 الجامعى بعد واحياته التعليمية والادارية ٠‏ وفضلا عن ذلك يستطيع. 
الجغرافى قى الجمعية الجغر افية الاستعانة بعدد من مهرة التقنييل المتفرغين 
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ليعاونوه فى البحث والتحرير وجمع مادة الخرائط ورسمها . ولا شك أن 
هذه المساعدة يكون لها أثر قوى تحت ارشاده ٠‏ وبطبيعة الحال ستعين 
أساتذة الجامعات بطلية الدراسات العليا فى مثل هذه الشئون ولكن مثل 
عذه الأعمال تكون عادة أقل استمرارا أو مهارة ٠‏ ولكن من جهة أخرى 
تنهض أقسام الجغرافية بمهمة لا تتوافر للجمعيات الجغرافية . وذلك أنها 
تمرن الباحثين الجدد أما الجمعيات الجغرافية فليس للجغرافى فيها طلبة 


واذا كانت حرية الاختيار لدى القائمين بادارة الجمعيات اللغرافية 
الخاصة بالبحوث كما عرفنا محدودة سيب حاءحتها الى مراعاة رغيات 
الأعضاء فان أقسام الجغرافية فى الجامعات . عادة عليها قيود أشد وذلك 
لحاجتها الى مراعاة السسياسات الادارية والتربوية الكبرى للجامعة فى 
مجموعها ٠‏ ويحتمل أن يكون الآستاذ الجامعى أكثر حرية فى اختيار 
عشاريعه الخاصة فى البحث والتحرير » لا فى تخطيط برامج التعليم , من 
الهيئة الفبية فى جمعية البحوث ٠‏ واذا كان معظم العمل الذى يقوم به 
العضو الموظف فى الجمعية الجغرافية يجب أن يتفق مع البرنامج العسام 
للمؤسسة » الا انه يتمتع من جهة أخرى بنفوذ كبير فيما يختص بالقرارات 
التى تصدر بها هذه البرامج والطريقة التى يجب أن تتبع فى تنفيذها ٠‏ 


وفيما يختص بموضوع البعد عن الغرض أو عدم التحيز » ليس هناك 
خرق يذكر بين قسم الجغرافية فى الجامعةعامة , وبين الجمعية الجغرافية ولكل. 
منهما مستوى عال فى هذا الشسأن + ولكن أقسام الجغرافية فى الجامعات 
ينافس بعضها بعضا وتقف الجمعيات الجغرافية بعيدة عن مثل هذه المنافسه 
وهى فى الوقت نفسه تتمتع بمركز أكثر امتيازا » الى حد ما ,» فى المجال 
الوطتئى الشامل » وذلك فى 'نعضيد أو القيام بأعمال تقتضى التعاون المنسق 
أو الاشتراك الفعلى على المدى الوطنى أو الدولى ٠‏ 


المصائح الحكومية ' 


تقوم هذه المصالح بعمل فعلى أعظم بكثير مما تقوم به جميع المؤسسات 
الأخرى مجتمعة + وذلك فى جمع الحقائق الجغرافية الجديدة عن طريق 
عمليات المساحة والاحصاء وغير ذلك من العمليات التى تجمع الحقائق كمه 
تقوم بنشر هذه الحقائق فى شكل خرائط وغيرها من المستندات ٠‏ ولهده 
المصالم مقدرة انتاحية فى هذه الأعمال وفى غيرها من أساليب البحث 
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الجغرافى أعظم بدرجة كييرة مما لآية جمعية جغرافية ٠‏ ولكن الجمعيات 
الجغرافية من دهة أخرى نتمتع بمزايا لا تتواغر المصالح الحكومية ٠‏ من 
ذلك أن الجمعيات لا تتأثر بالتغييرات والانقلابات :التى تحدث فى السياسة 
فتجعل اتصال الجهود عملا شاقا فى جميع الادارات الحكومية الاقدم عهدا 
والأكثر استقرارا ٠‏ وتتمتع الجمعيات كذلك بحرية أكبر فى الاختيار فى 
حين أن الأعمال الجغرافية فى الادارات الحكومية تكون دائما تابعة أو مكمله 
لأعمال أخرى ادارية أو حربية أو سياسية أو اجتماعية أو اقنتصادية ٠‏ 
والحكومات , على خلاف الجمعيات ليس عليها أن تعنى بتقدم العلم الجغرافى 
ولا بتشر المعلومات الجغرافية » بقدر ما بعنيها تطبيق هذه المعلومات. لني 
حاجات معينة ٠‏ ولهذا فان البحث الجغرافى الذى تقوم به الادارات الحكومية 
يجب أن يكون فى التصميم والتنفيذ بحيث يساعد بطريقة مباشرة على سد 
حذه الحاجات ٠‏ ولعل المجال فى الحكومة أضيق منه فى الجمعيات الجغرافيه 
فيما يختص بحرية التجارب لمعرفة أساليب فنية جديدة ومن المؤكد آن 
المجال أضيق أيضما فيما بختص بدراسة موضوعات وأقاليم حغرافية لاتدخل 
فى دائرة احتياجات الحكومة ٠‏ 


ولما كانت المصالح الحكومية تعمل فى خدمة الأغراض الوطنية ء فانها 
لا تستطيع أن تتجنب كل دقة المبؤل الخاصة ٠‏ ولو أن كثيرا من المصالح 
القومية ليس بيئها وبين المصالح النشرية تضارب أو تنافر ولكن هناك 
مصالح قومية لا ينطبق عليها ذلك أو على الآقل هذا ما تقوله الحكومة 
والسكان فى الأقطار الأخرى ٠‏ وعلاوة على ذلك قد تقوم بعض الوكالات 
مجموعات النفوذ أو مراكز القوى(١)‏ ولعل هناك ما يبرر عدم الثقة فى 
استقامة الوكالات الحكومية وقد تكون تلك الوكالات بريئة من الانحراف» 
ولكن الشكوك تضعف مركز الحكومة عندما تسعى الى التعاون مع الاقطار 
الاجنبية ٠‏ فضلا عن الجهات الوطنية., فى مجالات البحث الجغرافى 2 رقد 
يغلقون الباب أمام الحكومة ولكنهم يفتحونه أمام ممثلى الجمعيات الجغرافية 
فاسعقامة الدوافع العلمية فيها لا يرقى اليه الشك ٠‏ 

وهناك نوعان من المنظمات لهما اهتمام كبير بالأعمال الجغرافية ٠‏ 
أحدهما الشركات التجارية » مثل شركة البترول + وهى تعمل فى ثنمية 
المتاطق والموارد التى لم سق لأحد استغلال ثروانهاء والثانية دور النشر ٠»‏ 





(1) المقصود يهذه المجموعات هيئات لها مصالح خاصة وتمارس تأثيرا فويا ى 
الجمهور وفى الحكومة للوصول الى تلك المصالح وتعرف ياسع (وصرتاه 6 ععتاودء 2 » 
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وهذه الشركات التجارية تقوم بجانب كبير من الكشوف الجغرافية وغيرهه 
من الأبيحاث الهامة ٠»‏ أما دور النشر التجارية فهى هيثات قوية تقوم بنشر 
المعلومات الجغراقية ٠‏ ولا كانت جميع هذه الشركات تعمل من أجل الربح 
للجمعيات الجغرافية التى. تستخدم أرباحها . ان وجدت ,. فى مزيد من 
البحث ومزيد من النشر ٠‏ 


إنانمة 


نستطيع أن نضيف الى ما كتيناه عن الجمعيات الجغرافية لو كان المقام 
يسمح , المديك مثلا عن نفوذ كبار الشخصيات فى تشكيل شخصيه 
جمعيات معيتة وسياسستها ». ونخص بالذكر ماركهام وكلتى وهنكس فى 
الجمعية الجغرافية الملكية ومتبل ماريون نيو بجن فى الجمعية الجغرافية 
الاسكتلندية ومثل فلير فى الرابطة الجغرافية ومشل دالى وبومان 
فى الجمعية الجغرافية الأمريكية ومثل جروزفش فى الجمعية الوطنية ٠‏ 
ونمكننا أن نشير الى مدى نجاح هذه الجمعيات فى أعمالها ففى ذلك اختلاف 
كبير » ولكن التقدير الدقيق عمل عسير كما انه مهمة محرجة يفضل كاتب 
هذا القال تركه لغيره + 


وهناك موضوع آخر لا نستطيع فيه أكثر من اشارات عابرة وهو 
مستقيل هذه الجمعيات ولا شك أن هناك كثيرا من الأعمال القيمة لا تقوم 
بها الجمعيات الآن ولكن يجب أن تقوم بها فى المستقيل ٠‏ وليس من 
الصعب علينا » في مجال البحوث الجغرافية » أن نتصور مشاريع على نطاق» 
واسع ومشساريم ذات أهمية عظمى لكى تقوم بها جمعية من جمعيات البحت. 
لغير الحرفيين» اذا توافرت لها الامكانيات الضرورية , فتنجزها بكقاية أعظم 
من غيرها من امؤسسات ؛» فان ما تملكه مثل هذه الجمعية من وسائل لاعداد 
الخرائط يمكبن استخدامه فى اعداد أطالس جامعية أو مجموعة ششاملة من 
الخرائط التى لا تستطيع القيام بها الحكومات أو دور النشسر التجارية ب 
مثلا إعداد أطلس وطنى للولايات المتحدة وأطلس تاريخى عام وأطلس جامع 
للخرائط الاحصائية للأمريكشين ٠‏ وهناك أسلوب للبحث يتناسب تماما 
جمعيات البحث لغير المحتبرفين . و هو التعاون بين الجمعيات المختلفة فى 
بحت مشساكل تؤثر فى أجزاء كبيرة من العالم ٠‏ بحيث يكون للعوامل, 
المغرافية قيها أهمية كبيرة مثل مشاكل التعمير وملكية الآراضى ٠‏ 


ا 





ومشاكل استغلال الموارد الطبيعية سواء الاستغلال الهدمي والاستغلال 
البنائى ومشاكل المستويات المختلفة للمعيشة ومشاكل العلاقات الدولية ٠‏ 


وهناك مسالك مغرية فى ميدان التربية الجغرافية وعلى الرغم من 
الأعمال الطيية التى قامت بها حتى الآن الجمعيات الجغرافية . فهناك مجال. 
واسع لمكافحة الآمية فى الجغرافية وهى الجهل الذى يسود الجمهور العام : 
بل ويصل الى خريجى الكليات ٠‏ وهناك من المساريع التى يمكن للجيعيات 
الجغرافية أن تكون الرائدة فيها لعلاج هذه الخال المؤّسفة والتى تحفها 
الآخطار , عدد لا يبحصى مثل انشاء ال متاحف الجغرافية للناحيتين الاقليمية 
والعامة . ومنها توفير اللعدات الجديدة لتعليم الجغرافية مثل المعارض المتنقلة 
والأشرطة السيننائية والصور المتحركة ( ويدخل فى ذلك الخرائط المية 
والأشكال الجغرافية ) ومنها الكرات الأرضية والمناظر التكوينية وغير ذلك 
من وسائل الايضاح ٠‏ ويمكثنا القيسام بعمل كبير قى تحسين الكتب 
والخرائط والمطبوعات الجغرافية الآخرى » التى تعد لاستعمالها فى المدارس 
وللقراءة الشعبية وما يشسبة الشعبية ٠‏ ولن تكون المهمة المثلى للجمعيات 
المغرافية فى مثل هذه المشاريح أن تنافس الشرثات التجارية فى سعة 
الانتاج ٠‏ بل ستكون المنافسة فى وضع مستويات وفتح مجالات جديدة عن 
طريق التجارب الرائدة 0 


هذا ولن يكون مصدر العقيات الرئيسية أمام التوسع فى نشاطها 
الجمعيات الجغرافية ونفوذها فى جميع هذه النواحى » قصور فى الأفكار أو 
التصورات بل النقص فى الأموال والرجال ولهذا فان قوة الجمعيات 
الجغرافية فى المستقبل ستتوقف على أشياء منها القدرة على اقناع الآمهور 
بحاجته الى التعضيد المالى بدرجة أكثر مما تنال حتى الآن ومنها ضمان 
العلماء الأكفاء الذين يعملون فى تلك الجمعيات » ولا شك أن قيمة الجمعيات 
الجغرافية كقوة فعالة ستعتمد فى المستقبل على فرض آخر لابد من تحقيقه , 
ذلك هو أن نظلل هذه الجمعيات متمسكة بالموردين اللذين لا نقدر قيمتهما 
بالمال ء الا وهما حرية الاخثيار العلمى والبعد عن التحيز ( أو الغرضي ) فى 
الدواقع العلمية ٠‏ 


ار 
- 
ب« 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصّلالرابع والعشرون 
العم لبغرانى فى المارمة 
الفرراليك اشن 

بقام : بون ك . وير 





جون كبرورز ( دكتوراه من جامعة شيكاجو ) ظل على 
اتصال هدة ١7‏ سئة الآخرة بعدد من المصالح الفيدراكية : 
منها الادارة الكهربائية الرنفية. ومجلس التخطيظ للموارده 
الطبيعية 2 وهجلس الحرب الاقتصادية والادارة الاقتصادية 
الأحنبية وفى سئة 1945 عين فى ملصب المستشار الجغرافى 
لهيئة المراجع التشريعية فى مكتية الكوتجرس ٠‏ 


لم تصبح الجغرافية فى خدمة الحكومة ( الولايات المتحدة ) على آثر 
"تطور خى القرن العشرين فحسب بل كان للجغرافية مكان فى واشنطن 
بصفة رسمية من عهد قديم » وربما منذ قيام تلك الحكومة نفسها ٠‏ وفى تلك 
:الأيام أرسلت الحكومة حملات كشفية وبعثات' للمساحة واعداد التقارس 
والخرائط وغيرها من أنواع الرسوم ٠‏ وكان ذلك جزءا مكملا فى استكشاف 
المناطق الداخلية الشاسعة وتنشيط تعميرها ٠‏ ومن الناحية العملية كانت 
هذه المعلومات أشياء ضرورية لهام الحكومة المتزايدة ٠‏ ومن بين الجغرافيين 
'الذين لمع أسمهم فى تلك الأيام الغابرة هتشنس ولويس وكلارك وغارهم - 
وبمكتنا أن نلحظ فى عملهم الرسمى وفى مطبوعاتهم ما كانوا يعتون به 
.من البحث ومن الوسائل الفنية وغير ذلك مما كان ملائما للأيام التى كانوا 
بعيتسدون قيها ٠‏ وكان يطلق على هؤلاء الرجال الذين كانوا يؤدون أعمالا 
جغر اخية أثناء القرن الأول من قيام الجمهورية الأمريكية من الناحية الرسمية 
أسماء أخرى (غير جغرافية) وفى السنة المالية ٠ ١495‏ أى بعد ماثئة سنة 
من قيام الحكومة على النظام الدستورى كان هناك الا5ر١١‏ وظيفة مخصص. 
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لها من المرتبات ما جملته أكشر من ١١‏ مليون دولار فى المصالح التنفيذية 
اللتعددة وغيرها من المؤّسسات الحكومية فى عاصمة الولايات المتحدة » ولكن. 
لم يكن هناك سوى وظيفتين أطلقت عليهما التسمية الجغرافية ٠‏ ولم تكن 
جملة الذين يعملون لآغراض جغرافية تحت أسماء أخرى كييرة بالمقارنة 
الى جملة موظفى الحكومة الفيدرالية ٠‏ 

ولكن الجغرافية فى السنوات التالية دخلت فى مرحلة جديدة . ان. 
صح هذا القول فزاد عدد المشتغلين بالجغرافية وزاد عدد المشاكل المختلفة 
وفق احتياجات الزمن الذى ,يعيشون .فيه والعمل الذى يؤدونه فى حكومه 
واشنطن ٠‏ والظاهر أن تلك الحكومة أدركت فائدتها من استخدام عدد كبير 
من الجغرافيين » أكثر من العدد الرمزى ٠‏ ويصل العدد الآن ( 195/8 ) الى 
نحو ٠٠١‏ جغرافى وهو عدد ء اذا قيس بمجموع موظفى المحكومة 
الفيدرالية لا يزال صغيرا ويعمل أولئك الجغرافيون متعاونين مع خبراء 
آخرين متخصصين فى مجالات أخرى ٠‏ وهم يعملون أفرادا أو مجموهات. 
صغيرة 2 وقد يكون لعملهم اسلماء أخرى غير الجغرافية ولم يكن للحدومه 
الفيدرالية. عندما أدخلت الجغرافية والجغرافيين فى مصالحها ذات الأعمال. 
الشاسعة » أغراض أكاديمية أو عاطفية وانما كانت مجرد أغراض عصلحية: 
لحل .مشساكل .معينة, وتقديم خدمات فنية من أعل الخبرة ٠‏ ولكن منذ الحرب 
العالمية الثانية احتفظبت الحكومة بعدد كيير من الجغرافيين ولعل هذا يشير 
الى رغبة الحكومة فى الاستمرار فى أغراضها غير الأكاديمية كمجال لتوظيف. 
عدد من المحترفين الجغرافيين ولا يتضح تماما ما المغزى الكامل . لهذا 
التطور , ولكن الموقف الخالى يجعل من الواجب علينا أن نقدم موجزا للماضى 
وعرضا للحاضر فى بعض نواحيه الهامة واستجلاء موجز لبعض مسائل. 
المستقيل بشأن استخدام الجغرافيين فى الخدمة الفيدرالية ٠‏ 


أولا ‏ فى الزمن الماضى . 
1س السئوات الآول 


'ظلت مهمة الجغرافى فى الحكومة الفدرالية منذ أول عهدها حتى. 
آخن القرن التاسع عقس قاصرة تقريبا على أعمال الاستكشاف واعداد الخرائط 
ومسح الاراضى وذلك لآن الولايات المتحدة كانت فى أول نسأتها قد وضعت 
يدها. على مساحات واسعة من الأراضى ثم استولت على مساحات أخرى. 
معظمها بطزيق الشراء ٠‏ ولهدًا احتاجت الى من يقوم بأعمال المساحة ٠‏ وقد. 





أطلق على الموظف المسئول غن هذا العمل منذ ٠١‏ من مايو سنة ١/86‏ اسم 
م جغرافى الولايات المتحدة » وقد عيبن فى هذا المركن فى أول عهده توماس 
عتشنسى » وبعد ذلك كانت هناك بعثات حكومية للاستكشاف فى ( مثل 
:بعثة لويس وكلارك ) وقد ظلت وزارة الحرب تجرى عمليات حربية وعمليات 
مسح أرضى وفى العمل الآخير اشتركت وزارة المالية ٠‏ وفى سنة 117/947 
أنشتت وظيفة مدير عام للمساحة + وفى سنة ؟١181‏ أنشتت ادارة نخاصه 
للأراضى لها موظف مسئول وقيما بعد أصبحت هذه الادارة جزء من وزارة 
:الداخلية التى أنضثت لأول مرة فى سنة ٠ ١855‏ 1 


وقد أنقىء المرصد البحرى فى سمنة 18417 وفى سنة ١8557‏ أنشىء 
.مرصد ومستودع للخرائط وكان للمرصد مهمة جامعة تشمل ا ءشساعدات 
الفلكية وتصحيح الكرونومترات وتزويب البحرية بالخرائط وغير ذلك ٠‏ 
.وقى سنة ١18577‏ أنشئت ادارة مستقلة لشئون المياه وفى سنة ١859‏ .عين 
للمصلحة البريد اخصائى بشئون الطوبوغرافيا ٠‏ وفى سسنة .1831٠‏ آنشىء 
مكتب للاشارات التابعة للجيش وقد نحول هذا المكتب فيما بعد الى مرصد 
عصرى للطقس الجوى ٠‏ 
وفى سنة ١1855‏ اعتمد مبلغ ٠‏ دولار لعمليات المساحة والبخوت 
الجيولوجية والمعدنية وكانت هذه العمليات مستقلة عن العمليات الشابقة 
واللاحقة للمساحة ٠‏ وقد أطلق فيما بعد على بعض هذه العمليات فى الميش 
فى مصلحة الأآراضى العامة أسم العملنات « الجغرافية » ٠‏ 00 
وتعتبر سنة ١80+‏ سنة هامة لأن فيها اعتمد مبلغ 0٠٠٠ر ١6١‏ دولار 
العمليات المساحة لمعرفة أنسب طريق من الناحيتين ,العملية والاقتصاديه 
لانشاء خط حديدى من نهر المسيسبى الى المحيط الهادى ٠‏ ولم يكن هذا 
العمل عملا هينا بل كان أحد المغامرات الأولى فى العمل الميدانى العلمى 
الذى يقتضى التعاون بين المهندس المدنى والجبولوجى والجغرافى وغيرهم ممن 
.دعملونت فرقا متكاتفة ٠‏ وقد صدرت عن هذا العمل ثلاثئة عشر مجلدا من 
الحجم الكبير ٠‏ وقد قام الجيش ومصلحة الأراضى بعمليات أخزى للمساحة 
فى المناطق الغربية بين سنق 1١851‏ 1817803 وفى سسنة 18178 كلفت 
أكاديمية العلوم. الوطنية يبحث الطرق: والتكاليف لهذه العمليات: وتقديم 
"نقرر عن ذلك الى الكونجرس فيما يختض: باجراء مساحة شاملة واعدائ 
الخرائط لأراضى" الولايات المتحدة ٠٠‏ وقد نتج عن ذلك: انشاء مصباحة 
:المساحة الجيولوجية ذى وزار الداخلية للولايات: المتحدة » لدراسة التكوين 
:الحيو لوجئ. والموارد الاقتصادية العامة ٠-0‏ وقد كانت هناك أعمنال ذات 
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صلات جغرافية متل تصنيف الأراضى العامة وا+تبار الموارد والمنتجاته 
المعدنية فضملا عن التكوين اللجيولوجي, ٠‏ 


وقد كان هناك ضمن الاعتمادات الخاصة للمساعدين الفنيين فى 
مصلحة المساحة الجيولوحية ٠»‏ منصب لمستشار جغرافى رئيسى للمدة بين 
سنتى ١845 + ١885‏ ء بمرتب قدره ٠٠/!؟‏ دولار سنويا ٠‏ وكان هناك 
أيضا ثلاثة جغرافيين آخرين فى المدة بين سنتى 2١885‏ 79وىا ' ولكن 
ضرورات الاقتصاد فى ذلك الوقت اقتضت تخفيضش عدد الجغرافيين ان. 
واحد خقط فى سنتئ ١895 21١4895‏ وكان المرتب السنوى 55٠١‏ دولاره 
وهذه التعيبنات كانت مستقلة عن مناصب الميولوجيين والخصائيى الحفريات. 
والكيمياء والطبوغرافيا ( وعددهم فى سئوات ١8575--148/85‏ ثلاثة » وفى 
1923-5 كانوا اثنين فقط ) ٠‏ وقد كانت اعتمادات هذه المناصي. 
ثابتة حتى سسنة ٠ ١845‏ ولم يكن هناك فى أية مصلحة حكومية موظفون. 
معينون باعتيارهم جغرافيين ولكن كان فى مصلحة الارصاد الجوية اعتماد 
فى سنة 1 لستة من « آساتذة الميتورولوجيا » بمرتبات تتراوج بين 
ء٠*هة؟‏ دولار , 5٠0٠٠‏ دولار بالاضافة الى منصب يجمع بين الطو بوغرافيا 
والهيدروغرافيا وذلك فى مكتب انقاذ الغرقى ( فى وزارة المالية ) وذلك 
للسسنئوات بين ١895 ١885‏ وكذلك ستة عشر رساما طوبوغرافيا 
وهيدروجرافيا فى مصلحة المساحة لمساحة الشواطىء والأرض ٠‏ وكان 
الصلحة البريد فى سنة ١845‏ طوبوغرافى . ؟١‏ رساما ماهرا , وعاملان . 
فى اعداد الخرائط ٠‏ وفى سيتمير سنة ١4697‏ أنشئت لجنكة الأسماء 
الجغرافية للولايات المتحدة ٠‏ وهكذا أعطيت الصيغة الرسمية لعمل كان 
فيما مضى تعاونا بين ممثلى عدد من الادارات الحكومية المختصة ٠‏ 


( ب ) أواثل القرن العشرين 


فى أواثئل القرن الحالى وقبل قيام الحرب العالمية الأولى خسرت. 
الجغرافية جزءا من مر كزها القديم الذى كان لها بين سنتى 0189٠ ١86٠‏ 
ولكن الأعمال العاجلة التى اقنتضتها الحرب العالمية الأولى وبخاصية للقوات. 
السلحة ولجنة السفن البحرية . ولجنة الشئون التجارية الخربية 2 اقتضت. 
تعيينل عدد من الجغرافيين في واشتطن بلغ عددهم عشرين أو أكثر وكانوه 
من البارزين الذين يعملون فى أقسام الجامعات الناهضة ٠‏ ولكن الأعيال. 
المختلفة التى قامو! بها والخبرات التى حصلوا عليها لم ينشر عنها قدر كافه 


0 





للتعريف بها ٠‏ وعلى أى حال فقد عاد معظم الجغرافيين يسرعة بعد الحخرب 
الى مناصيهم الجامعية وقد بقى عدد صغير منهم امتازوا بالجرأة واستمروا 
فى الحكومة أو التحقوا بالأعمال الحرة وقد عرف الجيل الجديد من طلية 
الجغرافيين الجامعيين الآعمال التى قام بها أساتذتهم فى واشنطن ٠‏ وبعد 
ذلك أصيع العمل الحكومى شيئا فشيتا مجالا من مجالات التوظف المرجوة » 
وان ظل الاتجاه الأساسى بشكل أكيد يتجه نحو الوظائف الجامعية ٠‏ 


وفى تلك الأثناء تطورت الأمور فى وجهتين لهما مغزى خاص »2 يوحى, 
دما سيحدث من تطورات فى المرحلة التالية ٠‏ وقد كان للجغرافيين نصيب 
'نبير فى أعمأل اللجان التى أشرفت على اعداد مفاوضات الصلح واشتركد 
بعضهم فيما بعد فى مؤتمر بأريس كمستشارين جغرافيين ٠‏ واستمر 
الجغرافيون فى وزارة الزراعة فى الولايات المتحدة يقومون بأبحاث نشيطة 
هامة فى دراسة نواح متنوعة من شئون الارض والزراعة وعدد السكان * 


وج واب وجوا 


لقد كانت هذه المرحلة متفقة مع روح العصر , وهو عصر كشر فيه 
. الجدل الجغرافى , وعظم فيه التوسع فى العمل الجغرافى فى المصالح 
الفدرالية وبخاصة ف الموارد والتخطيط وأهم الوكالات الحكومية التى كان - 
فيها العمل الجغرافى ادارة التعمير . ولجنة وادى المسيسيى » ولجنة تخطيط 
الموارد الوطنية . وهيئة اصلاح الاراضى وهيئة المحافظة على التربة وادارة 
وادى تننسى ٠‏ 


وقد استمر عدد متوسط من الجغرافيين يقومون يعملهم متفرغين » 
ولكن عدد أكير اسثمر يعمل فترات قصيرة وكان بعضهم مستشيارين أر 
مشتركين مع الآخرين ٠‏ ولكن لم يكن هناك الا قسمان أو مجموعتان 
تضمان عددا كبيرا من الجغرافيين » وكان أحد القسمين فى ادارة وادى 
تئيسى والآخر فى آدارة صيانة التربة ولكن حدث لسيب ما أن تفرق معظم 
رجال هذين القسمين قبل أن تقوم الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


( د ) الحرب العالمية الثانية 


عالجت بعض المطبوعات عمل الجغرافيين فى الحكومة فى هذه المرحلة 
ولهذا خلا حاحة بنا الى التفصيل ٠‏ وقد بلغ عدد الجغر افيين فى وكالات 


0 





الحكومة الغدرالية سنة 319145 2 599 جغرافيا مدنيا ويضاف اليهم 16" 
حغرافيا يرتدون الزى الحربى ويعملون فى الميدان أو فى الملكاتب 
الحكومية ٠‏ ولكن جورج دسى فيما بعد ء وضع 'تعريفا غنيا واسعا لميدان 
الجغرافية ولهدذ] قدر عدد الجغرافيين فى الولايات المتحدة بنحو 5٠٠١‏ وقدر 
عدد الجغرافيين فى القوات المسلحة بنحو 5٠٠١‏ فى سسنة ١92:9‏ ثم زاد 
العدد الى ما بين 80.٠0‏ 2 ٠ه‏ فى سنة ٠ ١9548‏ وقد أشار الى أن نحو 
ولا فى المائة منهم استخدموا مهارانهم الجغرافية فى الأعمال الرسمية ٠‏ 
ويقدر عدد الجغرافيين الذين كانوا يتقاضون مرتبياتهم من الحكومة 
الفدرالية بلحو 0٠٠‏ فى سسئة ١950‏ وكان بعضهم من المستشارين ٠‏ 


ونستطيع أن نقول ان خمسى مجموع عدد الجغرافيين أثناء الحرب 
كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين وان ما يقرب من الخمسين أيضا كانوا 
يعملون فى برامج التدريب الحربى ونحو الخمس لم يشسترك فى المجهود 
الحربى بشقىء ويقتضى استخدام فئهم الجغرافى ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بأن 
فلث عدد الجغرافيين كأنوا من النساء ولم يشترك منهن فى الخدمة الحربية 
الا نحو » فى المائة ٠‏ 

وقد ظهرت بعضى نواحى العمل الحربى للجغرافيين فيما يصدر من 
مطيوعات ٠‏ ومن الذين عالجوا هذا الموضوع يوجه خاص الكاتب 
اكرمان(١) ٠‏ وأشار الى علاقته بنتدريب الخبراء الجغراقيين وما يتصل 
بمبادىء هذا الموضوع : 


د تعرضت الجغرافيا والجغرافيون فى الولايات المتحدة ٠‏ لاختبارات 
عملية تعتبر من أقسى الاختبارات بسيب الاعياء الكثيرة التى ألقتها الحروب 
على عانقهم فى البرامج التعليمية لبعض المصالح وبخاصة وكالات المخابرات 
الحكومية ٠‏ ويمكننا أن نقيس نجاح الجغرافيين فى القيام بأعمال البحث 
بمقياسين وهما : الى أى حد قدمت الجغرافية رجالا لهم تدريب جيد , وما 
عدى الفائدة التى عادت على المصالم الحكومية من مجموعة الحقائق التى 
سبق جمعها من الابخاث الجغرافية الاساسية ٠‏ ولو أن الجغرافيين لميفوزوا 
بتقديرات عالمية فى هذين الاختبارين ولكن يمكن تعليل ذلك يسيبين : 
أولا أن الطريقة التى سادت قبل الحرب هى الطريقة الاقليمية مى 
التدريب والينحث والثاتى أن العمل كان جديدا بالنسية للجعرافيين ٠‏ وفى 





)١(‏ لهه كستسمتهن عستا-عه عستستهءا" عتطرهرومء ,5م1205 ,ممدسمععاعة 
ععتصق كه عأدمقف غطه له وتقصصق .و5عمءء067© [1تسمزووعءمع2 ع0152لعتصصا 
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.معظم الحالات كانت المعلومات المطاوبة من النوع الذى لا يمكن الحصيول 
عليه الا من مجموعة من الخبراء المنهجيين » ٠‏ 


؟ - العهد المتحاضر 


ربما كان من بين الحقائق ذات الاهمية الفنية فى العهد الحاضر , 
بعد الحرب العالمية الثانية وأعظمها شأنا أن الحكومة الفدرالية لا يزال بها 
عدد كبير من الجغرافيين ٠‏ والواقع أن عدد الجغرافيين نقص عما كان عليه 
أثناء الحرب عثدما كأن الحد الأعللى ٠‏ اذ هبيط الى ٠١‏ ولكن هذا العدد 
أصبعح الحد الادئئ وذلك ان البعض بغادر الحكومة فى وشنطن ولكن عددا 
.معادلا أو أكثر يحل محل من يخرجون * | 

ونختلف أسياب البقاء أو ترك الخدمة المكومية فى كل حالة وغاليا 
ما نتعدد هذه الاسباب ٠‏ وكثير ممن يتركون العمل الحكومى يفعلون ذنك 
لان دراستهم وخبرتهم الطويلة توجههم نحو الدراسة الاكاديمية٠‏ وبعضهم 
يتركون واشنطن و بعودون الى مناصب لا تقل شسأنا 5 بل ريما تكون 
أفضل من المناصب التى كانوا يشغلونها فى واشنطن ولعل البعض الآخر 
كان له منصب جامعى ولم 'تتوافر أله الراحة فى مدة خدمته آثناء المرب ٠‏ 
والبعض ضايقتهم اللوائح والقيود الحكومية بشأن المطبوعات ٠‏ ويبدو أن 
الجيل الجديد من الجغرافيين بوجه خاص ربما يكتسبون تذوقا للحياأة عير 
الاكاديمية التى بحياها الموظف المدنى وليس من الضرورى أن يكون موظفا 
اداريا ٠‏ ولم يكن لمعظم الشيان منصب خاص يرغبون العودة اليه » وربما 
كان المرتب الحكومى أكثر نسبيا فى العمل الجامعى ولكن البعض الآخر 
تلق عروضا مغرية واستجاب لها ٠‏ ولكن لميكن هناك عقب الحرب العالمية 
الثانية شىء من التحمس لترك واشنطن والهرب الى الوظائف الاكاديمية 
مثل ما كان فئ نهاية الحرب العالمية الاوى ٠‏ كانت خبرتهم الاكاديمية أقل 
ولكنهم يحملون مسئوليات ثقيلة أثناء سنى الحرب فاكتسبوا تدريبا 
وخبرة عظيمين ٠‏ ولكن يظهر أن الخبرة والمران فى العمل الحربى كانا من 
الاشياء التى يقدرها عمداء الكليات بقدر ما يقدرها المشرفون فى الحكومة 
'الفدرالية ٠»‏ 


لقد هبط عدد الجغرافيين فى الحكومة الفدرالية هبوطا كبيرا » ولكن 
لم .يحدث ماكان ينتظره البعض من خروج عدد ضسكخم من الجغرافيين ٠‏ 
بوربما كان لذلك شأن كبير فى السنوات العقر الآخيرة ٠‏ وربما كان له 


الجغرافية ب ه١٠؟‏ 





مغزى هام بالنسبة للجغرافيين الحديثين ولجغرافيى المستقيل ولأقسام 
الجغرافية بالكليات وللجمعيات الجغرافية والخدمة المدنية الفدرالية نفسها 
انهم قد وفقوا فى خلق هذ! المنفذ الكبير غير الجامعى كما أنهم وفقوا فى 
الملحافظة عليه ٠‏ 


(1) عدد الجغرافيين وتوزيعهم 


كم عدد الجغرافيين فى خدمة الحكومة الفدرالية وأين يعملون ؟ وقد 
تبين من البحث الذى أجرى فى ديسمير سنة ١1957‏ أن العدد يقرب من 
٠‏ وانه منذ ذلك الوقت حدث بعض الزيادة وبعض النقصسان »2 كما 
حداثنت تغييرات فى نوع العمل إلذى يقومون به وذلك قيما يختصس بالافراد 
وأحيانا دالمجموعات وبعض الذين عينوا فى الوزارة الخاصة بالولايات 
المتحدة انتقلوا فيما يعد الى وكالة الاستعلامات المركزية ٠‏ ومن الطبيعى 
أت معظم الجغرافيين بعملونث فى الوزارات التى تعنزى بوجه خاص بالمناطق 
والموارد والسلم وعدد هذه الوزارات خمسة : 


الوزارات والوكالات العدد بالتقر ده 
الدفاع 7 
الولايات ْ ١‏ 5 
الداخلية 1 هه" 
. التحارة : 16 
الزراعة 1١‏ 
"٠‏ 


الجملة 38 


ومن هذا نرى أنه لم بكن هناك الا خمس مجموعات ذات: عدد كيير 
من الجغرافيين ومن هذه المجموعات الخمس مجموعة تقع فى الجيش ومجموعة 
'نقع فى وزارة الداخلية وهى لجنة الاسماء الجغرافية , والمجموعة الثالثة 
مى مجموعة المخادرات العامة ويمكتنا أن نقول على سميل الحجدس . أن. 
الذين كانوا يعرفوكت رسميا بأنهم حغرافيون لا يزيد عددهم على الربع - 
وبعضهم كانوا جيولوجيين وبعضهم يرسمون الخرائط وبعضهم يعمل فى 
الأبحاث المناخية وبعضهم خبراء فى جميع المعلومات وبعضهم فى التحليل. 
الاقتصادى ٠‏ 


.ب 





(ب) أنواع العمل 


مالذى يعمله هذا العدد الكيير من الجغرافين ؟ هناك تنوع عدعش 
فى العمل فما يقرب من نصفهم يقوم بالعميل الجغرافى العادى الخاص 
بالخرائط مثل قراءة الخرائط ,2 وجمع المعلومات لها واعدادها ٠‏ أمأ النصف 
الآخر فبتعمل فى الب<وث وكتابة التقارير 2 كما ان عددا منهم يعمل غى 
العنسيق أو الادارة أو مستشارين ٠‏ ولا نبالغ اذا قلنا أن ليبس ممتاك 
منصبان متشابهان تماما ٠‏ 


وفيما يلى وصف للمجموعات التى يشتمل عليها قسم الخرائط نى 
عكتبة الكو نحرس ٠‏ وهذا الوصف يعطينا فكرة عن نوع العسل الذى 
تقوم به الادارات فى الاشراف على البحوث , وفى مساعدة الوكالات 
الحكومية والجمهور فى الانتفاع بمجموعة من أكبر مجموعات الخرائط ٠‏ 
وهناك ١١‏ موظفا بينهم ثلاثئة جغرافيين والباقون أمناء مكتبات 
وسكرتيروها * 

د فى صيف سنة ١891‏ نظم قسم الخرائط مجموعة تتكون من نحو 
.رم خريطة ونحو ١1٠١‏ أطلس جغرافى ٠‏ وفى "١‏ يونية سنة 
11 أى بعد خمسين سنة بلغت هذه المجموعة أكثر من » مليون 
خريطلة , ١6.٠6٠6‏ أطلس وبذلك أصبحت مجموعة من الخرائط معدة 
لاطلاع شعب الولايات. المتحدة ٠‏ 

وهى مجموعة غنية بوجه خاص بالخرائط الاصلية التى تتصل 
بالعصر الاستعمارى لأمريكا » وعصر الحرب الاستقلالية » وكذلك تشمل 
مجموعات فادن وهاو وكذلك روتنشاميو وهى تسمل أكثر من ٠٠١‏ خربطة 
خطية أصلية , وهناك علاوة على ذلك نحو 50٠0‏ خريطة خطية ٠‏ وقد 
حصل القسم , خدمة للطالب الذى بدرس التاريخ الامريكى ٠‏ على نستج 
مصورة من الخرائط الاصلية عن أمريكا فى السجلات البريطانية 
والفر نسية والالمائية والبزتغالية والاسبانية , فضلا عن تلك التى توجد 
فى عدد من المكتبات الأمريكية : وبخاصة مكتبة وليم كليمتت ومكتبة 
الجمعية التاريخية بنيويورك ٠‏ 

وحمناك مجموعات خاصة أخرى ٠‏ وهى مجموعة لويرى التى نتكون 
من ٠6لا‏ خريطة للممتلكات الاسبانية السابقة التى وجدت فى المدة بين 
١496١ , ١6٠‏ داخل الحدود الخالية للولايات المتحدة . وهناك أيضا 
مجموعة كوهل وتتكون من 51/5 رسما يدويا لخرائط ثآدرة تتصل يكشف 


لا 





أمريكا وتناريخها القديم » وكذلك مجموعة ماريسى التي تتكون من 
خريطة خطية وما يقرب من 7٠١‏ رسم يتصل بكشف أمريكا وتاريخها 
القديم . / 


وتشتمل كنوز هذا القسم على الرسم التخطيطى الوحيد الباقى 
لمدينة واشنطن لسنة ١,196١‏ ,2 وعلى خريطة صمويل تشامبلين الشقطية أنيو 
انجلند ونوفاسكوشيا سنة ١01‏ وكذلك خريطة خطية لنيو امستردام 
(فيما بعد نيويورك) لسنة ١349‏ . وتسسعة وثائق ترجع الى جودج 
واشنطن , اما بخطه أو عليها توقيعه . وثيقة بيخط توماس جيفرسون 
وعددا من الوثائق الاخرى التى أعدها أو كان يملكها الرؤساء السابقون 
لجمهورية الولايات المتحدة + وتحتوى على ١١‏ خريطة تنسب الى لويس 
وكلارك ٠‏ خريطة للاسكيمو عن جزر كراون فى خليج دسكو فى جرينلئدة 
وعدة خرائط محفورة على قرون الحيوانات كما تحتوى على عدد كيير من ٠‏ 


القطع الفريدة ٠‏ 


وتشتمل هذه المجموعة أيضا على صور أصلية أو منسوخة أو مصورة 
من خريظة جون: ميتفدل. «للممتلكاف البريطسانية والفرنسية فى أمريكا 
الشمالية» فى المدة من دين ١١508‏ , 67/ا١‏ 2 5؟ طبعة من خريطة جون 
دستور نيل للولايات المكسيكية ( ١5١ 2 ) ١8508 - ١4858‏ طبعة لخريطة 
جون مليشسن للولايات المتحدة والممتلكات البريطانية والاسبانية المجاورة 
ر(ككما 59م : /ا؟ طبعة من خريطة لويس ايفانئز «عن المستعمرات 
البريطانية الوسطى» ١١ + 01١415  ١!543(‏ طيعة لخريطة جون نلسون 
«لولاية كنتوكى» ٠ 0١9/55  ١/85(‏ وتشتمل هذه المجموعة الفريدة على 
٠٠٠ر١؟ة‏ خريطة لشركة الخرائط سانبورن منذ سنة ٠ 1١/4855‏ وهناك 
رسوم تمثل ١١٠٠٠١‏ مدينة من مدن الولايات اللتحدة على مقياسش كيير الى 
حد أن الرسم سين ارتفاع كل مبنى والمادة التى بنى بها . وغير ذلك من 
البيانات ٠‏ 


أما مجموعة الاطالس قتحتوى على 85 مجلدا جغرافيا ليطليموس ,2 
و58 طبعة لاورتيليوس و /ا©؟ طبعة لمركيتور و لا؟ طبعة لبلوفى ؟8 مجلداء 
9 نسخة من أطلس نيتون الاطلنطى (هل/الا١  )١9/8١‏ فضلا عن عدد من 
الاطالس الشخطية منها أطلس وضعه بانستا اجنيزى حوالى سنة ١689‏ 
وآخر وضعه الرسام الب رتغالى جاوتيكيرا سنة 19٠١‏ وآخر وضعه وليم 
ماك وعرف باسم أطلس القرصان ٠‏ 


كران 





أما مجموعة الكرات الارضية فتشمل بعض الكرات الصغيرة المكتوبة 
بخط اليد والتى صنعت داخل كرة ذات ١‏ حلقة ملكية , وعى من صمنع 
كأسير فودل سنة "ؤه١‏ ومجموعة من قطع القماش طلبعت عليها الكرة 
الارضية بمقياس "55 بوصة وذلك فى سئة ٠ ١5848‏ وهناك زوجان من 
الكرة الارضية والكرة السماوية من صنع جيمس ولسن وهو أول 07 
اشتهر بصنعح الكرات الارضية ٠‏ 


وقسم الخرائط مستودع الأطالس والخرائط التى تحتفظ بحق 
الطبع فى الولايات المتحدة نضلا عن مجع طبعات الخرائط الرسمية 
للولايات والحكومة الفدرالية 2 كما يشتمل على الخرائط الرسسمية 
للحكومات الاخرى التى تتبادل الخرائط ممع الولايات المتحدة ٠‏ 


ولو أن هذا القسم ينقصه فهرس كامل لجميع محتوياته , الا أن 
مجموعاته مرتية ثرتيبا جيدا من الناحيتين الجغرافية والزمئية وكذلك من 
ناحية الموضوعات بعحيث يستطيع القارىء أن ابحد بغخرثه فى وقت قصير ٠‏ 
وهعناك عدد من الفهارس المفيدة » وبخاصة الفهرس الخاص بحق الطبع منذ 
سسنة ١491/‏ ؛ وفهرس الاطالس الجغراقية 2 وهو مكمل للكصيف المطبوع 
عن الاطاليس الجغرافية في مكثبة الكو تحرس وهو أربع محلدات ( من 
١975‏ ) وهناك أيضا فهرس للخرائط الخطية ٠‏ وهناك المرجع 
والكتب والمقالات المتعلقة بالخرائط » ومصئعها وصائعيها , وهذا اللمرجع 
يعتبر أنفع أداة قى هذا الشأآن » ٠‏ 


هذا وليس للعمل الذى يقوم به الجغرافى فى التحليل وكتابة 
اأتقاربي وجمع المعلومات والادارة مستوى محدود فى أغلب الحالات ٠‏ على 
خلاف العمل فى الخرائط ٠‏ ولكن فى كثير من الحالات يبخئص الجغرافى 
دمورد طبيعى وإاحد أو 5 من حبيث تقييم المورد نفسةه وطرق استغلاله 
ناحية معيئة من اقننصاد البلاد أو اقتصاد منطقة خاصة ٠‏ 
ويمكئنا أن نقسم الجغرافيين بوجه عام الى هذه الفئات : 
جغرافى ‏ لشئون الخرائط وما يتصل بها 
جغرافى ع2 للجغرافية الطبيعية 
حغرافى ‏ للحغرافية الاقتصادية 
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ه هناك فى هذه الخحدود أنواع من التخصص الاقليمى كما يمكن 


(ج) أساليب العمل 


اذا أردنا أن نصف أساليب العمل التى يتخذها الجغرافى الذى يخام 
الحكومة الفيدرالية نواجه مشسقات أكثر مما نواجهه فى تحديد نوع العمل 
الذى يقوم به الجغرافى ٠‏ ومعظم الجغرافيين يستخدمون الخرائط . أى ان 
اهتماميم كبير بتوزيع معالم المشسكلة التى يعبالجونها ‏ من حيث الكم 
والتوزيم والكيف * 


هذا الاهتمام بتوزيع معالم المشكلة وملابساتها وارتباطها بالمكان » 
يبدو من اختصاص الجغرافى أكثشر من غيره ٠‏ وفى بعض المالات يكون 
الجغرافى يسبب تمكته من المعحارق الخاصة بمعالم المكان وبالعلاقات 
الاخرى . أقدر من غيره على التفكير السللميم بشآن المشاكل الجديدة فى 
حدود اتصالاتها الجغرافية ٠‏ 


ومن الشروط الاساسية للجغرافى أن يكون له مقدرة على كتابة 
التقارير باللغة الانجليزية وبعض الجغرافيين ينتفعون بالمامهم ببعض 
اللغات الاجنبية وبعضهم يؤكدون ذلك بالنسبة لمن يعملون فى الحكومة 
فى واشنئطن ٠‏ 

ولا ترجى فائدة كبيرة من طرق العمل الميدانى 2 وبخاصة الأساليب 
البدائية فى المساحات التى لا تراعى بدرجة. كافية مسيائل التمثيل 
بالعينات ‏ ولكن. ما يجب أن يستعمل غالبا هو دراسة جيدة للطرق 
الاحصائية الاولية. وكذلك أسناليب اعداد المراجم العلمية فهبى من الامور 
النافعة جدا * 


( د ) الاختيار والتئعين 


كيف يحصل المرء على وظيفة فى الحكومة الفيدرالية باعتياره جغرافيا ؟ 

والحية الرسمية للاختيار والتعيين هى لجنة الخدمة المدنية للولايات 
المتحجدة ٠‏ وتعلن هذه اللجنة فى الأآوقات المناسية عن الطلبات الجديدة 
والاختبارات التى ستعقد وذلك حسب طلب الادارات الحكومية التابعة لها 


لذن 





للجغرافيين وحسب حالة النقص فى الكشسوف القائية للمؤهلين للوظائف 
( من آولئك الذين اجتازوا حديثا امتحانات الجغرافية ) وترسل مثل هذه 
الاعلانات الى أقسام الجغرافية الكيرى فى الكليات والجامعات ٠‏ كما تعرض 
الإعلانات أمام وزارات الحكومة وفى كثير من مكاتب البريد . وغيرها من 
الأماكن التى يحتمل أن تكون أكثر الأماكن وقوعا تحت أنظار الجمهور ٠‏ 

وتعقد لهذا الغرض امتحانات من نوعين + أحدهما الامتحان الآساسى 
للميتدثين وهو امتحان يؤهل العمل كمساعد فنى مع فرصة اختيار العبل 
فى الجغرافية ٠‏ وقد عقد هذا الامتحان عدة مرات فى السنوات العشر 
الآخيرة ولا يتقدم لهذا الامتحان آلا الذين يتمتعون بالجنسية الأمريكية 
أو من يعرف عذهم الاخلاص للولايات المتتحدة و يجب ألا يقل السن عن 
سنة وألا يزيد على 5٠6‏ سنة ' ويشتمل الامتحان على اختبار تحريرى 
مدنه ثلاث ساعات ونصف وموضوعه المواهب العامة وتممل هذه الموادصب 
« قراءة فقرات ومعرفة معانى كلماتها واستعمال اللغة الانجليزية وتفسير 
اأرسوم البيانية والجداول والحساب والتفكير المنطقى والتصور اللكانى » 
والدرحة النهائية ٠٠١‏ وتتوقف المستويات التى تطلبء فى الأجزاء المختلفة 
من الامتتحان للمئناصب الخاضة على نوع المواهب المطلوبة لكل عمل 
ولا يغتر الطالب المدنى تاجحا الا اذا حصسيل على درجة لا تقل 
عن 1/6 ١ ٠‏ 

ولو انه ليس هناك امتحان فى مواضيع فنية من أجل وظائف صغار 
المساعدين الفنيين , ألا انه يشترط فيهم قدر من التعلم أو من الخبرة 
وبالنسبة للجغرافيين يشسترط فيهم الحصول على مأ يأتى : 

يجب أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح احدى الدراستين الآنيتين : 

(1) دراسة أربع سئوات كاملة فى كلية أو جامعة ذات مركن معترف 
به وأآن تصل الدراسة الى درجة جامعية ٠‏ ويجب أن تشتمل الدراسة 
عل . مناهم فى الغ افية' بعضها محاغرات وبعضها قراءات: بحيث لا ققل 
فى الجملة عن 5؟ ساعة فى الفصل الدراسى ٠‏ ويمكن أن تشتمل هذه 
المدة على ما يتصل بالجغرافيا من الجيولوجيا .والآثار والخرائط وغيرها 
ولكن يشترط أن يحصل الطالب على ما يعادل ١5‏ ساعة من الجغرافية 
الخاصة ٠‏ 

ر ب ) دراسة جغرافية فى كلية أو جامعة معترف بها ويكون مجموع 
المحاضرات والقراءات لا يقل عن 5؟ ساعة من الفصل الدرلاسى ٠‏ ويضاف 


تيلض 





الى ذلك خبرة أو تعلم مناسب بيحيرث اذا أضيف ذلك الى دراسة الأربع. 
والعشرين ساعة يكون المجموع معادلا لدراسة أريم سنوات من التعليع, 
والخيرة محيث يعتس الطالب قد حصل فعلا على ما يعلادل دراسة أربع. 
سنوات جامعية ٠‏ ويمكن أن يضاف الى ذلك بعض الدراسات المتصلة 
بالجغرافية وهى الجيولوجيا والآثار والخرائط الخ وتحسب من الاريع 
. والعثشرين ساعة بحيث يكون الطالب قد حصل على ما لا يقل عما يقابل 
١١‏ ساعة فى دراسة جغرافية خالصة ٠‏ 

وفيما يلى أنواح الخبرة التى يمكن اضافتها الى التعليم لاستكمال. 
شرط الأربيعم سئوات ٠‏ 


فحث مكتبى أو ميدانى له صلة بالتجميع والتحليل للحقفائق. 
الجغرافية أو الحقائق التى لها اتصال وثيق بالجغرافية ٠‏ 

الاشتراك فى تحرير أو تلخيص أو نرجمة بعض الوثائق أو 
المطبوعات العلمية واعداد تقارير لها صلة بالجغرافية أو بدراسة أخرى. 
مثل الجيولوجيا والميتورولوجيا وغيرها ٠‏ 

ب خبرة ينالها الطالب فى مناصب لها اتصلال بالجغرافية أو 
الجيولوجيا أو علم اليحار أو الملاحة الجوية أو غيرها من الميادين المتصلة 
بها ٠‏ والذين يجتازون هذه الاختيارات يرضعون فى كشف الصالحين. 
للتوظف ويختار منهم للتعيين فى مناصب اأارتبة ؛لآولى (21) وهى الخاصة 
بصغار الجغرافيين ومى أدنى مراتب السلم الفتى ونتتكون واحبات العمل 
فيها مما يأتى : 


| . يؤدى الجغرافيون عملا فنيا فى الجغرافية أو يساعدون غيرهم فيه 
ويساعدون فى الأبحاث المتصلة بالخرائط بما فى ذلك تجميع وتحليل 
الحقائق الجغرافية 2 وهم أيضا يساعدون فى الدراسات والأآبحاث الخاصة 
ب«الجغرافيتين الصناعية والتجارية والخاصة بالتربة وتخطيط استغلال 
الاراضى والمناتم وانوزيسع النبات وما يتتسل بذلك ٠‏ وكذلك عليهم 
أن يعوا التقارير الجغرافية (. الطبيعية ولاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ) بالنسبة لمناطق معينة كما يساعدون فى انشاء واستخدام 
مجموعات الكرائطظ ٠‏ 


واذا استثنينا العمل الميدانى ء لم تعقد أمتحانات للجغرافية لمناصب 
اللرتبة الثثانية( د وما فوقهأ سنة ١941:‏ وهذا الموضوع هو الآن قيد 
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الببحث هن أجل عقد امتحانات للنراتب من الثانية الى التامنة ‏ (88) + 
وبالنش الى ما ينتظر من نشرات والى أن سنة 1١4415‏ دعت الى شىء حن 
التخفيف لمواجهة حاجات الدفاع لهذا سنصرف النظر عن تفاصيل نشرة 
سنة 19515 ٠‏ 


وهذا هو النظام الذى ظل متبعا فى شغل الوظائف الحكومية غير 
أن من المحتمل أن يكون نصف عدد الجغرافيين فى واشنئطن لم يعينوا فى 
مناصبهم الالية بطريق الامتحان ٠‏ وعين بعضهم فى احدى الوكالات التى 
تدخل تحت نظام الخدمة المدنية فى المدة بين 1976 2 1١955‏ ورمنهم 
من دخسل عن طريق 'الخسدمة الحربية » وبعضهم عقدت لهم امتحانات 
وهم فى وظائفهم ٠‏ وعلى أية حال فقد كان الشائم فينا مغى أن تشسغل 
المناصب بطريق مباشر أو على الأقل كاجراء مقت بواسطة الوكالة الخاصة 
أو بواسطة الجغرافيين المعيئين أنفسهم لاستكمال عددهم ٠‏ 


( ه ) التصنيف وا موتبات 
يشغل الجغرافيون الآن فى واشنطن هرائب تتراوح بين المرتبة الأول 


والمرتبة الثامئنة ‏ وهذا هو المدى الكامل للدرجات الفئية حسب فثاتها 
وفيما يلل بيان بالمرتبات الآساسية فى السنة لهذه المستويات ٠‏ ْ 





بوليو سئة ١1948‏ | الزيادة فى الماثة 








١‏ ه/او؟ ٠‏ /اراة 
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١ /‏ ارخذ 











ومعظلم الجغرافين 3 بشغلون درجات من الثالثة آلى السادسة 2,2 
ولو انه فيما مضى كان هناك جغرافيون فى الدرجتين الاولى والثانية وهم 


رحس 





إلذين كانوا يؤخذون من المعاهد الجامعية ٠‏ ويخصم من هذه المرتبات ١‏ فى 
المائة من أجل التقاعد ولكن هداك 51 هوم فى السنة أجازة مضافا اليها 
5 .وما أجازة مرضية اذا لزم الامر ٠‏ ويبدو انه فى معظم المستويات ٠.‏ 
ان لم يكن فى جميعها لا يقل المرتب عن المرتبات التى تعطى فى الجهات 
الفنية الكبرى الاحرى » وذلك مع مراعاة ما حدث من رفع الدرجات مند 
ستة 195٠‏ فى المتاصب الاكاديمية وعلى الرغم من ذلك فأن الزيادة فى 
المرتبات الحكومية لم تتمشى تماما مح ارتفاع تكاليف المعيشة الذى بلغ 
فى المائة فى نفس هذه المدة ٠‏ 


رو ) البيئة الحالية فى واشنطن ‏ الجغرافية فى الوسط غير الحكومى 


| لايمكن تكوين فكرة واضحة عن الجغرافية فى الوسط البحكومى 
فى واشئطن بغير وصيف لناحيتين متصلتين بهذا الموضوع ولو انهما غير 
حكوميتين ٠‏ 

٠ : الجغرافية فى المعاهد التربوية‎ ١ 

تقدمت الجغرافية تقدما سريعا فى المدة ما بين الحربين العالميتين فى 
المعاهد التربوية العالية بالولايات المتحدة ٠‏ ولكن واشنطن لم يكن لها 
نصيب كبير فى هذا الاتجاه ولو انها الوحيدة فى الولانات المتحدة التى 
تبدى أعظم الاهتمام بمشاكل الناس الآخرين والبلاد الآأخرى فى عملها 
اليومى ٠‏ ولكن اهتمام واشنطن من الناحية التربوية أقل من اهتمام 
الجامعات التى يفرض فيها انها جامعات اقليمية * وقبل عهد قريب جدا , 
كان من قصر النظر والتهاون من المشرفين على الجامعة فى واشنطن ٠‏ أن 
بعض معاهد التعليم العالى فى اقليم واشنطئ: لم تعن بالجغرافية الا قليلا 
ومنها معاهد تعطى درجات جامعية ٠‏ لم يكن فى أحد من هذه ابلعاهد , 
ما عدا كلية المعلمين »2 قسم الجغرافية ٠‏ ولم يكن فى كلية المعلمين مناهج 
توصل الى 'الدرجات العالية فى الجغرافية ٠‏ وسدو هذا الاهمال فى 
الكليات والجامعات غريبيا فى منطقة واشنطن الكبرى ٠‏ اذ كان هناك 
تركين فنى للجغرافيين فى الحكومة الفيدرالية بشكل ليس له مثيل فى أية 
منطقة فى مساحتها فى العالم وهكف! يبدو انه من الناحية النظرية على 
الأقل ‏ أن القوة الحغرافية الفائقة بالمقارنة الى أبة منطقة أخرى فى الولايات 
المتحدة , كانت تعمل نصف العمل فقط ولم تكن لها من الامكانيات 
الا جانب واحد ٠‏ ومما لا شك فيه انه لا يمكن الانتفاع من معظم الجغرافيين. 
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فى خدمة الحكومة الفدرالية فى خارج عملهم الحكومى الا قى جزء من 
وقتهم فى المساء أو فى مناسبات خاصة ٠‏ ومعظمهم من حيث التحصيل 
والمران والاسفار والخبرة فى التحليل الفعلى اليومى وفى العمل الادارى 
لا مثيل لهم فى المعاهد الاقليمية بسيب اتصالهم بالمشساكل القومية 
والدولية ٠‏ ويسافر بعضهم أحيانا الى الجامعات البعيدة حيث ,يقدمون 
بضاعتهم باعتبارهم أساتذة زائرين » حتى ان مدرسة جغرافية بعيدة 
فكرت جديا فى أن تنشىء لها فرعا فى واشنطن ٠‏ ولا شكا أن المرء يعجب 
لا من أجل أسياب اغفال الدراسة الحغرافية المنظمة فى واشئطن فحسبء 
ولكن من أجل التأثير غير المباشر لهذا الوضع السىء فى العمل الجغرافى 
فى الحكومة ٠‏ 2 . 

ويبدو أن الحرب العالمية الثانية » بما صحبها من جهود رسمية 
جيئارة للحصول على المعلومات الجغرافية عن المناطق الأسنبية ٠‏ كانت 
عاملا دقع المعاهد المحلية الى اليقظة وندارك ما ضاع من ترص ٠‏ وقد 
أدخلت الجغرافية الآن فى جميع المعاهد التربوية والحادعية فى اقليم 
كولومبيا ( وفيه العاصمة واشاطن ) ويضاف الى ذلك انشساء قسم 
الجغرافية فى جامعة ميريلائد وهى قريبة من واشنطن اما قسم الجغرافية 
فى جامعة جون هويكنز فى بليتمور واأعهد الجغرافى فى جامعة فرجينيا 
فى شارلو تسغيل فهما بعيدان كثيرا عن واشنطن ٠‏ 

وفى سنة ١95”‏ أنشأت جامعة ميريلاند قسيا جديدا للجحغرافية 
تحت اشراف الدكتور بيكر وقد قضى مدة فى وزارة الزراعة مختصا 
بالعمل كجغرافى زراعى واجتماعى ٠‏ وفيما بعد انضم الى القسم فان 
روين الذى كان يعمل فى الحكومة الفيدرالية وكذلك آخرون ممن حمم فى 
مرنبة الأساتئذة 'الجامعيين ٠‏ والتحق بالقسم طلبة الدراسات العليا فى 
مستوى الماجستير والدكثوراه فضسلا عن مئات الطلبة .الذين يدرسون 
للبكالور يوس ٠‏ وبعد ذلك بقليل دعى كنيث برانراند لكى يرأس قسما 
للجغرافية فى الجامعة الكاثوليكية الأمريكية , ودعى روبرت كاميل للعمل 
فى جامعة جورج واشنطن ٠‏ واتسعت الدراسة الجغرافية فى كلية ولسن 
للمعلمين وعينت جامعة هوارد أستاذا متفرغا للجغرافية كما أن هناك 
أساتذة للجغرافية غير متفرغين ٠‏ ومجال الدراسة بوجه عام فى اقليم 
واشنطن واسع جدا بحيث يشمل ما يزيد على منهج الجغرافية مبتدئا من 
المبادىء الأولية فى الفصول الراقية الشى يشرف عليها أساتذة دوليون 
فى دائرة اختصاصهم ٠‏ ويبدو أن فرص الدراسة فى العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والتنظيمية لها مجال أوسع مما لها فى أى مكان آخر ٠‏ 


لفن 





؟ ب اأنظمات الفنية 
لا يمكن معالجة موضوع الجغرافية فى واشنطن بدرجة كافية من غير 
أن نشير الى العلاقات المتبادلة بين المنظمات الفنية ٠‏ والى عهد قريب لم. 
تكن هناك بين المنظمات المتعددة منظمة واحدة يمكن أن يطلق عليها 
منظمة الخدمة الفنية فقد كان الاهتمام الاكين بالمطبوعات فى نواحيها. 
الكثيرة ٠‏ 


لقد ليثنت واشنطن زمنا طويلا تحتفظ بنواة مهمة من تلك المنظمة 
القديمة للجغرافيين وهى رابطة الجغرافيين الأمريكيين )١(‏ * ولا يزال. 
لهذه الجمعية » وعدد أعضائها الآن أكثر من ٠٠٠١‏ مركن فى المعاهد. 
الأكاديمية فى البلاد , ونحو خمس أعضائها يقيمون فى منظمة واششْطن. 
الكبرى > ومعظمهم يعمل فى الحكومة ٠‏ وكثير منهم قغى فترة طويلة أو 
قصيرة فى العمل نالحكومة الفدرالية ٠‏ وقد احتفلت الجمعية بعيدها 
الممسينى ( أسسلت سسئة ١905‏ ) وعقدت عددا من اجتماعاتها السنوية. 
فى واشنطن ٠‏ 

وحئاك جمعية جغرافية أخرى أحدث عهدا ولكنها أكثر نشاطا وهى. 
الجمعية الامريكية للجغرافيين المحترفين(؟) ولها صلة: معينئة بواشنطن ٠‏ 
وقد تطورت عن جماعة عرفت باسم « الجغرافيين الجدد » وعن جمعية 
مؤقتة عرفت بلاسم رابطة الجغرافيين فى واشنطن » وهى جمعية عقدته 
بعض اجتماعاتها فى واشنطن أثناء السنين الأولى من الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ولا شك ان وجود عدد كبير من الجغرافيين أثناء الحرب فى. 
واشنطن ٠‏ ومعظمهم كانوا من صغار الجغرافيين الذين لم تعترف بهم 
المنظمة الفنية القديمة ء أى زابطة الجغرافيين الامريكيين لا شك أن زجودت 
هذا العدد من الجغرافيين كان كافيا لقيام منظمة جديدة يكون غرضها. 
الأساسى خدمة المهنة ٠‏ وبالاضافة الى الاجتماعات السنوية العادية. 
والطبوعات التى تصدرها (وهى محذلة الجغرافى المحترف) ٠‏ كانت ممتاك. 
منظمات اقليمية » ورحلات ميدانية ٠‏ ورسائل ولجنة ذات نشاط للتوظيف. 
ولجنة أخرى للبحوث التى تتصل بمشاكل الجغرافى فى الحكومة ٠‏ وتبلى 
جملة أعضاء الجمعية ما يقرب من ألف ونحو خمسهم يقيم فى منطقة. 


واشنطن الكبرى ٠‏ 
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الملضن 





وهناك أيضا الجمعية الجغرافية الوطنية ٠ )١(‏ ويبلغ مجمو 

.أعضائها المقيدين أكثر من مليون ونصف ولها مجلتها الشهرية المشهورة 
.والتى تعنى بالتاحية الشعبية وهى من أكثر مجلات العالم انتضارا ولها 
:أغراض علمية فى نواح معينة كما أن لها أغراضا تربوية ٠‏ ونشرف على 
تبظيم بعض الرحلات العلمية وعدد من البحوث ٠‏ كما انها قشترك فى بعض 
هذه الرحلات والبحوث ٠‏ ولم يكن من أغراضها الآساسية خدمة الجغرافية 
.من ناحية المهنة ٠‏ كما انها لم تعن بالتغاون مع الوكالات الحكومية ومع ذلك 
قان علاقتها مع الجهات الرسمية ظلت دائما علاقات طيبة واستطاعت فى 
.عض المناسبات تقديم كثير من وسائلها الممتازة ٠‏ 


9" -. الكستقيل ب عضن ااشاكل والآسئلة 


دق النا وحن فى ازاشلك القزن المشرين "أن تنظر الى الملستقيل 
روما سيكون فيه من مشساكل وإتجاهات فيما يتعلق بجغرافية القرن 
. ونصيبها من الخدمة الفدرالية ويحسن بنا فى الوقت نفسه أن لأخذ 
.بأسباب الميطة فليس هناك ما يمكن الجزم به ولو أن الاحتمالات 
كتثيرة ٠‏ 


القد تبوأت الولايات المتحدة » ان خيرا وان شرا » مكان الزعامة 
.بين الأمم ٠‏ وليس من المهم أن فسأل كيف وصلت الى هذا المركز ٠‏ وهل 
سعت اليه وهل الولايات المتحدة على استعداد لتولى هذه الزعامة ٠‏ ولكن 
:الهم انها لا تستطيع النكوص وائما تستطيع النجاح أو الفشل ٠‏ ولن 
.يكون هناك نجاح الا اذل فهمث الولايات المتحدة مهمتها وعرفت كيف 
تؤديها أو على الأقل اذا عرفت كيف ساعد م فى حل المشاكل التى 
.يقع معظمها خارج نطاق الولايات المتحدة نفسها ٠‏ 


ولعل المعنى الذى تتطوى عليه هذه الزعامة السنية للمستقبل أن 
"على الولابات المتحدة + على خلاف ما كانت عليه فى الماضى ٠‏ وعلى واشنطن 
وموظفى الحكومة بوجه خاص اكتساب قدر أعظم وبدرجة أكثر كفاية من 
المعلومات اليخاصة بالولايات المتحدة نفسها وبالعالم الخارجى - عن شعوب 
"العالم وناريخها واقتصادها ومواردها الطبيعية . وعلاقتها بجيرانها وقوتها 
-.وضعفها ومشاكلها ٠‏ وبالاختصار يجب أن تعرف الولايات المتحدة العوامل 
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يحل 





المتغيرة عن المكان والسكان واازمان فى توزيعها وتقلباتها ٠‏ ومن المبالغة 
أن نظن أن الولايات المتحدة تستطيع بلوغ كل ذلك بين عضسية وضحاها 
ولكتها لا تستطيع الهرب همنها اذا كانت تريد أن تكون لها هيئة من 
الموظفين الاداريين تكافىء مشاكل العالم > واذا كانت تريد أن يكون 
المواطنون على مستوى من الديموقراطية بحيث يمكتهم فهم هذا العالم 
الوإاسسع وابداء حكمهم مشأن ما تقوم به الولايات المتلححدة عن 
أعمال فيه ٠‏ : 


( أ ) واشنطن والترسية الحغرافية 


يمكنا أن نقول ٠‏ ونحن فى أمان من الخطأ » أن السنوات المقبلة سترى 
اهتماما زائدا الى حد كبير بأهمية الجغرافية فى التربية سواء فى المستوى 
الثانوى أى فى المستوى العالى وبخاصة الدراسات الشاملة للآمم الأجنبية 
والمناطق الأخرى وما فيها من مشاكل ؛' وذلك يمجهود من المربين والطلبة 
وسيكون الهدف الأول مواجهة المستويات الأساسبية للتوظف فى الأعمال 
الحكومية ٠‏ ولكن سيكون الغرض الاضافى » عمق الفهم عند القادة فى 
التربية بحيث. يدركون ان تربية المواطن فى دولة لها حكومة نيابية تحتاج 
الى معرفة ومفاهيم على المستتوى العالمى » بقدر ما نحتاج الى اللغة الانجليزية 
والتاريخ الأمريكى والعلوم الرياضية ٠‏ ولا نستطيع أن نؤكد الدور الذى 
يمكن أنيقوم به الجغرافيون المحترفون فأمر هذا الطلب المتزايد للدراسات 
العالمية ولكن هذا الدور فى النهاية وعلى قدر كبير سيتوقف على الجثرافيين. 
أتفشهم » من حيث كفاية عددهم والمراكن التى يشغلونها 2» ومن حيث 
ما لهم هن اقدام واسستعداد لقبول الامتيازات والمسئوليات فى تشسكيل. 
وتنفيد هذه الدراسات الشاملة وهو يتوقف بالطبع على مقدرتهم على 
التعاون مع غيرهم من المربين ٠‏ 

وتستطيع واشسئطن والجغرافيون فى واشنطن القيام بدور كبير 
. فى هذه النهضة التربوية ٠‏ وقد أشار أحد المسئولين عن التربية فى 
حديث علنى الى مشكلة الأمية الجغرافية ٠‏ وقد زاد عدد الجغرافيين الفنيين 
وستؤدى اعانة الحكومى الفدرالية الى اهتمام غير مباشر بهذه المشكلة 
وستكون هناك تعيينات أضافية للجغرافيين فى الحكومة بعضهم متفرغون 
ويعضهم مستشارون ؛ ولا شك أن ذلك سيساعد على توجيه الاعتمام 
الكبير بمشكلة المفأهيم. العالمية ٠‏ ومن الوسائل القى سيكون لها أثى كبير 
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فى بعث الحياة والنضشاط فى الكليات الجامعية تعيين الحغرافيين الجدد 
لمدد قصيرة فى بعض الأقطار الأجنبية ٠‏ ومن هذه الوسائل النافعة ند بير 
نبادل متكرر بين الوظائف المكومية فى واشنطن وبين أقسام الجغرافية 
الكيرى وكذلك ستكون هناك فوائد كثيرة اذا كان هناك تبادل بين واشنطن 
وبين الجهات الأجنبية ٠‏ ومن بين المشاكل التى نهم الجغرافيين مسألة 
الطلبة الجامعيين ( وربما أيضا طلية المعاهد العالية ) فى الأقطار الأجنبية. 
والى أى حد يكون تندريبهم تحت اشراف المعاهد والأقسام الميدانية 
المتخصصة وماذا كون دور الجغرافيين : ان وجد فى مثل هذه المنظمات 
الميدانية ٠‏ 


وهناك أيضا احتمالات أخرى تتصسل بالنواحى الفنية للتربية 
الجغرافية وسننعرض لها فى مكان آخشر - 


( ب ) واشئطن والبحوث الحغرافية 


من الناس : فى واشنطن وخارجها , من يقولون بأن رجاءهم خاب 
فئ نتائج اليحوث التى يقدمها الجغرافيون فى واشنطن عامة ' وربما 
يقصدون نوع هذه النتائج ولكن من المؤكد أنهم يقصدون أيضا كميتها ٠‏ 
ومع ذلك فان واشنطن بما تحويه من وثائق يمكن الوصول اليها دمن 
خرائط واحصاءات كانت وستظل من أفضل أماكن العالم لأجزاء بحوث 
خاصة فى الجغرافية ٠‏ ولكن الواقع أن معظم الجغرافيين فى الحكومة 
بحدون مشقة كبيرة فى. انجاز أعمال البحث. واصدارها ٠‏ وهذل ير جع الى 
أسباب منها أن عددا كبيرا منهم يعملون فى الأعمال الادارية ولا يجدون 
فراغا كافيا للعمل الفنى الذى يودون القيام نه » ومنها أن دعضهم قوم 
بأبحاث تحرم عليهم الجهات الرسمية أن ينشروها ومنها أن بعضهم 
ينشرون أحيانا فى نشرات أو مطبوعات أخرى يندر أن يحصل عليها بقية 
الجغرافيين » ومنها أن بعضهم يعملون فى مواضيع فنية دقيقة أو بعيدة 
عن المواضيع التى يهتم نها معظم الجغرافيين ولهذا فانها لا #صاح النشر , 
. ومنها أن القسم الأكبر من البحوث الحكومية أعمال يشترك فيها عدد من 
العلماء فى ميادين متنوعة ولا بحق لأحد منهم أن ينشرها بنفسه ٠‏ 


ومهما تكن أهمية هذه الأسباب فمن الواضح أن قسما من الذين 
قضوا سنى الحرب قى خدمة الحكومة عادوا الى الجامعات لكى يجدوا 


لفن 





وقتا وحرية أكش للقيام بأبحاتهم الخاصة » وذلك لأن العمل فى واشنطن 
عقبة كود فى هذا الشأن ٠‏ 

وعلى الرغم من المصاعب التى تواجه الجغرافيين 2 وهى مصاعب 
بعضها خلفته الحرب الماضية » لا يستبعد أن ينشر الجغرافيون فى خدمة 
الحكومة الفدرالية قدزا وفيرا من المطبوعنات » الرسمية 2 وغير الرسمية 
بما لا يقل عما ينشره زملاؤهم فى البحوث الجغرافية ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فان الحغرافيين الذين يخدمون الفدرالية يميلون فى دراستهم للمشاكل 
الى الناحيتين الواقعية والعملية ٠‏ 


ويحسبن بنا أن نشير الى أمرين لهما أهمية امكانية عظيمة فيما يختص 
بالبحوث الجغرافية ٠‏ أحدهما أن الحكومة تتعاقد مع بعض الأقسام 
الجامعية من أجل بحوث خاصة وبهذا العمل لا ينجو الجغرافيون من 
العقبات التى تسييها الاجراءات الرسمية بل انهم يستطيعون الى حد ما 
الانتفاع ببعض الخبراء الذين لا يتيسر الاتصال بهم يطريق آخسر ٠‏ 
ويحتمل أن تعطى هذه العقود الجغرافيين الجدد وطلبة الدراسات العليا 
توجيهلات اضافية نحو المشاكل العملية فى ذلك المجال ٠‏ 


والأمر الثانى أن قسما أو أكش من أقسام الجغرافية فى منطقة 
واشنطن يبذل مجهودا حقيقيا من أجل مساعدة خر بجى الجامعات الأخرى 
( ويعضهم من الأساتذة ) اللذين درغبون فى استغلال التسهيلات التى 
توفرها واشنطن للراغبين فى البحث ( تسهيلات مكتبية ومعلومات عن 
. الامكانيات المتوفرة فى واشنطن وبالنسبة لخريجى الجامعات »2 الارشاد 
والرقابة الغنية فضلا عل التوجيه الى المشاكل ذات الآهمية العلمية أو 
القيمة العملية ) ويحتمل ان سياتى وقت حين ينشأ فى واشئطن معهد 
توجيهى لكخريجى الجامعات يختلف اختلافا بينا عن المعاهد الأخرى ٠»‏ لأنه 
يستطيع أن يتخصص فى ميادين ومشاكل كل لها أعمية عظمى بالنسبة 
للحكومة الفدرالية 


مج ) واشنطن والوظائف الحكومية 
يظن بعضصهم ء وعلى الالخص الجغرافيون منهم . أن الجغرافية قد 
أثبتت انها أفضل دراسة أساسية تؤهل لمثئات ء ان لم يكن لاآلاف , 
المناصب الموجودة فئن واشنطن والتى لا يشغل منها الآن الجغرافيون 


رن 





إلا عددا قليلا ويئسير أولتك المتفائلون الى أن المناصب الجديدة 
متوفرة ولكن يشغلها غيرهم من الرسامين والمهندسين والاقتصساديين 
. والجيولوجيين الى غير ذلك ٠‏ وربما يكون السيب فى ذلك قلة عدد 
الجغرافييق '٠‏ أو على الأقل قلة عدد الذين يرغبون العمل فى الحكومة فى 
واشئطن + وبخاصة فى أيام السلم ٠‏ 


ويتطلع الاداريون والاقتصاديون ويعض الحغرافيين فى واشنطن الى 
المستقبيل بدرجة أكبر من الاطمئنان فيما يختص بالتوظف فى الحسكومة 
الفدرالية ء ولكن الجغرافيين لميكسبوا المعركة بعد , قان عددهم وهو ٠٠١‏ 
عثل أقلية ضثيلة بين نحو مليونين من أبناء العم سام . ولاشك أن الميدان 
متسح للغاية ولم تتحدد مجالاته بعد ٠‏ والأمر فى واشتطن ٠‏ كما فى 
غيرها من الأماكن هو أن الحقل ملك المغامر الذى يتقن الغرس ٠‏ وتواجه 
المهنة الجغرافية بعض المشاكل الكبيرة فى لجنة الخدمة المدنية ٠‏ ومن ذلك 
أن الادارمين , الا فى حالات استثناثية , لا يعزقون شيئا كثيرا عن المهنة 
الجغرافية ء أو انهم يرون أن الجغرافى يتمتع بثقافة واسعة لا يتقن ناحية 
معينة انقانا كافيا ٠‏ 


ولا بد أن نجد حلا وسطا * ويبدو أن فرص العمل للجغرافى فى 
واشنطن متوافرة بدرجة معقولة تبعا للعوامل التى سبق أن تكلمنا عنها 
فى شأن النشاط الحكومى المتشعب وزيادة الضغط على دراسة الأقاليم 
الأجنبية ٠‏ ولهذا ربما تنشط الحكومة الفدرالية فى تعبين الجغرافيين : 
وريما لا يتعرضون لتخفيض ٠خطير‏ فى الوظائف كما يحدث فى الحكومة 
بوجه عام ٠‏ ومن المؤكد أن الشخص الذى نال تدريبا كافيا والذى حصل 
على ثقافة علمية متعددة النواحى لا يجد أمامه عقبة فى سبيل الحصول على 
منصب -حيد ٠‏ ولكن قد يقع الجغرافى فيه بطريق الصدفة ء كما هو الخال 
فى مختلف الميادين فى المكان غير الملاثم أو قد ننقصه المهارات الضرورية 
للعمل الذى يكلف به أو قد تكون له شخصية جامدة وكل هذا ليس 
بالجديد عند رجال الادارات الحكومية ٠‏ 


ويبدو لى أن الطالب الذى. يريد أن يلتحق بالحكومة الفيدرالية بدلا 
من أن .يكون مدرسا , يجب عليه أن يوجه عتاية خاصة الى التخصص ١‏ 
ولو انه ليس من الأمور العملية أن يحاول اللرء اعداد نفسه لمتنصبء 
خاص + ومع ذلك غانه من المحتمل أن الؤزمن الحاضر يجعل من المرغوب 
فيه . وربما من الزم الضروريات ٠»‏ للطالب أن يقرر مأ اذا كان يريد أن 
يكون جغرافيا اقتصاديا أو جغرافيا خرائطيا » أو جغرافيا طبيعيا * واذا 


الجغرافية ب ١؟؟‏ 





قرر مثلا أن دكون حغرافيا اقتصاديا فيجب عليه أن يلم الماما كافيا ببعلم 
الاقتصاد بالانتاج والتوزيع ونظريات الاقتسساد وأساليبه العملية ٠‏ ويجب 
عليه أن يعرف مشساكل ان الخصوص تلك المشاكل التى لا نزال . 
تنتظر الحملول الصالحة . وهذا لا يقل أهمية عن الجغرافية نفسها ٠‏ وانةه 
لمما مما يؤلم أن" جك كثير ين من الاقتصاديين ل بس لديهم المام بالجغرافية 
ولا يقدرونها حق قدرها ٠‏ ولكن فنا دع رخ «الذى عان يمكن فيه 
قيول الجغرافى الاقتصادى الذى لم يمر بمرحلة التمرين فى مناهج أساسية 
فئ الاقتصاد والاحصاء اذا شاء أن يعمل فى واشنطن كجغرافى اقتصادى 
حيث يشترك مع الاقتصاديين والاحصائيين دون أن يعرف شيثا عما 
يتكلمون عنه ٠‏ أما الجغرافى الذى له معرفة كافية بالاقتصاد والاحصاء 
فيمكنه أن يشق طريقا. هيتا فى ميداث التعاون حيث يكون نحت اشراف 
رحال الاقتصاد وذلك لآنه يستطيع أن يعرض وجهة نظر جديدة ويدافع 
عنها ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يكون عضوا فى فريق اقتصسادى دون أن 
يكون حغرافيا اقتصاديا بالمعنى الصحيح ويمكننا أن نقول هذ١ا‏ الكلام 
نفسه + مع بعض تغيار 2. بالسبة “لأولئاك الذين يعملون مع رجال العلوم 
اللسياسية والزراعية والمتبورولوجيا وغيرهم من المجموعات الملخعلفة ٠‏ 


ولكن هناك مجال يمكن أن يكون للجغرافى فيه تخصص طبيعى وهو | 
مجال الخبير الاقليمى أو الميدانى ٠‏ وقد كتب إكرمان ©» وهو يعرف 
ما يكتب عن مشاكل الجغرافى الاقليمى فى واشنطن ٠‏ ومن المؤكد أن خط 
الجغرافى المنهجى أسعد من حظ الجغرافى الاقليمى » ولكن هناك بين 
الحغرافيين الاقليميين 2 ودين خر يجى الجامعات بوجه عام من برغبون 
فى التخصص الاقليمى وهناك فى واشنطن ف عديدة بحتاج عدد غير 
قليل منها الى الخبير الاقليمى ٠‏ 


وعلى أية حال , اذا أراد الجغرافى أن يكون خبيرا اقليميا فعليه أن 
يحصل على خبرة حقيقية بالاقليم الذى يختاره » ولا يكفى أن يحصل عا 
معرفة أكاديمية بجغرافية الاقليم » بل يحب عليه أن يعرف ناربخه وعاداته 
ولغته » فضلا عن الجو الثقافى والمنظر الطبيعى للاقليم .٠‏ ومن الزم 
ما يكون له أن سسافر الى الاقليم ويعيضشس بين أهله 8 كما يجب عليه أن 
يعرف الاقليم كله » وليس جزءا صغيرا منه , ويجب عليه 'أن يعرف معرفة 
حقة مشاكله العصرية وليس مشنكلة واحدة من المشاكل الأقل أهمية , 
بل. يجب أن يلم بمشاكله الاقتصادية والسياسية والاحتماعية ٠‏ 


ا اللا 





( د ) اللسسح الجغرافى فى الحكومة الفدرالية 


رأى بعض التلاس »©2. فى السنوات الماضية انه يجب أن يكون هناك 
و مسح جغراقى » فى الحكومة الفدرالية لكى يكون أساسا للشئون 
اللجغرافية » وذلك على نظام المسح الجيولوجى الذى يكون أساسا للنشئون 
الجيولوجية ولكن هذا الرأى لم يتطور بدرجة كبيرة » حتى بين الجغر افيين 
المحترفين أنفسهم ٠‏ ويحتمل أن يحدث فى المستقبل القريب تنظيم شامل 
جدايك للقسم التنفيذى فى الحكومة الفدرااية 2» ومن الجائز أن يتركن جزء 
من النشساط الجغرافى ان لم يكن كله , على عمل نافع فى هذا المجال ٠‏ 
ويحثمل أن بعض أنواع العمل الحكومى ينضشط فيه المجهود بدرسة أعظم 
مما هو عليه فى الوقت الحالى ٠‏ وربه! نجد سوابق صالحة الى حد ما فى 
التطورنات الحكومية الحديثة فى كندا والبرازيل والمملكة المتحدة ٠‏ 


الخفا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفضا امس العشوت 
غراف لياس وعية ان السلا 
ملاكندر وعاهسان 


' جغرافية السياسة ( جيو بوليطيقا ) هى أحدث فروع الدوحة 
الحغرافية ٠‏ وقد كانت احدى معالم الدعاية النازية الكبرى + وهذا 
يستدعى بطبيعة .الحال أن تناقشها الأمم الأخرى التى تحاول أن تثبت أن 
النظرية الأمانية لا تقوم على أساس سليم .* وقد نشرت عدة تعريفات لهلء 
المغرافية منها هذا التعريف ٠‏ « الجيو بوليطيقا عدم العلاق'ت القائمة بس 
الآرض والعمليات السيئاسية » ولهذا فهى تنظر الى المكان « من وجهة نظر 
الدولة » ٠‏ أما الجيوبوليطيقا عند الفكرة الآلانية المتطرفة فتنظر الى 
الدولة على انها كائن حى له خاصية النمو . وله قدرة على اخضناع الأفراد 
التابعين له خضوعا ناما ولا بد أن تعمل من أجلها وفى سبيل نموها 
جميع قوى السكان من عسكرية ومدنية * 


ومن الواضح أن الجيو بوليطيقا مظهر متطرف للحتمية » وقد تطورت 
منذ عهد بعيد الى التاريخ الجغرافى ( أو الجغرافية التاريخية ) ٠‏ فقد ناقس 
مو نتسكيو حوالى سنة ١9/5‏ ما لسطح الأرض من أثر فى الدولة في كتابه 
روح القوانيل وجاء بعده الكاتبان الأمان هيردر ممع حوال 1175٠١‏ ) 
وهيجل (1ا6ع86 حوال )1١8٠١‏ وقد ناقشا ما للتربة والمفاخ من 
أثر قوى ٠‏ ويمكننا أن تعتير راتزل مخترع اسم الجغرافية السياسية 
حوال ستة 1١848٠‏ وكان له تلميذ شاب هو كارزرل هاوسهوقر وهر الذى 
أسس مجلة الجيوبوليطيقا الجديدة عام 8 وفى سئة 1109 أعلن 


رفن 





كيلين (162[أ16) وهو كانتب سويدى ٠‏ ان القوة هى الصفة الرئيسية 
للدولة وقد شرح هذه الفكرة شرحا وافيا وبيدو أنه هو الذى اخترع كلمة 
حيوبوليطيقا ٠‏ 

وبطبيعة الحال استعان الجغرافيون بمناهج جديدة من الأبحاث 
لتأبيد النظريات الجديدة للجيو بونطيقا ٠‏ ومن الكتاب الذين يستشهد 
بهم كثيرا الجغرافيون الألمان هالفورد ماكندر أحد أساتذة الجغرافية 
الأوائل فى الجامعات الانجليزية ٠‏ ولا ريب ان هقاله الذى نر فى مطلمع 
هذا القرن قد ترك من الأثر فى الفكر العالمى أكثر من أى مقال آخر كتب 
قيما بعد ٠‏ وهذا المقال هو « الأساس الجغرافى للتاريخ » ( المحلة 
الجغرافية .10116 .00608 2 لندن سنة ١9+5‏ ) وقد نشر ماكندر بعد 
ذلك عدة كتب ومقالات فى موضوعات متشابهة وقد ناقست فى منئاسيات 
عديدة أهمية تلك الآراء وانى أنقل هنا من أحد مؤلفانى ٠ )١(‏ 

يمكن تلخيص فكرة ماكندر فى الجغرافية العسكرية فى هذه الجمل 
التى وضعها عام ٠ ١919‏ | 

من ينحكم شرق أوربا بتحكم فى قلب العالم (مصواددم2) 

من بحكم قلب العالم يتحكم فى جزيرة العالم (50وه1هآ-10:ه7) 


من يحكم جزيرة العالم يتحكم فى العالم ٠‏ 





“١‏ - شكل ببين « قلب العالم » اكندر 
مس ونع سببر بس سس سه سس ب ممع بجو حا و و ب اي 1 75 55 ٠.‏ 
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النخرة 





ويوضح شمكل ؟0 هذه المناطق ٠‏ 

وقد بدا فاكندز ذراسته بأن بين كيف أن بناة الامبراطوريات القدماء 
فى أوربا قد انتقلوا من الجزيرة ( مثلا جزيرة كريت ) الى أقرب أجزاء 
من القارة ومنها انتقلوا الى أشياه الجزر ومن أشباه الجزر الى جميع 
شواطىء البحر المتسوسط ٠‏ فبدأت الحمضارة فى كريت ثم انتقلت 
الى مقدونية ومنها الى اليونان ومن اليونان الى روما ٠‏ وقد بدأت روما 
بالاستيلاء على جميع شبه جزيرة ايطاليا ثم استولت على اسبانيا ثم اليونان 
وآخيرا استولت على جمييع أراضى حوض البحخحر المتوسط التى دخلت 
فى الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبعد ذلك بعدد من القرون ظهر شرلمان 
وناريليون وغزا كل منهملا مساحات واسعة فى وسط أوربا وغربها ٠‏ 


وبعد موقعة جيل طارق حكمت بريطانيا أطراف العالم وهى ما يطلق 
عليه ماكندر « الرعوس العالمبة » (7ز«#مغصمصده:2 1770:18) وهى تمتد دن 
بريطانيا الى النيابان وبعد فترة من الزمن أصيح المحيط الهندى بحرا 
مقفلا 'له مركز فى الامبراطورية البريطانية يشيه مركز البحر المتوسط 
بالنسبة للامبراطورية الرومانية ٠‏ وقد كان رأيه ان « نايليون » المستقبل 
لا بد أن تكون وجهته السيطرة على شرقى أوربا ر شكل 5ه ) وبذلك 
يتحكم على قلب العالم فى وسط آسيا وهى منطقة لا يمكن حكمها من 
البحر ٠‏ ومعظم سكانها من الرعاة الرحل والغالبية. العظمى من سكان 
أوراسيا يسكنون اما فى القسم 'الشمالى الغربى أو قى القسم الجئوبى 
الشرقى ٠‏ وفى هاتين المنطقتين يتركز السكان حى ان أربعة أخماس سكان 
العالم يسكئون منطقتين لا يزيد مجموع مساحتهما على خمس مساحة 
العالم كله »* 


ويشسير ماكندر الى أن غزو القوزاق الروس لسيبيريا فى القرن 
السادس عششير قد مهد لهذه المنطقة القوة البشرية اللازمة لتكوين امبراطورية 
دائية فى قلب العالم. ٠‏ وقد سار الأللان والنمسويون فيما مفى على سياسة 
الزحف نحو الشرق«ه صوغعهة0 طموة عصوءط2 »> وقد كانت تلك السياسة 
محاولة أخرى للتحكم فى الطرق البرية التى توصل. الى الأناضول والعراق 
وايران * ويحتمل انهم كانوا يرمون الى السيطرة على قلب العالم من 
الجانب الجنوبى ٠‏ وقد. كتب ماكندر فى سنة ١915‏ « اذا استطاعت 
قوة بحرية أن تملك قلب العالم مع شبه الجزيرة العربية فانها تستطيح 
بعد ذلك أن تمتلك ملتقى الطرق العالمية عند قناة السويس » وقد 
اسنتطاعت بريطانيا فى الزمن الماضى أن تحول دون نحقيق هذه السيطرة 


ردنا 





لأية دولة أخرى ٠‏ ويستطرذ ماكندر بعد ذلك : « غير أن حقائق الجغرافية 
لا تتغير أبدا ء وهى على الدوام تمهد فرصا استراتيجية متزايدة للقوى 
البرية واليحرية كل منها ضد الآخرى » ٠‏ 


ويجدر بنا فى الواقع أن نذكر اثنين من الكتاب الذين سبقوا ماكندر' 
فى الميدان الجغرافى السياسى ٠‏ ففى الغترة بين 21471 ١840‏ ظهر كاتب 
أمريكى يؤيد بقوة فكرة القوة المركزية الحيوية للولايات المتحدة فى مدينة 
دنقر وهو وليم جلبين (صذجلة© .97) ولهذا الكاتب آراء خاصة فى 
الاستراتيجية العالمية » وهى آراء سيقت استنتاجات ماكندر ٠‏ ( هابرز 
8 سنة 55 ٠ )١9‏ وقد رسم نطاقا يمتد من غربى الولايات 
المتحدة عير العالم حتى شرقى أسسيا وأطلق عليه «م الزيج الحرارى 
(عنةه50 لممحتعطامع1) وهذا دليل على انه كان لديه فكرة ولاضحة 
عن بعض نظريات الجيويوليطيقا ٠‏ ولا بد أن نشير أيضا الى آراء الكاتب 
اليحرى المعروف | + ت ٠‏ ماهان وقد نشر فى سمنة ١89٠‏ كتابه عن 
« أثر القوة البحرية فى التلاريخ » * وتقضى آراء ماهان فى ابجاز الى 
تجذير الدول التى تعقمد على التجارة الواسعة من الاعتماد. على أصحاب 
السفن الخاصة وهو يحث هذه الدول على انشاء أساطيل بحرية قوية 
ذات تدريب واف * وقد أشار الى أن بريطانيا استطاعت بمثل هذا 
الاسطول أن تستغنى عن ابقاء جيش عامل كبير ٠‏ وقد قبلت بريطانيا 
هذا المبدأ منلك عشرات السنين وبعلته القاعدة الأساسسية للدفاع 
البريطائى ٠‏ 


مدرسة هاوسهوفر الحيو بوليطيقية 


ليس من المعروف عند عامة الناس أن من بين الدول الثلاث ايطاليا 
وألانيا واليابان وهى الدول التى كانت تسير على المبادىء النازية 2 كانت 
اليابان هى التى طبقت المبادىء التى تنطوى عليها الجيوبوليطيقا الأمانية ٠‏ 
ففى السنين الأولى لهذا القرن شنت اليابان حربا مظفرة ضد زوسيا 
واحئلت كوريا وفى سئة 8م/+*9١‏ ذهب كارل هاوسهوفر الى اليابان ليدرس 
التكتيك الحربى اليابانىي وشهد ضم كوريا الى اليابان عام 1١95١١‏ * 
وقد تأثر كثيرا بهذه « الوحدة الوطنية النادرة » حيث يخضع اليابانيون 
قن ولاء للاميراطور اللموؤله 2 وحيث تسود الروح الجيوبو ليطيقية فتمئح 


ان 





الحكومة سيطرة مطلقة )١(‏ » ومن الناحية العلمية ام يكن هناك يرلمان يقيد 
سلطة الحكومة . ولم يكن ذلك البرلمان سوى جهاز اختيار للرأى العام ٠‏ 
وقد تهيأ لهلوسهوفر ان القادة اليابانيين قد توصلوا الى أهداقهم بأنهم 
رأوا الموققف السياسى العالمى على ضوء العوامل الجغرافية والقوميه 
والعنصرية والدينية وغيرها من.العوامل الآخرى الكثيرة وعلى هذا المنوال 
صاغ هاوسهوفر فيما يعد المدرسة الجيو بوليطيقية الآلمانية ٠‏ 


ومن الواضح انه من المستحيل فى هذا المقال الموجز أن نريد على 
اعطاء عدد قليل من الأمثلة التى توضح صورة للفكر الآمانى عن 
الجيو بوليطقيا ٠‏ وقد ازدهرت مجلة الجيوبوليطقيا الاالمانية من عام 1١9515‏ 
ايل نهاية الحرب العالمية الثانية وقد نشرزت عددا من الخرائط والرسوم 
البيانية التى حاولت أن تثبت ان الامة الالمانية هى عنصر السادة ( أو 
كلام خداع:1816 وهرن جمع هر أى سيد ) وانه مقدر لهم أن يحكموا 
أوربا وبعدها يستطيعون أن يحَكموا العالم ٠‏ والأللان هم أصحاب فكرة 
.المجال الحيوى « 16568131122 »> وقد نشبعوا بهذه الفكرة واقتنعوا 
ان الدول القوية: تريد أن تحرمهم حق الحياة فى حين انهم يجب أن يكون 
لهم الحق فى التوسع الى القدر الذى يمكنهم من الوصول اليه ٠‏ ولهذا 
جددوا الفكرة القديمة عن « الزحف نحو الشرق » 2 وأصبح من الأمور 
المسلم بها أن يتوسع الألمان نحو الشرق والجنوب الشرقى دون اعتبار 
لرأى الشعوب البائسة من بولنديين وأوكرانيين * 


ويمئن القارىء الاطلاع على كثير من الخرائط التى نوضح الآراء النازية 
فى كتب تعرضص لتلك الآراء وتنقدها مثل كتاب الاستراتيجية الألمانية 
وغزى العالم ( هويتلسى نيويورك سنة 1١1559‏ 
(غ#معتو مم0 14ه77 قسة جوعتوناة سقسه) 
ومثل كتاب القادة المربيون وال+جغرافيون (ويجرت نيويورك سنة )١1545‏ 
ومن أهم هذه الخرائط ذات الدلالة » تلك الخريطة التى نشرها دوربالين 
فى كتابه عن « عالم الجنرال هاوسهوفر » ( ص ١95١‏ نيويورك سنئة 
!5 ) * وهذم الخريطة لأوربا ببخدود الرايخ الآلما نى المعترف بها فى 
ذلك التاريخ ولكن أضيفت اليها منطقتان هامتان , احداهما المنطقة التى 
تسكتها « السلالة » الأكانية » وكما نتوقع لم نكن السلالة الألمانية على 
أساس بيولوجى صحيح يل انها كانت عبارة عن المناطق التى :يسكتها 





00 .1942 عامه7ة بوع81 نتغقم طستفط لستعمعت عه كلعه77 عغط1' ,معلوصوط .8 


ؤفعع 





أغلنية تتحدث الغة قريية من اللغة اللمانية وهذه.الشعوب هى الفلمنك 
والهولتديون والسويسريوند والنمساويون ٠٠ولكن‏ هذه الشعوب ( كما 
ذكرنا فيما سبق ).شعوب يعتيرها الانثروبولوجيون تجمع بين السلالتيك 
التوردية والالبية ' وفى رؤى الا 'ستاذ )١(‏ كون ان هذه الشعوب .يها .عنصر 
هوق : . سلالة اليوربى .. (#ومعسدهظ) 0 التى تر جع الى العصر الحجرى 
القديم ٠‏ وهتاك يفل أخرى ( عن دوربالين عن المجلة الالمانية لسشنة 
)0 وفيها مساحة هامشية أخرى تمتد شرقا الى خط يمتد من ليننجراد 
الى خاركوف ويعتبرها الأمان « منظقة لغوية أو حضارية ألمانية » ولو انها 
' تضم بولئدة وروسيا البيضماء ومعظم أؤكرانيا ( وى أطلس مدرسى أخرجه 
جوسبنس بر فس وهو أطلسن الماني ٠‏ ظهرت, هذه المنطقة على اعتيار انها 
المنطقة التي تسود فيها اللغة الأنلانية فى التجارة ) ولا ريب ان الزعماء 
النازيين كانوا ستعينون بمثل هذه الخرائط فى كل مئاسية ممكثة لكي 
يبنو الحقوق السياسية لآلمانيا فى مناطق أبعد دكثير من حدود الرايخ: 
الألماني ' في امنتة لحلا 1 


وهناك .فئ المجلة الألانية خرائط أخرى لوسظ أوربا ( 'بما فيها 
ألماغيا: » تبين: ان «- وسط أوريا '». اقليم: مضغوط: بين دول مغادية “له من 
الشرق .والغرب على السواء ( المجلة سنة ١955‏ ) وهناك. خريطة أخرى 
تنين:“المانيا. محصورة: بين. فر نسنا فى" الغرب: والدول الوالية لها من الشرق 
أى بولتده ودول البلقان ( المجلة الألانية'سئة ١199531‏ ) ولا شك ان غير 
الأللان رأوا ان من الآمور المضحكة خريطة لآلانيا يهددها السلاح الجوى 
لدولة بؤهيميا الضئيلة ( سنة ١955‏ ) ونستطيع أن نذكر خرائط. أخرى 
نشنرّها' الالمان :فى مجلة الجيوبوليطيقا وفى الكتابين اللذين نشرهما دوزبالين 
وهو نيلسى وقد سبق أن استشهدنا بهذين الكتريي. » وكلها تدعو الى 
التوسخ الألمانى ٠‏ 

.ولسنا فى حاجة إلى القول بأن العيب؛ ليس فى حقائقالجغرافية 
السياسية ولكن الهدف الذى كانوا يرمون منئه نشر هذه القائق فى 
مدرسة هاوسبهوقر هو مصدر الخطرن ٠‏ وقد نشر الكاتئب الحالى كتايا صغيرا 
عام 1949 ) بعنوان « دور كندا فى الجيوبوليطيقا » وقد أورد فى ذلك 
الكتاب .بعض. معالع الجغرافية السياسية للدومينيون الكندى مما يبدو 
عظيم الأعمية للطالب الذى يدرس جغرافية العالم ٠‏ وبديهى ان الكاتب لم 


01( الاستاذ كون انثروبو لوجى أمريكى نشر كتاب السلالات الاوربية . 
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فق 





يكن بريد أن يدغو كندا الى التوسع عبر « الحدود غير المحروسة » وأن 
اتغزو الولايات ا وبعدها اموا اللاتيتية وأخيرا العالم أجمع ' وريما 
نستطيع أن نتصور قيام هاوسهوفر كندى يؤمن بمثل هذه الآراء » ولكن 
لا يوجد أى أثر لمثل هذا الشخصن فى كندا ٠‏ 

ويعتين هاوسهوفر أن الجيوبوليطيقا مختلفة تماما عن الجغرافية 
والسياسية ٠‏ ففى رأيه ان الجيوبوليطيقا فى جوهرها حقائق متحركة 
( أو دينامية ) فهى تهيىء الوساتل للعمل السياسى ٠‏ وى كما يقول ‏ 
م 'تتجول الى مادة تكنولوجية لها قدرة على قيادة السياسة العملية الى وضع 
قستطيح الدولة معه أن تنقفز من المواقع القومية ٠‏ وبهذا الأساس ا 
ننهض الدولة للهجوم تكون مسلحة بأسس قوية من المعرفة » ويقرر 
هارسهوثر علاوة على ذلك ان الحيو رو ليطيقا ستصيح »© بل ينيغى لها أن 
تكون ء الضمير الجغزافى للدولة )١(‏ » 


' لا حاجة بنا الى القول بأن كل فرع من فروع الجغرافية قد استخدم 
فى تلك المجلة تمأ استخدمت الانثروبولوجيا والميترولوجيا والدين * وفى 
رأى كيلين ان الحزب هى الميدان التجريبى للجيو بوليطيقا ٠‏ وتدعو مدرسة 
الىقبول الحر بعلل هاوسهوذر أفضل نقاليد فون كلا وسفتز (01811865812) 702 ) 
لآنها استمرار للدبلوماسية بوسائل مختلفة ( جورج كيس ) ٠‏ كما ان 
المسائل المتعلقة بالسكان كلها ذات أهمية عند الباحتين فى الجيوبوليطيقاء 
ومن الحدير بالذكر أن المجلة المذكورة أعلنت فى عام 195٠‏ ء عندما فقدت 
بريطانيا جميع حلفائها ان عهد تمزيق أوربأ قد انتهى © وانه قد آنالأوان 
لاتحاذ شعوب القارة نحت زعامة المانيا دون أن تخفثى ضغط القوة البحرية 
البريطانية ٠‏ وفى نظر هاوسهوفر ان يريطانيا جى التى منعت أوربا منذ 
صلح وستفاليا عام ١45/4‏ من أن تبلغ هذا الهدف السعيد ٠‏ 
ولا بد لكل طالب من أن يقرأ النقد الهقوى الذى كتبة ايزاياه بومان 
فى المجلة الجغرافية الأمريكية ( سنة 1945 ء ومما ذكره ان نظرية 
الجيو بوليطيقا الالمانية تقدم على مبدأ هدام قتال يودى بنفسة . وذلك انه 
عند ما 'نتصارع]؛ المصالح الدولية وعند ما تتعارض بعضها مع بعض دقالقوة» 
وحدهاً هى التى تستطيع أن تحسم النزاع والديمقراطية تقاوم كل 





)00 هناك مقال مفيد ى هذا الموضوع كتيه جورج كيس (ومنكظة عوممء0) 
فى المجلة الجغرافية لاكتوبر منة عجر (28695 همع©) ‏ روهناك مقال آخر كتبه 
ابراباه بومان وفيه ينتقد بعض المغالطات عنف الجيوبو ليطيقيين الالمان * 


أغرىن 





مأ تدعيه الجيوبوليطيقية من مجالات بالحقوق الأخلاقية ٠‏ ويبدو ان التاريخ 
الالمانى يعطينا ( أو قد أعطانا فعلا » أمثلة للأسلوب الذى نجمل به 
الججسح والعتف عملين. معقولين 6 ٠‏ 


العالم الجديد وسكان المستقبل 


وبيئما كان الألمان ينشرون ما لا يبحصى من المقالات تير يرا لاتجاهاتهم 
الفكرية نشسر إيزاياه. بومان كتابلا بالغ الأعمية يعنوان « العالم الجديد » 
(77010 ه20 عط1) وقد ساهم هذا الكتاب مساهمة كبرى فى ميدان 
الجغرافية السياسية وله من ذيوع الصيت ما يجعلن!' نكتفى بتلخيص 
ميادئهفى عبارات المؤلف نفسه ٠‏ ( فلسفة الكتاب هى نفسها فلسفة 
التفسير التاريخى بالطرق المشروعة ٠‏ وهو لا يفرض « نظلاما » 
فكريا معدا من قبل ل التساكل فى عالم عملى ٠‏ ولكنه يحاول أن يحذل المواقف 
الواقعية أكثر مما يحاول تبرير واحدة من السياسات الوطنية المتعارضة 
العديدة 6 * 

وقد أراد يوما أن يعطينا وسيلة جديدة لايضاح الجغزافية السياسية 
العملية ولهذا اقترح فى عام 15168 نضر أطلس للوحدة الأمريكية على 
آساس تعاو نى ولم يكن يوما رمي فى اقتر احه الى استخدام العدام لغزو 
أعرنكا اللاتينية على النمط الجيوبوليطيقى الالانى ٠‏ ولكنه أوضيح كيف 
يمكن :للأمر يكيين أن يكونوا بدا واحدة لتحقيق أهداف مشتراكة ٠‏ ونئنقل 
من مقاله المذكور الفقرة ‏ الآتية لأهميتها : « ولنتصور لحظة واحدة الأثر 
الذى .ينتج من انحاد الجخهود على نطاق يفوق النطاق. القارى بالنسبة 
لكل دولة من دول الأمريكتين على حدة ٠‏ وكلنا نعرف" ان هناك اختلافا فى 
درحة التقدم فى العلوم والفنون بين الدول المتمدشنة ٠»‏ فضلا عيبل الاختلاف 
فى توزيع الموارد الطبيعية ٠‏ والتباين فى أنواعها ٠‏ ويؤدى ذلك الى أن 
تتقدم دولة فى ميدان بحيث تسبق غيرها بشوط بعيد © فى حين انها 
نتخلف عن الدول الآخرى فى ميدان آخر ولهذا يجب أن تتعلم كل دولة 
من الدول الأخرى بحيث نخلق مدنية وأفضل تود مزيدا من اكير للعالم 
أجمسع » * 

ومن المنتظر ان الجغرافيين الذين يختلفون عن هاوسهوفر فى ان 
وجهة نظرهم بعيدة الى حد ما عن الناحية العسكربة ,2 يتاثرون بشكل 


د 





عن الوسائل التى نستطيع بها نشر السلم العالمى دون أى مظهر من مظاص 
السيطرة ٠‏ وتضم هذه المجموعة من الناس كثيرين ممن يحاولون التحقق 
من الامكانيات التى توفرها المناطق الجديدة حتى تستوعب جزءا من فإئض 
السكان )١(‏ ويعتقد كتير من الناس ان متاعب العالم فى القرن العشرين 
ترجع الى حد كبير الى ازدحام السكان فى المناطق العريقة ولا سيما فى 
أوريا وآسيا وهى مناطق لم تكن فيما مغى على هذه الدرجة من الازدحام ٠‏ 
وفى نفس الوقت احتل الناس المناطق التى كانت خالية حتى ذلك العهد ٠‏ 
وقد أحدث ذلك أولا فى جتوب شرقي أوربا ء حيث ‏ احتلت زراعة القمح 
لأراضى التى كانت تنقع على هامئن نطاق القمح بالقرب من بحر قزوين 
وقد استمر ذلك أثناء القرن التاسم عضر واذا انتقلنا الى أزمنة تالية نجد 
ان 'حركة مشسابهة جرت فى الولايات المتحدة والأرجنتين » وحدنت حركة 
أخرى فى ' استراليا فى منتصف ذلك القرن ٠‏ ومنذ عام ١88٠‏ حدث 
ذلك أيضا فى برارى كندا 2 ومنذ سنة 110٠‏ فى منشصوريا والأجزاء 
الجنوبية.من سيبيريا ٠‏ 


وينبغى أن يكون معروفا أن الجغرافيين ليسوا أقل كفاءة من غيرهم 
ف تقدير حدود الأراضى التى يمكن أن تعول سكان العالم فى المستقبل ٠‏ 
وقد وضعت فى أوائل القرن 'العشرين عدة تقديرات لهذا الغرض » 
وسند كن نلاثة منها * وقد نشر الكاتب عام 35 متالا مطولا عن «مستقبل 
العمران » فى المجلة الجغرافية الأمريكية ٠‏ وقد قسم فيه العالم الى سبع 
وعشر بن منطقة اقتصادية © بعضها فى أوربا ٠‏ وقد افترضنا ان أوريا 
أصيءدت «مشيعة» بالسكان » ودرسنا المناطق الباقية لنعرف عدد السكان 
الذين تستطيع تموينهم طبقا لمستوى المعيضة فى أوريا ٠‏ اما و 6 أء 
بيكر . (تتعكلة8 .لل.0) فقد وجه أكش اهتمامه الى مناطق القمميح 
فى المستقبل فى العالم ٠‏ وقد ذكر فى مقال نشس له فى نفس الجلة فى 
عام ١998‏ , ان أربعة ملابين ميلا مريعا فقط هى الأرض المزروعة قى 
الوقت الحاضر من مجموع مساحة العالم البالغ قدرطا ”0 مليون ميل مرييع 
تقريبا » وتبلغ مساحة المحاصيل 5 مليون ميل عربع » فى حين ان أربعة 
أخماس مساحة اليابس تكاد لا تعطى أى محصول زراعى * وقد تنبا بنك 
(طعمصع8) فى مجلة الجيو بوليطيقا بآن احصاءات سنة ه0؟95١‏ ستحتوى 





() حدود العمران #صعصع 1م 0-5هد1 6ه كاتسشة بأقلام عشرة مو لفين دولة مقدمة 
امن وشسع بومان) وهو كتاب مفيد فى هذا المجال (تقرير للمؤتمر الدولى فى باريس سمستة 
ا ا ْ ١‏ 





على أرقام مبالغ فيها عن عدد السكان ٠‏ وقال ان كندا تستطيع أن تعول 
5 شخصا فى المبل اللزيع 2 قى حين ان تقديرات الكاتبٍ تميل الى القول 
بأن من المنالغة أن نجعل هذا الرقم ١7‏ شخصا في الميل المريع ٠‏ 


الزعامة العالمية فى الصناعة الثقيلة 


من الطبيعى ان نهتم ونحن نمس فى الأزمة العالمية ( عقب الحرب 
العالمية الثانية ) بموارد القوة للدول المختلفة ‏ سواء استخدمت للسلم 
او للحرب ت ويطبينة البيال لبس من الشروري: أن تت «الميافيق: الى 
يكون للتعاليم الجغرافية فيها قيمة كبيرة ومن ذلك الميدان البحربى 
فللحغرافية الحربية جانب عملى هام ٠‏ ولا شك ان الاستراتيجية والخطط 
لحر بية ثر تبط بالضرورة بتوز يعم الياسن والماء وتوزيح الجبال والسهول ٠‏ 
ولكن من المعقول أيضا أن بدخل فى هذه الدراسة بعضص المظاهصر العر يضة 


من البيئة بمسا يؤثر فى توزيم الأسس التى تقوم عليها الصناعات 
جم له 3 


واذا نظرت الى شكل اه 'نجد انه يشتمل عبل عدة رسوم بيانية 
توضح القيمة النسبية ( للسكان اتات والبترول والطاقة الكهر بائية 0( 
باستخدام انصاف الأقطار وذلك للدول الحربية الكبرى فى سنة 1988 
وتثمثل الاحصاءات الشخاصة بالولايات المتحدة بانصاف أقطار تصل الى 
الدائرة الخارجية , ولكنها أقل من نصف ذلك عند جميع الأقطار الأخرى ٠»‏ 
وقد وقفت بريطانيا فى الحرب العالية الثانية فى سنتى 195١1335٠‏ 
أمام أربع دول كل منها تماثلها قوة ٠‏ وقد أدى تتحدى هتلر للولايات 
المتجدة والاتساد السوفيتى الى أن أصبح النصر الذى كاد أن يكون مؤكدا 
هزيمة محققة ٠‏ 
وقد اعتمدث جميع أسلحة الدول المحاربة تقريبا على أرصدة ضخمة 
من الحديد والصلب ٠‏ ولكن هذه الارصدة بدورها لا يمكن استغلالها 
اقتصاديا الا اذا كان على مقربة منها أرصدة ضخمة من الوقود ٠‏ ولا دزال 
الفحم حتى الآن أهم بكثير من جميم أنواع الوقود الأخرى لأنه يولد ما بين 
ثمانية وعشرة أضعاف ماتولده موارد الكير باء الهبدروليكية ٠.‏ وأربعة أو 
خمسة أمفال الطلاقة البترولية ٠‏ وقد أوضحت فى كتابئ « مدئيتنا 
المتطورة » ( تورنتو سنة ١921‏ ) ان نوزيح الفحم والبترول والقوة 
اللكهر بائية يجب ربطها بالمعمالم الكبرى للبيئة وكذلك توزيم الخامات 


رون 








+6 2 اشكال بيانية توضجح القيمة الشسبية للصئاعة الثقيلة فى سيعة 
اقطار ٠‏ لاحثلد قوة دول المحور فى مقابل قوة كل سس الاتخام 
السوفيتى والولايات المتحدة الأعريكية ٠‏ 


المعدنية ولكن بدرجة أقل ٠‏ ومثال ذلك اننا نجد أن أبار البترول كني 
تفريسسا تقضع ضصمن نطاقات الارض التى تمتتاز «١‏ بالجبنال. 
الحديثة » * وسدق أن »م قباب «6 'حقول الى ليترول ثر لسع الى تأثير يعض 
الالتواءات الثانوية التى تنتشر على حدود الالتواءات الكبرى » مثل الخط 
العظيم للجبال التى تحيط بالمحيط الهادى ومثل ذلك السلسلة التى 
لا نقل عنها أهمية وهئ التى تمتد من جور الهند الشرقية الى جبل طارق* 
ولا توجد سلاسل جبلية حديثة عالية فى استراليا أو افريقيا ( ما عدا 
جبال أطلس ) وليس بكل منهما سوى قليل من البترول ( شكل 05 ) ٠‏ 


وكذلك الحال مع الفحم الحجحرى » فهناك عناطق لها نصيب كبير 
مينيك ومناطق أفل حشلا ٠‏ واذا قلنا ان مجموع الانساج , العالمى من الفحم 
بلغ 000 مليونث طن. ؛ فلا يوجد سنوى ‏ 7/5 من. هذا ادر الأقطار 
الجنوبة ٠“‏ أمافى تصدفب الكرة التسمالى فنستطيع أن تسشيعد جم يسع 
الي ينات الحيولو حية السابقة للعدس الفيحمى لأن الطبقات الحيولوجية 
قبل العصر الفحمى لم د م فيها النباتات التى كونت الطبقات الفخمية ٠‏ 
أما المساحات الواسعة الى تر جع الى العصر الثلاثى فلا تحتوى من الفحم 
الا على نوع أفضل من الخحث ( اللبد النباتى © » وهذه التكوينات يمكن 
اهمالها 0ل ل لين نه 


رذن 





ولو ان ذلك لم يكن أمرا مضطردا ٠‏ واذا استثنيئأ بعض الفحم فى منطقة 
كلورادو ( وما يقال عن حقول الفحم فى القارة القطبية الجنوبية ) فان 
جميع حقول الفحم الهامة توجد فى المناطق الرطبة ٠‏ مما يدل على ما يبدو , 
على ان نانات العصور الماضية قد نمت وانتشرت فى الأقطار الرطبة ,2 
ذات المناخ الذى لا بختلف كثيرا عن مناخ الوقت الحاضر * 








4ه ب توزيع أهم الموارد الطبيعية فى العالم هن الفحم والبترول والقوى 
الكهر بائية وخام الحديد وهى التى تحدد الدول القوية فى العالم ٠‏ 
ومن الغريب أن بحدث مثل ذلك فى نوزيعم حقول الحديد فى 
العالم ٠‏ ويوضح شكل 05 توزيم المناطق الرئيسية للحديد وعددهما 
عشرون. منطقة 2 كلها ثقم خارج الأراضيى الصحراوية ٠»‏ رغم اننا لا نعرف 
نعليلا.. لذلاك ٠‏ والمظنون ان كثيرآ من الرواسب الحسديدية فى كثير عن 


امرض 





المناطق مثل ميسابى (8468881) )١(‏ واللورين ترجع الى افرازات نوع 
من البكتريا التى تحب الحديد ٠‏ مثل البكتريا التى تكون فى الوقت 
الحاضر الحديد الخام فى المستنقعات وربما ازدهرت هذه اليكتريا فى 
الزمن الماضى فى المناطق كثيرة الرطوية فى العالم . وريما كانت هذه 
المناطق فى نفس خطوط العرض التى نقع فيها المناطق الرطبة فى الوقت 
الحافس * 00 

أما عن المعادئ الأخرى مثل الذهب والفضة والنحاس والقممسدير 
وغيرها » فهناك على ما ييدو طرازان من البيانات التى تصلح لها . 
ويمكننا أن تقول بوجة عام أن هذه المعادن تتولد كأبخرة أو محاليل 
ساخنة تي نفع من أجزاء مركزية حاملة للمعادن فى باطن الأرض ٠‏ ولم 
يتسن للرواسب الحديثة الوقت الكافى الذى يسمح لها بجمع مثل 
هذه الرواسب من الأبخرة والسوائل الا اذا كان هناك نشاط نارى واسع 
النطاق فى المنطقة * وكلما كانت الصخور أبعد فى القدم كلما كان لديها 
فرصسة أعظم للتشقق بما سمح أرور المحاليل المعدنية من الطبقات 
السقلى ٠‏ ولهذدا كانت الكتل الأرضسية القديمة ومنها الدرع الكندى 
(1610ط8) أكثر المناطق احتواء على المعادن ٠‏ ومعظم معادن كندا أمأ 
تكو نت فى هذه التكو ينات أو فى تكويئات النوع الآخر ٠‏ وعندما تتكون 
الجيال الالتوائية فان حافاتها التى تتكون من الصخور الحديثة » تتعرض 
للتحت والتعربة ٠‏ ويعد ذلك تتكضشف أجزاؤها 'الباطنية وكثيرا ما تحتوى 
هذه الأجزاء على خامئات معدنية لا توجد فى الطيقات الحديثة ٠‏ ( وصذا 
هو الطراز الثانى ) 00 

وليس فى السهول العظمى فى الولايات المتحدة الا مناجم معدنيةقليلة 
وهذه المناجم تحتوى على رواسب « حديثة » ٠‏ ولكن فى مناطق الصخور 
القديمة فى جيال روكى حيث تتعرض الطبقات الجيولوجية العميقة الى أن 
تتكشف بفعل قوتى الرفع والتعرية نجد مناحم ععدنية كثيرة ٠‏ وقد نجد 
فى بغض المناطق التى تشتمل على كثير من الصخور النارية القديمة » كما 
فى تسمانيا مناطق تحتوى على معادن كثيرة فى نطاقات من الكالل 
الصخرية النارية مرثبة حسنب درجة تطايرها فمثلا الزئبق والانتمونى 
لهما درية عالية جذا ولذلك فهما يوجدان بعيدا عن المنطقة التى كانت فى 
وقت ما كثلة نارية شديدة الحرارة ( الباثوليت ) ٠‏ أما الفضة والرصاص 





)١(‏ منطقة ميسانى لحقول الحديد يقع فى سمال شرتى منسوتا وشمال غفربى دلوات 
وولابة مينسوتا تقع فى أنعالى نهر المسيسبى ٠‏ 


الجغرافية ‏ 10؟؟ 





والزنك فينتظر منها أن توجد فى النطاق الاوسط وأما الذهبي والنحاس 
فتترسيان بسرعة عند التبريد ولهذا فهمآ من المعادن التى توجد فىنطاق 
داخبل ٠‏ ويبدو ان القصدير والولفرام والمولبدنيوم تتبلور غالبا علىهوامش 
الصخور المنصهرة نفسها ( الباثوليت ) ٠‏ وفى هذا نجد أن الينية :قدم. 
مفتاحا لتوزيع المعادن ٠‏ وتستطيع فى كخير من الأقطار أن نهمل مساحات 
واسعة من التكوينات الحديثة ونزكز على مناطق قلب الحبال ( أو النوئات) 
أو على المساحات الواسعة من الصخور القديمة فى الدروع القارية ٠‏ ولهذا 
فان دراسة البنية والجيولوجيا فى العالم تعطينا طرزا محدودا فى توزيع 
تلك الموارد التى 'نتوقف عليها « الصناعات الثقيلة » ٠‏ 


الجغرافية والتخطيط القودى 


لو رجعنا الى « الشجرة الجغرافية ه شكل رقم ( ١‏ ) لوجدنا أن 
أحدث فروع الجغرافية ما يمكن أن نسلميه « بالتنيؤٌ العمرانى » 
(تسمعصعاناء5 عستاقوعععه1) ويبدو ان هذا الجانب من الجغرافية 
العصرية قد أخذ فى الأهمية المتزايدة من عصر خطط السنوات الخمسوعصر 
التنافس الدولى الحالى ٠‏ وقد كان من حسن حظ الكاتب الحالى انه اتصل 
اتصالا مباشرا بتطور الجغرافية فى قسمين كبيرين من أقسام الامبراطورية 
البيريطانية وهما استراليا وكندا ٠‏ ولقد شعرت شعورا قويا 
بأهمية وجود خطة عغرافية يسترشد بها السياسيون الذين يعملون لبتاء 
أمة قوية + وقد بلغ من قوة هذا الشعور عندى الى وضعت فى مقدمة 
كل من الكتابين اللذين نشرتهما عن هذين الاقليمين العظيمين خرائط عن 
«صلاحية العمران» وبمعنى آخر حاولت أن أوضيح بالخرائط نطاق توزيع 
السكان فى بعض الأجيال القادمة ( أنظر المراجم فيما يعد ) * 


ولتقدير .بعض الاعمال الرائدة ل استراليا فى هذا المضمار اتذاكر أنه 
لوتكن فى استراليا فى ذلك الوقت أبحاث ذات طابع تخطيظى عن استراليا 
فى القرن التاسع عشر » فيما عدا مجموعة البيانات الرسمية عن المطر 
ودرجة الحرارة * ورنما كانت أهم الأعمال النتى ,يمكن أن نستمد منها 
المعلومات هى ها قدمه المساح جويدر ٠‏ وهذا المساح قام.فى عام ١878‏ 
بمسح الأراضى التى تقع على الطرف الشمالى لجبال فلندرز فى استراليا 
الجنوبية ٠‏ وكأن الغرض من ذلك تحديد الحدود السليمة للاراضىالصالحة 
لزراعة القمح فى الولاية » وقد رسم على الخريطة خطا يعرف باسم « خط 
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جويدر » وقد انبين فيما بعد انه ينطبق إلى جد كبير مع خط المطر ١١‏ بوصة 
فى العام ٠‏ وقد أصيح هذا الخط دليلا صالخا يستعمل فى التخطيط 
لمستقيل الزراعة ٠.‏ 

وتم مثل هذا التنيؤ فى كندا على يد الكايتن بالزر ‏ (سعهلااه1) 
من عام ل/اه8١‏ الى عام ١87٠‏ 2 وقد بعثته وزارة المستعمرات فى لندن 
الى أراضى اليرارى فى كندا فقسمها على أساس البيئة الى نطاق خصب 
قى الشمال ونطاق شية صحراوى فى الجنوب ٠‏ وحدد مثطقة واسعة على 
شكل متثلث تقريبا وقد أطلق على هذه المتطقة مثل ذلك الوقت اسم 
و مثلث بالزر » ( وهو موضح فى كتاب المؤنف آخيرا عن كتدا شكل5؟1) 
وقد قام النياتى حون ماكون فى عام ١18‏ بمساحة مشادية ٠‏ وقد لفت 
الأنظار فيها الى أهمية النطاق الذى يستقبل قدرا وفيرا من الأمطار ٠‏ وانى 
أمبية دراسة التبات الطبيعى كيفتاح للتقدم فى المستقبل ٠‏ وقد حدد 
جيمس هافور («مجوكلة) حوالى عام ١9٠8‏ نتائب أيحاثهفيما يختص 
بأراضى التوسع فى زراعة القمح فى المستقيل فى البرارى الكندية * وقد 
قال انه يمكن تخصيص > مليون فدان لهذا المحصول قى كندا ٠‏ وقد 
تطابقت المساحة الفعلية للقمح خلال ربع قرن بهذا التنبؤ المعقول * 

وقد وضع الكاتب الحالى تنيؤاتة بشأن توزيع السكان فى كندا فى 
المستقيل كما يتضح من شكل وه ٠‏ واعتقد انه فقىعدة نحو مائةعامسترى 
سكان كندا وقد بلغوا أو 80 مليونا سيتوزعون فى كندا على التمط 
الذى توضحه الخريطة من حيث كثاقة السكان ٠‏ وعلى أى حال فان ثقتى 
بتوزيع خطوط كثافة السكان فى المستقبل أكثر هن ثقتى بمجموع عدد 
السكان ٠‏ ويتفق حد الزراعة المبين فى الخريطة الى حد كبير مع حد الحافة 
الشمالية ( كما تدل عليه بعض النشرات الرسمية ) حيث يكون المناخ عللى 
درجة من الدفء تسمح بزراعة البطاطس وغيرها من المحاصيل الدرنية ٠‏ 
وعندما يبلغ العمران فى كندا الدرجة التى بلغها العمران فى أراض مشابهة 
فى السويد وفتلندة ورومسيا , قانتا لا شك سترى كثافة شخصن واحد 
فى الميل المريع تمتد الى هذا اللحد الشمالى ٠‏ 

أما خط كتافة السكان التالى ( ه أشخاص ) فهو يبين المدى الذى 
سيصل اليه نمو الحبوب الشمالية مثل الشعير والشوفان » كما يرجى 
أن تمتد ٠‏ وهنا الخط يتفق تقريبا مع ااخط الحرارى 01 ف فى شهر 
يولية ‏ وهو الخط الشملى الذى يعتبره يعض الاخصائيين حدا لثمو 
الحبوب الشسمالية ٠‏ أما عن زراعة القمح فنان 'الحد الشسمالى للزراعةالكثيفة 


5 





من القمح هو نفسه الحد الشسمالى لزراعة القمح فى الوقت الحاضر * ومن 
المعقول ان نصل كثافة السكان الى 15 شخصا للميل المربع فى هذا 
النطاق ٠‏ وآأرى انه قياسا على ما تم من تقدم فى أجزاء أخرى من العالم 
سيكون فى كندآ تقدم كبير مماثل . اذا اسسمتغلت مُناجم الفحم فى البرتا 
وتنقفدر كمية الفحم فيها بما سساوى الفحم فى تشيكوسلوفاكيا أو فى 
أو كرانيا وهناك تصل كتثافة السكان الى 5*٠‏ شخصا فى الميل الأربعم + 
ومن الممكن انتاج القوة الكهر بائية من هذا الفحم ونقلها: مسافة 2 ميل 
وتوزيعها على المناطق المجاورة ٠‏ ومن المؤكد اننا سنرى تقدما فى هذا 
الاتحاه كلما تقدعت التقنية (التكنولوجيا) ولكنى لا أرى احثم'ل 'تقدم كير 


فى عدد السكان فى مناطق التندرا الشاسعة فى الشمال * 





هه آماكن العمران الستقبلة فى كندا 


ويقول أحد الذين ينتقدون هذا الاسلوب اننى لم أحسب؛ حسساب 
تقدم اللدائن والطاقة الذرية * ولكننا فى استنتاجاتنا لا نستطيع الا أن 
ننتقل من « المعلوم » الى المجهول ٠‏ ولا ثتزال معلوماتنا عن اللداثئن والطاقة 
الذرية على شيء كثير من الغموض ولا نستطيع الاعتماد عليها ٠‏ على النى 
أحب أن أؤكد أن نوزيع السكان فى العالم سيظل فى المستقبل محتفظا 
بالنمط الحالى دون تغبير كبير ٠‏ وفى رأبى ان مراكز التقدم التقنى 
( التكنولوجى ) الكبرى ستظل قريية من مناطق القوة » ويتبع ذلك كثاقة 
السكان ء ولا شك ان المناطق الحالية المزدحمة بالسكان ستزداد أهمية , 
أمنا مناطق الصحارى والمناطق المقفرة من السكان فستظل في الأيام المقبلة 
نسبيا أقل مما هى عليه فى الوقت الخالى ٠‏ 
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وق وكمنت. امرؤائق دن سكن :الس رون أ سارها بره 
ممائلة وعى ملخصة فى شكل 51 ٠‏ وسبق أن رمت خريطة مباشرة لها 
الى حد كبير فى سسئة 1919 ٠‏ ولميزد التقدم الذى حدث فى الثلاثين سنة 
التى تلت ذلك التاريخ الا فى ت<قيق هذه التنيؤات. ولا داعى للدخولفى 
تفاصيل رسم مثل هذه الخريطة وعمى بايجاز ا'نعتمد على مأ حدث من اتقدم 
فى أراض أخرى ذات بيثات مشابهة . وهى الأراضى التى سارت شموطا 
أبعد فى طريق التقدم مما سارت الإراضى الجديدة فى استراليا وفى الختام 


١ لنفسى أن أرجع الى فترة زيارتى الاشيرة لاستراليا ( من ابريل‎ ١ 
2 غ6 ع6 موعن ال‎ 
* )١95/ يولية سنة‎ 





( شكل 5ه ل هناطق العوران فى استراليا فى السئلين القبلة ) 


قطعت القارة فى أربع قطاعات من طرف الى طرف لكى الاحل التغييرات 
الرئيسية التى حدثت فيها منذ أن غادرت شواطتها فى عام ١95/8‏ + وقد 
طلب الى أن أقابل عددا من الخبراء المقيمين فى كانبرا » فى مؤتمر استمر 
سيت ساعات ٠‏ وقد دهشت لأنى وجدت ان جدول الاعمال يتكون فى معظمه 
من خرائط منقولة الى حد كبير من كتابى عن استراليا » وآن .الموضسوع 
الرئيسى هو «١‏ التنيؤ بسكان استراليا » وافتتحث المؤتمر بقولى انى أشعر 
كأنى العمة سالى » وانى معرض لسسيام عدد كبير من الناس *» ظلوا يعملون 
فى هذا الميدان فى السنوات الطويلة التى غبث فيها عن استراليا * وقد 


اين 





كانوا جميعا من اللطف بحيث انهم قالوا انه لا اعتراض لهم على أى ناحية 
من تواحى تنبؤاتى السابقة عن السكان ٠‏ وانهم قد اتخذوها أساسا 
لأبحائهم التفصيلية الحاضرة - وقد تركتنى مثل هذه التجرية على يقين 
بأن الجغرافى يستطيع أن يدلى يتنبؤات يجدها العاملون فئى ميادينالتنمية 
ذات فائدة مباشرة لهم * 


الجغرافية الحضارية 


لاشك ان آولئك الذين يستطيعون أن يتذكروا مهادين الجغرافية 
قبل الحرب العالمية الاولى يعرفون انه لم يكن من اللألوف الاهتمام بكثير 
من فروع الجغرافية التى أصبحت فيما بعد ذات أهمية كبيرة نسبيا 
وقد اجتديت هذه الفروع اهتمام عدد كبير من الناس فى السنوات الاخيرة 
وفى العقد الثانى من هذا القرن ء كان من المواضيع الشائعة على هامش 
الحغرافية ٠‏ موضوع « الخطر الاصفر » وقد شاعت في ذلك الوقت مؤلفات 
ماديسون جرانت ولوثروب ستودارد ٠‏ وهذه المؤلفات أذاعت بين التاس 
الاعتقاد بأن الذين يتتمون الى السلالة النوردية لا بد أن يكون لهسم 
صفات ممتازة ٠‏ ومثال ذلك ان سودارد ذكر فى كتابه د الثورة على المدنية 
الحاضرة » ( سنة ١9159‏ ) نيانا للتفوق العقلى المزعوم للسلالة النوردية 
وفيه يضح انجلترا وهولئدة على قمة الجدول » نيتنا تخلف عنهما كل من 
بلجيكا و١"‏ والنرويج ٠‏ وكان من البديهى عند كثير من القراء انه لا يمكن أن 
تقول ان العوامل العنصرية هى السبب فى تقدم انجلترة وهولئدة فى حين 
أن النرويج وبلجيكا وهما عل صلة وثيقة بانجلترة وهولئدة » تكونان على 
درحة من التأشر على رعم ستودارد * 
ولفد خلط معظم الكتاب فى ذلك الوقت بين القومية والسلالة © ولا 
يمكن التسامح فى هذا الخلط اذا كنا فى صدد مواضيع طبيعية بيولوجية 
والياحث العلمى لا يصح له أن يناقش مشكلة ذات صفة بيولوجيةباستعمال 
أسلوب القومية ٠‏ كما فى المثال السابق حيث ان هذه الأهم الأربع أمم 
خلاسية ( ذات عناصر مختاطة ) ففى انجلاترة يغلب النورديون فيالشرق 
واما فى الغرب فتوجد بها مجموعات كبيرة من العنصر الالبى ٠‏ وكذلك 
بلجيكا نصفها نوردى ونصفهاً البى » ومعظم النرويج تنتمى الى السلالة 
التوردية ولكن بها مناطق عديدة فى الجنوب الغربى تمتاز بالرأس العريض 
ولا تستطيع أن. تصل الى قرار صحيح بشأن تفوق بعض السلالات تفوقا 
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عقليا الا اذا عقدنا المقارنة بين سكان متجانسين عنصريا ٠‏ وقد ناقش ريل 
فى كتانه السلالات الاوربية ( ص /ا١ه‏ - 0٠١‏ ) وقد عالج البيانا تالخاصة 
بالطلاق والانتحار فى فرنسا بشكل يجعل القارىء يعتقد ان العنصر الالبى 
فى وسط فرنسا وشرقها أقلميلا الىالطلاق أو الانتحار من كل م نالعنصرين 
النوردى واليحر المتوسط 0 تلك الايام كان معظم الكتابوالناثرين 
الذين يكتبون فى مسائل الخطر الأصفر يجهلون أصول علم الانثروبولوجيا 
والادكولوجيا ( دراسة البيثئة ) وكانت استنتاجاتهم قليلة القيمة ٠‏ ومما 
يؤسف له ان الناس العاديين فى الوقت الحاضر أيسوا أفضل من أولتك 
الكتاب + ولكن الدواشر العلمية أصيحت الآن أكثر ادراكا للصفات الآساسية 
للسكان ٠.‏ 


وعندما كان الكاتب الحالى أحد العلماء القلائل الذين يعملون خى 
حكومة الكومنولث فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن ٠‏ فقد أنيحت له 
فرصة اختبار الاساس العلمى عند الذين يشتركون قى المناقشات التى 
قامت عليها سياسة «استزاليا البيضاءه ٠‏ وقد وجد نفس اخلط بس 
الصفات الحضارية ( أو القومية ) والصفات البيولوجية ( أو 
الانثروبولوسية ) ٠‏ ولما كانت هذه المشاكل ما زالت تواجهنا ‏ ولو ان 
السخافات النازية بين عامى ١950 2 ١9195‏ طغت عليها ب لهذا يحسن 
بنا أن نناقس بعض المسساكل العنصرية من حيث تأثيرها على السياسة 
الدولية ٠‏ 


لقد أدت دراستي للانثروبولوجيا » كما سبق فى الفصل الخاص 
بالسلالات البشرية الى نتائج تختلف كل الاختلاف عن الآراء السائدة ٠‏ 
واذا استطعنا أن نثبت ان دول أوربا جميغها تقريبا هى دول مكونة من 
أمم خلاسية (مختلطة) , فان كثيرا من عناصر الدعاية السخيفة عن مسأاوىء 
«اختلاط السلالات» ستئهار فى الخال ٠‏ والآن ما هى الامم الاوربية التى 
انتزعم موكب الحضارة ؟ أولها اليونان وقد كانت فى فجر التاريخ 2 
( كما هى فى الوقت الحاضر ) مكونة من قبائل من العنصر الالبى فى 
الشمال وأخرى من عئثصر البحر المتوسط فى الجنوب ٠‏ وجاءت بعدها 
ايطاليا وكانت فى أوج مجدها (حوالى ظهور المسيح) مكونة من عناصر ذات 
الاختلاط السلالى نفسه اذا كان العنصر الالبى غالبا فى الشمال وعلى 
السواحل الشرقية وكان عنصر البحر المتوسط غاليا على السواحل الغربية 
وفى جزيرتى كورسيكا وسردينيا * أما فرنسا فهى الامة الاوربية الوحيدة 
التى جمعت بين العناصر الثلاث كل منها مستقل عن الآخر ٠‏ وقد لاحل 


نين 





ذلك يوليوس قيصر فعلا قبل ظهور المسيحية ٠‏ أما ألمانيا ففى الشمال 
العنصر النوردى (أو اليوربى) وفى الجنوب العنصر الالبى ٠‏ وأما انجلترة 
فهى كما ذكرنا من قبل خليط ٠‏ وفى أى مكان من العالم نستطيع أن نجد 
خمسة شعوب كان لها ما كان لتلك الشعوب مجتمعة من تأثيرن عظيم على 
سير المدنية ٠‏ ألا يكفى ذلك لاثبات قيمة الاختلاط بين السلالات بدلا من 
قيمة العكس ؟ ش 

واذا استطعنا أن نحلل السلالات البشرية تحليلا بعيدا عن التحيز 
ركما أوضحت فى الخرائط التى نشرتنها سنة ١919‏ فى المجلة الجغراغية 
الامريكية) لعرفنا ان السلالات الاوربية الثلاث » الالبية والنوردية والبحر 
المتوسط هى نفسها العناصر التى تنتكون منها الشسعوب فى الصين 
والتصف .الشسمالى من الهند وهصذا ما دعانىي الى أن أستبعد دائميا أى 
سبب يحول دون التزاوج بين الأوربيين والآسيويين من سكان هذه المناطق 
ولا شك ان الذرية الناتجة عن هذا التزاوج لن تختلف عن السلالات التى 
كونت الشعوب الاوربية عبر التاريخ ( ولكن التعصب والجهسل سسنيضم 
مختلف العراقيل الاحتماعية أمام مثل هذا التزاوج ولكن لما كانت هذه 
العراقيل قائمة على أسياس خاطلىء فانئها ستزؤل تدريجيا أمام العام 
الصحيح ) . 1 ٠‏ 

ومن الكتات الذذدين عالجوا المسائل العنصرية بطر يقة معقولة الزورث: 
هنتنجتون ويعتير كتابه خصائص السلالات ‏ (قععه8 2ه تتعاء همطدوطان) 
نيويورك سنة ١995‏ من الكتب القليلة التى عالجت مثل هذه المشاكل 
العالمية علاجا انثروبولوجيا صححيحا ٠‏ وهو لا يبعتمد فى دراسته للصصيفات 
البيولوجية للسلالات البشرية على احصاءات قائمة على أساس قومى , 
ولكنه يحاول أن يعادل بين البيانات التى يجمعها وبين حقيقة الموطن 
الانثر و بولوجى للسلاللات ٠‏ 

وربما كان التعصب ضد اليهود(١)‏ أكششر مظاهر التعصب شيوعا فى 
العالم : ولهذا يحسن بنا أن نحدد الخصائص الرئيسية عند أولئك القوم 
الذين يعتنقون الدين اليهودى ٠‏ ولقد تصورت فى حين من الزمن ان 
مناقشة هذا الموضوع مثلها مثل الحديث عن الطقس , ذلك لان « كل 
الناس يتحدثون عنه ولكن أحدا لا يستطيع أن يعمل من أحله شيئا ' وقد 
نظر النازيون 2 كما نظر عامة الناس , الى هذه المشسكلة على الها فى 
جوهرها مشركلة عنصرية ٠‏ 


)١(‏ ستعمل الغربيون فى هذا المعئى لفظا «فد السامية» أو تطسأغاعصةة5- تأاضة 
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ولقد قرأت كثيرأ مما كتب فى صالح اليهود وضدهم . ولكن قلما 
عالج كاتب مشسكلة اليهود من وجهة نظر السلالة واللغة ولكن علاجها من 
ناحية ألدين والتاريخ لا حصر له ٠‏ وفى هذا الموضوخ نجد ان ما كتبة 
ريلى (سمنة )١١١١‏ يساوى فى قيمته أكثر من كل ما كتب من الكتاب 
الآخرين ٠‏ ورغم ذلك فلم يقابل الا بالقليل من الاعتمام ٠‏ وقد علمتا ريل 
إن «اليهود ليسوا سلالة , ولكنهم "ضعب : فهم طوال الرعرس وسط 
أصحاب الرأس الطويل فى شمال اغريقية ٠‏ وجمع عراضي الرءوس وسط. 
سكان بيدمنت وتورين فى شمال ايطاليا ولا تجد فرقا بينهم وبين 
ْ المسيحيين فى مختاف أنحاء روسديا السسلافية » رص /ا١؟‏ من الكداب 
اللذكور ) ٠‏ 1 


وقد اعتنق النازيون عقيدة غاية فى الس خف عندما اندمجوا فى 
فكرة ان اليهود غير آريين ( أو ان اليهودى مرادف لغير الآرى ) ٠‏ ومن 
السهل أن نقول بأن معظم اليهود ( قبل الحرب العالمية الاخيرة ) من 
السلالة الالبية , وانهم ينتمون الى فرع منهم يطلقون عليه هم أنفسهم 
الاشكنازى (0821عع1[طق4ة) وهى مشتقة من اسكيذى صقنتطازء8) )0 ٠‏ 
وصذا يؤيد النظرية التى تقول انهم الى حد كبير ينحدرون من جماعة 
الاسكيذيين أو الخزر (151:8281) وهم من منطقة اوكرانيا ومن عتصر 
عريض الرأس ٠‏ وقد اعتنقوا اليهسودية بين سنتى ٠6٠5م‏ +18 بعد 
الميلاد ٠‏ أما الفرع الآخر من اليهود ومركزهم حول أسبائيا فيعرفون 
بأسم السيفاردية (01«قطرروة) وعم عادة من سلالة البحر المتوسشظط طول 
الرءوس مثل أسلافهم سكان فلسطين قبل عهد تشتتهم(؟) ٠‏ 
واللغة اليهودية (11001852) هى لغة غريبة يتكلم بها اليهود ( فى 
شرقى أوربا ) وعندما درسها علماء اللغات وجدوا انها تتكون فى جوهرها 
من اللغة الالمانية كما كانت غى العصوزر الوسطى , مثل لغة أغنياء اليهود 
الذين كأنوا يعيشون حول مدينة فر تكفورت (على نهر الراين) ثم أصيحدت 
شيئا فشسيئا لغة الاذب عند معظم البيود الاوربيين , حتى من يسكن منهم 





)١(‏ الاشكتازى كلمة عبرية يعللقونها على يهمود شرقى اوريا الذين ينتليون اللقة 
اليهودية الالمانية زأو اليدية (طؤلك10ل) ‏ ) 1 

(؟) الاساس العلمى لهذه المناقئشة مليم وهو ماتقره الابحاث الانثروبولوجية »؛ 
وكان يليغى أنن يول ان السناردية مثل الشعوب التى يكنون معها وليس مثل أسلا فيهم 
فى فلسطين قبل تشتتهم » لان بنى أسرائيل الاصليين قد اندمجوا فى جيرانهم بوفى البلاد 
العى هاجروا اليها منذ ألغى عام » وربما لابعدو الامر نقصا فى لتر فان بتى اسراميل 
عم أيضا من سلالة البحر المتوسعل (المعريان) . 





فى بولنده ٠‏ وهى تكتب بالحروف العبرية » ومع ذلك فهى ليست لغة 
سامية أو غير آرية » الا آذا جاز لنا أن نقول ان اللغة الانجليزية اذا كتبت 
بطريقة بتمان للاختزال تكون لغة غير آرية + وعلاوة على ذلك فانها تحتوى 
على كثير من الكلمات الالمانية » كما ان اللغة الانجليزية تشتمل على كثير 
من الكلمات اللاتينية ومع ذلك فهى لغة تيوتونية (عندمت©1) كذلك اللغه 
داليدية أو اليهودية» تحتوى على كثير من الالفاظ العبرية ومع ذلك فهى 
فى جوهرها لغة آرية ٠‏ 

ومن أهم الكتب التى ظهرت فى عذا المجال السياسى فى سئة ١519‏ 
أثناء الحرب العالمية الأولى كتاب ارنولد توينبى عن « القومية والحرب » 
وهو يعالج كثيرا من المشلساكل القومية المختلفة فى أوريا واجزاء العالم 
الآخرى المجاورة لها.٠‏ وفى الكتاب خرائط .قيمة تبين التعارض بين الحدود 
اللغوية والحدود السياسية وقد مهدت هذه الخرائط لسهولة التععرف 
على الاقاليم المغتربة ( أو المغتصبة 18تع2<60ط) ٠‏ 


وفى ذلك الوقت تقريبا انقى" قسم الجنرافية فى جامعة سسدني 
وعين الكاتب الحالى أول استاذ للجغرافية عام ١45١‏ فى تلك الجامعة ٠‏ 
وهناك ألقى مقررا فى الجغرافية الحضسارية , يختلف الى حد ما عن المقررات 
المألوفة ( التى كانت تولى التاحيتين الطبيعية والاقتصادية اهتماما خاصا) 
وجعل أساسى محاضرات توزيع السلالات أو اللغات والاديان وما اليها ٠‏ 
وقد أقبل اكثير من الطلاب على هذا المقرر وكانوا أكثر اهتماما بالنواحى 
التاريخية والاجتماعية فى تطور الانسان منهم بالنواحى الاقتصادية ٠‏ 


وقد عنى الكاتب الحالى: عناية كبيرة بأسلوب الدراسة التى تستعمل 
الخرائط والرسوم البيانية فى معالجة هذه الموضوعات ٠‏ وقد دفم ذلك 
الطلبة الى تقدير الخرائط تقديرا كبيرا , وادركوا أن الخرائط ليسست 
مجرت سجلات للماضى ٠‏ بل هى وسيلة قيمة يؤدى استعمالها الى 
توضح الآراء الجديدة ٠‏ وانى عندما كنت أضع شطة دراسية لأقليم من 
أقاليم العالم » كنت اضع نصب عينى هذا الشعار ٠‏ « الخطة ثم الطراز 
ثم المباديء ثم الموازنات ثم التنيؤات » (؟) ويجب أولا أن نرسم «خطة» 
(). هلضع لم1 تعبير ايطالى يقصد به المناطق الايطالية التى لم تدخل 
فى حدود الدولة الابطالية والتى يرضيه اهلها فى الانضممام ذليها كما بأءبل المغترب ان 
ننرد الى وطنه (المعربان) 


()؟) استعمل الولف كلمات كلها تبدآً بحرفه واحد على سبيل البراعة في صياغة 
الشبعاني « .قات جق220 ,ولع [اوجوظ رقع اصاعصاع8 _رمعمعلة2 ,مقاط 
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للمنطقة التى نريد دراستها لان هذه الخطة فى الغالب « طراز » معين 
وهذا الطراز يوحي الينا « بالمبادىء » الكبرى ألتى يجب أن نسير عليها 
فى الدراسة ٠‏ ومن المعالم الرئيسية التى تتصف بها الابحاث القيمة 
استطلاع مستقيل الاقليم لمعرفة ما يمكن أن يحدث له فى المستقيل ( أى 
2 التنيؤات » ) على أن أفضل طريقة للوصول الى تلك الغاية أن تعقد 
«موازنات» ومقارنات بين اقليمنا والاقاليع المشابهة ٠‏ ولا شك أن بعض 
هذه الاقاليم قد تكون على درجة أعلى فى هراحل التطور من الاقليم الذى 
ترسك * ْ 

ولنأخذ لذلك مثالا من الجغراقية الاقتصادية » لعسله يجعل هذه 
الفكئرة أقرب الى الفهم ٠‏ اذا أردنا أن تضمع د خطةءى لسكان كندا| فاننا 
سنجد ان « طراز » توزيع السكان فى أساسه هو شريط ضيق لا يزيد 
عرضه على 5٠٠‏ ميل يمثد على الحدود الجنوبية لكندا * ومن السهل عليتا 
أن ندرك العلاقة بين هذا الطراز وبين توزيع خطوط الخرارة المتساوية وهذا! 
التوزيع يتفق مع نوزيع السكان فى كندا بدرجة تفوق أى نوع آسشْر من 
التوزيعات ٠»‏ ومن نوفا ننا ستكئسف ان درجات الحرارة مي العامل الاساسى 
فى توزيع السكان فى كندا وهذا يعطينا أحد «الميادنىء» التى يتوقف عليها 
هذا التوزيع ٠‏ ثم فنتقل الى مناطق أخرى وتلاشل أن هناك توزيعا 
«موازيا» فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولكن الاتحاد السوفيتى اعظم قوة وأوفر 
نروة من كندا ولهذا سار شوطا أبعد فى تعمير المناطق الهامشية فى أنحاته 
المختلفة ٠‏ ولهذا نستطيع أن نستخدم هذا التقدم مفتاحا لما يكون عليه 
«مستقيل» الدومينيون الكندي في القرن القادم * ولاريب أن هذه الطريقة 
مألوفة لدى الجغرافيين ٠‏ ولكنها ليست كذلك عند غيرهم من الياحثين أو 
عند الطلية الذين لم يتلقوا تدريبا جغرافيا + ومع ذلك فان هذا الاسلوب 
عظيم الفائدة بالنسية لهم كما هو بالنسبة للجغرافيين ٠‏ وقد قدم الكاتب. 
الحالى أمثلة أخرى لاستخدام هذه الظريقة وذلك .فى مقال اشترك به فى 
«كتاب رومر»ه «7عطم8 » ( الجمعية الجغرافية فى لفوف سستة ١955‏ 
بسقال عنوانه «الاشبكال المجسمة ,2 واستخدامها فى الايكولوجيا عام 
البيئة(١) ٠‏ * 


بمقال عنوانه « الاشكال المجسمة ٠»‏ واستخدامها فى الايكولوجيا أى علم 
اتفاق فى الرأى حول مضمون الجيوبوليطيقا وقد استخدمها هويتلسى 





)١(‏ راجع ايضا مثال #تنطانان) هه صه 0002 ) فى جتوب غربى انجلترا © فى 
8 معللءطسوت ,.عدووث ددنائ:تظ فى مجلة الرابطة الي يطانية 
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كمرادف تقريبى للجغرافية السياسية ٠‏ وقد أكد الكاتب فى كتابه الصغير 
(لستة 94 أحمية الشطر الاول من الكلمة , أى جيو (ومعناها الارض) 
واستعمل الجيوبوليطيقا بالنسبة لكندا على انها « العلاقات الدولية » 
لكندا * وفى هذه الاستعمالات لا تتفق فى استعمال هذا اللفظ مع المعنى 
الذى كأن يرعى, اليه الالمان عندمأً كانوا يهدفون الى السيطرة النازية على 
العالم ٠‏ ولهذا السبب قد أقدمت على ابتكار لفظ جديد وهو جغرافية 
السلم ( أو الجيو باسفيكا قعمتعودهء6) وهى .دراسة تهدف الى نس 
السلام العالمى ١ ٠‏ 


حغرافية السلم : النواحي الجغرافية فى سبيل السلام العالى 


للا كان كائب هذا المكقال قد خصص قدرا كبيرا من أبحاثه التى يقوم 
بها منذ اشتغاله بالجغرافية , نحو نشر الوية السلام فى العالم » لهذا ييحق 
له أن يضح أمام القراء بعض الملاحظات فى تطور فكرة جغرافية السلم ٠‏ 
وعندما ألقى أول محاضراته فى هذا الموضوع عرف أن هناك ثلاثة مجموعات 
بشرية رئيسية على ثلاثة مستوياته مختلفة وهذه المجموعات الاساسية 
هى الانواع البشرية البيولوجية التى نسميها السلالات » وهناك , كما 
عرفنا: ثلاث سلالات رئيسية وهى الالبية والبحر المتوسط والزتجية(١)‏ 
وهناك سلالتان أقل أهمية وهما الاسترالية والقزمية ٠‏ ويقدر عدد الذين 
ينتمون الى هذه السلالات وهذه التقديرات مأخوذة من الجغرافية العاللمية 
نيويورك .6608 1081© ١555‏ ص 85م" 


أما النوع الثاني من المجموعات البشرية فهو ما نطلق عليه الأمة , 
والامم فى العادة وحدات أقل عددا كثير من السلالات ٠‏ فمئتوسط عدد 





السلالات البحرالمتوسط2 الالبية الزنوج الاسترالية الاقزام 
العدد ١‏ مليون ١417“:‏ فليون ١؟١‏ مليون 5١٠‏ مليون +*+*مرءلا 











)١(‏ يلاحظ أن جريفث تايلور يضع المغول والهنود الاهريكيين نسمن السلالة الالبية 
على أساس شكل الرأس وهذ! مالايراه معظم الانثروبؤلوجيين كما أنه فم السلالة 
النوردية الى سلالة البحز التوسط . وهذا لا داعى له (المعريان) . ١‏ 
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سكان الامة فى أوربا ١١‏ مليونا ولو ان بعض الاءم يصل عددها الى أكثر 
من ٠٠١‏ مليون ٠‏ أما النوع الثالث من المجموعات البشرية فهو المدينة أو 
السلدة أو القرية »2 ويتراوح عدد السكان من 8 ملايين الى مائة شخص " ٠‏ 
وقد شرحنا فى فصل سابق ان هذه المجموعات عى أكثر ما يميز مدنيتنا 
الحالية » وهذا لا ينفى أهمية النوعين السابقين ٠‏ السلالة والأآمة فلهما من 
الاهمية فى تطور المدنية الحاضرة ما للمدن ء ولا يمكن اهمالهما بحال(١)*‏ 


والحرب أكبر أعداء المدنية 2 ومن ثم فمن البديهى ان مدنية عالمية 
راقية لايمكنها أن تزدهر الا فى عالم يسوده السلام ٠‏ ومنذ سنوات نشرت 
سلسلة من أربعة كتب فى النواحى المختلفة من الجغرافية الحضارية إلتى 
سيق أن أشرنا اليها ٠‏ وقد سبق نشر ثلاثة منها وقد ظهر الكتاب الرابع 
أخيرا ٠‏ وأنقل هنا فقرة من آخر صفحة من الكتاب الأول من السلسلة 
( البيئة والسلالة سنة ٠ ) ١951/‏ 

« ان المثل الأعلى الذى يجدر بأعظم السياسيين تنورا أن يعملوا على 
باوغه هو بلا شك عالم يسوده السلام ٠‏ وهناك عقبتان رئيسيتان فى 
سيل بلوغ نلك الغاية وهما التعصب العنصرى والتنافس الدولى ٠‏ أما 
العقبة الأولى فهى ليست شيئا يزيد على الجهل بالانئروبولوجيا ٠‏ وأما 
العقبة الثانية فيمكن أن تزول تدريجيا اذا أدركت كل أمة مكانتها فى 
«ترئيب الاحقية» بما يؤهلها له تكوينها العنصرى والحضاري والاقتصادى* 
وقد حاولنا فى الصفحات السابقة البحث فى بعض هذه المشاكل 
الاثنو لوجية والاقتصادية ٠‏ ولو استطعنا بهذه البحوث اذكاء روح الاخوة 
البشرية ء ولو بقدر صغير , فان غرضنا الاساسى يكون قد تحقق » ٠‏ 


وقد أشرنا غيما سيق الى الغغرة بين الدول والى حاجتنا الى أن تكون 
على المام أوفى بموارد الأمم الختلفة ومصادر قوتها ٠‏ ولهذا كان الكتاب' 
الثانى من نلك السلسلة التى ظهرت عام 5 كتاب عن «البيثة والامة ٠:‏ 
وقد عالي الكتاب (كما أشرنا فى عنوانه الثانى) العوامل الجغرافية التى 
أثرت فى تاريخ أوريا السياسى والمضارى علاجا عام ٠‏ وبعد دراسة 





- 


() أحسن ماكتب عن فجر المانية هو بلاشك كتاب «دهاليز الزمن؟ 0 ١‏ 
عع دوع 5091 امو لم0 ,عمنعا8 .180 سه علوءط 25 زط عمستكك أه وعملتكرمة 
وقد ترجم الدكتور محيد السيد غلاب كتاب 819665 لصة وعتصمة1 المدد الاخير من 
الكتاب نحت عنئوان «الازمنة والامكنة» ونشر فى مشروع الالف كتاب . 
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السطح والمتاخ يصف الكتاب سلالات أوربا ولغاتهار١)‏ وقد استطعت 
باستخدام طريقة « النطاقات والطبقات » التى شرحناها فى الفصل التاسع 
والعشزين ء الحصول على نتائج تطور اللغات الهندية الاوربية ونذكشر على 
سبيل المثال اللغات الكلتية (15©186) فى بريطانيا ققد عرخنا َُ 
تمثل بقايا أقدم اللغات الهتدبة الاوربية وان سلسلة اللغات التى تقابلها 
من ايرلنده الى ايران (أو نحو ذلك) تمثل مراحل تطور هذه العائلة 
اللغوية الكبرى ٠‏ 
وقد توصلت الى طريقة خاصة لتسسجيل البيانات القاريخية على 
0 زمنية مكانية وبهذه الطريقة حصلت عللى نتائج ذات قيمة بالنسسية 
لى المعالم الرئيسية للتاريخ الاوربى ٠‏ ومن هذه الملعالم ازدياد أهمية 
0 ذات الرأس العريضض. من العتصر الالبى ولا سيما تلك الشعؤب 
الاوربية التى تتكلم اللغات الصقلبية وكذلك أوضصحنا بشكل أفضل 
مراحل التطور الاوربى المختلفة مثل انتشار المسيحية أو انتشار حركة 
النهضة الاوربية باستخدام خرائط ذات خطوط للتوزيعات المتساوية 
وهذه أبلغ دلالة من صفحات متوالية من الوصف غير الموضح بالرسوم ٠‏ 
وقد استطعنا خلال العصور توضح أهمية التضاريس فى وضيع حدود 
الجماعات الحضارية المستقرة ٠‏ | 
أما الكتاب الثالث من هذه المجموعة ( الجغرافيا الحضرية لندن سنئة 
(0608 صوط1000) فقد اختيص بتطور القرى واليلدان والمدن' , 
ولكن هذا الموضوع قد عولج معالجة كاملة فى الفصل الحادق والعشرين٠‏ 
وأما الكتاب الرابع وهو «.مدنيتنا المتطورة ‏ مقدمة لجغرافية السام 0-٠6‏ 
وقد ظهر هذا الكتاب فى أواثئل سنة ١1551/‏ ولو أن المنطق كان يقتضى أن 
يظهر قبل الكتاب الثالث لأنه يربط بين العموميات الرئيسية التى تظهر 
بتفصيل فى الكتب الثلاث الاخرى ٠‏ وفيه قد عولحيث بتفصاءل أو فى 
مواضع مثل آثار الخطة العالمية » وتحركات العصر الجليدى , وأهمية أحدث 
الخرائط العالمية لمجموعات الدم , وتفسوق العنصس الالبى عريضص الرأس 
وانوزيمع التعصب العتصرقى فى العالع » ومهد الحضارة الانسانية ( عل 
سبيل الأحتمال ) وأخيرا قيام بعض الامم وزوال بعضها الآخر ٠‏ 
وقد عالج الكاتب فى الفصول الاخيرة من الكتاب مظاهر متنوعة من 
الحرب العالمية ‏ الثانية وقد أوضح المعسالم الرئيسية لثلك الحرب فى 


(1) اللغات هى أهم الخصائص االتى تقوم عليها الام ا الهم ألن نغهم الاختلافات 
اللفوية فى كل محاولة للوصوال الى ملم عغالمى ١ ٠‏ 
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عن خريطة سويسرة 


١ عقياس‎ 


*مءوزءهة يوتجقرا 


و وهذه الخريطة ملوتة 
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خريطة 


ويوماج - هن 


مجلة 


22102 


هثة .ومع0 لددمقدلا عام 3.5 
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موتععي لعرعأداوةه بزط لءنادرة عنة ومرصهاك مقي - عمتط مت 66ز1 
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خريطة اراحل غرّو الحلقاء لألمانيا ٠‏ كما وضع عليها مراك القوة العالمية, 
ومنها يتضح تماما تفوق الولايات المتحدة على جميع دول العالم . كما 
نتضح الثتغرات الرئيسية فى الحائط العظيم الذى يخترق قارة أوربا (وهو 
الحائط الذى نجم عن الالتواء الالبى فى عصر تكوين الجبال) ٠‏ كما بين 
بالخرائط التغيرات الأرضية أثناء الحرب الآخيرة وبعدها وقدم شرا 
جغرافيا لتلك التغييرات ٠‏ وأخيرا كانت هناك خريطة لتوضيح ما يراه 
المؤلف عن مستقبل انحياز الدول فى أوربا , على أساس توزيع عوارد 
التجارة ٠‏ وأخيرا فى الكتاب خريطة لتوزيع السكان قى المستقيل على 
نمط الخريطة التى نشرت فى المجلة الجغرافية الامريكية غى يولية ؟1؟91١‏ 
والتى لا تزال بعد مفى هذه المدة وهى ١0‏ سنة , تعتبر خربطة مفيدة فى 
تنبؤاتها ٠‏ | 
وقد أقدم الكاتب وجعل لهذا النطاق الواسع من الجغرافية الحضارية 
اسم «جغرافية السلام» وهصذا الاسم الذى ينطوى نحته مواضيع متنوعة 
تنوعا رائعا قد وضع ليكون نقيضا للفظ الجيوبوليطيقا ويمكن أن نوجز 


مجال هذا الفرع الحديث جدا عن الجغرافية على النحو الآتى ٠‏ 

2 جغرافية السلام (أى الجيو باسقيكا) محاولة لارساء تعاليم الحرية 
والانسانية على أسس جغرافية واقعية ٠‏ ويمكن القول بأنها الجيو بو ليطيقا 
ولكن بعد تطعيمها بالروح الانسانية ٠‏ وعلى سبيل المثال نعرف بدراستها 
الخطة العالمية وأين(١)‏ يجب أن تنضا الدول التى 'تتزعم العالم لا عن طريق 
الفتوح ولكن عن طريق السلام وجغرافية السلام. تقنعنا بأن المتازعات 
القائمة على الاختلانفات العنصرية هى فى العسادة أعمال سطيقة فليست 
هناك سلالة صفراء وسلالة بيضاء ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تصادم 
بيتهما من الناحية البيولوجية ٠‏ وهى تحاول أن تفهم تطور الشعب 
اليهودى ففى هذا الفهم علاج للتعصب ضد اليهود » وهى 'نشرح الاختلاط 
العنصرى الكبير فى أوربا فى الزمن الماضى عل اله من نفس طبقة الاختلاط 
العنصرى الذى بمكن أن يو حك فى الهند أو الصين أو أمر نكا الجئوبية أو 
غيرها , فى الوقت الحاضر , وهى نشنم حقائق علم المناخ.حتى يتجة العالم 
الى 'تحسين أفضل جهات العالم أولا » بدلا من تبديد الجهسود فى محاولة 
لأصلاح الأراضى المجدبة لأن الأرض الذلول أولى بتلك الجهود . كما انها 


)١(‏ تششى أن بكون الث لف ممن يظنون أن الطبيعة قد هيات قطرا من الاقطاى للزعامة 
وفن 5 كان اعتراضنا على فكرة الحتمية ©) ونخثى أن كرون الؤلقف يريد للعالم نوعا من 


الام مثل «السلام الرومائى» وانه يبشر بسلام انجلو أمريكى (المعريان) ء 
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ا تزال عمس فى كل مكان ٠‏ وبيذا تعر قب ليقت الاك أن تدرسسن سيطرة 
البيئة حتى نتقدم ونحن على وفاق مع البيئة » وهى لذلك فلسفة: مادية 
ولكن ماديتها ليست املة » ذلك لآنها لا تدعى ان من حقها أن تناقشس 
المبادىء الاساسية التى تنتمى بحق الى علوم الاخلاق ٠‏ لمن 


حغرافية السلام والتربية 


لقد بينت الآن المعالم الرئيسية فى-دراسة جغرافية السنلام ٠‏ وعذه 
الدراسة تتفق مع حطة هاوسهوفر فى .انها ليست دراسة جديدة ٠‏ ولكنف 
كثير من الطلاب مع مزيد من الاهتمام عيبل تواحى الجغرافية الجديدة “كثر 
هما كانوا يفعلون مع الجغرافية الاقتصادية القديمة ٠‏ وقد يقول بعضهم ان 
المؤرخين والاقتصادبين ' وغيرهم قد ظلوا يكرسون قسطا كبيرا من وقتهم 
لدراسة هذه المواضيم منذ عشرات السنين ٠ولاشك‏ فى أن هذا صحيعح ٠‏ 
ولكنهم لم ينهجوا النهج الموضوعى ( وربما نقول النهج الملموس ) , الذى 
وجدته مفيدا جدا ومقبولا عند الجميع فى جامعة تورنتو ٠‏ 


وبقول زعماء التربية اننا يجب أن « نخفف من حدة » الدراسة 
العلمية الفيزيائية , فنحن نعرف عن .القنابل الذرية أكثر مما ينبغى , 
بيئما لا نعرف سسوى اليسير عن العلاقات الانسانية » ومنهم من يقول 
بأن نعطى مزيد| من العناية للعلوم الانسانية أكش مما فعلنا حتى الآن ٠‏ 
ولكنى لا أقر هذا الرأى ,. فقد سيطرت العلوم الانسانية على العالم مده 
٠‏ سنة فى الاراضى الانجليزية ومع ذلك فقد عجزت , على ما يبدو لنا 
عن أن تحل المشساكل العالمية الجديدة فى العصر الحاضر ٠‏ أما الخطة المثللى 
فهى, أن ندرس العلوم الكلاسيكية ( أى اليونانية ' كمقدمة لا بد منها 
لدراسة الفلسفة * وأن نغوص الى حد ما فى الفلسفة لكى نفهم الاديان 
وأن تدرس. بعد ذلك التاريخ فى مدت الالفى سسنئة التى مضت ٠‏ وهذه 
الخطة من غير شك خطة هائلة لو استطاع الطالب فى هذه الأيام أن يقضى 
سن عمرة فى الدراسة ثتلاثين , سنة ولكن معبظم الطلية لا يقضون فى الجامعة 
الا ثلاث سنوات (أو أربع) ٠‏ وهم بوجه عأم لا يعنون عناية كبيرة بالعلوم 
الكلاسيكية أو الفلسفة أو الدين أو التاريخ القديم 7 ولكنهم العثموت 
اهتماما كبيرا بأسباب الحروب العالمية الحديئة وخاصة بما يؤدى الى منع 
قيام الحروب فى المستقبل ٠‏ : ْ 


ليان 





ؤيجب أن نشير الى أن جغرافية السلام لا تحث بصلة الى آراء 
المسالمين ,» ذلك لانه. طالما كان هناك لصوص فيجب أن يكون هناك رجال 
أمن 2 وطالما كانت هناك أفكار فاشية ومبادىء قومية متطرفة فلن نستغة 
عن القوات الكبيرة على المستوى الغالمى لكبح جماح العدوان ٠‏ 

والآن يجب علينا أن نصل الى الاساس القاعدى ونعالج المشاكل 
العاجلة بمجموعة من الخرائط اليسيطة والرسوم المناسية » والواقع ان 
علم النفس يقول اننا نتعلم كثيرا من النماذج البصرية * وعلينا أن نحاول 
حتى نعرف كيف ان الانماط تعتمد على البيئة ٠‏ وأن ندرس العلاقات 
البشرية بأسلوب موض وعى بدلا من أن نتخذ أسلوبا روحانيا غامضا 
كالذى يتخذه أرنولد توينبى + فان هذا المؤرخ العظيم لا يهتم كثيرا بالقدر 
الهائل من الحقائق الجغرافية التى تجمعت فى السنوات الثلائين الاخيرة. 
وفى نظرى هذه الحقائق جديرة بأن الغير فكرتنا كلها عن نمو الام وتطوز 
المضارة ٠‏ وفى رأيى ان العلاقات الجغرافية التى تخوض فى مختلف 
العلوم (مثل الجيولوجيا والفيزياع) حتى تصل الى عالم الانسان والتى تؤكد 
دراسة الانماط العالمية , هذه العلاقات تعطيئا الجواب لحل هذه المسآلة 
العاجلة ٠‏ والحقيقة اننا لا نملك متسعا كبيرا من الوقت فى حين ان « روعا 
تحترق » ٠‏ والعلاج الشافى للاضطراب العالمى أن نأخذ الميثاق الاطلنطى 
ونجعل مئه واجهة عالمية وأن نتأكد ان « جميع » طلبة الجامعات فى المجال 
التربوى ٠‏ يتلقون منهجا من المحاضرات .عن المدنية وخاصة منهجا من 
النوع الموضوعى الواضح من الطراز الذى حاولت أن أقدمه للطلية فى 
دراساتى لجغرافية السلام ٠‏ ولو أمكننا أن نطعم تعاليم الدين التى مضت 
عليها عصورن طويلة بطراز جديد من الحقائق المستمدة من العلوم ء فانه 
يحتمل أن نحرز تقدما نحو عالم يسوده السلام * 
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بطرم نتعه درون ) 





و ٠‏ وء ويلبامر اسستاذ فى الآداب هن كمبردج هن 
١978 - 7‏ مساعد ومدير المساحة فى سيلان 2 صضابط 
برنية وائند فى سلاح المهندسين خلال الحرب من 1955 اس 
5 وعمل فى الكساحة فى الجلترا 2 وفى اليحر اللمتوسط 
وفى الشرق الأقصى ٠‏ محافر فى المساحة فى جامعة كميردج 
من سئلة 994ؤ + 





يستخدم المغرافى الخرائط لغرضين أساسيين ٠‏ أولا يستخدمها 
وسيلة للتعبير عن الحقائق الكثيرة التى يود أن يزيدها ايضاحا وذلك لأن 
الخريطة أفضسل بكثير من الوصف فى نوضيح الحقائق التى قد تكون فى 
ذهن الجغرافى '* ولنتصور الجهد الذى نحتاج الية اذا أردنا ان تعين عماآا 
فى خريطة طبوغرافية مقياسها ١‏ : ٠٠٠ر0ه‏ ؛ فيها كثير من التضاريس 
أو توضعح كثافة السكان ٠‏ أما الغرض الثاني الذى يكاد يكون عكس الغرض 
الآول ٠‏ فهو أن تكون الخريطة مصدر المعلومات ٠‏ فرييا عرف شخص آخْر 
الاقليم أو قام بمسحه وسجل المعلومات الثى حصل عليها فى الخريطة + 
وعندما. يقرؤها الجغرافى يستفيد من تجارب غيره ٠‏ والغرض الثاني ؟كثر 
أهمية بالسبة لنا من الغرض الاول ء اذ أن وسائل رسم الخرائط ونوقيع 
البيانات عليها لن تتغير كثيرا فى المستقبل » بالنسبة للجغرافى ٠‏ أما 
بالنسية للرسامين الذين يحترقون فن رسم الخرائط ؛ كغيرهم من أصحاب 
المهارات المختلفة » فان طرق الفنوأسالييه ستتقدم بتقدم العلوم والفنون* 

فى معظم أقطاز العالم الخرائطظ رغم ما في كثسر منهأ هن عيوب ٠‏ 


انين 





افضل مما تستحق تلك الاقطار ذلك لان معظم أجهزة المساحة » فيما عدا 
أجهزة يعض الاقطار القليلة . ينقصها المال اللازم وتبعا لذلك تنقصها 
الإيدى العاملة ٠‏ وفى معظم الاقطار نرى عيراثا من السكك الحديدية السيئة 
والطرق الرديئة ومن الفوضى فى نظم حيازة الارض ٠ولكن‏ عندما تتوفر. 
اجهزة المساحة المنظمة تظهر الخرائط الدقيقة التى تستخدم فى الوقت 
الحاضر كما تستخدمها الاجيال التالية * ويمكننا ان نعتبى خرائط القطر 
بوحه عام ٠‏ مقياسا صحيحا لتقدمه ودرحة حضارته ولو أنه فى بعد 
الاحيان قد تكون خرائط القطر متأخرة عن مستواه * مثال ذلك 
أن 'خرائط الولايات المتحدة فى سنة ١9158‏ كانت متأخرة بدرجة كبيرة 
عن نمو البلاد الاقتصادى , وذلك على خلاف الحال فى الهند اذ كانت 
خرائطها على مستوى عال من الدقة لان مصلحة المساحة بها كانت على 
مستوى كبير من الكفاءة ٠‏ والخرائط القديمة عظيمة الفائدة تستطيع أن 
نستنيط منها قدرا كبيرا من التاريخ مثل تقدم شيكة الطرق والسكك 
الحديدية ونمو المدن والتغيرات التي تطرا على وجه الطبيعة مثل ما يطرأ 
عل الشواطيء ٠.‏ 
1 وليس الجغرافى هو الشخص الوحيد الذى يحتاج الى الخرائط . فأن 
إحمساء بيع الخراقط يدل على ما لها من انتشار فى أرجاء العالم ٠‏ وهتاك 
خرائظ “خاصة بالسياحة وبخاصسة بالنسية للمتاطق الجبلية وتصدرها 
كثير من الاقطار أن 'يهوون تسلق الجبال والسير على الاقدام فى اجازاتهم ٠‏ 
وأصحاب السيارات يقيلون على خرائط خاصة بالطرق أقبالا شديدا ٠‏ وفى 
العادة تكون خرائط الطرقالصالحة لسير السيارات متقنة بوجه خاص 
وتمتاز مجموعة خرائط متشلن الشائعة من حيث دقتهاً وتصنيفها لانواع 
الطرق ٠‏ وكثير من هذه الخرائط تباع فى الولايات المتيحدة فى محطات 
تموين السيارات ٠‏ وقد ينظر البعض الى هده الخرائط نظرة احتقازر 
ولكنها فى الواقع تخدم غرضا نافعا ويجب اعتبارها شرائط جيدة الى 
نوعها ٠‏ 

ولا شك أن الخرائط عظيمة الأهمية عند الجغرافى ٠‏ مهما يكن 
تخصصه ٠‏ ويحسن بنا أن نعرف تنطور الخرائط فى نف القرن الماضى 
وهو تطور يرجع من ناحية الى احتياجات الجغرافيين وذوقهم » ومن ناحية 
أخرى الى ما حدث من تغيير فى الاساليب الفنية ٠‏ وعلينا أن نتذكر ان هذا 
التقدم الفنى لا يخضح جميعه الى تقدم العلوم , بل انه يخضع أيضا للحاجة 
الى الانتاج الاقتصادى في عالم تميل فيه الاسعارالى الارتفاع وخاصة فى 
السنوات الاخيرةٍ ولهذا فعندما تعجب بالخرائط الرائعة الناطقة التى تصدر 


0 





فى سؤيسس ة يجب أن نتذكر أن هناك خرائط أخرى ابسط منها ويمكن 
انتاجها بثمن أقل ومع ذلك فانها قد تكون أكش منها أهمية ٠‏ 


أثر الحربين العالميتين 


قد يظن البعض أن الخرائط الجيدة تحتاج الى فترة طويلة من السام 
ولكن أحمية الخرائط فى الحرب عظيية لدرجة أن الحربين العالميتين الأدلى 
والثانية قد أثرتا تأثيرا كبيرا فى فن الخرانط فى العالم اجمع ٠‏ ونخص 
بالذكر ثلانة تأثيرات عامة لابد منها فى كل حرب ٠‏ اولا تخضم مصالجح 
المساحة الكبرى للاشراف العسكرى وثانيا يجب أن ييقى كثير مما تنتجه 
تنك المصالح سريا وذلك لمقتضيات الآمن ٠‏ وثالثا تتطلب الحرب ٠»‏ مهما 
تكن التكاليف » سرعة فى ابتكار الالات الجديدة والطرق الحديثة والانتاج 
الوفير * ومن امثتلة ذلك انتاج الخرائط اثناء حرب البوير 9 


وهناك اختلاف بين الحر بن العالميتين بالنسية الى انتاج الخرائط ٠‏ 
لقد كانت معظم ميادين القتال فى الحرب الأولى فى خنادق فرنسا وبلجيكا , 
وكانت مسارح الحرب صغيرة المساحة » ولكن المدفعيين كانوا يطلبون 
مزيدا من الدقة فى التصويب » وكانت المحالات محدودة ولهذا كان من 
الممكن تلبية المطالب بعدد قليل تسبيا من الخرائط وقد رسمت يعض 
الخرائط بالصود الجوية ومنها الخرائط الجوية انتى اعدها الدكتور 
هاشوتوماس فى فلسطين ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن للطيران أثر كبير 
نى هذا المجال * 


إما الحرب العالمية الثانية .( 1١989‏ - 1956 ) فكانت على خلاف 
ما كانت علية الحرب العالمية الأولى اذ كانت شاملة للعالم كله وكانت 
إحدائها تجرى سراعا ٠‏ ولا نبالغ اذا قلنا إن الحاجة كانت ماسة فى وقت 
واحد . لاعداد خرائط على مقاييس طبوغرافية ( وهى المقاييس التى توضح 
العالم الصغيرة ) لعظم دول البحر المتوسط ولفرنسا والئرويج وبلحيكا 
وهولنده وألمانيا وحوض المحيط الهادى واسنتراليا وتيوزيلتده . وبوره: 
والهند * وفى كثير من الاحيان كانت دول الطلفاء ينقصها كثير من صذه 
الخرائط ولهذا لجأت هذه الدول الى التصوير الجبوى والمساحة الجوية 2 كما 
استخدمت الرادار 2 واستغلت كل وسيلة من وسائل المساحة وانتاج 
الخرائط الى أقصى حد ممكن: ٠‏ ؤلم يحدث من قبل ان صدر مثل هذا العدد 
الهائل من الخرائط المتنوعة ذات الأساليب واللقاييس المختلفة ٠‏ ومن الطبيعي 


لق 





كانت هناك درحات متفاوتة فى الجودة » ولا مفر من أن الجودة تأثرت ترا 
كبيرا بغاروف الجرب » ولكن العالم خطا أثناء تلك الحرب خطوات واسعة 
نحو استكمال تخطيط الخرائط لجميع أنحاء العالم ٠‏ ولا ريب ان كثيرا من 
هذه الأعمال سيبقى من الأسرار الحربية ولكن من المؤاكد ان ما تم عمله فى 
المساحة الطبوغرافية فى العالم أثناء تلك الخرب ء ما كان يمكن ان يتم فئ 
ظروف أخرى ٠‏ ولكن ذلك التقدم كان على حساب المساحة «الكادسترالية» 
(لوتدامه هه ) والئى تختص بتحديد الآرافى وتخطيط المدن ) فقد 
أهملت أثناء المرب أعمالا يكاد يكون تاما ٠‏ 


فى عصر الطيران 

يتكلم الفصمل التالى ( السابع والعشرون ) عن عمل الخرائط بالصور 
الجوية ويهمنا في هذا الفصل ان نؤكد الثورة التى أحدثها الطيران فى 
المساحة العالمية + ومن البديهى ان الطيازين يحتاجون الى طراز جديد تماما 
من الخرائط + وقد نجم عن ذلك انتاج كميات كبيرة من .خرائط المساحة. 
ومعظمها من مقياس ١‏ : +٠٠ر٠506‏ أو واحذ الى مليون ٠‏ ولكن ما هو أهم 
من ذلك هو ان الطيران فى المستقبل سيستخدم صورا فوتوغرافية مأخوذة 
من ارتفاع شاهق ( يصل الى ٠٠ر٠5‏ قدم ) ولهذا سيكون الطيران شاملا 
وستريعا * 


لقد أصبحت اللوحة المستوية ( اليلانشيطة ) الآن أداة عقيمة »2 
ولا جدوى منها الا لاغراض التدريب ٠‏ وقد حلت محلها فى رسم الخرائط 
الصورة الجوية » وهى لا نقل دقة عن اللوحة المستوية ٠‏ ولا نستطيع أن 
نجزم بما اذا كانت التكاليف واحدة » ولكته من الممكن مسح منطقة كييرة 
من الجو بسرعة أكير ٠‏ وهنا ينشأ موقف غريب وهو أن وسيلة الطيران 
أسزرع وأشمل: وأوسع مدى ء ولكنها أقل دقة فى التفاصيل من طريقة 
المساحة الأرضية ٠‏ والواقع تستطيع بالتصوير الجوى اعداد خرائط صالحة 
للاستعمال بقدر قليل جدا من التصحيح ٠‏ بالمساحة الأرضية ٠‏ ولكن 
لا حاجة بنا الى آن نؤكد الخطر الذى ينجم عن المبالغة فى اتباع هاده 
الطريقة ٠‏ 


ول يتضح الآن موقف المسباحة الجوية كوسيلة من وسائل اعداد 
الخبرائط ٠‏ ومن البديهى أن هذه الوسيلة الجديدة لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ 
وهى. نستنخدم فى الوقت الحاضر لتصفية ما تخلف .عن الحرب الماضية .من 


لكين 





خرائط ورسوم ء بغض النظر عن التكاليف ٠‏ وربما تعتبر الوسائل الفنية 
فى المساحة الجوية مرضية ٠‏ ولكن فيما يختص بالمسألة الاقتصادية فيجب 
أن يراعى فى ذلك احتمال حصولنا على مزيد من الخبرة في المستقيل عما 


تحسن وسائل المساحة ( الميدانية ) 


ذكرنا أن أهم تطور فى تقنية .ر تكنولوجيا ) المساحة في الخمسينل أو 
الستين سن الاخيرة . هو نشصاآة واكتمال فن المساحة الجوية ٠‏ وتؤند 
الآن ما لهذا التطور من أهمية بالغة ٠‏ 

واذا استثنينا الرادار والاشارات اللاسلكية لتحديد خطوط الطول 
فيمكننا ان نقول |نه لم تجد عملية هامة جديدة > بل اقتصر الأمسر على 
وسائل التحسين . وبلوغ الكمال فى هذا الفن وقد استفاد منتجو الآلات 
المساحية من التقدم الكبير الذى طرأ على صنتاعة الآلات عامة والصناعات 
المعدنية واليصريات + ولهذا انتجوا آلات من الثيودوليت 1168ه16000) 
أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر دقة » ومن الممكن أن تقول ان الآلا. 
الجديدة تفوق ما كان مستعملا منها سئة ١9٠٠‏ عشر مرات ٠‏ وكذلك تقدمت 
طرق القياس الطولى فى القرن الحالى تقدما عظيما باكتشاف ما يعرف 
بسبيكة انفار )١(‏ ومن هده السبيكة تصنع الآن أشرطة القياس التى 
نستعمل فى قياس القاعدة ٠‏ وعند استعمال هذه الأشرطة تحصل على دقة 
فى القياس تصل الى جزء عن المليون من اليوصة ٠‏ ولا شك أن هذا تطور 
له زهمية عظيمة اذ ان هذه الدرجة من الدقة تعتبر الحد المطلق فى قياس 
الآأطوال من أى نوع ٠‏ 

وقد أدخل نحسين فى وسائل القياس الأخرى مثل آلات قياس المد 
والكلينومتر ( آلة قياس ميل الانحدار ) والبارومتر المعدنى لقياس الارتفاع 
عن سطح البحر وقد دخل التحسين أيضا اللوحة المستوية ومستلزماتها 
رغم أنها أصبحت من الوسائل العتيقة ٠‏ والغريب ان دقة الآلات الجديدة 
لا تقتفى يطئا فى العمل الميدانى ٠‏ بل على العكس من ذلك يستطيح 
المساحون: باستخدامها القيام بعملهم فى سرعة أكير + وينطبق هذا أيضا 
على العمل فى الموسم + فالآلات الحاسية نسهل العمليات الحسابية السريعة ٠‏ 





)غ0( ه15 ومللةظ د بيكة معدنية لها خصائص الرونة التامة والتعادل 
النام فى الثثافة وى القطاع العرفى . ولهذا أطاق عليها السيبحكة الثابتة (عاطقاع ةحصل 


ا 


رت 





جزء من خريطة المساحة البريطانية ١‏ : +.ءره؟ 2س كامبردجشاير - 
الأصلية ملوثة ش 








ا التى بلغتها الدقة فى عذه الناحية , 
ولكن هن الممكن القول بأن المساح العصرى , اذا توافر له الوقت الكافى 
لوي اسم ا يه 


وسائل الطباعة والاخراج 


نقتيس فيما يلل فقرات من « مذكرات عن المساحة الحكومية للأقطار 
الرئيسية » ( سنة 1885 ) لأنها توضح بعض العوامل التى كانت تؤثر 
على انتاج الخرائط فى ذلك الزمن , كما تتنباً بالاتجاهات التى أتخذهما 
التقدم من ذلك الحين ١ ٠‏ 

0 نقش الخطوط على النحاس عملية طويلة ياحظة التكاليف , ولابد 
من اتياع الطريقة الحجرية والطريقة الزتكوغرافية اذا أردنا انجاز العمسل 
سرعة * وتستعيل فى الطريقة الزتكوغرافية بالصور القلسمسية ميا 
بعطينا نتائج تتتسسسيه العمل بالنقش عللى التحاس ٠‏ وتس تخدم الممور 
الشمسية مكنا واسعا فى النمسا وايطاليا وروسيا وغيرها لانقاج 
القطع الفنية والخرائط وما اليها ٠‏ وفى اعداد الخرائط العسكرية يستخدم 
الزنكوغراف والطبع على ألواح الزنك ٠‏ فى هذه الخرائط افيدوق بالجمال 
فى سبيل السرعة وقلة التكاليف ٠‏ 


0 وفى دول القارة الأورسية كثيرا ما يطبعون الخرانط بالألوان + ومن 
أمثلة ذلك الخرائط الحربية الفرنسية ( بمقياس ١0:1٠0٠٠ر١١٠)‏ والخريطة 
اموه سانيا 01 ٠٠ر60‏ ) ويقر الجميع فائدة استعمال التكوين 
ولا سيما فى الخرائط العسكرية ٠‏ ولكن طبع الخرائط الملونة تكتنفه كثير 
من الصعوبات الفنية ؛ ولهذا من الممكن ترك التلوين فى الخرائط العامة ٠‏ 
وهئاك نوع من الخرائط العسكرية قد خطا خطوات كبيرة وهو النوع الذى 
تستعمل فيه الخطوط الكنتورية بدلا من الخطوط الهاشورية ويمكن استخدام 
الكنتور وحده أو أضافة تظليل بخطوط تنقش فى الطبع بالحجارة ٠‏ وهنذه 
الطريقة أسرع وأدق من طريقة الخطوط الهاشورية الرأسية كما أنها أرخص 
متها * 

« وقد أصبح الاتجاه العام فى بعض الأقطار الأجنبية انتاج خرائط 
كنتورية ملونة بدلا من الخرائط غير الملونة التى تظهر فيها المعالم الرئيسية 
بخطوط هاشورية ه ‏ 0.. ْ 0 


لان 





( انتهى الاقداس من هذثراث المساحة المكوسة فى النخلترا سئة 
؟اخمامل ع * 1 

ولناخذ بعض ما ورد فى هذه البيانات لترى ها تم تحقيقه منذ عام 
٠ 88‏ ولكن قبل ذلك يجدر بنا أن كون على حذر فلا تنسى أن انتاج 
الخرائط عملية كثيرة التعقيد متعددة المراحل وليس من الممكن دائما فصل 
بعض العمليات عن بعض ٠‏ ومثال ذلك بيتما بجرى العمل الأصسلى فى 
تخطيط الخرائط وحفرها على ألواع النحاس , يجرى الطيع النهائى على آلة 
الطباعة الحديثة وهى آلة دوارة تستخدم ألواح الزنك ٠‏ ولهذا يحب فيما 
سيأاتىي ان تكون المقارنات عامة وان تخضسسع فى تفاصيلها الى كثير من 
التعديلات * 


| وقى مطلع هذا القرن طبعت خرائط حميلة بالحفر على الواح من 
من النتحاس ٠‏ وكان العمل دقيقا وواضحا 2 ولكن كأن يحتاج الى مهارة 
يدوية كبرى ٠‏ وكانت هذه الطريقة أكثر تكاليف هن طريقة التصوير 
الزنكوغرافى » اذا صح هذا التعبير للدلالة على الرسم على الورق »2 وثقل 
الرسع بعك ذلك الى لوح الزنك باستخدام طربقة قانديك أو طريقة أخرى 
معادلة لها 5 والعمل . بألواح الزنك 2 قضلا عن كونه أسهل فى الانتاج 6 
فهو أيضا أكثر ملاءمة لوضع الألواح فى آلة الطباعة الدوارة التى حلت 
محل آلة الطبع المسطحة لأسياب عديدة أهمها عامل السرعة 5 


وكانت خرائط المساحة 3ع0127ا8 02028266 التى أخرجتها بريطانيا 
فى هذا القرن تطبع بطريق الحفر وقد امتازت بتحديد الخطوط ودقة العمل . 
وتطبع الآن اللوحات المعروفة ذات مقياس بوصة للميل ء قى عشيرة ألوان 
على اللون أو ثلانة للطباعة الدوارة وذلك لأسباب اقتصادية ,» وتنتج بهذم 
الطربقة خرائعل ممتازة , ولكنها بدأت ع طابع عصر الآلات لا طابع 
الفن. الجميل ٠‏ 

و سحتمل أننا أصسبحنا فى هذه الآيام نكت من استخدام آله التصويز 
عما كان يحدث فى بذء هد[ القرن. ٠‏ وآلات التصوير الخديثة عبارة عن 
حجرة واسعة 'نصور فيها الوثائق وتصغر أو تكبر حسب الحاجة والشائع 
أن ترسم الخرائط بحجم كبير ثم تصغر بآلة التصوير فتبدو بذلك أدق 
وأوضح ٠‏ 1 

3 والاشارة الى 5 الخرائط الملونة دليل واضح على التقدم الذى. حدث 
فى نصف القرن الماضى فى اخراج الخرائط ٠‏ ومن البديهي: أن .الخريطة: التي 


اد 





تحتوى على ستة ألوان أو ثمانية تكون أكثر افصاحا من الخريطة ذات اللونين 
الأبيض والأسود فقط ٠‏ ويتجل الفرق اذا قارنا بين خرائعل وزارة الحربية 
الغرنسية بمقياس ١‏ : ٠٠٠ز١68‏ وبين خرائط المساحة البريطانية بمقياس 
بوصة للميل ٠‏ وما دام من الممكن أن نطبع خرائط ملؤئة بطريقة اقتصادية 
فلابد أن تتوقف عملية طبع الخرائط الطبوغرافية غير الملونة ٠‏ 


ومن الغريب أن الناس فى سمنة 5م86١‏ نظروا الى الخرائط الكنتورية 
على انها بدعة وعندما عرض جون بارثلوميو (10069مطامدو5 ططاه3) 
خربطة كنتورية فى معرضص باريس سئنة لاا ع كان عملة ملفتا للأنظار 
وداعيا للتعرض لبعض النقد الشديد + والآن أصمسحت الخطوط الكنتورية 
الطريقة العالمية لبيان معالم سطح الأرض ٠‏ وفى بعض الأحيان يكملوتهة 
باستخدام الألوان » كما يمكن تظليل سفوح الجيال تظليلا فنيا + ويتوقف 
كل شىء على ذوق الرسام ورغبة المشترى ٠‏ وتنتساوى خرائط بارثلوميو 
( مقياس يلإ بوعمة للميل لايرلئدة ) بالطريقة الأولى مع الخرائط السويسربة 
( مقبياس 5: ٠٠*رءه‏ ) بالطريقة الثانية من حيث عدد المعجيين بكل منهما 
وكل منهما تعتبر خرائط ممتازة فى نوغها ولكن الطريقة الى اتبعت فى 
خرائط سويسرة يحتمل انها لا تفاسب طبوغرافية ايرلندة » على الرغم من 
انها طريقة مثالية لجبال الألب ومن المؤكد أن كلا من الطريقتين تمثل 
التضاريس «صنورة أوقع أثرا من طربقة التهشير الرأسى السابقة ٠‏ 

وقد تقدم الأسلوب الفنى فى طبع الخرائط فى الخمسين سمنة الأخيرة 
تقدما ملحوظا جدا ٠‏ والاتجاه العام هو نحو ابداع طرق انتاج سريعة وأقل 
تكلفة ٠‏ وكان من أثر ذلك ظهور خرائط ملونة على جانب عظيم من الجمال 
والدقة بأسعار زهيدة ٠‏ ويحتمل ان طريقة طبع الأسماء على الخرائط حى 
أسوا ما فى الخرائط الحديثة ٠‏ وكثير مي الأسماء تطبع على الشرائط بعد 
طبعها وأحيانا تطيع الأسماء على أشرطة من السلوفان ثم تلصق على. لوجات 
الخرائط المرسومة , وكانت النتيجة ان الأسماء ظهرت جامدة وحى الظاهرة 
الوحيدة التى ننتقدها فى الخرائط الممتازة التى تخرجها. اطمعية الأهلية 
الجغرافية فى الولايات المتحدة (.10.8 كه .عمق جومم امدم نام ٠.‏ 


التقدم فى تخطيط سطح الأرفن 


الى أى حد ثم تخطيط سطح الأرض تخطيطا منظما ؟ يبين. شكل /اه 
ان كثيرا من سطح الأرض لم ترسم له خرائط حتى على مقياس صغير : 


با 





والواقع ان المساحات التى رسمت لها خرائط على مقياس 0:1١‏ 060٠رءه,‏ 
١‏ 00٠درء١١٠‏ مساحات صغيرة حجدا ٠‏ ولا نستطيع فى هذا العرض العام 
أن نذكر مقدار ها رسم له خرائط للمساحة التفصيلية أو الكادسترالية ) 
على مقاييس أكبر ٠‏ ومتل هذه المساحات يمكن اغفالها تسبيا ٠‏ 


ونحن اليوم نتقبل كل ها يلقى الينا عن حالة تخطيط سطح الأرض 
. بكثير من الاحتراس ٠‏ ومثال ذلك بعضى الدول مثل روسيا تكاد تعتبر 
خرائطها وثائق سرية ٠‏ ولا تعرف بالضبط الى أى حد تم تخطيطها ٠‏ 
وهناك عقبة أخرى وذلك انه حدث أثناء الخرب العالمية الثانية ان بعض 
الدول كانت تعمل خرائط لدولة أخرى باستخدام الصور الجوية وكانت 
هذه الخرائطظ أفضل من خرائط الدولة نقسها ٠‏ وقد بحدث أن الدولة 
التى أعدت هذه الخرائط تحتفظ بما أعدنه على اعتبار انه من الوثائق 
السرية ٠‏ 


وقد شهد النصف الأول من القرن الحالى تقدما كبيرا فى برامج 0 
الخرائط فى معظم دول العالم ٠‏ وتدلنا الأمثلة التالية على مدى الخدم 
الذى تم فى طيع الخرائط الطبوغرافية فى عدد .مختار من دول مره 
سنتى ٠ ١568٠ , ١84817‏ 1 1 


بريطانيا ب أئمت فى سنة ١48/5‏ خرائط دما بمقياس بوصة., 
واحدة للميل + ولو ان بعض الخرائط لم تبين فيها التضاريس » ولم تظهر 
فيهأ معالم السطح ٠‏ وفى سسنة ١65:9‏ كانت بريطانيا قد أصدرت سنك 
طبعات هن هذه الخرائط وكانت الطبعة السابعة تحت الاعداد ٠‏ وكانوا 
يعدون فضلا على ذلك خرائط مقياسها :2١‏ ٠٠٠ره؟‏ وفى مارس سبسة 
55 تم اعداد نحو نصف هذه الخرائط وهناك أيضا خرائط ١:١٠5اهر١و‏ 
( أى 5 يوصات للميل ) وكانوا قد أصدروا منها مجموعات كاملة لنحو 
خمس عشرة مقاطعة وأجزاء من ثمان مقاطعات آخر فى سنة 18485 ولكن قد 
بلجيكا لها خرائط حجيدة , وقد نشرت وزارة الحمرب سئة ١8/5‏ 
ما يبلخ 58 خريطة من مجموع 4050 بمقياس ١‏ :-٠٠.ر١٠"5‏ وكذلك 55 
خريطة من "لا بمقياس ١‏ : 0٠٠٠ر٠5‏ وفى سنة 1986٠‏ كان لبلجيكا خرائط 
لجميع أتحائها بمقابيس ثلاثة وهى ١‏ :ا ام0.ثدرء؟ 1:1 دددرء5 , 
١‏ اتليءرءءو. 1 : 
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قرندسا س أعدت وزارة الحرب فى عام 5 ساسلتين من الخرائط 
وهبى 1:١‏ +٠2آر١م‏ و ١0:1٠ءرءه ٠‏ وقد نشرت فر نسا من الشرائط الاولى 
5 اخريطة ونشرت المجموعة الثانية كلها تقريبا + وييدو انه قد صرف 
النظر عن الخرائط غير الملونة مقياس ١‏ : ٠٠٠ر0ه‏ وقد نشرت منها لوحات 
قليلة فيما بين عامى 21١9٠0٠‏ 19755 فى عشرة ألوان , ثم صرف النظر 
عنها وأحلوا محلها لوحات ذات خمسة ألوان وتعرف بطرال 1957 . 
وفى الوقت الحالى تخرج فرنسا خرائعل بدون تلوين مقياسها ١‏ : +0٠٠ر١8م‏ 
ولكن بعضها يعتبر قديما جدا ٠‏ ومن الممكين الحصول على خرائط مقياسها 


٠. ده درء6ة‎ : ١ 


ألانيا بس نم أعناد كثير من الخرائط فى سسنة 1885 بمقياس 
١‏ : ٠٠٠ره؟‏ للولايات البروسية وقد نشر منها 4951 لوحة بمقيساس 
٠ ٠٠١ر*٠+ ١‏ وفى سنة ١950©‏ كان قد صدر من الخرائط ذات مقياس 
:د امبر ءا, :ا ببدرنه؟ وبعضص خرائط ١‏ للدءرده ما يشمل 
جميع أنحاء ألانيا ٠‏ 


: الهند وباكستان ويورما ‏ ريبما تبادر الى الذهن ان الهند لم تستطع 
أن تتحمل تكاليف برنامج دقيق لطبع الخرائط الجيدة وكين وجود مصلحة 
. ممئازة للمساحة قد مهد لاحراز تقدم واضح فى هذا الميدان ٠‏ وفى سئنة 
كانوا يستعدون لاخراج أطلس عظيم للهند بمقياس 5:1١‏ 0٠٠رلاه؟‏ 
وفى نلك الستة طيع 8١‏ من ١489‏ من خرائط الهند . وقامت الولايات 
الهندية المختلفة باصدار عدد آخر من الخرائط بمقابيس مختلفة وكان 
بعضها بمقياس ٠ 5”ارآلتل٠ : ١‏ وفى سنة ص1 ثم رسم خرائط لجميع 
أنحاء الهند بمقياسين بوصة للميل ونصف بوصة للميل ولا شك ان هذا 
عمل مشهور * 

روسيا ب فى سنة 18485 تم اخراج 48١‏ لوحة عسكرية من مجموع 
55 بمقياس ١‏ : ٠٠٠را؟١‏ وكانت كلها لروسيا الآوزبية وكذلك صبرت 
أربع لوحات لوسط آسييا بمقياس ١‏ : ٠٠٠ر.٠٠56رة‏ ولا تنعرف بالضبط 
حالة التخطيط هناك »: ولكن المعروف ان معظم روسيا الأوربية لها خرائط 
مقياسها ١ , هءر٠٠٠ : ١‏ : ٠.ور٠٠٠اء‏ أما وسط آسسيا فمعظيه له 
خرائط ١‏ : مليون وكين لا نعرف ان كانت جميع وسط آسيا له هذه 
الخرائط ٠‏ وقد بدأت روسيا فى اخراج سلسلة من الخرائط بدمقياس 
١‏ : ٠٠*2ره5‏ وينتظر أن نتم هذه السلسلة سريعا والمعروف أن الروس قد 
قاموا بتنفيذ براميج مساحية واسعة النطاق أثناء الحرب ومند انتهائها ٠‏ 


رون 





الولايات المتحدة الآمريكية : فى عام ١885‏ كان معظمها أرضا جديدة 
لهذا ليس من المستغرب أن يكون ما قامت به من التخطيط قليلا ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت عهد إلى سلاح المهندسين فى وزارة الحمرب بعمل خرائط للأجهزة 
النائية ٠‏ أما الأجزاء غير النائية فقد ترك لكل ولاية أن تقوم بمساحتها 
الطبوغرافية الخاصة ٠‏ وقد أدى هذا العمل الى فوضى قى الأساليب التى 
اتبعتها الولايات المتحدة وكانت النتائج غير دقيقة كما كان هناك تكرار 
للعمل ٠‏ ويمكننا أن نجزم بانه لم تكن هناك خرائط واحدة أصولية 
للولايات امتحدة كلهاء فى الوقت النتى كان يجرى العمل فى اخراج 
خرائط طبوغرافية وجيولوجية للأراضى التى تقع مربى خط طول 
٠‏ غربا ٠‏ وكذلك كان يجرى العمل فى اعداد أطلس لتثلك المنطقة 
نفسها بحيث شتمل على 19 لوحة ٠‏ ونشرت خرائط لولايات فرجيئنيا 
وكاروليئنا الشمالية وتنسى ومساحات أخرى قليلة على مقياس ٠ : ١‏ كار" 
ومن الطبيعى أن تكون حالة الخرائط للؤلايات المتجدة متخلفة لأن العمل 
'فيها بدأ فى وقت متأخس ولهذا ففى سنة 1155 لم تكن خرائط مقياس 
١‏ :٠٠هر35‏ 116 ٠٠دره]١‏ تشمل أكثر من نصف البلاد ٠‏ وتبذل 
الدولة غاية جهدها حتى يكون لديها كل ما يلزمها من الخرائط ٠‏ وحديثا 
كتب لولايد | ٠‏ برون يقول : « ان الولايات المتحدة بكل ثروتها ومهاراتها 
التكنولوجية ليس لديها المام تخطيطى بجميع أنحائها » ولما تستكمل بعد 
المساحة الطبوغرافية لجميع أرجائها » وهى المساحة التى تقوم على شبكة 
متصلة كل الاتصال من مقاييس اللمثلثئات ومن الملاحظات الفلكية » ٠‏ 
هذه نماذج نمطية لحالة الخرائط الطبوغرافية فى العالم ومدى تقدمها 
أثناء الخمسين سنة الماضية ٠‏ ونستطيم أن نجزم ان فى الخمسين سنة 
القادمة سيستطيع العالم المتمدين جميعه وقسم كبير من باقى العالم أن يتم 
ما يلزم من الخرائط الطبوغرافية بل ان المساحات القطبية نفسها يجرى 
الآن اعداد 'تخطيط مساحى لها ٠‏ 


الخريطة العامية 

مقياس ١‏ علعلدءوءءء١‏ 
اقترح الأستاذ بنك فى المؤتمر الجغرافى الدول المنعقد فى مديئة برن 
عام 5 نشر خرائط للعاآم أجمع بمقياس ١‏ الى مليون» وأن تكون هده 
اللوحات متسحمة مع .الخرائط السابقة ٠‏ وقد نوقش نظام رسسم هدم 
الخرائط » ولكنه لم يقبل 2 ويرجع ذلك الى حد كبير الى رقض المتندوبين 


لفون 





البريطانيين استخدام النظام المترى فى الخرائط البريطانية ٠‏ ولم يتقدم 
الآمر كثيرا فى مؤتمر جنيف عام 310/8 + غير ان لجنة اجتمعت فى لندن 
عام ١905‏ ووصلت الى اتفاق يجعل من الممكن البدء فى اصدار هذه 
السلسلة ٠‏ وكانت النقط الأساسية التى وصلت فيها هذه اللجنة الى اتفاق 
هى المسقط . وخطوط اللوحات الرئيسية » وعدد اللوحات . وطراز 
الرسم + والعلامات الاصطلاحية ٠.‏ وقد وافقت دول متعددة على انتاج خرائط 
لملادها طبقا لهذه المبادىء ٠‏ وهناك بلا شاك متاعب بديهية فى فرض هده 
التفاصيل على سلسلة الخرائط العالمية ,» ؤقد تبين من الخرائط الأولى التى 
ظهرت من هذه السلسلة ان دولا عديدة كانت لها مشساكلها الخاصة ,م 
ولم تكن على استعداد كبير للتضيحية بما لخرائطها من امتياز : فى سبيل 
اخراج خرائط 'نتفق مع خرائط العالم الأخرى . ولم تخرج عام 1١01‏ 
سوى ١ملوحة‏ طيقا للمواصفات المتفق عليها » ومن الملاحظ أن هذه اللوحات 
تغطى من الماء أكثر مما تغطى من الياسسن . بل لقد لاحظ مهنكس أزثمانى 
من اللوحات الأوروسة لم تغط معا سوى نصف لوحة من اليابس ٠‏ 

ومن المشكوك فيه ان الخرائط المليونية ( ١‏ الى مليون ) يمكن أن تكون 
عملية باعتبارها سلسلة موحدة من الخرا نط © غير انه لا يمكن اعتبار هذه 
الخحطة فاشلة ٠‏ فمعظم سطح الأرض الآن تغطيه خرائط من هذا المقياس »2 
ولا يستثنئى من ذلك سوى أمريكا الشسمالية ووسط آسيا كما أن أنماط 
الخرائط لا تنتفاوت تفاونا كبييرا . وان الخمروج عن النمط الدولى لم كن 
الا نحو تحسين الخرائط ٠‏ وبعض هذه الخرائط جميل حقا , كما ان هذه 
السلسلة تحتل مكانا مرموقا فى خرائط العالم ٠‏ 


الأطالس 


لقد كثر اصدار الأطالس الى درجة ان الجغرافى يستطيع الآن المصول 
على ما يريد منها بسعر مناسب » ومن نوع يفى بالغرض ٠‏ ولا شك ان هناك 
أطالس رديثة تظهر من حين الى آخر 0 ولكن معظم ما صدر من الأطالس 
بدل على انتاج ممتاز وبراعة كبرى ٠‏ ولو انها قد لا تنجو من النقد ممن 
صعب ارضاؤهم ٠‏ وتتخذ معظم الأطالس الصغرى نمطا واحدا فهى تيدأ 
بخرائط عالمية مختلفة كم تأقى القارات مع تقسيمات أصغر طيبقا للدولة 
التى تخرج الأطالس ٠‏ وأخيرا يوجد معجم للاعلام على نظام بسيط يوضح 
مواقع الاعلام فى الخرائط المختلفة ٠‏ وقد يعيب بعضهم على الأطالس التى 
من هذا النوع , انها تهمل البحار وا محيطات . فهى فى الغالب ثئثس خرائط 


نكن 





ممتازة للقارات والأآقطار ولكنها قل أن تنشر خرائط عن المحيط الهادى أو 
عن البحر المتوسط ٠‏ 


أما الأطالس الكبيرة فهى فى الغالب ذات صيبغة قومية أكثر منها 
عالمية ٠‏ وانك لا تحتاج الى النظر الى عنوان الأطلس لتعرف الدولة التى 
تنشره ٠‏ اذ يكفى أن تتصفم الخرائط وخاصة ترتيبها فى الأطلس لتعرف 
ذلك ٠‏ وتكاد بعض الأطالس تكون مؤسسات وطنية وهى فى الغالب دليل 
جوهرى على حالة التقدم الجغرافى والمهارة الفنية الخرائطية فى الوقت الذى 
نشرت فيه تلك الآطالس ٠*٠‏ 


وقد نال أطلس ستيلر (8616162) الذى يصدر فى ألانيا شهرة 
عالمية منذ أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وترجع هذه الشهرة الى معتجمه 
الكيير الدقيق + ولم يتغير نمط الخرائط فيه منذ.طبعه عام 11085 الا قليلاء 
بل ان كثيرا من لوحات طبعة 197١‏ 19531 لم تتغير وتظهر معالم السطح 
فى خرائط هذا الأطلس بيطريقة التهشير وليس بطريقة الكونتور : ومن 
ثم تظهر ثقيلة » ورغم ذلك فمن السهل قراءتها ٠‏ 


واذا كاث هناك نقد يوجه الى هذه الخرائط فهو نقصصها من ناحية 
جمال المنظر لا من ناحية الفائدة العلمية ٠‏ وهناك أيضا أطلس التايمز 
(هواكف ععممدتا) أخرحةه حون بارثلوميو وهو انتاج حميل لهذه الملؤسسة 
البارعة ٠‏ والخرائط فيه ملونة تلوينا متدرجا وقد طبعت على لوحات 
نحاسية , ولهذا فالخرائط كثيرة الوضوح والجمال ولايطاليا أطلس يضارع 
أطلس ستيلر وأطلس التايمن من حيث الحجم ويعرف باسم : الآأطلس 
الدوللى لنادى السياحة الدولى )١( ٠‏ ولا يستعمل الكئتور الا فى بعض 
اللوحات القليلة من هذا الأطلس ٠‏ ورغم كثافة التهشير وثقل الطباعة فى 
بعض أجزاء الاطلس ء فان بعض خرائطه ممتازة , كما ان الورق المستعمل 
من نوع ممتاز ٠‏ وهناك أيضا الأطلس السوفيتى الكبير وهو تحفة ممتازة 
له خطة رائعة وطباعة حميلة بحيث يضع للأطالس الحديثة مستوى جديداء 
وهناك أيضا أطلس دائرة المعارف البريطانية الذى أنتج فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وهو بجمع بين الأطلس والمرجع الجغرافى ولكئه ريما يكون أقرب 
جدا ٠‏ ومن ثم تغلب عليه المسحة السياسية والألوان فيه صارخة والأسماء 
مطروعة ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك أن الآأطلس يستخدم مسقط مود للمساحات 





(1) أسم الاطلس وصعتلة)1-طت1 عمتعسه” اع عإقممتعممعنه1 عتمولاة 


بام 





المتساوية )١(‏ بخطوطه غير الطبيعية ٠‏ لعرفنا ان هذا الأطلس يقف على 
طرف النقيض من الأطالس الأخرى المريحة سالفة الذكر ( أى انها أسهل 
تناولا ) وصذه أمثلة قليلة للآطالس التى يستخدمها الجغرافيون ,2 
ولا نستطيع أن نذكر أسماء الأطالس الأآخرى التى تؤدى مهمتها على أحسن 
وجه ٠‏ وقد ظهرت أخيرا أطالس نستخدم ألوان الباستيل وظلالها الهادئة , 
ولكن يبدو انها مجرد طرز جديدة أكثر منها ابتكارا من ابتكارات رسم 
خرائط الأطالس ٠‏ 


الساقط (كدم1انءز0مم) 


' يعرف الجغرافيون جميعا مشكلة تمثيل السطح الكروى على لوحة 
مستوية ٠‏ وهناك أسباب بديهية تدعو لاختيار المساقط طبقا لدرجة دقتها 
هُى تمثيل مقياس الرسم أو المساحة أو الشكل ٠‏ ولكن ليس هناك ادراك 
كاف لخطر نركيز الاهتمام. على احدى هذه الخصائص دون الآخرى + اذ أن 
هناك اعتبارات أخرى لابد من مراعاتها ٠‏ ويتوقف اختيار المسقط أولا على 
المساحة التى تغطيها الخريطة ٠‏ ولذلك فانا سنناقش ذوعين أساسيين عن 
المساقط , نوع يصلح لرسم مجموعة من الخرائط الوطنية على مقياس 
طبوغرافى ونوع يصلح لرسم خرائط الأطالس وهى بطبيعة الخال على 
مقياس كا صغير جدا ٠‏ 

والمفر وض أن تسح مصلاحة المساحة التى تقوم باصدار الخرائط 
الطبوغراقية نصب عينيها عوامل أخرى غير ما ذكرناه » فمثلا من المطلوب 
أن تسق اللوحات معا شكل معقول ٠‏ وهناك اعتثبار آخر له أهمية وهو 
اعقبار يبدأ فى أول مراحل العمل ٠‏ عندما نحتاج الى تنسيق نقط المثلثات 
مع الخطوط الشبكية س , ص مثلا فى لوحة الرسم النهائية ٠‏ وعذا 
الاعتبار الأخير هو الذى يفسر شيوع استخدام المسقط متعدد المخاريط 
(3د6ع:2017) لانه لا ير تبط خط عرض أساسى واحد , ولهذا فعندما نتم 
حساباته يمكن تطبيقه فى أى جزء من الآرض ٠‏ وفى مطلع هذا القرن كان 
أكثر المساقط شيوعا لرسم الخرائط الطبوغرافية المسقط متعدد المخاريط 
ومسقط بون (عصصهوظ) ٠‏ وبعض المساقط المخروطية المعدلة ولا 'نزال 
هذه المساقط مستعملة ولكن زآد أخيرا الاهتمام بمسقط مركاتور المستعرض 
(«امأنقء نتعل1 عون جوما) وخاصة فى الأقطار التى يكون امتدادها من 





)١(‏ يعرف هذا المسقط بهذا الاسم وععك 21و18 عمنوه1[مسهمة8 ونعلممج 


6ن 





للشسمال الى الجنوب يفوق امتدادها من الشرق الى الغرب وهناك تطور هام 
وهو ان تزحزح المسقط بأن نجعل الخطوط الوسطى فى الخريطة متفقة مع 
الانجاه العام للقطر بدلا من أن تكون من الشمال الى الجنوب ٠‏ وبهذه 
الطريقة يمكن تقصير المسافة بين النقط المختلفة ونقطة الأساس كما ينقص 
التشويه فى الخريطة الى أقل قدر ممكن ومثل هذا التديير له فائدة فى أقطار 
مثل نيوزيلنده واللايو ٠‏ 


وقد وصف هنكس (518ة13) فى كتابه هد مساقط الخرائط» 
المساقط التبى استعملت فى عشرة من أشهر الأطالس التى ظيرت قبل عام 
٠‏ وبعده بقليل ٠‏ وفى ذلك الوقت كانت خرائط العالم تر سم غالب ! 
على مسقط مركاتور والمسقط الكروى ومسقط ملفيدو (ع10عآ13101) 
أما المناطق القطبية فكانت ترسم على نظام المسقط القطبى السمتى ذى 
الأبعاد المتساوية ٠‏ وقد استعمل مسقط بون بكثرة لرسم خرائط القارات 
والاقيانوسية وكذلكِ استعمل مسقط سنانسون فلامستيد ولكن بدرجة 
أقل . (0ععأقصة81 «معصوة) ولمع تكن المساتط المخروطية شائعة 
فى ذلك الوقت * 


وفى الوقت الحاضر لا يرال هذان المسقطان ( بون وسانسون فلا 
مستيك ) شائعين فى خرائط القارات ولكن زاد الامتسمام بالمساقط 
المخروطية عما كان عليه الحال منذ خمسين عاما ٠‏ وقد حدث ثغير سريع 
فى اختيار المساقط المناسبة للخرائط العالمية ٠‏ وهتاك موجز ممقاز 
لأسباب اختيار هذه المساقط فى المقدمة القصيرة فى أطلس اكسفورد ٠‏ 
وبطبيعة الحال يصل نضوية الخريطة أقصى مداه فى الخرائط العالمية وتيدل 
جهود للتقليل من هذا التشويه الى أقصى حد ممكن » وهى جهود فى غاية 
البراعة ٠‏ وقد انصرف الجغرافيون عن مسقط مركاتور رغم ما فيه مزمزايا 
كثيرة . وحل محله مسقط مولفيدى ثم عدل هذا المسقط للحصول على 
تمثيل للمساحات الارضية أقرب الى الواقع ٠‏ وقد رسمت خرائطكدرة 
فى الأطلس اجامعى (قهاغخخ بجاتعه15ن1]) لداربى وفيلييس على هذا المسقط 
وقد أخرج بارثلوميو أطلس المواطن (44188 01812688) وفيه أدخل طريقة 
مستكر هج لمسقط معدلأطلق عليه المسقطالنوردى (<متاععزه2::0 عل0<ه1!1) 
وهذا المسقط لم يدخله التعديل العادى ولكن واضعه افترض: له نقطتين 
للقطب الجنوبى وقد ابنتكر أطلس ااكسفورد مسقطا جدابدا أطلق علي »> 
مسقط اكسفورد ,2 وهو مسقط معدل ويعطى تمثبلا جيدا لمساحات 
الياسس وفيه , كما جاء فى المذكرة التفسيرية : « رسمت دوائر العرض 


نينا 





متحنية انحناء بعيدا عن خط الاستواء ( أى محدية نحو خط الاستواء ) 
بطريقة منظمة ولكن مقدار الانحناء الى حد ما تعسفى والغرض من ذلك 
تقليل التشويه , وتقريب المناطق البعيدة بحبث تقع فى حدود الصفحة٠»‏ 
وقد نجم عن ذلك انتاج مسقط لطيف ونافع ٠‏ ولا يمكن أن يكون هناك 
اعتراض على التعديل التعسفى للمساقط طلما كان هذا التعديل خاضعا 
لنظام معين ٠‏ وقد كان أكبر نقد وجه الى مسقط جود للمساحات المتساوية 
انه لم يعوضنا تعويضا محسوسسا عن التششويه الذى يصيب خطوط 
الطول ٠‏ 


الخرائط الجبولوجية 

اذا كان لدى القطر مجموعة وافية من الخرائط الطيوغرافية فمن 
المعقول أن ننتظر وجود خريطة جيولوجية من أى مستوى كان ٠‏ وليس 
هناك سيب يدعو الى الربط بين الخرائط الطبوغرافية والخرائط 
الجيولوجية ٠‏ ولكن ها يحدث غاليا أن يكون هناك ارتباط وقد بدأت 
خطة وضع الخرائط الجيولوجية المنهجية فى بعض الحالات قيل نخطة 
الخرائط الطيوغرافية + ففى بريطانيا مثلا أنشمثت المساحة المحيولوحية 
سنة ١5/!ا١‏ ولكن سلاح المساحين والرسامين العسبكريين » وهى الادارة 
التى سيقت مصلحة المساحة أنشضشئكت فى سئة ١8٠١٠‏ 2 وقد بدأ النشاط 
المنظلم لرسم الخرائط فى الولايات المتحدة بانشاء المساحة الجيولوجية 
الفدرالية سنة 9لام/١ ٠‏ 

ولكن لابد أن تكون الخريطة الطبوغرافية سابقة للخريطة 
الجيولوجية ٠‏ وفى العادة يكون مقياس رسم الخرائط الجيولوجية آصغر 
من مقياس رسم الخرائط الطبوغرافية ٠‏ وجميع أنحاء بريطانيا خرائط 
جيولوجية بمقياس يوصة للميل ولكن بعض المناطق الخاصة مثل مناطق 
الفحم » يمكن أن يصل مقياس الخريطة الجيولوجية الى 7" بوصات للميل. 
وفى معظم أنحساء ألمانيا » حيث قامت الولايات نفسها باعداد الخرائط 
المبيولوجية ء ترسم الخرائط على مقياس :١‏ 60ر١٠‏ ول كن 
الخرائط الجيولوجية الرئيسية ترسم على مقياس ٠ ؟هر٠٠٠: ١‏ وقد تقدم 
هذا العمل ولكنه لم يتم الى الآن * وقد أصبح للولايات المتحدة كلها 
خرائط جيولوجية على مقياس ١‏ : ٠٠٠ر٠6؟‏ واذا أردنا المصول على 
خرائط ذات مقياس أكبر قيمكن الحصول عليها من مساحات الولايات. 
نفسها ٠‏ ومعظم الولايات تتخذ فى مساحاتها مقياس 5:1١‏ 6للرءءه 
ولو ان هناك ولايات لا تقدم الا خرائط ذات مقياس أصغر من ذلك ٠‏ 


كا 





ولا يختلف الحال كتقشيرا عن ذلك فى معظم الآقطار الأخرى + 
والخرائط الجيولوجية بطبيعة الحال كش تكاليف من الخرائط 
الطيورافية + . وفلون يعن اللزااقط. الحيولوجية العدد حن الالوان ,يذل 
الى العشرين ٠‏ 1 


خراتط ذات أغراض خاصة 


لا حصر للافراض التى يمكن أن تستخدم فيها الخرائط ٠‏ وفى 
معظم الاطالس ترسم في الصفحات الأولى خرائط لتوزيع سلع معينة أو 


خاصية من الخواص ٠‏ ومثل هذه الخرائط لها أهمية عظيمة 2 ويجب ؛ن 
ترسم مستقلة عن الخرائط الا"خرى ٠‏ ولا يشمل هذا النوع من الخرانط 
خرائط للطيران أو لطرق المواصلات والسكك الحديدية ٠‏ ولابد أن 
يشستمل الأطلس على خرائط للمناخ بأحواله المختلفة ولأنواع التربة 
واستغلال الا'راضى والمجال المغناطيسى والسكان والصتاعة والموارد وغير 


ذلك ٠‏ وهصذه الخرائط كلها تهم الجغرافى وأحيانا يقدم التاثرون 
المعلومات اللازمة لاعدادها فى الحيز المحدد لها فى الاطلس ٠‏ 

وفى السنوات الآخيرة كانت كل همده لمعلومات يمكن المصول 
عليها من سجلات الدول المختلفة » ؤرببا يستثنى من ذلك المعلومان 
الخاصة بالاحوال المناخية ٠‏ ومصالح المساحة لا تقصر نشاطها مطلقا على 
الطبوغرافيا , بل هى تعد خرائط لاستخدام الاراضى وخرائط للسكان وق 
بعض الحالات 'تعد خرائط لتوزيع البراغيث لكى يتيين منهسا احتمال 
انتشار الطأاعون الدملى ٠‏ وقد قامت مصالح المساحة باعداد ده 
الخرائط بطريقة منتظمة قبل أن يفكر الجغراقيون والمخططون فى الزمن 
الحديث فى مثل هذه الخرائط ٠‏ واذا كان القارىء يعنيه شأن من 
الشعون التفصيلية مما يجوز باحتمال بعيد أن تمثله الخريطة . فما عليه 
الا أن نتجه أولا الى مصلحة المسساحة المحلية وسألها إن كان لديها 
خرائط من هذا النوع ٠‏ 


اللوحات والرسوم البحرية ( أو الايدروجرافية ) 


زاد النشاط فى المسالحة الماشية زيادة كييرة بعد الحصول عق 
بعض الآلات الحديثة ٠‏ وفى سنة 19٠٠‏ كان العمل فى قياس الأعمساق 


لاا ؟ 





يجرى كله باسستعمال خيوط ذات قطم من الرصاص وقد كان ذلك 
عملا شاقا فى المياه الضحلة ومن باب أولى كان أكثر مشقة فى أعماق 
المحيطات ٠‏ أما فى الوقت الحالى فيمكن باستعمال آلات تعكس صحصسدى 
الصوت (50112067 هطونظ) فى قياس الأعماق بطريقة أكثر دقة 
وسرعة دون أن تضطر السفينة الى التوقف عن الحركة ودون اعتيار لعمق 
الميامى ٠‏ 

وقد أآخد المساحوث البحريون مندث الحرب الماضية فى البحث فى 
امكانات اسستخدام الرادار لتتحديد موقع السفينة أثناء قيامها بالعمل ٠‏ 
ولو أن استخدام الرادار لع يصبح بعد شائعا , الا انه من المؤكد انه لن 
يمضى وقت طويل حتى يعم استعماله وستكون نتيجة ذلك سرعة الحصول 
على النتائج وذلك لآنه سيكون من الممكن انشاء نقط ثابتة فى البحر بعيدة 
عن اليايس وذلك فى حالة البعد عن البر ( ولكن فى حدود معينة ) وفى 
حالة نعذر الروية ٠‏ 


وقد حدث تقدم آخر فى ميادين عديدة » جعل هذا العمل أسر 
وأسرع » فقد بنيت سفن دون استخدام الحديد » لكن تقوم بالملاحثلات 
المغنطيسية , ثم عدل عنها عندما أصبح من الممكن القيام بهذه الملاحظات 
دالطائزة ٠‏ كما أمكن استخراج عيئنات من الرواسب المحيطية سرعة 
متزايدة 2 كما تقوم الا'بحاث المائية بعمل خرائط بانتظام ٠‏ والجدول 
الآتى يبين عدد السفن الكبيرة ( أى أكثر من ٠٠٠١‏ طن ) وهو يعطى فكرة 
عن الجهود التى تبذل فى تخطيط البحار ٠‏ 


الولايات المتحدة ( مساحة الأسطول والسواحل ) 1١‏ 
بريطانيا 

الاتحاد السوفيتى 

كنسدا 3 


كل من ت استراليا » آسيانيا » فرنساء أندونيسيا” 
هولنده , الفيلبين " 
ولم يتغير كثيرا تصميم الخرائط المجحرب منذ سنة ٠ ١9٠+‏ فمنذ 
ذلك المين قر رآى البحارة على شكل معين للخرائط * ويبدو أن آراء 
البحارة كانت صائية تماما إذ انها قد استطاعت أن تسد مطالب التطورات 
البحرية السريعة فى الأزمنة إلحديثة فضلا عن مطالب حربين عالميتين ٠‏ 


لما 





امراجع 


-609© عط دده وع:ه28]0 رع0 01 عوللآ .غمء10 .1.81.0 بطعموم8 ععمععتلاءغمط 
2 .,.28.15.5.0 رقعات هتاه لأومتعمم2 غ6 غ0 تزععنداة غمعسمي 


تقرير واف عن حالة رسم الخرائط 
850 لإموعطئة موعتعمهة رعدملمعتاطن جرمكة لول0148 رعاعنط؟ عععاو7؟ 
80 نلا 
تقرير ممتاز عن خربطة العالم» التى تكمن غلطتها الواحدة فى عدم التساوى 
فى وضع الأهمية 
م197 ردولهمة .هخ مجعزع8 ومكسلمه ر(وأمعنموس0) جع86 ومتموط 
1951-2 
تحتوى على مقالات عديدة هامة عن حالة طبع الخرائط البريطانية الآن 
وضصف عام للخرائط وعملها 
2942 ,22635 .0.17 ,لؤع7قنا5ة لسة 3435 ,كتملك .لله 
101100 يقه5 لمة علاءة81 ر,قمملة م برع1 خة رسممعطمع )ص11 .11.5.1 
.1045 
كتاب سهل عن الخرائط , كتبه مدير سابق أصلحة المساحة 
كتاب وصفى جيد عن الخرائط من كافة آنواعها 
.1049 ,72*55 .آآ.0 ,ه13 وكأعا8ظ .1.17 


١ ْ‏ وللنم-و م166 ,وطممجمامةت لوتعمء © ,عتما 
روعتوكف أمءه5 8ه 6مء10 رقده2126 4غ]ئم17 .1 .آه؟ ووطمةمومامقه مها 
واعه2 عام 
أول 'نقرس عنْ رسم الخرائط تصدره الأمم المتحدة 
.1948 ردعء02 05 ر5تز0596ا5 568 رلاعع ك8 معطمل هذ 
تقرير مختصر عن نشاط القسم الايدروجرافى فى الأسطول البريطانى 
.2949 ,.11.11.5.0 ووساوء7نتات عتطمدجع 0م1195 5ه لتتاسملة عطل' 
.2007 رجاع50 عتطمةمومع 0 لقصهةو!1 عمد غ113 ده طخعد8 السام ع1 
كتاب سهل مفيد عن مشاكل معالجة المساقط 
11080 رتموع 812 عتطمردوععه1170 ممعم ج1آمه8 عوع1 [أقناصسمم 
2062 


9 





1921 ووء22 .0.17 رقصملءءز20 «قكظ ركلصتظ .4.1 
كتاب ممتاز عن خصائص المساقط المختلفة 2» مع معلجة رياضية واضحة 
لكثير منها 
و2050 .00 همه صجره8 رعاعاط رؤصرة1/1 01 51017 عط1” ردجنهع8 .ثة 1070ل 

1009 
كتاب ممتاز عن تاريخ الخرائط وعملها 
.2949 58351080 رقللع11815-صةة لمة 5م3ة8 ,لزعاهه1 .1.317 
كتاب ثمين جدا عن الخرائط القديمة » موضح ايضاحا كاملا وموثق تونيقةا 
ممتازا 
لقت صن) عولعاسمم1 عنطصة عو مامد عه قده6ه0صناه5 ,و3 تع مص .لل 
كه تمعلوعة 107 رامطمق عا .3/1.25 لمة أعأوتوسق80 .80.5 ,(لصملة ْ 
47 عع طع501 
به توضيح للخرائط الروسية » اخراجه غير جيد 
.210066 ,1.1.50 رأغه5 لممعمع© عط ذه صمقءء5 عتطموعومم1'0' عط1" طامط 
تاريخ مختصر للسئوات الأوللى للمساحة 
يدمن8قعتاطد2 أقاعءم5 الإ مناه عناعلوء © هه 00355 .10.5 رمقاءع10 .كانه . 
205 
وصف مختصير ولكنه قيم جدا لانشساء واستخدام الخرائط 
160516 بتعطدع2 .8.18 علمطمع موا عملءمععالة بممصعلهم .21 ١‏ 
وصف جيد للخرائط فى ذلك الهين 
1004 ,.8105 «عطعوك8 روصمكة معلععه28 رطدعةتستط17 اسه ه015 
وصف عام لخرائط العالم وعمل الخرائط 
5011 تمصع مم5 ,امومع مط ا له عمى عط روع0مط8 .[.2 
- .1924 
معالجة عامة (وسائل طبع الخرائط ٠‏ وهو الآن قديم بعض التىء 
: .949 رؤوقع22 .لآ .489.0 10 عمغصاظ ,مم1 “نال 
وصاف لطبع الألوان فى الوقت الحاضر . وليس من الضرورى أن تنطيق, 
على طبع الخرائط 


57١ 





الفصّلالسّابعوالعشدن 
التق الام رراجرية 
اف ىف ٠‏ وار 


)1, 7721 





تخرج هن قسم الجغرافية بجامعة ليفربول سنة 1986 
وقام ببحث بعد البكالوريوس فى ليقربول هن 15158 الى 
/18 7 وعين فى جامعة برستول فى سئة /1910 - وظيفته 
الحالية محاضر فى الجغرافية ‏ التحق آثناء الحرب بالقوة 
الجوية الملكية ( ١94٠‏ س 7١545‏ ) فى قسم قياس الصور 
الفوتوغرافية فى وحدة تفسير الصور الجوية ‏ هؤلف كتاب 
د الجغرافية من الجو , . 
كثر فى هذه الأيام استخدام الصور الفوتوغر افية الجوية وأصبح 
الحصول عليها متيسرا ٠‏ 


ولا شك أن هذه الناحية ذات فائدة كبيرة عند الجغرافيين وذلك 
لسيبين رئيسيين ٠‏ أما السبب الأول فهو ان التقدم الذى ثم فى علم 
الساحة بالتصوير الجوى قد هيأ لنا أساليب جديدة لاعداد الخرائط 
وتصحييعح الخرائط القديمة فى مختلف: انداء العالم وسنوضمح فيما بعد 
كيف يمكن أن يلعب التصوير الجوى دورا هاما فى اعداد الخرائط التى 
يعتمد عليها الجغرافيون بحيث تصبح الخرائط مفيدة مع تغيرات الزمن 
والسبب الثانى أن دراسة الصور الجوية وتفسيرها سيمد الجغرافيين فى 
المستقيل بطريقة جديدة فى دراسة الجغرافية وأسلوب مفيد لتوضح 
جميع نواحى هذه الدراسة * وقد سعلنا الغرض الأول لهذا المقال 
توضيح أاستعمال الصور الجوية ولهذا بحسن دنا أن نبدا بتوضيح المغزى 
الجغرافى للتطورات الحديثة فى ميدان المساحة الجوية والقياس بالصور 
الجوية ٠‏ 


583 





وقد عرف الانسان امكانات التصوير الجوى . ولاسيما للاغراضي 
الدربية منذ الأآيام الأولى من عهد الطيران وفى القرن التاسع عشر قام 
رجال كثيرون بأعمال مبدئية ومنهم لوييدات وبورو وشيملوج » وذلكه 
فى استخدام الفن الفوتوغرافى فى أغراض المساحة ٠‏ وقد مهد ذلك 
الطريق لقدر عظيم من الأبحاث فى مشاكل التصوير اللجوى أثناء السنوات 
الأولى من القرن الحالى ٠ )١(‏ وقد أدى اتقدم الطيران فى أثنساء الحربه 
. العالمية الآولى وشدة الحاجة الى الحصول على معلومات دقيقة عن الأراضى 
التى يحتلها الأعداء الى دراسة جدية متقدمة فمشاكل التصويسر من 
الجو + وفيما بين الحربين العالميتين تطلور التصوير الجوى تطورا 
تكتولوجيا عظيما وشمل ذلك استخدام القياس الفوتوغرافى الذى يمكن 
به الحصول على مقاييس ومساحات دقيقة عل أساس الصور الفوتوغرافية*٠‏ 
وفضلا على ذلك اشندت أثناء الحرب العالمية الثانية الحاجة الى تنشيط 
الهمم للتقدم فى التصوسر الجوى مع تطبيق على مجال واسع جدا لجميعم 
الأساليب الفنية التى تطورت أثناء الثلاثين سنة السابقة ٠‏ 


ومن مظاهر التقدم العظيم ما حدث فى الآلات الفوتوغرافية الجوية»٠‏ 
وكان ذلك التقدم نتيجة للآبحاث الكثيرة ولاسيما فى بريطائيا وأمريكا ٠‏ 
ونطورت على أثر ذلك الآلات الفونوغرافية المستعملة فى المساحة الحديثة 
من أنواع ذات عدسة واحدة وأنواع ذات عدسات متعددة ٠‏ ولو إن الآلات 
الفوتوغرافية ليست حتى الآن خالية تماما من العيوب الا انها مع ذلك 
دقيقة الى درحة تسميح باستعماله؟ فى اعداد الخرائط ورسم الخطط على 
مقاييس مختلفة مما تتطليه الاغراض الجغرافية وفى الوقت نفسه كان 
هناك نطور مماثل فى انتاج الأفلام الملونه والقاعدة الفلمية التى تعرفه 


)١(‏ هناك سجل طويل لاسماء الذين اشتثلوا فى التصوير الجوى فى العهد الاول من 
تطوره نذكر من هذه الاسماء . بيولفريش 4 فون اإوريل © ترايس © روست © قون جروير 
حاءسر ؛ هوجرشوف © جيرتر » نسترى * بوافيار ©) دى فلات » ويلد ©» نوركيد ٠تمسس.ون‏ 
ولكن دراسة تطوى علم القياس الفوتوفرانى تتناء سصسو عم 0ط دراسة تكاد تكون 
كلها فنية تكنوأوجية » وجل غرضها ابتكار وسائل زأجهزة للحصول على الخراتط 
الدقيتة واعداد الخطط: بواسطة التصوير الجوى . وبمكتنا أن لشبير الى بعص الكتبه 
وخاصة الآتى 2. 

5 7 320 5ععتالء18 0عاء00116) ,إناء مسسميومعمط2 (,0504) معطننن دم ,© 


وخاصة الفصل التامنع عن «تنمية طرق القياس الفوتوغراق6 . ككاتيه و. سبابدر 
والفصل الحادى عشر . «جهائ التسسجيل الاوتوماتيكى» لكاتيه فون جروبر ٠‏ روهذا الفصل 
يعمل عرضا شاملا للتطورات حتى سنة .1939ل . 


على 





باسم « توبو » وهى مادة تقلل الاخطضاء الناتحجة عن تشويه الصور 
واختلاف حجن الأفلام وخاصة أثناء التصوير .وقد (ستنيطت أنوا 
جديدة من الورق كما استيطت مواد نخاصة لآجل إلا“فلام الموجيه الشفافة 
وذلك للقضاء على الاخطاء الممائلة على طبعات الاافلام أو على الاالواج 
الموجبه الشفافه ( كالتى تستعمل فى الفاتوس السحرى ) * 


وقد حدث فى مجال القياس الفوتوغرافى تقدم كبير فى الفترة بين 
الحربين العالميتين ولكن الاقطار المختلفة نهجت طرقا مختلفة ٠‏ غفى 
ألمانيا وسويسره والى حد أقل فى ايطاليا وفرنسا ظل الاهتمام مر كزا على 
محاولات لاعداد أجهزة ستيريوسكوبية خاصة يمكن بها اعداد الخرائط 
والرسوم التخطيطية كطريقة شبه آليه باستخدام الصور الفوتوغرافية 
الجوية ٠‏ وليست: آلات القيساس الفوتوغرافى المستعملة فى الوقت 
الحاضر جميعها تقريبا الا تطورات نشأت عن معدات صنعت فى أوريا 
أثناء الفترة المذكورة ولو أنهم قد اعدوا فى بريطانيا فى الوقت الحاضر 
آلة جديدة تماما ٠‏ وفضلا على تطور أجهزة الموازنة ذات الايعاد القلاثة 
(8م تند ةحرسة851680-0) 2 فان معظم أجهزة القياس الفوتوغرافى كانت 
عبارة عن طرق غير آليه من الخطوط الاشعاعية ٠‏ 


وبعد سئة ١955٠‏ كأن الحلفاء يعتمدون الى حد كيير على الاستطلاعات 
الجوية الفوتوغرافية للحصول على المعلومات اللازمة لهم عن أوربا المحتلة' 
هذا الأمر نفسه زاد فى أهمية التصوير الجوى وتفسير الصور 
الجوية » وفضلا على ذلك أدرك الحلفاء فى أول الحرب آن الخرائط ذات 
المقياس الكبير فى معظي جهات آوربا اما انها غير دقيقة بسكل صلارحخ 
أو انها قديمة لا تصلح للاغراض الحربية ٠‏ وقد دفعصت هذه الظروف الى 
استخدام الصور الحوية على مدى وأصع وبأساليب متتوعة واعتتمدوا عليها 
فى رسم الخرائط وتصحيح الخرائط القديمة فى أوربا والشرق الاوسط 
وشمال أفريقية ٠‏ وفى الوقت نفسه عم استخدام آساليب القياس 
الفوتوغرافى لاعداد المخططات والنماذج اليارزة ومن لحل الحصول على 
معلومات طبوغرافية مفصله للافراض الحربية ٠‏ وكذلك اسمسستخدام 
الالمان التصوير الجوى للاغراض الحربية ومما يستحق الذكر أن الالمان 
أنشئوا منظمات تضم عددا من الجغرافيين الالمان للتوسمع فى استخدام 
طرق المساحة الجوية وفى اعداد خرائط لتقييم أنواع الآراضى وذلك فى 
القسم الآخير من الحرب العالمية الثانية ( انظر ما سيق ذكره عن الحرب 
العالمية الثانية فى الجغرافية الألمانية )» ٠‏ ش 


الذكن 





وقد نجم عن الخبره الواسعة التى اكتسيتها الدول أثناء الحرب» 
بالاضافة الى ما تم بعد الحرب من تحسين فى الملمسدات الفوتوغرافية 
ولاسيما العدسات . أن شاع استعمال طرق المساحة الجوية فى جميم 
اتحاء العالم » سواء للمنظمات الحكومية أو لشسركات المساحة الجوية 
للاغراض التجارية ٠‏ ولا نعرق الا القليل عن مركز الاتحاد السوفيتى 
بالنسية للمساحات الجوية ٠‏ ولكنا نستطيع أن نجد أدلة كثيرة على أن 
السوفيت يستعملون القياس الفوتوغرافى باهتمام عظيم وعلى مدى 
قا سنيج 0 

وربما كانت مزايا المساحة الجوية أكثر ظهورا فى المناطق التى 

فيها الظروف الطبيعية قيودا شديدة لاستخدام الطرق العادية 
فى المساحات الأرضية ٠‏ وقد أشرنا قيما سيق من هذا الكتاب الى المناطق 
القطبية حيث يقوم الباحثون #الاستطلاع واعداد المساحات الفعلية دن 
طريق الجو 2 ونخص بالذكر رحلة بيرد الرابعة الى القطب الجنوبى ذى 
55م ١9410‏ وكذلك أشرنا فى فصل سابق ( عن المناطق المدارية ) 
إلى أن استعمال التصوير الجوى فى الناظق المدارية لاشاك انه سسيكون 
دفعة ثييرة للتخطيط واعداد الخرائط للتوزيعات الحغرافية الهامة ٠‏ 
وفضلا على ان المساحة الجوية يحتمل انها ستسد ثغرات كبرى فى خرائط 
العالم . قائنها يمكين أيضا أن 'تؤدى الى تحسين عظيم فى نوع الخرائط 
الموجودة فى الوقت الحالى » وخاصة فى المناطق العى تكثر بها الجبال ٠‏ 
وتجعل من الصعب اعداد خرائط دقيقة ٠‏ وقد تكون الاحوال الارضية 
والمناخية سيئة الى حد يعطل اعداد الخرائط الدقيقة وفضلا على ذلك هثاك 
مناطق قليلة الاهمية الاقتصادية أو قليلة العمران بدرجة تحول دون قيام 
داحة ملحة الى اعداده خرائط دقيقة لها ٠‏ ولا شك أن المساحة الجوية 
عظيمة القيمة دالنسبة لهذه المناطق ٠‏ ويحسن بنا أن نذكر أن كثيرا من 
الطرق الحديثة لرسم الخرئط باستخدام الموق الكونة أن اتمتخدم 
فى المراحل الاخيرة فى تحديد التفصيلات الطبوغرافية , طريقة النقلٍ 
المباشر من طيعات الصور أو من الالواح الشقافة ( العى تستعمل فى 
القاتوس السحرى ) ٠‏ ولذلك فان أشكال التضاريس مثل انحناءات 
الأتهار وحدود المستتقعات أو البرارى 2» وأشكال السواحل تكون 
مضبوطه ثماما وبذلك يتجنب الذين يعدون الخرائط الاخطاء الصغيرة 
التى لا مفر من وجودها اذا كان الاعتماد كله فى رسم الخرائط على 
طرق المساحة العادية التى تستعمل فيها لوحات الرسم المستوية ٠‏ 


وليست السرعة فى اعداد الخرائط من الصور الجوية شيئا عظيم 
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الفائدة من وجهة النظر الجغرافية الا فى حالة مراجعة الخرائط بالاستعانة 
بالصور الجوية فى فترات متقاربة » بقشرط آلا تكون تكاليف استخدام 
الطائرات باهظة ٠‏ وفضلا على ذلك فائنا متى جمعنا الصور الجوية 
للمنطقة » وراجعنا الخرائط القديمة , خان المواقع الصحيحة لجميع المعالم 
المبينة بالصور تصبح ثابتة ٠‏ ولهذا يسهل علينا فيما بعد المقارنة بين 
الصود الجديدة والصور القديية وبذلك نسستطيع مراجعة الخرائط 
الأخوذة من أية مجموعة صغيرة من الصور تؤخذ مما بعد مراجعة مستقلة 
وهذا الأمر له قيمة كبيرة بالنسبة للظواهر سريعة التغير مثل أشل كال 
الشواطىء وسفى الرمال والتغييرات الموسمية للغطاء الئباتى أو مستوى 
المياه أو غير ذلك ٠‏ 


ومن الواضح أن جميع الظاهرات التى تتجلى على السطح تقريب ا 
ستسجلها الصور ولهذا فانه يمكن بعملية بسيطة نسبيا . أن تنقل الى 
خرائط أساسية نعدها من الصور 7 توزيع ظاهرات معيئة لإعداد خرائط 
ذات أغراض خاصة للبحث والتوضيح ٠‏ وقد أمكن اعداد خرائط منصور 
جوية على مقياس كبير » لتوزيع الغابات ولأنواع الأشجار وأحجامها وتوذيع 
المحاصيل وأثواع التربة وحالات الفيضان وأنماط المساكن وخواص 
الطرق وغير ذلك + وسبق أثناء جمع المعلومات من الصور الحوية أن 
طلب من الكائب الحالى ابداء رأيه لتوضح الطريقة التى يجرى بها فى 
العادة 'توزيع الافنام اذا تركت فى حقول كبيرة ٠‏ 


ولاشك أن التفسير الحغرافى للصور الحوية يحتاج الى مهارة قبى 
التعرف على الأشياء المألوفة من وضع غير مألوف وهو التصوير من أعى 
الى أسفل ٠‏ ولتقدير مغزى كثير من الاختلافات فى توزيع الضوء فى صور 
ذات لون واحد وذلك بالنسية لأشياء أو لتوزيعات ذات أهمية خاصة وقد 
تكون الصورة دليلنا الوحيد عليها ٠‏ وقد اختثرنا لهذا المقال عددا عن 
الصور ثثاسب . تطبيق هذا الأسلوب من التفسير الجغرافى ' ومن 
الواضح أن ضيق المجال لا سمح بعدد كبير من الصور ولا بقدر كبير من 
الشرح ٠‏ 


وستعمل عادة فى الكتب الحلدة صور مفردة أو فسخة من صور 
مجمعة صغارة ولكن وصف الصور بحب أن يؤخد من المجحموعات الأصلية 
للصور + وبحب أن تكد إن الدراسة الصحصحة لنصودر الجحوية لا فكون 


.. 


مفيدة الا اذا قمئا بفحص كل صورتين متجاورثين معا عن طريق 
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الاستر بوسكوب (5166086086) )١(‏ ويمكن الوصول الى المطلوب يكفاية 
والواقع ان هذا الجهاز هو الوسيلة اللمثالية لروؤية الصور ذات الحجم 
العادى بالنسبة لمعظم الاعمال الجغرافية ٠‏ 


وعندما نشاهد زوحين متجاورين من الصور عن طريق هصذا 
الجهاز تبدو لنا الصور كأنها منظر مجسم ([ع006مم0 ععومة) 
يضم صورتين معا. ٠‏ ويجد الملشلاهد متعة فى دراسة هص ذه المناظر , 
الطوبوغرافية الكاملة وتشمل الصور تقريبا جميع التفاصيل من المناظر 
الطبيعية والمناظر البشرية وهى صور خالية من التشويه الذى يحدث 
سيب الاختلاف بين المقياس الرأسى والمقياس الأفقى * 

ويمكننا بذلك تطبيق فكرة « النماذج البارزة » بانشاء تمساذج 
طو بوغرافية ذات قشرة تصويرية وهى نماذج لها قيمة جغرافية كبيرة ٠‏ 
ولصشع هذه التماذج تُصنع أولا تماذج التشارس العادية على أساس 
الخطوط الكنتورية والمقاييس الفوتوغرافية هن الصور الجوية ٠‏ وبعت- 
ذلك نضيف المعالم التضاريسية الثانوية بعد فحص الصور 
بالاسثريوسكوب , ثم يغطى النموذج بقشرة من الورق تؤخذ من الطبعات 
الفوتوغرافية ٠‏ وهذه الطبعات تبلل بالماء وتشسكل بحيث تأخذ شكل 
النموذج ٠‏ وبذلك تحصل فى التهاية على نموذج يشبه الى حد كبير 
المنظر الذى نشضاهده من الاسثر بو سكوب ٠‏ وقد وضع نموذج كبير من 
عذا النوع يمثل معظم مدينة برستول على مقياس الى ١‏ '-ت +0.0؟ وهو 
سستعمل فى قسسم الحفرافية فى حامعة برستول كمثال لافن التصويرى 
الجوى وكوسيلة عظيمة القيمة للدراسات المحلية ٠‏ 


واللوحة رقم 1 مثال لاستخدام الصور الحوية فى توضيح تأثير 
الظروف الجيولوجية فى الجغرافية الطبيعية والبشرية فى منطقة من 
اللناطق ٠‏ فى هذه الأيام أصبجت دراسة الجيولوجيا باستخدام الصور 
الحوبة دراسة لها نخصص عال فى استخدام الذرائط الجيو لوحدية وابراز 
معالم بنية الأرض واستخدام الجيولوجيا الاقتصادية ٠‏ وفى المجال الأخير 
تقدمت شركات البترول تقدما عظيما فى كشرف التكويئات التى لها 
ارئباط بوجود البترول ولكن أمكن أيضا الوصول الى نتائج جيدة فى 


)١(‏ الاستريوسكوب جهاز مكون من عده تين يوضع فوق الصور الجوية ويمكن بضبطه 
رؤية الصور محسمة باستخدام الثالث (المعريان)» ٠‏ 
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الصور الجوية معالم بارزة بالنسبة لحدود الصخور الجرانيتية » ولكن 
أيضا ستحدها بالنسبة للمعالم الاأقل ظهورا 2» مثفلل التمييز بين الخث 
والطمى والحمى ( كما فى فنلنده ) بل ان بعض المعسالم الجيولوجية 
الصغيرة من السدود (89868) يمكن تمبيزها فى الصسور 
الجوية ٠‏ وهناك فى اللوحتين الثامنة والعاشرة أمثلة لهذه الاش كال 
الجيولوجية الثانوية ٠‏ ونجد فى اللوحة الثامنة مجموعة من السدود 
القاعدية وسط كتل من جرانيت كرواتشان (توطعده:2) فى اسكتلئده 
فى جبال جرامبيان المرموز لها برقم ١‏ ويدل رقم ؟ على خط لسد من صخر 


البورفيريت ٠‏ وكذلك نرى فى الصورة (4) فى اللوحة العاشرة 
سدين من صخر الدولوريت مميزة بالحروف ,15 207 وفى الصورة 
رقم 8 يوجد سد مماثل يمكن تمييزه من الى 


ولكن أفضل ما يوضح تأثير الجيولوجيا » من وجهة النظر الجغرافية: 
أن يؤدى وجود نوع معين من الصخور الى نشأة نوع لخاص من المناظر 
الطبيعية وخاصة عندما يكون ذلك مصحوبا باستجابة معينة من العمل 
الانسانى فى مثل تلك البيئة * وقى العادة نحد آن الحجر الذى ينتمى 
الى الزمن الفحمى مصحوبا بطراز معين من المناظر الطبيعية ٠‏ وتبين 
اللوحة رقم 1 الحجر الجيرى فى الزمن الفحمى فى الطرف الشسمالى من 
تلال منديب )١(‏ , ولو ان بعض الصخور الأخرى تدخل فى المنطقة وتظهر 
فى الصورة ٠‏ أما الحجر الجيرى نفسه فيكون نطاقا عريضا من التلال 
المستديرة المرموز لها بالحروف هشه ويفصلها شق عميق من 
برنجتن عومب (68 والى جنوب التلال الجيرية مباشرة نجد منطقة 
سفل مرموز لها بالحروف 006 وهى تمثل طبقات بارزة من طيقات 
المجر الجبرى السفلى ٠‏ وأما المنطقة المرموز لها بالحروف (2101 والتى 
بحدها الخط المنقط الى الغرب فيوجد بها قلب قلال منديب من الحجر 
الرمل الأحمر القديم (6ده#هقصو8 268 014) 2 ٠‏ ولهذه المنطقة مظهر 
بارز جد! بشرائط لها ثأثير واضح فى الصورة ٠‏ وما بقى من المنطقة يقع 
فوق طبقة من الخليط الصخرى (مخه«تعمتهاع 0 ©) من دولوميت كو بير 
الذى بحيط بالطرف الغربى من تلال منديب * 

وقضلا على المزارع التى توجد على السفوح الشمالية فان التلال 
الجرية لها خصائص ثباتية من العشب الحشن والشجيرات وقلة سمك 








)١(‏ تلال منديب (015دع]1/ة) فى جثوب قربي انجلترة ٠‏ فى ششمال شرقى مقاطعة 


كه 


مبوهرستت * 
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التربة وترى هذه الظاجرات قرب الجسور الترابية فى الطرف الغربى من 
التلال حيث تبدو خطوط مستقيمة غير واضحة تحدد الطبقات الصخرية٠‏ 
وقد اتكشفت هذه الطيقات أكثر عند البحث على المعادن ٠‏ ويلاحظ وجود 
بعض الحفر (80) وهى دليل على مسامية الحجر الجيرى وعندها يختفى 
اللاء ("8) تحت سطح الأرض ويظهر عند كهف (04)) الذى يقع فى 
طرق الحجر الجيرى فى تلال منديب ٠‏ ونجد فى برنجتن كومب أحسن 
مثال لخانق عميق قى الحجر الجيبرى إيرجع أصله الى نشلأة ظاهرة 
الذوبان فى الحجر الجيرى ٠‏ وفى المراعى المكشضوفة فى الحجر الجيرى 
فى تلال منئديب مساحات هامة للعمران والمواصلات فى أزمنة ما قبل 
التاريخ ,2 وتوضح الصورة مثالين ل ,62 لقلاع جبلية فى مرائز 
استراتيجية حيث تشرف التلال الجيرية على الوديان حتى تلال منديب 
ويتضح من الصور الاشتلاف البين فى المنظر الطبيعى بين التلال الجيرية 
والأراضى المنخفضة المحيطة بها عل الخليط الدولوميتى وفى المنطقة 
الأخيرة نرى فى الصورة منظرا غريبا (12) وهو دليل على وجرد 
مخلفات لاستخراج الزنك الخام من طبقات: سطحية ٠‏ - 


وتستطيع اختيار صور مشابهة توضح المنظر الطبيعى فى مناطق 
أخرى مثشل الحجر الجيرى فى متطقة البيك (268[12) أو اللخصائص 
المتنوعه فى الأراضى الطباشيرية أو أجحزاء مشتلفة من نطساق العصر 
الجوراسى ٠‏ والواقع أن أى طراز طبيعى واضح يمكن أن يظهر فى الصور 
الجوية ٠‏ ونستطيع أن نرى فى اللوحة رقم ١5‏ انطباعا جيدا بيمشصل 
المراعى فى أرض جرداء من الحجر الرمكى فى جبال بتين ٠‏ 

ومن أفضل الاأمثلة للبحوث الجيومورفولوجية التى يصلح لها 
التصوير الجوى دراسة عمليات التعرية النهرية وتطور الا"نهار ويساعدنا 
التصوير من الجو على سرعة تغير طراز المحارى النهرية وتطورها 2 وفى 
الوقت نفسه يضيف الفحص بجهاز الاستريوسكوب امكان دراسة أقسام 
خاصة وقطاعات على طول الأودية وفضلا على ذلك قان معدات القياس 
الفوتوغرافى تمكننا من عمل رسوم دقيقة لاأشكل الاأودية حسب 
الحاجة . ولا تقل الدقة فيها عن وسائل المساحة الأرضية ويمكننا بذلك 
رسم الاودية النهرية التى تمثل مراحل” مختلفة هن التطلور + وفى الوقت , 
نفسه تتجلى لنا صورة عامة لتأثير الأحوال الجيولوجية والبنية فى تطور 
الأنهار وفى أشكال الأودية ومثال ذلك صور موتسلديل فى مقاطعة داربي 


, كومب ( (002066)) معثاها الوادى الضصيق العميق‎ )١( 
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او فى أى واد من أودية المرتفعات الشمالية الغربية فى اسكتلئدة ٠‏ 


وريما كانت أعظم مزايا الصور الجوية. فى هذا النمط . انها فى 
الغالب تسمح بالتعرف على المعالم الطوبوغرافية الثانوية . التى لا يمكن 
رؤيتها على الخرائط العادية ٠‏ وهذا ينطيق بوجه خاص على التغييرات 
الطفيفة فى انحدار الآأرض بحيث لا تظهر فى الخطوط الكنتورية العادية ٠‏ 
وفى العادة نستطيع التعرف على الظاهرات المرتبطة بعودة الشباب الى 
المنطقة ( أى نشباط التعرية بها ) وذلك فى القطاعات الطويلة للمدرجات 
النهرية أو فى جوانب الآوددية + ونرى فى الصور الجوية ظاهرات لا نراعما 
فى الخرائط العادية مثل السهول الفيضية التى نجد فيها أدلة على مجار 
نهرية قديمة أو ثنئيات نهرية منعزلة فضلا عن أصغر المدرجات التى 
يصعب. جدا مشاهدتها على الطبيعة على الأرض ٠‏ ويرجع ذلك الى إنالصور 
تحتوى على ظلال ضثيلة تحدثها الاختلافات اليسيطة فى انحدار الأرض 
والى ان الآلة الفوتوغرافية تسجل جميع الاختلافات فى نمو النبسات 
ونسجل رطوبة التربة والنسيج السطحى للتربة وفى الغالب نجد ان 
مجموع هذه الاختلافات تحدث تنوعا فى توزيع الضوء على الصور وهدا 
يجعل التعرف على هذه المعالم ممكنا ٠‏ 
وقد اخترنا اللوحة رقم ٠‏ كمثال لاستخدام التصوير الجوى لترضيح 
تطورات شاةة الى حد ما مما يتصل بالأآسر النهرى فى نهر افون 
(طهتش) عندانكرورى (ل[#متتطعطة) فى مقاطعة بانفشر 
(ععمتطه ص8 ) )١(‏ ويقع « كوع » الأآسر عند نقطة (82) وعندها 
يتحرف المجرى الحصالى لتهراثون ششه ‏ فجحجاذةة تحسو 
الشمال ٠‏ ويبدو فى الصورة ان منبع نهردون (0) يتعرج فلوق 
منطقة من الغرين فى قاع واد ناضج كما يظهر أن مجرى نهو فون العلوى 
أعلي من نقطة ((1) على امتداد المجرى الحالى نهر دون (؟) تماما ونرى 
عند (1) تغرة ظاهرة تشرف على ذلك الجزء من وادى افون حيث 
ينحنى| نحناء تأما فى مجراه ٠‏ ويعتبر المجرى الاأعلى لتهر افون بعد 
(8) المنيع الاأصلى لنهر دون ٠‏ وكان هذا المنبع يتصل بنهر دون عن 
طريق الثغرة (1) وفى تلك الحالة كان تهر دون فى هذا القسم 


)١(‏ مقاطعة فى ششمال شرقى سكتائدة غربى مقاطمة ابردين ويحرى فيها نهر افون 


(؟) تقع ميناء أبردين على مصب ثهر دون ويصب نهر دون فى الجانب الشر فى 
من مقاطمة ابردين أما نهر أافون (دمجعق) قيصب فق نهر صسبى (موعم5) * 





من مجراه نهرا كبيرا فسبيا بحيث يستطيع تماما ان يحفر الوادى المتسح 
فى مججراه عند (©) ٠‏ وفى أسفقل (18) يجرى نهر افون موازيا 
لخط ظهور (#كطلتطة) الصخور وقد استطاع أن ينحت مجراه 
بسرعة فى صخور هششة نسبيا وبذلك استطاع أن يأسر أعالى نهر دون 
والمفرووض إن هذا النهر كان ينحت مجراه ببطء نسبيا نظرا لأن مجراه 
كان يعير (تجساه تكوين طبقة الصخخور هنا وعند (18) نرى 
النئحت العمودى السريع فى مجرى خائق نهر افون فى حين ان التهر 
أعلى من (8) يبدو عليه تجده الشسسباب كما يظهر بالنظر فى 
الاستر بوسكوب عند النقطة  )7(‏ فى المجرى السابق لنهر ددن 
الأعلى ٠‏ وهذا التجدد يتكرر فى وادى الرافد (©) وآسسمه بولج برت 
(دصد8 بعتند8) 9 

وهناك أيضا الظاهرات الجليدية وهذه تكون عادة ذات حجم يسمح 
بسهولة التعرف عليها فى الصور الجوية ٠‏ ومثال ذلك الاآودية الجليدية 
فى شمال ويلز حيث تبدو وكأنها شكل هندسى , كما تيدو الأحواض 
الصخرية زهسزهوط عآع0) والاردية المعلقة فى منطقة البحسيرات 
بانجلترة ٠‏ وهناك أيضا ظاهرة الهوات الدائرية (هتتوتدته) ‏ واحدها 
حوض نصفى له جدران عظيمة الانحدار ) وتيدو بوجه خاص بش كل 
ظاهر فى الصور الجوية أكثر مما تبدو بأية وسيلة أخرى ٠‏ وقد اخترنا 
لتوضح التعرية الجوية اللوحة رقم 8 وتمثل قمة جبل بن كرواتشان 
قرب أوبان . وفى الوافع توضح الصورة الحالة التى كثيرا ما نمثلها 
بشكل مثالى لتراجع ثلائة من الهوات الدائرية لتكوين قمة جبلية مسئئنة 
وتبدو هذه الظاهرة فى الصورة ٠‏ 

عند (غ)نجحد هوة تشاأت ( أو كأهطك مامه ولفظ كوير 
معناها هوةدائرية وعندى نحد هرة بها تشيل ) أو (للتقطعقطظ ععدمن) 
وعلنلك © نجحد هوة ديرج (أو هتدهع عملم ) 
ويظهران عمليات التعرية بعد العصر الجليدى قد أدت الى توسيع هذه 
الهوات وبعد ذلك فقدت شكلها الأصلى الذى يشسبه « مقعدا له ذراعان » 
واذا كانت هناك بحيرات فقد انصرفت مياهها وحل محلها مجار عليا 
لا'نهار شابة ومنها النهر الذى يرى عند ((1) فى أعلى الصورة ٠‏ 
والواقع أن التعرية والتراجع قد استمرا مدة طويلة حتى ان القمم المدبية 
(8ع36) التى تلققى عتد قمة كرواتشان 12 وارتفاعهيا 
6" قدما قد اتخذت لها شكل حد السكين وتبيدو بين حوافى الجليد 
فى الجانب المقابل لمهب الريح وهذا المظهر يجعل للجيل خاصية مميزة 
تبدو للانسان عندمأ يراه من أسفل ٠‏ 
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وأما الرواسب الجليدية فيتوقف منظرها فى الصور الجوية غاليا 
على شكلها وحجم المعالم التضاريسية التى تسبيها 0 وكثيرا ما يتعدر 
تماما تمييز الرواسب المختلطة من الحصى والطفل وغيرها من المواد التى 
يجليها الجليد اذا كانت هذه الرواسب مجرد جزء من الأراضى المنخفضة 
ذات التموجات الخفيفة ولكن الحواف البارزة من الركام الجليدية يسهل 
نمييزها حتى ولو كانت صغيرة الحجم ٠‏ وآأما ال ركامات النهائية الكبيرة 
أو التلال الناتجة عن تراكم الرواسب الجليدية فليس هناك صعوبة فى 
التعرف عليها ٠‏ وفى حالة الظاهرات الجليدية النهرية . نجد ان المجارى 
الناتجة عن ذوبان الجليد والرواسب المروحية الناتجة عن المخلفات 
الجليدية , وغير ذلك من أنواع الرواسب الجليدية النهرية , كل هذه 
الظاهرات تنطبع فى الصور الجوية انطياعا ممتازا ٠‏ ومثال ذلك انه 
كان من الممكن كشف معظم المعالم الجليدية والجليدية النهرية فى وادى 
اسكديل ووادى نيوتنديل ومنطقة بحيرة بكرنج (هستتيعءاء1ط) فى الصور 
الجوية على مقاس ٠ ٠١رم٠0.0: ١‏ 

وقد اخترنا اللوحة رقم ١‏ لتمثل منطقتين متجاورتين فى جنوب 
غربى اسكتلندة حيث يظهر الارساب الجيلدى فى مظاهر متنوعة فى 
الصور الجوية ففى الصورة العليا (4) توجد منطقة قرب بلدة نيوتى 
ستيوارت )١(‏ وفيهما مجموعة من الركامات الجسليدية ( درملن 
قستلسصوعة) ) عند 8-4 ,2 وتظهر فى الصسورة بوضوح تام أولا 
لآن لها سطحا منحنيا مزروعا ٠‏ ثانيا لآن لها حدودا يأسوار حجرية تحيط 
بالحقول ٠‏ ونجد فى الصورة أيضا من الى 4 ومن 1 
الى 123 ارتفاعين متعرجين كأنهما من الركام الجليدى ويدل اتجاههما 
على اتجاه حركة الجليد ٠‏ 


وعند (120) قد حفر فى الرمل والحخصى بعض الحفر ٠‏ ومن الهم 
ان نلاحظل ان الطريق الموصل الى مزرعة بارنهرو (“1) يقع مرتفعا عن 
مستوى الأراضى الطينية المحيطة نه وهى أراض سيئة تصريف المياه حنيث 
يمتد هذا الطريق والصور الثانية أخذت أيضا فى مكان قريب من 
نيوتن ستيوارت ونظهر فيه الركامات الجديدة المحددة ٠‏ وهى توضح 
أيضا تحول نهر بلادنوخ (تأومسفسواةة) بسيب الرواسب كما يظهر من 
عدم انتظام المجارى واختلاف اتساعها فضلا على آدلة أخرى على سوع 





ميلق١ تقع بلدة نيوتن ستيوارت فى الطرف الجنوبى الغربى لاسكتلندة فى‎ )١( 
جالواى (5169821 ومابع 20 الى‎ 


حكن 





تصرف المياه فى الأراضى البعيدة عن الركامات الجليدية من كثرة عدذ 
المجارى المائية الصغيرة وهناك فى بعض الأماكن مصارف محفورة عند 
اللزوم عند (2)) * وفى الصورة الاولى ترى قطعة مستطيلة من 
الاأرض حرى فيها حفر فى رواسب الخث التى ترتكز على رواسب 
قديمة فى أجزاء كثيرة من المنطقة ٠‏ 

هذا والتصوير الجوى ملائم جدا لدراسة الجيومورفولوجيا من 
نواح كثيرة فى المناطق الجافة ٠‏ وذلك أولا لاأن التصوير الجوى يتغلب 
على مشاكل المواصلات وقسوة الأحوال الطبيعية فى كثير من تلك 
الا'ماكن ٠‏ وثانيا لآن التصوير الجوى على فترات متقاربة يمهد لدراسة 
العمليات السريعة مثل التعرية الجوية والتعرية النهرية وفعل الأمطار ٠‏ 
وهى ظاهرة تكش عادة فى المناطق الجافة ٠‏ وقضلا على ذلك يمكن ملاحظة 
كثير من المعالم التى تختص بها البيئات الحافة مثل المخاريط ذات الصخور 
المهشمة والمجارى المائية المؤقتة قليلة الغور وأشكال التضريس الناجمة 
عن فعل الرياح والرمال وكل هذه معالم تفصيلية :لا يسهل تسجيلها عنى 
انخرائط العادية ولو انها تكون غاية فى الوضوح فى الصور الجوية ٠‏ 


ويساعد التصوير الجوى على دراسة التعرية الشاطئية وأشكال 
التضاريس على الشواطىء بطريقة واضحة ٠»‏ ولكن مزايا هذه الطريقة 
انتضح دوجه خاص عندما نريد دراسة المعالم الصغيرة نسبيا متل الرءعوس 
والحواجز الخليجية والشواطىء التى تتعرض للتعرية والارساب ٠‏ 
ونستطيع بالتصوير الجوى على فترات قريبة تسجيل مجرى الأحداث 
وفضلا على ذلك فان الصور الجوية على خلاف الخرائط , يمكنها توضيح 
دركات المياه بالنسبة لأشكال الشواطىء ٠‏ ومن الممكن فى المستقبل 
دراسة الأمواج والمد والجزر وحركة الثيارات »كما تظهر فى الصور 
الجوية » وقد تكون الصور الجوية عاملا هاما فى توضيح كثير من عمليات 
التطور الساحلية ٠‏ 

وتوضح اللوحة العاشرة كيف انه يمكن بالصور الجوية تقدير العلاقة 
بس اتجاه الطيبقات فى بنية المنطقة وبين الاشكال الشاطئية وهذه اللوحة 
تمثل قسمين من شاطىء شبه جزيرة تايفليش (1979511168) التى تشرف 
على مضيق جورا(١) ٠‏ فى الصورة (4) التى تشتمل على جزيرة ايليل 





(1) يقع مضيق جورا على الساحل الثربى لاسكتلبدة في منطقة كثيرة الفجواتوالجزر 
وأشياه الجرو الى الغرب هن مصب نهر كلايد ٠‏ 


ل 





دوب وكذلك فى الصورة (8) التى تشتمل عل, جزيرة كارسيج وخليج 
كارسيج ٠‏ وفى هذه المنطقة تجد مساحات من الصخور الصلبة والصخور 
الهشة متتالية وتمتد فى خطوط موازية للشاطىء فى نطاقات ضيقة جدا 
إن المنظر الطبيعى اتخذ شكل خطوط متتالية نراها أكثر وضوحا فى 
الصورة (8) وفى كلا الصورتين نرى الجزر المجاورة للساحل وهى جزر 
شاطئية مستطيلة مع جزر أخرى صغيرة فى الطرف التسمالى٠‏ وفى الصورة 
(4) قطعة مستطيلة من الارض (0©) وهى لا تزال شبه جزيرة ولكننا 
نستطيح أننتصور أنه فى زمن قادمستصيح جزيرة وهذ! الشاطىء منالنوع 
الذى يعرف باسم الشواطيء الدلماشية » وحيثما نحت البحر المرتفعات 
الخارحية يدخل الماع ويكون خلجانا وبعض الخلحان تكاد تكون معحاطة 
باليابس من بقايا المرتفعات الخارجية ٠‏ وفى الجانب الشمالى من خليج 
كارسيج فى الصورة (8) تظهر عدة نقط بارزة فى البحر (2 ,© ,2 ,8) 
بينها نرى خلجانا صغيرة قد تكونت بسبب فعل البحر فى المرتفعات التى 
أعطت للخليج الاصلى شكله المنيز ٠‏ وعلى الرغم من وجود موجات مد 
عالية نستطيع آن نرى آثارا لتكوين بعض الضواطيء الخليجية عند ([) 
وقرب (©) وعند (2) ٠‏ وقد بينا موقع الشدواطيء المرفوعة الى ارتفاع 
0 قدما حول خليج كارسيج وذلك يخطوط متقطعة ٠‏ ويلاحظ أن 
الشواطىء المرفوعة نمثل البقع السنوية القليلة التى يمكن زراعتها فى 
هذه المنطقة كلها * 1 
ونستطيع ‏ كذلك .استخدام الصور الجوية فى دراسة الجغرافية 
البشرية ونواجه هذه الدراسة صعوباث أكثر مما تواجهه فى الحغرافية 
الطبيعية وذلك عند تفسير الصور ٠‏ ولكن اذا توفر لدينا أساس كاف من 
الجغرافية البشرية للمنطقة واذا تجئينا التخمين فانقدرا كبيرا منالمعلومات 
التفصيلية وخاصة من الناحية التوزيعية يمكن استنباطه من الصور . 
نفسها , ولكن ربما كانت أفضل طريقة للانتفاع بهذه الصور ء انها تعطينا 
تقديرا واضحا للعلاقات المتيادلة التى تقوم بين المنظر الطبيعى والنشاط ' 
البشرى ٠‏ وقد قدمنا اللوحة الحادية عشرة لهذا الغرض * 


وتمثل هذه اللوحة جزءا منمرتفعا تكو تسوالد الوسطى حيث يتيسر 
لدا اظهار المراحل المتوالية لاستغلال الانسان لهذا القسم من مقاطعة 
جلوستر ٠‏ وفى البقعة (4) يوجد معسكر قديم سدبرى انتتاط80 
ودرجع هذا المحسكر الى ما قبل عهد الرومان ٠‏ 


وفى تلك الازمنة كان الانسان يستخدم أغالى الجبال الجوراسية 


وم 





المكثقموفة يسكنها وفيها يجد طريقا صالحا للمواصلات ويحتمل ان هذه 
البقعة كانت جزءا من الطريق الجوراسى الذى كان يخترق انجلترة(١) ٠‏ 
ويحتمل ان هذا الطريق القديم كان يمتد موازيا للطريق الحالى ' (80) 
وربما تان يشغله أيضا الطريق الرومانى + ويحتمل أن يكون الشكل 
المستطيل الحالى للمعسكر راجعا الى الاستحكامات الرومانية , ويلاحظ ان 
المعسكر قد استخدم الوجه المنحدر من آرض بارزة وذلك باعتيارها جزءا 
من وسائل الدفاع ء. وانهم على الجوانب المنحدرة لهذه اليقعة أقاموا وسيلة 
مزدوجة للدفاع وهى خندق وأسوار ٠‏ وعندما بدأت حركة الهجرة من 
هذه الاراضي ا منخفضة فئ الازمنة التالية للعصر الرومانى قأمت حركة 
سكسونية لتعمير الآراضى الطفلية المتنوسطة قرب سسفوح الأرتفعات عند 
موضعين هما سدبرى الصغيرة (8) وسدبرى القديمة (0) وكان تعمير 
الاراضى هناك مرتبطا بزراعة المنحدرات عند (18 ,22 ,121) وهذه المواضع 
تعطينا آدلة واضحة لهذه الزراعة القديمة ٠‏ 


وفى هذا القسم من مقاطعة جولستر توجد مناطق كثيرة الرطوبة 
سيئة الصرف وهى ترجع الى وجود طبقات طفلية ( من اللياس السقل 
هنا 106) ١‏ ونقم هذه الطيقات أسفل رصييف مارلستون 
ع ©6دمأس1دوكلة1 وقد اختار السكان الاقدمون لقراهم فى أماكن . 
عالية بعييدة عبن هذه الأرض غير الصالحة للسكنى وعلى الرغم من ذلك 
استطاع آولئنك السكان أن يجمعوا بين الزراعة واستخدام الاراضى الطفلية 
أرضا رعوية وبين الاراضى الخصبة فى الطبقات الرملية وايرية الرهلية فى 
الاراضى المى تفعة وفى الوقت نفسه كانت القرى مناسية تماما للحصول على 
مياه الينابيع التى 'تخوج من "تلاك المر نفعات ٠‏ وكانت هناك مرحلة تالية 
فى العصور الوسطى عتدما ازدادت حركة الانتقال الى الوادى على بعد 
ميلين وذلك على أطراف الطبقات الجيرية حيث توجد مناجم فحم جلوستر 
عند مكأن يعرف باسم تشينئج سدبرى (لإتتتاط800 عساووئط0) وتوضح 
ذلك لوحة رقم ١‏ * : 

وعلى الرغم من أنواع جديدة من النشاط الاقتصادى فلا تزال هذه 
البلدة » كما يدل عليه اسمها< ه8صنوم01 »> نموذجا يكاد يكون هندسيا 
لدينئة تجارية ٠‏ وفيها شارع رئيسى واسع جدا وفيه تقوم السوق التى 





772. مأععمقثة صا ,م صهاع م8 173165 0000 11" 6 رقعدسترت‎ 08 )١( 
مقالات مقدمة الى تمسر .0 استمائي8 هد وومامعقطعة‎ 


(؟) تقع مقاطعة جلوستر فى القسم الادثى من نهر سغرن ىن جئوب غربى انجلترة , 
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لا تزال محتفظة بطايعها القديم ٠‏ ونرى على جانبى الشارع تركيزا عجييا 
للمبانى القديمة مع المبانى الكبيرة التى تقوم على زاوية قائمة مع الشارع 
وهناك تناقض بين البلدة القديمة بمساكنها المكتظة وبين المبانى الجديدة 
المنتشرة على أبعاد بينها وبين الخطط الحديدى فى الجنوب ٠‏ ويظهر فى 
الصورة يوضوح تام المحجر الكبير الذى بيقع شمال البلدة مباشرة حيث 
يستخرجون الحجر الجيرى بمقدار هائل ٠‏ 


ويمكن استخدام التصوير الجوى فى مناطق أخرى ممائلة فى انجلترة 
لتوضيح: العلاقات المتنوعة التى تقوم بين التضاريس فى الجبال والوديان 
وبين العمران والمواصلات * ويمكنتا بالصور الجوية تحليل مختلف 
الارضاع مثل حالة العمران المتناثر فى المناطق الجبلية فى غربى بريطانيا 
ومثل الحقول المقسمة والقرى المركزية (6168060ناط) فى مقاطعة سفولك 
(«امعتمتاة) ومثل الطراز المضسطرب للمنساطق الصناعية فى الوسط 
الغربى لانجلترة ومثسل القرى المتكتلة حول حدود لنكولن وحدود 
مستنقعات الفن (12828 182) ٠ )١(‏ وقد أشرنا عند وصف اللوحة رقم ١١‏ 
الى المراكز العمرانية القديمة وطرق المواصلات السابقة وجثنأا بشواهد من 
الأنماط الزراعية القديمة ٠‏ ولكن كل هذا لا يعدو تلميحات عن الأهمية 
الكيرى للتصوير الجوى » ليس فقط بالنسية للابحاث الاركيولوجية. 
البحتة » ولكن أيضا بالنسبة للدراسات الجغرافية التى تجعسل لوصف 
أنماط العمران السابقة وخطوط المواصلات واستغلال الاراضى دورا هاماء 


والصور الجوية هى وسيلة مشلى لدراسة المراكن العمرانية المنفردة 
من حيث شكلها وتطورها سواء كانت هذه المراكز قرى مركزية مثل 
هوكزبورى (اللوحة رقم )١*‏ ومثل الكفور والقرى المستطيلة على حدود 
برارى الفن 8صقتدع"1 ومثل البلدان التجارية مثل تسبيح سدبرى* 
ويجب أن نذكر بالنسبة لدراسة الموضعح (8186) والنمو والوظيفة , 
بل التخطيط للمستقبل لليلدان والمدن الكبيرة ان الصور الجوية أصبحت 
تعتبر من الوسائل الضرورية يوجه عام ٠‏ 


واذا نظرنا الى الموضوع من وجهة الجغرافية الاقتصادية نقول ان 
استخدام الصور الجوية يسهل تقسيمه الى نوعين » نوع. يختص بالزراعة 
والغابات ونوع بالنشاط الصئاعى بأوسع معانيه » وللتصوير الجوى 
أهمية كبيرة للتطبيق فى المناطق التى لم تئل حظا كبيرا من طرق المساحة 





)١(‏ مستنقعات الفن تقع فى شرقى انجلترة وكذلك مقاطعة سفولك ومقاطعة لنكولن. 
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العادية وذلك عندما نريد تقدير الامكانات الزراعية فى مناطق جديدة 
بالنسية للتنمية , وبالنسبة لاستغلال الغابات للصور الجوية قيمة كبرى 
فى تحدابدك 'موقع الغابات ذات القيمة الاقتصادية ونقددر إتساعها وخاصة 
فى المناطق المدارية والاستوائية + وفى الأماكن الأخرى يمكن استخدام 
الاسلوب المستعمل فى التفسير الفوتوغرافى فى مدى وآسح من الاببحاتث 
الزراعية التى, تشمل دراسة أنواع المحاصيل حتى فى المناطق محدودة 
المساحة نسبيا كما تشمل تأثير أحوال التربة المختلفة وتأثير الأوجه 
المختلفة للتعرض للشمس والرياح ٠‏ كما تشمل بعض تفاصيل مثل الادارة 
الداخلية للمرّارع الفردية أو عادات الرعى عند الحيوانات ٠‏ ومن الواضح 
انه يستحيل عليئنا أن نوضح هذه النواحى المتورعة من دراسة الزراعة فى 


صورة جوية واحدة + 


ولهذا فقى اللوحة ؟١‏ استعملنا صورتين تمثلان منطقتين من الاراضذى 
المستوية نسببيا حيث ينجم عن اختلافات الجغرافية البشرية بما فى ذلك 
من اختلافات فى العمل الزراعى + مناظر حضارية مختلفة كل الاختلاف + 
ففى الصورة (4) نجد مساحة صغيرة حول قرية هوكزبرى ايتون 
(ضهغأم17 تإاتاطقعظط؟ )83‏ مرتفعات كوتسوالد » وهناك أرض كلها تفريبا 
تستغل للزراعة ٠‏ وقد أخذت الصورة فى وقت حصاد محاصيل الحبوب » 
وفىن (4 ,17) نجد حقلين قد قطعت فيها الستايل ولا تزال مخلفاتها 
قائمة , وعند (81) قد نقل بعض السنابل الى المخازن ٠‏ وفى حقل (3) 
لا يزال قطع السنابل جاريا بالفعل ويمكن رؤية عدد من صفوف حزمات 
المحصول حول الحافة الخارجية للمحصول القائم ٠‏ وعند (10 ,2 ,©) ترق 
فى الصورة بقعا صغيرة وهى أكوام الدريس التى جمعت من <ةول زرعت 
بالدريس فى الدورة الزراعية ٠‏ : ش : 


وتبدو الصورة (8) مختلفة كل الاختلاف وهئى تمثل قطعة من 
مقاطعة ششير (©تتنط0168) حيث الحقول صغيرة المساحة تحيط بها حواجز 
وأشجار وهذا سبب الاختلاف ببنهذه المنطقة ومنطقة جبالكوتسوالد ذات 
الحقول الواسعة التى تفصلها أسوار حجرية واطثقة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
نلاحظ انه ليس هناك الا اختلافات قليلة فى اللون بين. حقول ششير التى 
تزع كلها تقريبا بأعشاب تستخدم غذاء لماشية الألبان ٠‏ وما برى فى 
هذه الصورة من ظلال طويلة هى صورة للخطوط المحرونة التى ندل على 
سابق استغلال معظىم هذه الحقول وهى تمثل تمثيلا واضحا خاصة مميزة 
لمعالمي ششير وهى حفرات فى طيقات جيرية طفلية وتكاد نقع. فى وسط 


للكن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تلال . منديب بالقرب من" بر بجتون فى سومر ست : 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 
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بن كرواشان بالقرب من أوبان 
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الكوتسولب الجنوبية بالقرب من شبئجح سودبرى 
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مناظر لحاول ؤراعية متناقضة ' 








. ميولة تعدين 1 حقول فيدم وبلز الحلو بية 








الواصلات والصشاعة في ذادى من أودمة البنين 





جميع الحقول ٠‏ ومن خصائص هذه المنطقة وجود مزارع متوسطة الحجم 
وبعض المساكن القروية منتشرة على طول الطرق ٠‏ وهذا نموذج للطراز 
العمزائى السائد فى سهول ششير . وهو يميزها عن المراكز العمرانية 
التى تكون القرى المتجمعة على جوانب جبال كتسوالد ٠‏ 

وفى دراستتا للمناطق الصناعية من الصور الجوية تواجهنا مصاعب 
خاصة ٠‏ ويمكننا دراسة توزيع المصانع بشىء من التفصيل اذا توفرت 
لدينا صور على مقياس كبير ٠‏ وحتى اذا كانت الصور على المقياس العادى 
وهو ١‏ .الى ٠١2٠٠٠‏ فانه من الممكن دراسة العلاقة بين المشاريع الصناعية 
وطرق المواصلات والمناطق السكتية وموارد المواد الاولية ٠‏ وعلى سبيل 
المثال صور المناطق الصناعية فى وسط انجلترة ' (لإنتأضناه0 عأعة81) 
تعطينا انطباعات ممتازة عن الطابع الصحيح للمنطقة» ومع ذلك فان تفسير 
هذه الصور يحتاج الى تحليل تفضيلى »,. وهذا يتمثل فى اللوحة رقم ١5‏ 
وهى لطراز اقتصادى بسيط نسبيا. وفيه نرى كيف يتطور طراز منقرد 
للوظيفة الصناعية بحيث أصبح مسيطرا سيطرة تامة :على كل من المنظر 
الطبيعى وعلى الحياة الاقتصادية فى المنطقة ٠‏ 


وثمثل هذه الصورة بلدة تريهر برت انع انتعطعم'؟' فى وادى رؤنداء 
(82020083) على بعد نحو عشرة أميال شمالشرقى بونتيبريد 72100 زغده2 
كمثال نموذجى لمجتمع من عمال المناجم فى جنوب غربى ويلز وهنا 
نحد أن تضاريس المنطقة تؤثر على كل من النشاط العمرانى والنشاط 
الاقتصادى ٠‏ ومن ذلك ان هذا الوادى العميق له جوانب منحدرة انحدار! 
شديدا ولهذا لا تتوافر الا مساحات محدودة للميانى ٠‏ وبصرف النظر عن 
التعدين السطحى ء فان المناجم نقع قريبة من قاع الوادى عند (0 ,8 رل) 
وثرى حول المنساجم فى جوانب الوادى وفى جزء من قاع الوادى أكواما 
كبيرة من مخلفات المناجم وهذه تقلل من المساحة التى تصلح لقيام 
المساكن ٠‏ وهناك أيضا الخط الحديدى الذى يخترق الوادى والخطوطل 
الجانبية التى توصل الى المناجم وهى تشغل معظم المساحات الباقية من 
قاع الوادى ٠‏ لهذ١‏ اقتصر العمران فى هذه البلدة على عدد من الصفوف 1 
لا يزيد على ثلاثة أو أربعة على السفوح السفلى من جانب الوادي فى الاماكن 
الموازية للطريق الرئيسى ٠‏ وعتد (([18) يدور الطريق صاعدا الى أعر 
نحو الطرف الشمالى من حقول مناجم الفحم ٠‏ هم 


٠ تقع بلدة بوئنتيريد شمال قربى كارديف‎ )١( 





. وللصور الحوية وظيفتان هامتان فى الدراسة الحغرافية للنقن 
والمواصلات .* أولهما أن الضور ذات المقياس الكبير 'توضح النظام الفعيل 
والتوزيع الحقيقى لوسائل التقل بالنسبة الى المواقع الصناعية 2 وثانيا 
أنها توضح أستخدام الطرق سواء منها الطبيعية أو الصناعية عن طزيق 
الانواع المختلفة من النقل ٠‏ ولو أن الوظيفة الاولى لهأ تطبيقات غاية فى 
الأهمية عنك ا متخصصين فان الوظيفة الثانية ريما كانت كك اهمية. بوجه 
عام من الناحية الجغرافية ٠‏ ولهذا فأن اللوحة رقم ١١‏ تمثل مساحة 

. يخترقها طريق رئيسى وعدة خطوط. للمواصلات التى نمر بحذاء ذلك 
الطريق ٠‏ وهذا الطريق الرئيسى وهذه الخطوط قد غيرت تغييرا كبيرا 


الجغرنافية اليشرية لاحد الاودية النهرية + 


وهذه -الصورة تمثل وادى روش(١)‏ (:200) ..الذى يقع على الجانب 
الغربى من جبال ينين فى موقع.أسفل مباشرة من تودموردن(2ع3«ممةه1") 
وفى لك المنطقة دوححك واذيات أحدهيا روش فى الغرب والآخنر 
كالدر فى الشرق وهما معا بمثلان طر يقا ارئيسنتيا يريط الجنوب شر قي 
لانكشر الغربى (؟) ريدنج (1301258 11686) فى يوركفقس ٠‏ ويمصر حى 
هذين الوادين. قنئاة روشديل 0م200 وكذلك الخط السابق 
الحديدى الذئ يربط لاتكقس بيوركقشبر ومن ليفربول, وما نيستر الى. مدن 
وسنت ربد ديج ولندز ونبصس فى هذين الواديين أيشضا طرق 0 ويمكن تمييزن 
جميع هذه المعالم فى الصورة ٠‏ وعند نقطة (4) يوجد نفق للسسكة 
الحديدية والانفاق فى هذه المنطقة قليلة جدا لان الخط الحديدى يخترق 
منطقة قليلة الارتفاع نسبيا فى جبال بنين ٠‏ ومن الواضح ان الصورة 
"نبرز أهمية الطريق الرئيسى والخط المديدى. ومجموعة القنوات فى هذا 
الوادى الضيق ٠‏ وذلك للا هناك من تر كين صسنتاعى وتطور فى صثاعة 
المنسوجات على طول الوادى ٠‏ وقد بدأت هذه المصائم فى أول الامر 
مستغلة محاورتنها لمجرى مائى , وذلك فى المراحل الاولى من تنطور صرئا'عة 
النسيج فى وست ريدنج وفى جنوب شرقى لالكشر ٠‏ وقد كان الضممان 
لاستمرار الصناعة قائمة :فى هذا الشريط الضيق وجود مجموعة «متازة 
من طرق المواصلات التى ,تمر فى هذا الشريط بحيث تربط هذه الطرق 
المناطق الصناعية الكبرى الى الشرق والى الغرب من جبال ينين ٠‏ 
)١(‏ بقع نهر روش شمال منشستر يقليل وهودائد لبهن ايرويل 161 
: وتقم عليه بلدة روشديل ٠‏ 


زفق و سنك ربدنج عى مقاطعة تشمل الجزء الغربى والجنوبى من يوركفر وعاصمتها 
وكفيلد (ل1[ء68ع985) اء, : 
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امر اجع 


لقاع تتتسوعع 00 (ثى 
.1950 مل نطسةن) وومامصةة1 اناعم 5ه عاأدمطلسدكة ,وعءمه1 عر 


دمع قكمقصودم1 ,إعجتنا5 10 لعتامصة وطصدمعمنمط2 عنف ع8 ا د 
,1020011 


ممتو موه مط 02 غ50 متمعتتعسطة «لإتاعسسدجعمامطط 01 لوتاعملة - 3 
.2944 0215 2187 .وعم لع مقتاطناط رمقمسلط ,لماعم 


8( عنتط عمط‎ ١ 
ولكن فيما‎ ٠ تشمل الواجم الآنية على تفسيرات ذات أهمية جغرافية‎ 
عدا المقالات الخمس  في عجلة دا خترانيا ورزيتهاأراجع لم اتسين زبية‎ 
٠ النظر الجغرافية‎ 
1 -- متاه مم يمعتتطاعلة متتة 1 مم1 0001 1 تع طلة17‎ 


أوعتطحيه يجمه 6 ممه رإطايةنوم:مطط لوتعط » نن82687 00ة 23503 - 2 
07 3م ,250011 .701 ,لإطصةمعمة0 ,د دعللنذة 


بط بطقاط ملع قةء و 11 لقعتطمةعم© هذ قطامفتع60غمط2 عتة همه[ - 3 
4550.١‏ .مم 6 


.701 وإطامة نومع ةا مذ قطموءعم:+مطط علط » ,دصار - 4 
4 أققم 


.أ0” ووطامةنومةء© رععوء2 سه ع6/آ صذ وطمدئوم:وط2 عثف ,للملمعك1 ب 9 
.2946 عتتال ,2 2816 الك 


دمع امم رقظام لمق تأممة عاعطا : ممه وطجومع :مط لمتيعة يللاتتسة - 6 
١‏ ه77 2197 ,لطع 


أه” وتطمومعمء© رقطمممعمامط8 لدتعة كه «منماء معام ,«ماماة - 7 
2850 ولضكطة 
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ظ الفضّل اشام العشون - 
العلا بي نالجغافيّ والتارم 
عام غم ٠‏ دارفت 


كان اليروفس داربى محاضرا 0 جامعة كمبردج هن 
١‏ الى سرئة ١95٠‏ ذكان استاذا فى جامعة لغريول من 
اسنة 1940 الى سلة 1943 ٠‏ ومئد تلك السئة مان استاذا 
فى الكلية الجامعية بلئدن ٠‏ وقد أشرف على تحرير تاب 
الحغرافية التاربخية لانجلترا سئة ١8.١‏ ( سلة ١995‏ » 
ومن مؤلفاته الآخرى تجفيف مستئقعات أرافى الفن ( سئة 
65 طبعة ثانية ) ومنها ٠‏ جغرافية شرقى الجلترا فى ايام 
الالجلو سكسون ( ٠ ) ١9609‏ 





العلاقة بين الجغرافية والتاريخج موضوع قديم جدا شغل أذهان 
الناس منذ اهتموا بالنظر الى طبيعة المجتمع البشرى على سطح الارض ٠‏ 
فكر الفلاسفة الأقدمون فى الارتباط بين البيئات التى يعيشون فيها ولهذا 
نجد أن كتب التاريخ التى ألفها هيرودوت وئيوسيديد(١)‏ مشحونة 
بالوصف الجغرافى و بالأفكار الجغرافية ٠‏ وقد تعطل كل ذلك الى خد ما 
طيلة العضصور الوسطى ولكن عادتث الامور الى مجاريها عند ظهور النهضة 
الاوربية ٠‏ وهناك عبارة تتردد على الالسنة مقتبسة من كتاب لير هاياين 
عنوانه «ميكر و كوز ميس» أو الكون الصغير وهى «التاريخ بغير الجغرافيةء 
كالحثة الميتة ليس فيه حياة أو حركة على .الاطلاق » ولكن هناك عبارة 
وردت فى ذلك الكتاب قيل العيارة السابقة وهى « الجغرافية بغار التاريخ 
قاد تكون لها حياة وحركة , ولكنها حياة وحركة .بغير نظام أو استقرار » + 


ومئذ سئة ١‏ 2,2 عندما ألف بيترهايلين كتابه المذكور ,» تجمحت ' 


)١(‏ تيوسيديد موّرخ يونائى. عاش بين 57١‏ 50.026 03م ء 





لدينا مادة علمية كثيرة عن العلاقة بين الجغرافية والتاريخ ٠‏ وقد توغل 
كثيرون فى المنطقة المتنازع عليها بين هذين العلمين ء ولا نستطيع الآن أن 
نحدد بدقة معالم هذه المنطقة , ولكن كل ما يمكننا عمله أن نقرر أن هناك 
منطقة فاصلة بين الجغرافية والتاريخ وانها منطقة تكثر بها المسالك 
المتنوعة والطرق المختلفة ٠‏ ونريد الآن أن نقدم بوجه خاص ملاحظاتتا : غن 
الاساس الجغرافى للتاريخ , والاساس التاريخى للجغرافية وعن الجغرافية 
القديمة ونختم مقالتنا ببعض التعليقات على الو هذه ه الامور فى ا 
المخرائية الحديثة ٠‏ : 


-الاساس المغرافى للتاريخ 


. شهدت السنوات الختامية للقرن الثامن عشر , ما يمكن أن بعد 
مرححيلة جنديدة فى الطرق السائدة فى التفكير غتد جمهور الناس ٠‏ وهى 
تمثل ثؤرة فى العلم وان اختلفت فى الطريقة عن ثقورة القرن السادس 
عشسص .+ ويمكئنا أن نرق الاختلاف فى تفكير الناس * بالقارنة بين الكاتيين 
ول شت وكرات: + أما اليف عولد سيت ققد كت فى سَانة 11/17 
كتابه «القرية المهجورة» وفيه ينظر الى الأشياء بمنظار التقاليد العاطفية 
'ويصف قريته يأنها «مكان .تنشرح فيه نفس العامل بالصحة والرخاء» وقد 
تحداه كراب فى سنة م١1‏ فأخرج كنابه «القرية» وهو كتاب فيه حفاف 
وكةبة وتنسوده رغبة المؤلف فى أن يرسم ما تراه «الصورة الحقيقية» للقرية 
وهى صورة خالية من الزخارف الكاذية ٠‏ وقد وصف بيروت هذا الكاتب 
بأنه « أقسى رسام للطبيعة ولكنه أفضلهم » ٠‏ ولكراب أيضا أشعاز عن 
:المناطق الريفية فى شرقى سفولك وهئ المقاطعة التى يعرفها كراب حيدا* 
يوقد أطلق على هذا الاتجاه الجديد اسسم «الواقعية»(١) ٠‏ ولو أن هذا الاسم 
لا يخلو من العيب , الا أنه فى الغالب ليس أسواً من أى اسم آشر ' ومهماآ 
يكن الاسم الذى نطلقه على هذا الاتجاه فقد رسخت أقدامه كجزء من الزمن 
المعاصر . وهو فى ذلك شبيه بالنهضة العلمية السابقة + وقد ترك هذا 
الاتجاه أثره فى جميع طرائق التفكير » ولم يقنصر على قطر دون آخر ٠‏ 

ومنذ ذلك العهد انجهت الدراسة التتاريخية بكاملها الى .العلاقات 
والشئون السياسية ٠‏ ولكن اتسع أفقها فى هنه الايام اتساعا جعلها 


)١(‏ الواقعية أو مكلو ع8 مذهب بول بان للاشياء وجودا مستقلا 
0 المقل وعوى من بالحقائلق زكر فص الاشباء : الخيالية. ٠‏ ؛ 7 
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تنوشك أن تشمل جميع نواحى المجهود البشرى, والاجتماعى والاقتصادى * 
وكما أصبحت الدراسة التاريخية أقرب: الى الواقعية ققد أصبيحت كذلاك 
ذات صبغة جغرافية بدرجة أعظم من ذى قبل ٠‏ ومن بين المعالم الرئيسية 
لهذا الاتجاه 2 ومن أعلاها شأنا كتاب ميشلية عن «تاريخ فل نسأ»ٍ رقي 
اا ٠‏ وكان الكتاب السابقون قد خعلوا من تاريخ فرنسسا سلسلة 
طويلة من المنازعات بشأن المركزية الملكية ومن أخبار .السياسة الداخلية ٠‏ 
ولا ننكر أن بعضهم أدركوا أن الارض هى المسرح الذى تمثل فوقه أحداث 
التاريخ 0 ولكن ميشليه لم ينظر الى التاريخ. كأنه مجرد. أحاداث على مسر 

من ألوا- ج جامعة من الخشب , ولكنه نظر الى التساريخ. كانه قبل كل لىء | . 
تطور جغرافى ٠‏ ولكى يعد نفسه لهذه المهمة قام بجولات بعيدة 00 
أنحاء فر نسا لكى. يحتفظ . بصورة حقيقية لمناطقها المتباينة 4 وفى. الأريام 
لماي عندما استعرض عمله كتب فى ذلك الشأن : 


.« بغير الأساس الجغرافى يبدو 1 أن 0 عون التتاربيخ 
. يمشون فى الهواء .وهم أشبه بالصورة الصينية الى تتحرك بغير أرض ٠‏ 
0 لان الى المكان على انه مجرد مسرح لحوادث التاريع فالمكإن له 

ير يتجلى فى أشكال عديدة مثل تت والمناخ وهو يؤثر في الجماعات 
0 يؤثر فى الافراد » ٠‏ 


وقد كان ميشليه فى فل نمسوذجا متيئا حثى أصسبح من عادة 
اللأرخين الفر نسييثف أن يجعلوا لدراساتهم التاريخية مقدمة جغرافية ولا 


يمكن .أن ننسى كتاب فيدال دى لابلا عن «جغرافية فرنسبا» فى ستة 
5 باعتباره مقدمة للكتاب العظيم عن تاريخ فرنسا الذى ألفه لافيس٠‏ 


ويعتبر ميشليه ممثلا للروح الجديدة فى كتابة التسباريخ , ولكن 
هناك غيره من الفر نسيئل وغير الفرنسييل , ويمكتنا أن نعد كشفا طويلا 
بأسماء الذين انضموا الى العقيدة الجديدة , وهو كشيف أطول مما يظن: 
المرء لأول وهلة ٠‏ وفى سمنة ١1860١‏ ظهر فى ألانيا كتاب يتضمن التاريم 
والجغرافية للبلوبونين ( أى شبه جزيرة المورة ) ومؤلفه أرنست كورقيس 
وقد أرسل له همبولت غخطابا يقول فيه : « قرأت الجزء الاوك من كتابك 
سطرا سطرا وانى أرى أن هذا العرض أشبه بالتصوير المبدع 'للطبيعة» ٠‏ 
وكانت هناك محاولات ممائلة في انجلترا , ويمكننا أن نذكر مثالا واحدا من 
الأمثلة الكثيرة وهو كتاب أ٠ءب٠ستانلى‏ عن « سيئا وفلسطين » )١(‏ وقه. 
ظهر. فى سنة ١807‏ والكئاب يمثل محاولة لتوضيح كل من الجغرافية 
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والتاريخ والعلاقة التى تربط كلا منهما بالآخر ٠‏ ولهذا الكتاب أهمية. 
خاصة لان المؤلف كما اعترف بنفسه مدين ببعض الدين الى كارل رتر ٠»‏ 


ولم يتخذ جمهسع المؤرخين المدخل الجغرافى والواقع لم يكن هناك 
ما يددر كثيرين منهم الى ذلك ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنا من أن نعتقد أن كتاب. 
«تاريخ كمبردج الحديث» (12118101(7 ع عو10:ط تيون  )‏ ناريخا أفضل 
لو أن مؤلفه لورد أكئون كان له حظ أكبر من الجغرافية ومن جهة أخرى 
كانت الخمر الثقيلة التى جاءت بها فكرة البيئة قد دفعت كثيرا من الكتاب. 
إلى محاولة تفسير التاريخ بالجغرافية والى أن تقر فى بعض الكتب عباراته 
مثل «التاريخح تحكمه الجغرافية» ومثل «التاريخ جغرافية متحركة» ومثل 
«التاريخ جغرافية تزداد بالربح المركب» وكثير من الدراسات التاريخية 
يبدى فيها التفسير الجغرانفى للتاريخ واضحا + وفى بعض هذه الدراسات. 
نجد التاريخ متشبعا بالتفسير الجغرافى وهناك ثلاثة أمثلة هامة لدراسات 
كاملة وذلك لا لسبب لكل منها عنوان يشتمل على اسم الجغرافية , ولهذا 
كان لها فى المكتبة الجغرافية مكانة خاصة : أول هذه الكتب « الجغرافية 
التاربخية للارض المقدسة » تأليف. جورج آدم سمث وقد ظير الكتاب شق 
465 وطبع خمسا وعشرين مرة 3 ويقول المؤلف انه جعدل فغايته « أن 
يكتشف من أوضاع سطع الارض الاسيّاب التى وجهت التاريخ » ولكن 
الواقع أن. الطريقة التى سار فيها المؤلف أبعدته عن اللمتمية على خلافه 
ما تدل عليه هذه العبارة ٠‏ وقد يعترض بعض المتزمتين المتطرفين على 
استعمال عبارة «الجغرافية التاريخية» ولكن مهها يكن رأينا فى هذ1 
الشدأن » فالواقع أن الاسكتلتدى الروحانى كانث له براعة فى الوصف. 
يعجن عن مثليا الل افيون الخلصاء وريما يحسدونه عليها ٠‏ 


آما الكتابان الآخران فهما « التاريخ الامريكى وملابساته الجغرافية > 
للأسناذ سمبل و «المؤثرات الجغرافية فى التاريخ الامريكى» للاسستاذ 
بريجهام وهذان الكتابان يغريان بالمقارنة فهما يشستركان فى موضوع واحد 
ومؤلفاهما من الاسانذة الجغرافيين وقد ظهرا معا فى سئة ١9٠09‏ أما كتابه 
الاستاذة. سميل. فيفس الظواهر المختلفة فى تاريخ الولاياث المتحدة عل 
ضوء جغرافيتها ٠‏ زهو كثاب عظيم لا شك انه يسستهوى عواطفنا وان 
لع يستلهم ولاءنا ٠‏ أما كناب بريجهام فمن نوع آخر فهو يقوم على أساس 
جغرافى ولكن موضوعه ليس ما للمؤثرات الجغرافية على التاريخ بقدر ماهو 
أحداث التاريخ التى تتصل: بالتغييرات الجغرافية ٠‏ ويقول المؤلف : 


« كات على إارء بقدر الامكان فى هذا الميدان أن يمتكر طرنيقة: بسير 1 





عليها لان الميدان يكاد يخلو من نماذج يمكن تقليدها » ٠‏ ومن الجائز أن 
كتاب سميل أكثر شنيوعا , بيننا وربما كان كتاب بريجهام بالنسبة الينا 
كش توضوعية ٠‏ 1 

وحمي الكتب التى جاءت الى جد ما » فى أعقاب الآب الروحى 
ميشليه ليست دراسات جغرافية , وليس من عملنا., . باعتبارنا 
جغرافيين » أن نقلدها فان مجرد ل ل د 
لا يمكن أن يدفعنا الى ضم هذه الدراسات الى الجغراقية مهما كان الخال 
الجغرافى واسعا ٠‏ ولكنا من جهة أخرى لا نسستطيع أن نغمض الطرف 
عنها , وقد بدفعنا الى ذلك حب الاستطلاع ,2 ولكن قد يكون .ذلك راجعا 
الى ضرورة اعترافنا بكل دراسة ذات صلة بالجغرافية » حتى ولو .كانت 
-فى ميدان آخر غير الميدان الجغرافي ٠‏ ش ال ا 


الجغرافيات القديمة 


لقد أصبح أسم »0 الجغرافية التاريخية » علما يعير بدرجة أتؤداد يوما 
بعك يوم عن دراسات تصاغ فيها الحقائق التاريخية بطريقة جغرافية 0 
-وفى هذه. الدراسات ثتجه الجغرافية التاريشية الى تصسسوير الجغرافية 
القديمة ٠‏ والواقع أن الجغرافية نفسها تقطع مرحلة زمنية فى العصر 
:الحاضر كما أن الجغرافية التاريخية لها مراحل زمنية فى العصور القديمة ٠‏ 
وبهذا المعنى . يمكننا أن نقول أن هناك جغرافية لفرنسا فى سنة ١6٠١‏ 
-والجغرافية تييرادلفيجو فى سسنتةة 1١480‏ وقد شير بعض 
المؤرخين أن التصوير الجغرافى ضرورى وانه جزء مكمل للعمل التاريخى ٠‏ 
.وقد عير ماكولى فى كتابه «تاريخ انجلتره» (سنئة /185) عن ذلك بقوله : 
.«اذا أردنا أن نقوم بدراسة مجدية لتاريخ أجدادنا , فيجب علينا ألا ننسى 
ان الاقاليم التى نقر؟ ناريخها القديم كانت جد مختلفة عن الاقاليم التى 
تعبش . فيها اليوم » ٠‏ ولهذا السبيب وضحع. فى فى الفصل الثالث من كثابه 
.وصفا لتضاريس انحلترة فى سنة ١/56‏ كمقدمة للتاريخ السيامى لعلك 
'البلاد فيما بعد عودة الملكية” ٠»‏ ونقئيس منئه هذه العبارات القاطعة : « لو' 
:أمكننا بقوة سحرية أن نشهد الحياة فى انجلترة سننة 1586 -فانا لن 

بع أن نمين جزءا من مائة جزء من مناظرها الطبيعية ولن نعرف بناء 
.واحدا عن ألف بناء ولن يستطيع مالك الارض فى الريف أن يعرف حقوله. 
الخاصة ولا ساكن المديئة الشارع الذى يقطنه ٠‏ لقد تغير كل شِىء فى 
“انجلترة ولو أن المعالم الكبرى من الطبيعة لا تزال على حالها وكذلك 
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لم يتغير الا عدد قليل من المنسآت الكبيرة والاعمال الخالدة التى هى من 
صنع الانسان ٠‏ 00 ش ش 
وهكذا أقام ماكولى المسرح الذى شاء أن تتحرك عليه الشخصيات 
التاريخية ومى 'نقوم بدورها فى الحماة وبعد ن<و قرن من أريام ماكولى قام 
مؤرخح آخر من مواطنى ماكولى نفسه , واتخذ الإسلوب نفسه وهذا المؤدخ 
هو ج٠م‏ تريفليان الذى ألف. ناريخ انجلترة فى عهد الملكة آن ١1970(‏ -.. 
)١919‏ فى ثلاثة أجزاء ٠‏ وقد حعل للكتاب مقدمة جغرافية أطلق عليها. : 
«عرض لجزيرة الملكة آن» وقد اعتمد فى وصف آحوال البلاد على ما اكتبه 
دانيل ريفو ٠‏ وفى هذا الوقت تقرييبا ظهر كتاب «تاريخ اقتصادى 
لبر يطانيا الحديثة» للكاتب 0ه كلابهام (سنوات 195153 2 1958) وقك 
اشتمل الكتاب على فصلين وصف فيهما ما عير عنه بأنه « وجه اليلاد » 
احناها اسن ا والآخر فى سنة ٠ * ١8/85‏ 


وقد برزت هذه الكتب القلاثة. كأمثلة نمودجية للاسلوب الذى 
يتخذه المؤرخون عتدما يؤلفون فى الجغرافية التاريخية ٠‏ وقد حاول 
مؤرخون غيرهم تحديد الماضى بطرق مماثلة وان زادت فى المادى أو نقصتء 
على أن جهودهم لم تقتصر على الوصف اللغوى ومثال ذلك كناب «الخرائط 
التاريخية لانجلترة» (سئة 1859) التى أعدها بيرسون («مهتددءع2 .0.8) 
وقد كانت هذه الخرائط نموذجا رائدا بارزا قى رسم المعالم الرئيسية 
' لمغرافية العصور الوسطى ٠‏ وقد كتب المؤلف فى المقدمة ان غايتة «دتصوير 
الجغرافية القديمة» *. ويمكنناً أن نضمع بجوار هده الخرائط الخرائط التى 
استعان بها ج ٠ر*‏ جرين فى كتابه «بناء انحلترة» (ه/18) ٠‏ 
وقد وجد جرين انه لا يستطيع أن يقدم وصفا واضحا للاماكن التى 
استقر فيها المهاجرون الانجلوسكسون فى انجلترة إلا اذا. عين مواقم 
المستنقعات والغابات والارض الفضاء وقد قال عبارته المشهورة فى مقدمة 
كتابه : مو سواء فى تاريخ الفتح النورمندى أو فى ناريت الاننتقرار 
البر يطائى + يسنب أن مترف بان لاض بها تقدمة لنا ين مغاومات 2 حى 
من دين المستندات التاريخية أغزرها مادة وأبعدها عن الخطأ » ٠‏ 
وجميح هذه الدراسات وغيرها كثير عظنمة الفائدة كما انها من- 
الناحية الجغرافية جديرة بكل اهتمام » فضلا عما يكون لها من مزايا أخرى, 
ولكن. يجب أن ندرك ان فائدنها. قاصرة على سبياق: ماذتها ويختمل ان. 
بعضها لا يرتفم الى مستوى المواصفاتة التى يطلبها الجغرافى التاأريخى فى 
هذه الايام كأساس لأى مشروع فى الحغرافية التاريخية * 
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ونستطيع الآن أن ننتقل الى الجغرافية التاريخية كما يهقوم بها 
الحغرافيون أنفسهم ومن بين هذه الدراسات كتاب رالف براون «.مرآة 
الأمريكيين » (سنة )١9157‏ وقد أطلق المؤلف على .كتابه «صورة للساحل 
الشرقى فى سنة ٠ »١8٠١‏ وقد اخترع براون مؤلغا خياليا سماه ث٠*ب*‏ 
كيستون ٠‏ وجعل الكتاب على لسان كيستون الذى يعيش فى سنة ١8٠١‏ 
والذى يكتب الكتاب معتمدا على المصادر التى تتوفر له فى ذلك الوقت + 
وأسلوب الكتاب , رغم غرابته ساحر الى درجة عظيمة ولكن خطة المؤلف 
حر ماته من الانتفاع بالمعلومات العصرية عن التضاريس والتربة والمناخ فى, 
المنطقة الساحلية الشرقية ٠‏ وذلك لان المؤلف اقتصر فى مناقشسته لهذم 
المواضيع على القدر الذى كان فى متناول الناس فى سسنة 2148٠١‏ كما 
استعمل فى العرض والايضاح الطرق التى كانت شائعة في ذلك العهد ٠‏ 

ومن الواضح أن المؤلئف الخيالى لم دكن فقطل رجلا لديهة ما يريد أن 
يقوله بل انه أيضاكان يعرف كيف يقوله ٠‏ ومع ذلك فلو أن هذه الدراسة 
كانت على لسان رالف براون نفسه فائه يحتمل انها كانت تعطينا فى 
بعض التواحى صورة جغرافية أكثر وضوحا عن هذه المنطقة فى ستة 
٠ 18٠‏ 

وفى. العادة نجد أن كتبا أخرى فى هذا الموضوع قد اسعتفادت من 
وجهات نظرية وذلك من أجل تفسير الشئون الغابرة * وفى بعض الاحيان 
تختصض. به ٠‏ ومثال ذلك اذا كتبنا جغرافية تاريخية لانجلترا فى سنة 
٠‏ معتمدين على المحلومات الخاصة بالقرن السسادس عشر وحده فان. 
الكتاب. سينقصه المدخل القائم على التطور كهسا ان مادنه ستتكون مادة. 
مأخوذة بالتجارب والمشاهدات دون تعمق فى البحث ٠‏ وكذلك اذا كتبنا 
جغرافية تاريخية للقرن العشرين فينجب ألا نغفل الاحوال الخاصة بالازمنة 
السابقة مما له اتصال بالزمن الحاضر ٠‏ وكذلك الحال اذا كانت الدراسة 
خاصة بالقرن السادس عشر أو أى قرن آخر ٠‏ ويمكننا أن نقول من جهة 
أخرى ان بعض المقالات فى الجغرافية التاريخية تتعرض للنقد لانها تفتقر 
الى المدخل التاريخى ٠‏ 

ومن الوسائل التى يمكن بها تجنب هنذا العيب أن تعتمد على, 
القطاعات العرضية التغالية بحيث يعتمد كل قطاع على القطاعات السابقة 
وقد طبقت هذه الطريقة فى عدة محاولات ومنها.دراسة نفيسة قام بها 
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الفريد ٠‏ ه'٠‏ ماير فى سنكة ه95١‏ عن مستنقعات كانكاكى فى : شمال 
ولايتى انديانا واللينوى ٠‏ وفى هذه الدراسة أعد المألف أربع صور 
تنطبق على الاوحه الرئيسية لاستغلال الاراضى : ش 

1١‏ عصر الصيادين الهنود والتجار الغرنسيين (قبل سنة لتلياف 


؟ م عصر الرواد في صيد الحيوان والمزارعين كك مناطق إالحدود 
(بين +185 0880 ٠‏ 00 5 


؟' ل عصر الزراعة الاقتصادية وصيد الطيور (بين 8880 20193١‏ 


2 مت صر الزراعة فى منطقة الذرة واستغلال نهر المسيسبىي (منك* 
سئة )151١1‏ 7 . 


-وفى أوائل الثلاثينات. من القرن .الحالى | مسستدخدم بعض 'الجغر افيين' 
هذه الطريقة معتمدين على القطاعات العرضية المتتالية وذلك عندما أخذدا 
يؤلفون « الجغرافية التاريخية لانجلترة قبل سنة 28٠٠١‏ » وقد ظهر 'هذا: 
الكتاب سنة ١9955‏ » وقد كان الكتاب »2 كما ورد فى المقدمة , نجربة فى ١‏ 
هذا النوع من الدراسات ويهمئا أن نغعرض الطريقة ا انبعت فى هذا 
الكتاب 5 0 ١‏ تيد 

اعم الكنان قن تفبيق 506 على مجموعة متتالية من القطاعات. 
العرضية ولكن هذه القطاعات اعترضتها بعضص الصعوبات العملية 2 وذلك 
لان العناصر المختلفة التى تتكون منها طبيعة سطح الارض لا تتغير بسرعة 
واحدة وفى وقنت واحد ٠‏ ولهذا فانه بيئما ينجرى تجفيف المستنقعات , 
لا يتم فى الوقت نفسة اصلاح الاراضى العشسبية ٠‏ ويضطر الكاتب الى 
تكرار بعض المعلومات فى القطاعات العرضية المتتالية , ولا مفر من التكرار ٠‏ 
حتى عندما يكون هناك تغير فعلى ٠‏ ويمكنتا أن نقول أن هذه | الصعوبات 
ليست صعوبات نظرية وأن المشاكل التى قنجم عنها يمكن التغلب عليها 
باشستخدام التفكر العملى ٠‏ ولكن كثيرا ما تلجئنا هذه الصعوبات الى 
تسوبة عسيرة كما انه من الجائز حقا أن بعضشضص القطاعات لا تمثل الواقع 
تماما ٠‏ وعل الرغم من هذه الصعوبات فان القطاعات العرضية المتثالية 
لها مزايا كثيرة وخاصة اذا كان احتيار القطاعات ينطيق على التغيرات 
الجوهربة فى اللنطقة يؤجه عام ١ ٠‏ ا 


ال 





التاريخ كصورة خلفية للجغرافية 


قد عرضنا للجغرافية باعتبارها صورة خلفية للتاريخ وللجغرافيات 
«القديمة ويمكننا الآن أن ننتقل الى موضوع التقاريخ كصورة خلفية 
للجغرافية ٠‏ والواقع انه ليس من السهل قى كثير من الحالات وضع حد 
.يفصل بين التاريخ والجغرافية ٠‏ وذلك أولا لآن الجغرافية الحاضرة ليست 
الا طبقة رقيقة لا تليث زمنا طويلا قيل أن تصبح جزءا من التاريخ ٠‏ رفد 
أشرف ددل ستامب فى أوائل الثلاثينات من هذا القرن على مسح الاراضى 
التنظيم استخدامها ٠‏ وقد كان هذا المسح أهم عمل من أعمال الدراسات 
الجغرافية البريطانية ومع ذلك فان هذا العمل قد أصبح الآن ١‏ باعتياره 
.مستندا تاريخيا , لا يختلف كثيرا عن عمليات المسح الزراعى التى قامت 
بها الدولة حوالى سنئة ٠ ١6٠١‏ والسؤال الذى يعرض لنا الآن هو فى 
أى وقت يفقد عمل من الاعمال مركزه الجغرافى ويصبح جزءا من الجغرافية 
التاريخية ٠‏ وهل نستطيع أن نحدد لذلك تاريخا معينا وهل نستطيمع 
أن نضع حدا بين الجغرافية والتاريخ.؟ والجواب على ذلك بالنفى وذلك لان 
المسألة هى عملية تحول ٠‏ وكل ما فى الجغرافية يمكن اعتباره جزء من 
.الجغرافية التاريخية سواء كان ذلك قى الحال أو فى المستقيل ٠‏ 

ويمكننا أن نقول فى المكان الثانى ان الظواهر الأرضية المختلفة 
لا تكتسب صفاتها الاساسية بفعل التضاريس والتربة والمناخ فحسب 
.ولكنها تكتسب صفاتها أيضا على أثر استغلال الأجيال المتعاقبة عن السكان 
لهذه العناصر ٠‏ وقد أطلق فيدال دى لابلاش على الجغرافية اسم « علم 
«الأماكن » ولكته كان يقصد الأماكن كما تتآثر بالانسان وليست الأماكن 
بحالتها الطبيعية فى الخليقة ٠‏ وقد كتب أيضا : ٠‏ ليست الشخصية 
الجغرافية أثرا من آثار الاحوال الجيولوجية والمناخية فحسب » وهى ليست 
.شيئا نتسلمه من الطبيعة بحالة كاملة ه ٠‏ ويمكئنا أن نضيف الى آراء 
لابلاشس أن هذه الشخصية لا تظهر فى الوجود » آلا عندما ينتزع الانسان 
قوت يومه من الارض ٠‏ كما أن معظم أشكال طبوغرافية الارض هى نتيجة 
الفن والطبيعة معا ٠‏ وقد قال الشاعر الانجليزى وليم كوبر : « خلق الله 
'الريف وخلق الانسان المدينة » وهذا قول بعيد عن الحقيقة . وكان الاجدر 
بكوبر أن يعرف ذلك فقد كتب هذه العبارة فى سنة ١9/88‏ فى قرية 
اولنى » فى مقاطعة بكنجهام وقد استقر فيها الشاعر سنة ل/اث/ا١‏ دفى 
سنة ١38‏ شرعوا فى تحديد الحقول المكشوفة بتقسيمها وتسويرها ٠‏ 
ولا بد أن كوبر شاهد ينفسه المنظر الجديد للحقول التى تحيط بها 


؟١!/‎  ةيقارغجلا‎ 





المواجز ٠‏ ولذلك فان منظر سطح الارض فى أولنى » كما هو فى الريف. 
الاتجليزى عامة » هو منظر صناعى مثله فى ذلك مثل أى منثار حضرى * 


وهناك مثال ملموس ولكئهة مثال متواضع يوضح عنصر الزمن فى. 
ال جغر افية ٠‏ وهذا المثال هو أراضى انجليا الشرقية(١)‏ وكان المظنون فيما 
مضى انها «أرض هيث» (5). طبيعى . ولكن الدراسات الحديثة أظهرت أن 
تربتها الخفيفة نفسها لا تخلو من الاشجار وذلك عندما بدىء فى حرثها 
للزراعة ٠‏ ولهذا تيين أن فكرة الهيث الطبيعى ترجع الى ان هذه الاراضى 
طهرها الانسان من غاباتها عندما بدأ الانسان زراعتها فى العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ وقد ظلت هذه الاراضى مغطاة بالاعشاب لأسباب حالت دون 
عودة الأشجار اليها + ومن هذه الأسياب الأغنام والأرانئب ومنها الخرا 
التكررة التى تقتل النبات قبل أن يشتد عوده ومن الأسباب أيضا 
الانسأن تفسبة ٠‏ 

ولكبن بينما يساعد الرعى بقدر معتدل على بقاء أرض « الهيث » الا أن 
الكثير من الرعى قد يقضى عليها فان الرعئ الجائر والمستمر بواسطة الاغنام 
والاراني يحولها الى مراع ٠‏ وذلك لآن الحيوانات تنقضم أوراق الشجيرات 
الغضة ولا نترك منها فوق سطح الأرض: الا جذرا صغيرة ٠‏ وهذا يقضى 
على الأشجار ولكنه لا يقفى على الأعشاب ولهذا يبقى العشب وينتشر نتيجة 
التنافس بين. الأشجار والأعشاب ٠‏ وعندما تحل الآرانب فى أرض فيها 
بعض الأشجار فان الأرانب تأكل من الأشجار ما يرتفح عن عشرين بوصة 
وذلك هو الارتفاع الذى تستطيم الأرانب أن تصل اليه عندما تقف على 
ساقيها الحلفيتين + ولكن الأشجار الغضة الصغيرة لا تتحمل ذلك طويلا 
واذا اختفت الآرانب من أرض 0 الهيسث » فان الشجيرات سرعان ما 'نماذ 
الأرض على حساب الحشائش ٠‏ ولا تنتهى القصة عند هذا الحد بل قد تكون 
النتيجة النهائية أن تقضى الآرانب فى بعض البقاع على كل نبات قضساء 
تأما ٠‏ ويحتمل أن تذون جححور الأآرانب وخلو الأرض بوجه عام من النيات 
ممأ يهبىء للرياح فرصة اثارة الرمال ونعرية التربة وعند ذلك تتحول 
الأرض من العشب و « الهيث » الى رمال عارية من النبات ٠‏ وهناك شىء 


7 وذلوصة 18256 22 هى منطقة برارى بها بعض الاشجان فى شرق انجلتره 
وهئ أرض منبسطة كانت كثيرة المستئقعات فى الزمن الماضى , 

(؟) أرض الهيث عن لنفانة 15 هى الارض التى ينمو فيها قليل من 
الشجيرات والاعشاب ولها تربة فنقيرة وصرفه المياه فيها ردىء وق الغالب كون فيها 'كثبر 
من الخث ونظرا لالها تمثل لوعا خناصا من الارض فيمكن استعمال 'لفظ «الهيث» فى 
اللنة السربية . 


218 





آخر وهو أن الأآرانب لا تحب أعشاب المستنقعات ٠‏ ولهذا يؤداد نمو مده 
الأعشاب وسط الكفاح القاسى فى سبيل الحياة « 


والنتيجة النهائية لهذه العوامل اننا نجد عادة فى مساحة كييرة من 
أرض « الهيث » أنواعا مختلفة من السطع لا تستقر أبدا على حال ء, فهتاك 
مساحات تغطيها الشجيرات تليها مساحات عشسبية أو مساحات خالية من 
النيات ٠‏ ولهذا فان أرض « الهيث » ليست حقيقة جغرافية فحسب , 
ولكنها فضلا عن ذلك هى نتاج غاية فى الدقة للتوازن بين العوامل المساعدة 
والعوامل المدمرة ٠‏ و المنظر الذى نراه فيها يمثل توازنا حساسا لخالة 
مؤقتة ٠‏ وهو يتأثر كما عرفنا » بتغييرات قصيرة المدى . كما يتأثر بأخرى 
بعيدة المدى . مثل ادخال زراعة اللفت والبرسيم فى القرن الثامن عشر . 
وكان ذلك سيبا فى ان مساحات شاسعة تغير منظرها تغييرا تاما . وكذلك 
مثل التشجير الذى كان له أيضا تأثير عظيم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فلا زالت 
هناك مساحات من أرض 0 الهيث » تلفت عن المناظر السرية القدسمة 
وسط مظاهر جديدة من الأراضى المستصلحة ٠‏ 


والآن هل يستطيع الجغرافى » فى ضوء هذه الحقائق ٠‏ أن يكتفى بوصف 
للحالة الحاضرة كاساس لدراسة أى اقليم ٠‏ وذلك لآن المنظر الطبيعى الذى 
نشاهده ليس وضعا ثابتا الى الأبد ٠‏ انه لم يصل الى حالته الحاضرة الا بعد 
تبديل وتغيير وهو الآن فى طريقه الى أن يصيح منظرا جديدا ٠‏ ويمكن , 
على سبيل التشبيه أن نعتبر المنظر الخالي . لقطة فى فيلم سينمائى طويل ٠‏ 
ولهذا فليس المهم أن ندرس صورة ساكنة بل المهم أن ندرس عملية مستمرة 
وحى عملية تبدو لنا شيئا لا ينتهى أبدا ٠‏ 
ولا شك ان العامل الأساسى فى التغير التاريخى هو الانسان 
نفسه ٠‏ وقد وضعت كتثب لا .حصر لها فى. أعمال الانسان وتأثيره فى 
الطبيعة ٠‏ ومن هذه الأعمال صرف المياه وتنظيم مجارى الأنهار والرى 
ومعالجة هبوط السطح وهذده المواضيع لها مجال فى مختلف المجلات 
الهندسية , أما التغييرات التى ثطرآ على الزراعة فمجالها مجلات التاريخ 
الاقتتصادى ونتعرض الكتب الجغرافية لمثل هذه المواضيع وقد شاعت بين. 
الجغرافيين عبارة « الانسان وغزوه للطبيعة « ٠‏ ش 
وقد نعجب لآنه فى منتصف القرن التاسع عشس ظهرت بداية تبقسر 
بنجاح لدراسة هذه الانحجاهات ٠‏ ومثال ذلك الكتاب الذى أخرجه 
6 ا 0" مارش عن « الانسان والطبيعة » » سئة ٠ )١855‏ وكان مارش 
مزارعا وناجرا وعضوا فى الكونجرس عن ولاية فرمونت »2 وكان من أتباع 
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عمبولت . وقد وصف الجغرافية بأنها شعر وفلسفة معا » ٠‏ ومن أههم 
المواضيم التى عنى بها ازالة الغابات فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد رحب 
الناس بكتاب مارش باعتياره مصدرا للحركة الأمريكية للمحافظة علل 
الحيوان والنيات ٠‏ ولكن مضى وقت طويل قبل أن يسير الناس فى الاتجاه 
الأساسى لارش الى نهايتة المنطقية , ولم تظطهر للدراسات التى تتخصص 
فى أعمال الانسان باعتباره عاملا فىتغيير الطبوغرافية الارضية الا آثار قليلة 
نسبيا ٠‏ وعندما نقى ب٠ل٠‏ شرلوك كتابه « الانسان كعامل جيولوجى 
7 سنة 1١9151:‏ اضطر الى القول أنه لم بعثر على أى دراسة شاملة لتأثير 
الانسان فى الأحوال الجغرافية والجيولوجية ٠‏ وقد تغيرت الحال فى الوقت 
الحاضر تماما ٠‏ ومن أمثلة الكتب التى ظهرت آأخيرا فى هذا الموضوع كتاب 
أ٠‏ ه ٠‏ كلارك « الغزو البشرى والنباتى والحبوانى لنيوزيلندة » ( سئة 
0ا) ٠‏ وهو يقول عن كتابه أنه « تقرير للانقلاب التام فى نيوزيلنده قى 
مدة قر نين من الزمان » ٠‏ وكان من أثر هذا الكتاب اننا أصنحنا نفهم 
جغرافية الجزيرة المنوبية من نيوزيلتده كما ا هذه الأيام 
فهما أقضل ٠‏ 


واذا وضعنئا هذا الاتحاه الفكرى نصب أعيئنا قيمكننا أن نتصور 
أسلوبا جديدا لدراسة العنصر التاريخى فالاشكال الطبوغرافية فىانجاترة 
.يختلف عن التجربة التى أجريت فى سنة )١( ١955‏ + ويمكننا تريب 
المعلومات عل أساس غير أساس القطاعات الأفقية 03 دل على أساس عناصر 
عمودية سم قطع الغابات وتجفيف المستتقعات ٠‏ واصلاح الأراضى البور »2 
.وتغييرات فى استقرار السكان وغير ذلك ٠‏ وقد كان هذا الأساس هو 
الذى روعى فى كتابة المقال الذى ظهر قى سسثة ١960١‏ عن : « التغيير فى 
'الاشكال الطبوغرافية فى انجلترة » ٠‏ عاو يد فقيل طرويكة ة علىطر يقة 
أخرى » لأن كلا من الطريقتين صالحة للعمل ٠‏ 

ويمكننا توجيه النقد الى الطريقة العمودية » أولا هذه الطريقة تحلل 
المنظر الطبوغرافى إلى. عناصره المختلفة وهذا. العمل يجعلنا نفقد الصورة 
الكاملة للتطور المتصل ٠‏ ولهذا النقد وجاهتة ولكن هناك من جهة أخرى 
اعتباران : 


( أ) فى الطريقة الأفقية نفسها لابد من عرضيى الجانب التاريخى أو 


املق كتاب الحثرافية التاربحية لانجلتره قبل سستة مءلمل ء. 
710 م6 عمه05 صمل طمتاعودة عستعدوتةت عع .83.0 الإطموط 
٠ 227 )3953(, 58. 3772-98.‏ 
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العصرى عرض تحليليا ٠‏ ولهذا لا نستطيع أن نتصور الحقيقة الكاملة فى 
لحة واحدة ١ ٠‏ 
( ب ) من الممكن عمليا أن نقلل الضرر الذى ينجم عن تقسيم الموضو 

الى أجزاء وذلك بأن نعرض صورة عامة لكل موضوع ٠‏ قمثلا نستطيع فى 
استقرار السكان ٠‏ ولكن هناك وحه تان للنقد وهو أن طريقة العرض. 
تكون فى العادة قصصا متتالية 3 ولا مغر من أن شال أنفسئا فى أحيان. 
كثيرة ماذا كان الموضوع من التاريخ الاقتصادى أو من الجغرافية التاريخية ٠‏ 
وهذه مسألة كثيرا ما شغلت أذهان كثير من المفكرين والجواب على ذلك 
واضح وهو أنه اذا كان التغيير الاقتصادى جزء من الدراسة التاريخية ٠‏ 
وهذا ما يجب أن يكون » فان الموضوغ يكون عندئذ تاريخيا ٠‏ وأما اذا 
كانت دراسة الأشكال السطحية جزءا من الجغرافية 2 وهذا هو الواقع : 
فان مثل هذه الدراسة تكون جزءا من الجغرافية ٠‏ وانى أعترف ان مثل هذه 
الاعتبارات قيود ذهنية ٠‏ فان اقامة حدود حول المواضيع الأكاديمية 
المختلفة . من نوع الحدود الجمركية » والحيلولة دون انتقال الأفكار من علم 
الى علم من الأعمال التى تضر أكثر مما تنفع * 

ومن الممكن الجمع بين الطريقتين العمودية والآفقية وقد فعل ذلك 
١م‏ 0ل* بروك فى كتابه « وادى سانتا كلارا فى كاليقورنيا » ( أوترخت 
سنة ١975‏ ) وجعل فيه أربعة قطاعات عرضية تفصل بينها ثلاث دراسات. 
للعوامل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهذه العوامل التى أدت ألى تغييرات. 
متنتالية فى الأشكال الآرضية ٠‏ 

ونتقل هنا رءوس المواضيع التى لها علاقة بهذا ا موضوع : 

٠ الأشكال الطبوغرافية البدائية‎  : 

© سم |:لعصر الاسبانى والمكسيكى يت العوامل الاقتصادية: 

٠ والاجتماعية‎ 

الأشكال الطيوغرافية فى العصر الأسبانى والمكسيكى ٠‏ 
العصر الأمريكى القديم العوامل الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
العصر الأمريكى الحديث ‏ العوامل الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
٠‏ الأشكال. الطبوغرافية الحديثة ٠‏ 


1 
كه جح اح صم 





ونستطيع بالفصل بين العوامل التفسيرية والاجتماعية والاقتصادية 
وبين وصف الأشكال الأرضية فى كل عصر أن نحصل على تفسير متطور 
لكل شكل من الاشكال الارضية وفضلا على ذلك نحصل على حلقات للربط 
بين القطاعات العرضية وهذا أسلوب منهجى يبعث على كثير من الاهتمام * 


العنصر التاريخى فى الجغراقية 


وما شأن الجغرافية تفسها ؟ اذا سلمئا أن الجغرافية بغير التاريخ 
"نكون « معلومات غسر منظمة وغير مستقرة » فكيف نستطيع 2 عن طريق 
الوصف الجغرافى الدالص الحصول على المدخل التاريخى للجغرافية ؟ اذا 
أردنا أن نهمل الجغرافية التاريخية ونتخرج من الجامعة متخصصين فى 
الجغرافية العصرية بمعتاها الكامل ٠‏ فكيف يكون طريقنا فى العمل ؟ 
اذا اتنجهنا الى تفسير الأشكال الأرضية فسيكون من الواضح اننا لن 
نستطيم ذلك اذا اعتمدنا على ما نشاهده وحده لأن المنظر الذى نشاهده 
لا يمكن أن يوحى الينا بكافة العوامل التى أثرت فيه ٠‏ ولا شك أن العمل 
الميدانى هو الذى يمدنا بالمعلومات الجغرافية وهو كثيرا ما يقريئا من تفسير 
تلك المعلومات ومن المعلوم أن من المبادىء المقدسة عند الجغرافيين ان العمل 
المبيدانى هو الأساس الذى لا غنى عنه فى الدراسة الجغرافية وعندما قال 
ر٠هء‏ تونى أن ما يحتاج اليه طالب التاريخ الاقتصادى هى أحذية متينة , 
وقفكثير منا ينظرون الى أحذ يتهم ومنذ ذلك الوقتكان النداء الذدى يتردد 
بيننا هو « العمل الميدانى ومزيد من العمل الميدانى » ٠‏ وكثيرا ما رحب 
بعضنا بالخروج الى الميدان ترويحا للنفس من الجلسة التعليمية التى كثيرا 
ما نبعث الملل قى نفوسنا ويحق لنا أن نسامع الجغرافى اذا شعر بمثل 
ما يعبر عنه فى هذه الأشعار ٠‏ 

والى الحقول اليانعات انبعثت 

أتلمس الروح التى تنبعث الآمالا 

وأستمد منها الجياة والاقبالا 


ومع ذلك يمكننا أن تدعو الى رأى حايك وهو أن العمل الميدانى و عجلاه 
لا يكفى » ٠‏ ويمكننا أن نقول عن الخريطة العبارة التى قالها ف ٠و ٠‏ ميتلاند 
وى :در الخر بطة لوح عاعحيبيا من تلاك الألواج التى المسيح ونستخدم للكتابة 
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مرة أخرى » )١(‏ بعض الكتابات القديمة ظلت باقية فى الألواح تحت 
الكتابة الجمالية لمن يستطيع أن يراها ٠‏ وبمثل ذلك عندما نتظر حولتا 
يخطر لنا هذا السؤال باعتبارنا جغرافين وهو سؤال فى أشكال مخدلفة 
وهو : «الماذا نتخذ هذه الأرض المظهر الذى نراه ؟ وما الذى يكسب هذا 
المظهر صفته الحاضرة » وفى اللحظة التى. نبحث عن الجواب لهذا السؤال 
ندخل فى ميدان الجغرافية التاإريخية فى شكل من الأشكال ٠‏ 

ولكن طريقنا تحفه صعوبات قد لا تخطر على بالنا وهى صعوبات 
عملية أكثر منها نظرية ٠‏ وقد قال درونت هوتيلسى فى سنة 1115 : 
« الأشكلة هى كيف نكتب حجغرافية لا يشك أحد فى نسبها الجغرافى 2 
بحيث تضم بين سطورها حلقات الأحداث التى لا يمكن الاستغناء عنها فى 
فهم جغرافية الأيام الحاضرة فهل هناك حل لهذه المشكلة ؟ » ومن الناحية 
النظربة هناك طر يقتان ٠‏ الطريقة الأولى أن نتخبى عن فكرة تجديد الجغرافيات 
القديمة ونترك تحليل العناصر المتغيرة فى أى منظر من المناضر التى 
نشاهدها , ونعنى فقط بمظاهر العمران السابقة التى تترك وراءها آثار 
ندل عليها وهى آثار تسكثمر الى الوقت الحاضر ٠‏ وهذا يمثل الفكرة 
الأساسية التى تقوم عليها العبارة الا'مريكية « التعمير المتصل » وهى عيارة 
ابتكرها هويتلسى فى سنة 11959 (5؟) ٠‏ وفى تلك السنة نفسها وضع 
بر ستون جيمس الأساس الذى بنى عليه وصفه والتفسيرات التى أعدها 
الوادى بلاكستون فى جئوب اقليم نيوانجلند فى الولايات المتحدة وقد 
ناقشى الموضوع الذى عبر عنه بقوله « تطور الأشكال الأرضية » ونقتسى 
من مقاله هذه الأسطر )١(‏ » 

« وعندما جاء الانسان الى هذه الآرض نيوانجلند لم تكن ثدر من اير 
الا القليل ٠‏ وقد أجرى الانسان من التعديل والتغير فى طبيعة الأرض 
الأصلية ما جعلها موضوعا للتحليل بوجه خاص ٠‏ ويمكننا أن نتبين فى 
هذا التطور ثلاثئة عصور , كل منها مستقل عن الآخر » وأول هذه العصور 
عصر الهنود الأصلييل وقد خلقوا بأساليبهم البدائية فى تعمير الأرض 
أشكالا طبوغرافية تتفق مع ثقافتهم الخاصة ٠‏ وجاء بعد ذلكعصر المهاجرين 





)١(‏ فى الرمن القدس كانوا يزيلون الكتابة من الادوات التى كانوا يستعملوتها من 
لواح وقطع من الجلد أو قيرها ويكتبون عليها من جديد رهد أمكن فى بعش الحالات 
قراعة الكتابة القديمة 'التى حاول الكاتب ازالتها ٠.‏ 

عووققة عط 08 ولقمسة رد عمصدمدمء0 عمعنوء 5 > كمعجمء 12 ,لزعوم 1711 
١ ١‏ .(22929) 19 روطع طمقععمء© ععتهمة أه 

ععهسمة 5ه عموق8 عن .صصق ,دوعاله7؟ عمماماءها عط » ,ممنوعمم ,معصدل 
.(1929) 29 .008 
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'الأوربيين وكان أول همهم الزراعة وبجهودهم حدث تطور فى الأشكال. 
القديمة لسطح الأرض + تأزالوا كثيرا من المعالم وأوجدوا مجموعة جديدة 
من الاشكال الارضية تعكس اقتصادا زراعيا متقدما ٠‏ وأخيرا ظهرت إلاان. 
الصناعية وظهرت معها مجموعة جديدة تماما من الأشكال الثقافية ٠‏ وقد 
انطبعت هذه الأشكال الجديدة فوق المنظر الريفى الآصلى دون أن تمحوه 
بأى حال ٠‏ ولكن هذه الأشكال أصبحت وحدات من العمران تنتشى فى 
الوادى » وتبيدو فى اطار بارز يختلف كل الاختلاف عن المناظر التى 
استقرت بينها » 


وبعد أن تكلم برستون جيمس عن هذه المراحل ٠‏ انتقل الى تحلول 
الأشكال الأرضية التى يراها الناس فى ذلك الوادى فى ضوء ما قرره من 
حقائق وقد استعمل هذه الطريقة غيره من الجغرافيين الأمريكيين + وبذلك 
ظهرت دراسات اقليمية غزيرة الادة مما أفاد علم الجغراقية ٠‏ ولكن 
الصعوبات التى تعترض هذه الطريقة أنه ليس من المستطاع دائما فصل 
العناصر الحاضرة لبعض الظواهر القديمة عن ظواصر آخرى كانت تتصل, 
بها ولكنها الختقت الآن تماما ٠‏ ومن الخطر أن يتحول البحث يحيث يقودنا 
بكل سهولة الى تجديد كامل لبعض الجغرافيات القديمة ٠‏ ويمكننا أن ننظر 
الى هذا العمل من وسجهتين مختلفتين فهو اما انزلاق فى متحدر أملسسى ٠‏ واماط 
نسلق لرتفعات عالية ٠‏ 


والطريقة الثانية لحل مشكلة المدخل التاريخى للوصف الجغرافى, 
ألا نبدأ بالماضى البعيد » وائنما تبدأ بالحاضر القريب , قنصف الشكل الهالىى 
للمظاهر الآرضية وكلما عجزنا عن تفسير الحاضر بالعوامل القائمة الآن. 
نتدول الى الماضى ولكن يجب علينا أن نقصر الوصف التاريخى على معالم, 
الأرض التى تخلفت عن الماضى ومن الطبيعى أن بعض المظاهر الحاضرة ترجمع. 
الى عصر أبعد من غيرها. عند البحث عن أصولها ٠‏ ولهذه الطريقة.من. 
الناحية النظرية كثير من المزايا ولكن البعض يفضل أن يأخذ بالتسلسل 
التاريخى مبتدثا بالأشياء الأولى كما أن المرحلة القديمة من العمران قد. 
تؤثر فى كثير من الأحيان فى الأحوال الحاضرة ٠‏ تأثيرا يزيد على مجرد ترك. 
أشياء تذكارية ٠‏ والواقع ليس من السهل أن نتوصل الى عرض مرضى 
تماما على أساس هذه الاتجاهات ٠.‏ ويضاف الى ذلك أنه شىء متعب حقا آن. 
بيظل المرء دائما ينتقل من الحاضر الى الماضى وفى بعض الآحيان يوقعنا ذلك 
فى الخطر ٠‏ وفى هذه الطريقة تكثر فى العادة الاستطرادات المناسبة 
والعبارات الاعتراضية الا اذا اتخذنا فى سياق الكتأبة الوصفية طريقة 


52 





معقدة من الهوامش ويمكننا أن نقول أن الجمع بين السياق الجغرافى المتصل 
وبين الهوامش التاريخية فى هذه الحالة هو نوع من الغش ٠»‏ 

وببدو أنه ليست هناك دراسات كاملة على أساس الطريقة الثانية : 
ولكنها أبعد ما ,يمكن أن تكون عن العموميات النظرية ٠‏ ونستطيع أن نجد 
أثر لها فى كثير من الدراسات ‏ مثلا عن « شرق انجلترة © لجون بيجوت 
( سنة ١999‏ ) وكذلك فى كثير من الدراسات الاقليمية الغرنسية » وفى 
بعضص الفصول من أجزاء كتاب الجغرافية العالمية ٠‏ ولو أردنا أن تعد كششفا 
للكتب التى تسير على هذه الطريقة لأعددنا كشفا طويلا ٠‏ نختم كلامنا بالقول 
بأن النجاح التام للتداخل سن الجغراقية والتاريتح يتوقف الى حد ما على 
طبيعة الاقليم المقصود بالوصف . كما يعتمد على البراعة اللغوية ٠‏ 

ومهما تكن العلاقات بس الجغرافية والتارييم من الناحية المذهحية 
نب عليئا أن نؤكد ضرورة البعد الرابع كعنصر أسابسى فى الدراسة 
الجغرافية ٠‏ ومن الطبيعى أن يذكرنا ذلك بالعسلاقة بين الجغرافية 
والجبومورفولوجيا فاذا أردنا أن. ندرس الأشكال الأرضية فيجب ألا نكتفى 
بالصور الفوتوغرافية والمقاييس الحسابية » بل يجب أن ندرس تسلسل 
الأحداث فى العصرين الجيولوجيين الثالث والرايع على الأقل ٠‏ فان ذلك 
يكون فى أغلب .الحاللات مما لا غنى عنه لفهم التضاريس الحالية وذلك زيادة 
على مجرد الوصف + ومن الواضح أن الوصف الظاهرى للأنهار المتعرجة 
مثلا أى لسطوح التعرية لا يكفى للفهم الصحيح لتلك التضاريس على أنه 
توجد بطبيعة الحال حدود يجب ألا نتخطاها » ونحن نغترف من المادة العلمية 
لكل من الجيولوجيا والتتاريخ ٠‏ ولكن هذه الحدود لا يمكن تحديدما 
بالشواهد الأصولية الدقيقة ولا بالتلاعب بالألفاظ والتعاريف اللغوية. ٠‏ 
أما أفضل طريقة لتحديد هذه الحدود فهو طبيعة كل مشسكلة من المشائل 
التى نحاول فك عقدنها على حدة أو نوع الأشكال الأآرضية التى نحاول أن 
ندرسها ٠‏ ذلك أن بعض المشاكل والأشكال الأرضية نحتاج آلى تعمق فى, 
الجيولوحجيا والتاريخ الى أبعاد أكثر من غيرها ولكن مهما تكن هذء القيود 
فيجب ألا ننسى أن الأشكال الأرضية التى نراها اليوم 2 هى تراث متجمح 
من الماضى ٠‏ وبعض هذا التراث جيولوجى وبعضه تاريخى ٠‏ ويمكننا أنه 
تعرف أن الدراسة الجغرافية تقوم على أسس من الجيومورفولوجيا ومن 
ومن الجمغرافية التاربخية » وأن هذه الأسس تعد من العناصر الهامة 
للجغرافية ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك أن الجيوموفولوجيا والجغرافية 
التاريخية أهم فروع الجغرافية ٠‏ فان الاساسات ما جعلت الا لكى 
نشيد فوقها أبنية أعظم منها شأنا ٠‏ : 
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الفمب|التاسعوالعشرون 
الله كلدا تج و77 اتطاتحي لعقا ه 3 لاوط نا 310711771 
مقلم : صريفك تيار 


الصطلحات المبينة فى الكشف التالى مقتيسة من مؤلفات فنشضشس 
(طعصةط) , شن يوارثئا (قطنمةع:1) » هيلن (83115 .185) من ملبورن . 
و٠‏ هء هدلويز , ب جيمس + فون انجلن 2 جريفت تايلور وغيرهم ٠‏ 
وقد رجعنا .فى هذه المصطلحات إلى عدد من المراجع فى مختلف ميادين 
الجغرافية ٠‏ وقد حذفنا الملصطلحات التى لم تنظهر فى هذه المراجع » ولضيق 
المجال جعلنا الشرح موجزا بغير تفصيل واكتفينا بعدد يبلغ. 7٠١‏ لفظ 
وهى ما يعتقد محرر الكتاب ( جريفت تايلور ) أنها أهم المصطلحات ٠‏ 
ومن هذا يتبين أن الجغرافية ٠‏ كثيرها من العلوم لها مصطلحاتها ٠‏ ولا شك 
أن الطالب يستفيد من هذا المعجم فى متابعة دراسته ٠‏ وربما يكون من 
المفيد أن نعرف أسماء الذين ابتكروا المصطلحات الحديثة ,2 وقد تلقى عونا 
كبير! فى اعداد هذا المعجم من نجله ديفيد تايلور ٠‏ 
وقد تقدم الدكتوز محمد السيد غلاب أحد مترحمى هذا 
الكتابه بالمصطاحات الجغراقية التى جمعها وصلفها حريفتث 
تايلور الى ل+جنة الجغرافيا بمجمع اللغة العربية بوصفه خبيرا 
بها ٠‏ ونمت مناقشتها خلال دورتين من دورات المجمع . كما 
عرضلبست عل مؤّتمر المجمع فى دورتى ١/ا/؟ل/ا‏ م /0١‏ الا 
فناقشها وأقر ما رآه صاكا منها + 
وعلى هذا فهذه المصطلحات تشبستمل على مصطاحاتن 
جريفث أنيلور كلها بما يها الصطاحات التى اختارها وأقرها 
مجمع اللغة العربية وقد ميزت الآخيرة باحمة ٠‏ 1 
م مكريه 


لحري 


يو 


قر 





المعجم الجغرافى 


أه أه > آفروليث / طنامعطوةق - فهة 


مصطلح بلغة هاواى يطلق على فيض اللابة المميزة بسطح خشن 
مسنن يحدث صلصلة عند الاحتكاك يد 


دب أبخبال ممتقم !4 
قبيلة من قيائل بلاد القوقاز تقطن شرقى البحر الأسود ٠‏ بلا 

ب نذوية ثلاثى ممم واط4 
نفاد سطح النهر الجليدى بالذوبان والبخر ٠‏ هد 

ب برى س سحج 41 
عملية ازالة أجزاء من سطح الأرض بالرياح أو الاء أو الجليد ٠‏ بد 

ب رطوبة مطلقة اتلتسسط عساموطق 


كمية بخار الماء فى المتر المكعب من الهواء الجوى ٠‏ 


غوي محيطى أووقزطهم 


أعيق أجزاء المحيط ٠‏ 


ب استواء قمى اتتسمصسناة 5ه ععمقلجمءءع 48 

(5مه: للتط أه ععمهلجوععق) - وامع1 

تماثل فى . مستوى ارتفاع قمم الجبال يدل على تماثل السطح 

ل صكخكور حمضية م2 نلعم 
سينوان غدية الس 0 
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نسخين ذانى وستدعط 3338ل .. 
تولد الحرارة بسيب ضغط الهواء ناو * 


طبوغرافيا شابة "اقمع هزه غمعءوء 8001 
تضاريس بها بعض العالم الأصلية للسطح ٠‏ علو 
سفح شمس 0ه ملحدر استوائى علق . 


منحدرات الجبال التى تواجه خط الاستواء وأكثر ما يستعمل, 
هذا اللصطلح فى جبال الألب » وعكسه المنحدر القطبى ٠‏ 

الايتا ررم » وعم . 
السود / قبائل من القزم / « منتمعء]2 » تنتشر فى بعض. 
الجهات الجبلية من الغلبين عاد ٠‏ 

أجافى ( م ) ب صبار أمريكى 8889 . 
نبات شبه صحراوى له أوراق لحمية شوكية يكثر فى المكسيك ٠‏ 
ومن أتواعه السيسال الذى انتشرت زراعته فى شرقى افريقية. 
وغيرها * وتصتع من ألياف أوراقه الحبال + علا 

راهصة بركانية أو مدوماجوع ف 
كتل من الحجارة المدببة غير المنتظمة المتخلفة من اللابة التى, 
قذفتها البراكين ٠‏ 


واد مطمور 731167 0علتنجوعمة. 
واد امتلا نغر بن النهر أو رواسيه ٠‏ عل 
نسدوية عمنةة عع م. 


عملية تسوية الأرض بامتلاء المنخفضات برسايات المرثئفعمات ٠‏ 
ويستعمل الاصطلاح غالبا فى حالة الأنهار ٠‏ 


الآبنو الم 
قبائل من أصل قوقازى تقطن بالجزيرة الشمالية فى اليابان ٠‏ © 
كتل هوائية 65 تلك 


أحجام كبيرة من الغلاف الجوى متجانسة فى الخرارة وآالرطوبة .٠‏ 
وتتكون فوق اليابس والاء فى الجهات القطبية والمدارية ٠‏ جل. 





ب البرسيم الحجازى | انكلم 


+؟ ب أولفلك . كامكلثش 
اسم يطلق على سهل المجر الأوسط هلد ٠‏ 

5 - عضادة 4لنا4 
الذداع المتحرك للآلات التى تسستعمل فى قياس المسافات 
الزاوية ٠‏ 

اع اس سسبخة ْ غ282 تتمككلق 


منطقة ذات مناقع فى جهات جافة ولهذا تكثر فيها الأملام ٠‏ 


08 ب رواسب فيضية سدتاعالة 
رواسب من الطمى والخصى ترسبهآ الانهار ٠‏ 
5 لس غرين مقر عو شم ع 1 سس تللق 


الطبن الذى يحمله 0 وم له النهذا 00 3 فيبقى 
على وجه الاأرض أو فى مجرى ام رطبا كان 9 


.50 اب التواء البى ش ش علاصلثف 
النواء فى, طبقات القشرة الأرضية بنسب الى مجموعة جيال الألب 
الأورسية عاد * 

”> ب السلالة الاالبية عساملفق 


فرع من المجموعة ا يثميز بالراس العريض تدك 
وسط أوربا بخاصة * . 

“م نب البئلسة دمتتمتتماملة 
الاختلاط بالسلالات الألبية 4د * ا 

الهضية المرتفعة ( فى آمريكا الجلوبية ) ممقامة[ة 
أسم يطلق فى الأصل على الهضية. اللحصورة بين الكوزوايه! الغربية 
والكوردليرا الفيرقية في بوليفيا بأمر نكا الجنوبية يد ٠‏ 


ات 





1 الهنود الأمريكيون وملسي سق 
السكان الأصليون فى الأمريكتين جد * 

3 ب قرع عائد طعموططو سف 
قرع الهنر ينحرف عن انجاهه ثع يعود ليتصل به مكونا ج0يرة #و* 


١‏ ب جليد لاصق | ععة حل تامطعصف 
جليد غائر متصل بالقرار #ه * 

؟ا ب السسيبلوس 5تالزءعطة. 
بحيرة قديمة تخلف عنها البحر البلطى الالى بهد * 

6“ ل أليمومتر ( م ) ب مقياس الرييح لعن تمصع سق 


مقياس لسرعة الرياح ٠‏ 


:© 2 بارومتر معدنى القياس المعدنى لضغط الجو 
«تعاء تطمققط 10[متعسمف. 


جهاز لقياس الضغط الجوى يستبدل بالزئبق فيه صفائح معدنية 0 

"٠‏ ب عبادة الأرواج ددعل دوتستمق. 
عقيدة بدائية ترى أن الجماد فيه روح ٠‏ 

” ب الشلوس ا" 
لفظ ألانى استعمل فئ ضضم اقليم السوديت والنمسا وغيرهما الى. 
ألمانيا فى العهد النازى بد ٠‏ 

07 7 فحم الانتراسيت ( م) - فحم صلب عاك وعطتصة. 
نوع اين الف صلب لانن ش 
وترتفح فيه نسبة الكربون الى أقصى حد ٠‏ 

8 لع حدية | عسناعقاصة. 
جزء قشرة الأرض مقوس الى أعلى * 


وم ب ضد التجار بة 0111161-68 01 م نسم 
رك في طيقات الجو العليا مضادة لاتجاه -الرياح التجارية وفى, 
نفس ٠.‏ لقنها "٠.‏ 
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آبانيت مم8 


نقطة الرأس الأدوج ممتاعطممق 
أبعد نقطة فى فلك الكوكبي السيار عن الشمس ٠‏ ويقابلها نقطة 
الذنب أو الحضيض ٠‏ 


آأبلاشيا قتطع قله مم8 
قارة قديمة كانت محل الشسمال الشرقى من الولايات: المتحدة 
الأمريكية بد ٠‏ 

الدركة الأآبلاشية سصعهغة مقتطءعةلقمجة8 


جركة العواقية :زعانت'الققارة الأرضية :ف 'اواخرب العصيا التحين 
تكونت بسبيبها جبال الأبلاش فى شرق أمريكا الشمالية يو ٠‏ 


أنهار حليدية ملتحمة وع 613 لعومزرة 
أنهار جليدية ملتصقة بعضها ببعض ٠‏ #ه 
طبقة خازنة كلماء تع كتناوة 


طبقة مسامية تحمل الماء دين طبقتين صماوين ٠‏ 


اللغة الآرامية عتقسوعم 
لغة سامية قديمة انتشرت فى غرب آسيا ٠‏ 


قوس عه 
ثنية فى الطبقات الأرضية على شكل قوس هلو ٠‏ 
العرق ع - وميم 


اسم أطلقه العرب على الصحراء الرملية المتنقلة فى الصحراء الكبرى. 
الافريقية ومن أمثلتها : 

( 1 ) العرق الغربى الكبير فى جنوب الجزائن ٠‏ 

(ب) عرق الشيخ على الحدود بين مالى والجزائر يد ٠‏ 


لا نهرية 
أرض لا تجرى فيها أنهار عد ٠‏ 
( أنظر : عأء«معة - عزءءمفمظ) 
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ب وعن ( ج زعان 2 ورعون ) عغع 81 


أنفب الجبل المتقدم ٠‏ 


الحركة الأرموريكية ترما عع مصرق 
حركة التوائية انتابت القشرة الأرضية فى أواخر العصر الفحمى 
تكونت بسيبها جيال أوريا الوسطى ٠‏ وهذه الحركة فى أوريا 
تتاظر الحركة الأبلاشية فى أمريكا الشسمالية ٠‏ 

) الاسم مشتق من أرموريكا وهوى الاسم القديم لبريتانى فى 
شمالل قراننا ) يوء ١‏ 


. 


خود (طقتصهم5) متزإمجسم 


مجرى صحراوى لنهر قديم وغاليا يكون جافا , 
( والكلمة اسبانية )» ٠‏ 2 


ارنوازى الات 71 
صفة للماء الذى ير تفع الى السطح بفعل الضغطا ٠‏ 
أرو نتارم) 8 


صحراء فى الجزء الشرقي من وسط استرآليا ٠‏ ويطلق الاسم أيضا 
على القائل الأصلية التى' تسكنها عند ٠‏ 

أدى ملم 
عائلة لغوية كبرى فى أوربا وبعض جهات أخرى ٠‏ 

الصخر الخحريرى ( الاسبستوس ) - حجر الفتيلة 85 
معدن سليكى فى هيئة خيرط رفيعة قابلة للتسيج , وهو صامد 


للحرارة هد * 

اشكينازى ( م ) ستمم دع 51م 
نسية الى بهود 2 ووسط أودبا . ( اشكيثاز بالعير يه الشعب 
الفسمال. ( 6 ش 

وضع مئناخى عتإمستك ماع ع 57م 
3 0 نحو الشمس أو الرياح التى تجلب الاأمطار أو موجات 
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نطاق الآنسياب عع م6005 ل ممتضموةوطنة ‏ ممع طووممعلقم 
الجزء آلذى يل القشرة الأرضية ( وقد يعتبر جزءا منها ) وهو 
النطاق العميق من القشرة الآرضية الذى تكون فيه المتجكور 
فى حالة ديع بالتاثر السريع بحركات الطى والتشوه بإ 

( أنظ. : عقة810 ثه عوم2) 
اسطرلاب 1 5013م 
آلة فلكية قديمة لقياس الارتفاعات والزوايا للأجرام السماوية يد ٠‏ 


أتول ( م) 81 
الجزيرة المرجانية الحلقية ٠‏ 

اتربلكى ( م ) - قطئف ع أمنهامق 
نداش عشبى: من 'الفصيلة الرهرامية ايزوة 

أوجيت عااعناق 


معدن من البير وكسينات شديد الصلة بالهورنبلئد » ويدخل فى 
تركيب كثار من الصخور النارية ٠‏ 
أوسجليش ب وحدة سياسية طوتع اومن 8 
تعبير ألمانى عن آلاتحاد السياسى ٠‏ 


السلالة التى كانت تعيش فى استراليا ونسمانيا قبل استيطان 
الآأوربيون وما يشسيهها يد ١‏ 


القرد الجنوبى ش »151810011 لخر 
حفرية لانسان قديم عثر على بفساياه فى جدوبى افريقية وسميت 


. بالقرد الجنوبى جد ٠‏ 


هيار ٠‏ ا 1 > ' << عطعمقلوجة 


الثلج المتراكم الكثيف الشديد الثقل لكثرته اذا انقض بتاثير ثقله 
على الجهات المجحاورة 5 3 


الآفار 0 . 1 : 242 


قبائل قديمة كانت تسكن المج جيد» 


498  ةيفارغجلا‎ 
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سمت ْ تالماجم 
نقطة من الفلك ينتهى اليها الخط الخارج من مركز الكرة الأرضية 
على استقامة قامة الشخص ٠‏ 

تربة لا نطاقية لزه 1[ههمدف 
تربة حديثة لا يستبين فيها قطاع أرضى وآضح ولا أثر العناصر 
التى تكونت منها +٠‏ وعكسها التربة النطاقية : لأهده2 هد 


عغ# عا عاو 
#0 سم 
انحدار خلفى 6م510 عاعدظ 
ناحية من الحرف تنحدر تدريجا يبدء 
( أنظر : عمه51 ودط) 
ادبار 25 


تحول اتجاه الريح ضد عقارب الساعة . وهى عكس اقبال 
(وصنعء17) وهو تغيير الاتجاه مع عقارب الساغة ٠‏ ' 


الأرض ار ديئة 1205 200 
أرض مرتفعة جافة تكش بها الآخاديد والشقوق ويسودها الجفاف ٠‏ 
بانكت علمهة دمللة8 


منطاد يستخدمه علماء الأآرصاد لدراسة طيقات الحو العليا ٠‏ 
بانكت اع لصو 
مجمع من الحصياء والزلط يحوى ذهبا فى ( وتووترذرائد ) فى 
جنوبى افريقية » ( والكامة «6عك1هه8» من أصل هولندى بمعنى 
الحصى الذى يشبه اللوز عك280 4صمصاة يبوء 


شط علصوظ 
جزء من قاع البحر مرتفع عما حوله ولكن على عمق يكفى للسماح 
برخان (م) مقط 181 


كثيب هلالى منعزل »2 وهو شائم فى صحراء تر كستآن. و يود 
أيضا فى سيتاء ٠‏ 





8 2 باروجراف ( م ) مسجل الضغط الجوى له جع م832 
جهاز يسجل آليا الضغط الجوى ٠‏ 

9 2 الأراضى القفر 2 
مساحات من الأرافضى المنبسطة قليلة الأشجار 2 وكثيرا ما تغطى 
سطحها تربة رملية رقيقة ٠‏ ويطلق الاصلاح على الأراضى القطبية. 
فى كندا 0 

م الحاجز المرجانى عع عع 1و8 
حائط عظيم مكون من صخور مرجانية بحذاء الساحل , ويفصله. 
عن الياسس مجرق وأسع متوسط العمق وأشهر أمثلته شر قى, 


أستراليا يد »ء 

88 - حاجز و8 
حاجن رمل أو من صخور مفتتة بعترض مصبات الأنهار أو مداخل 

الأحوان * 

6م بازلت ب سف لةوة8 
صخر نارى طفحى أغير. اللون يتكون من تجمد اللابة ٠‏ 

م ب مستوى القاعدة . انع 1835-1 
أدنئى حد يعرى فيه النهر قاعه , ولا يهبط الى ما دون مستوى. 
البحس ٠‏ 

65 الباسك ( باشكونس ) (غط) معنودو8 


شعب يمتاز بلغته الخاصة وتقاليده الخاصة يسكن شثمالى أسبانيك 
وجنوب غربى فرنسا “و 


6م ل باستيد ( قلعة ) 8 
المدينة المحصنة من مدن العصور الوسطى فى أوربا يبد * 

5 - سئام غورى طنتامط م8 
كتلة صهارة ترفع ما فوقها من الطيقات على شكل قبة ٠‏ 

- علم قياس الأعماق رق 6 تسرطه3” 


علم يبحث فيه عن قياس أغماق المحيطات والبتخار والبحيرات ا 
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بوكسيت عااوع 8 ل عل 1و8 

صخر أولى يؤخذ الألومنيوم ( الاسم نسبة الى مدينة 0821 

جنو بى فر نسا )د 

يايو رم ) ازع 

( 1 ) مجرى مائى بطىء أو راكد يربط بين نهرين كبيرين ٠٠‏ 
متحركأ وبخاصة اذا جرى فى مستئقع أو دغل أو سهل 
غريئى أو مزارع ٠‏ 

(ج) فرع لدلتا نهر يتلاثى قبل انصبابه فى البحر 

( د ) مجرى مائى تحول عته النهر ( أو بحيرة مقتطعة 08ط ل 0 

«ع1.25» أو «تاهلاة8 » واللفظ عن لغة هنود أمريكا بدء 
( أنظر : عكها 808 - 02) 


شعب البيكر كلاه معطلوء8 


شعب قديم يمتان برءوس عريضة كان سكن وسط أوربا فى 
فجر عصر البرونز ( نحو ...؟ ق م ) والبيكر كأس كبيرة من 
الفخار تسمه الجر س وجادت أعداد كبيرة منها فى مقابرهم عاق * 


مقفاس بوفورت علوهة غ:مكتدوع8 
جهاز لفياس شدة الرياح » يدل رقم صغر على سكون الهواء » 
رقم ؟ ١‏ أذا كانت الريح عاصفة , الاسم تسسية الئن مخترعه أمير 
البحر سير فرنسيس بوفورت ( 1لإا/ا١1‏ 7 لأهلما ) ٠‏ هد 


اليبربنير 0 دع م18 
شعب يسكن شمالى افربقية . #ن 
هوة جليدية 0تامطاوعوءء8 


شق عميق رأسى بحدث فى النهر الجليدى عندما بتس.ع مجراه 
أو يشتدك اتحداره أو اشغير أتجاهه 3 3 
( انظر © عدمورعمه - عكتات) 


, 26161 ا ش تعممعم‎ ٠ تنبول‎ ٠ 


نبات متسلق .من فصيلة الفلفل تمضغ اوراقه فى جئوب شرقى 





5و أنهار مغمورة ال مصبات كنع لع أمتئء8 
أنهار غمر البحر مجاريها الدنيا نتيجة هبوطها . 


7 2 ئلا بونج رم») ١‏ : 8 
/ - فحم بتيوميئى ‏ قحم حمرى 081 كتامسمتسم 81 


نوع من الفحم بلى الانثراسيت جوده 
2 أرض سوداء تشرتوزم ( م ) 
(مهزددن1) تعد ممعغط6 عه طامد8 عاعواظ 
تربة سوداء أو دكناء خصيبة » تجود فيها زراعة الممسوبء 
وتنتشر بخاصة فى جنوبى.روسيا وتمتد .فى أجزاء من رومانيا 
والمجر . ٠‏ 
89 عاصفة ثلحية 7 معو مدنا 
رياح باردة تحمل غالبا ثلجا نكاد تتنعدم معها الروية 
٠‏ مس ممجسم بيانى صسدععمتل 810 
رسام الحسمات اطع تومل - عإعول[8 
آلة لرسم الاشكال المجسمة . “د 
٠‏ جبال الكسارية هورسث 0 وسنةقتامم علع1810 
جبال بين انكسسارين تكونت نتيحة اندناعها الى مستو أعلى 
او بسيب هبوط ما حولها . “« 
+.لا ده بلسن ) م2 7 ١‏ 5 طده5له18 
أصطلاح محلى 2 | : لمكسنتيك وحنوب :غرلى أاولايات امتحدة 
يطلق على حوض ذى تصريف داخب فى مناطق جافة وفى 
دلتايات غردلية ٠.‏ 
520000 بونانزا | مم8 
الأصل بمعنى « طقسن جميل »6 . د 


2 / 





٠‏ ل وادى علق الْز جاجة لإعللة؟ عاععه - علعو8 

وآد متسع عند رأسه وضيق عند مخرحه . وكثر هذا الذوع 
بخاصة فى استراليا ٠‏ د 

١‏ الطفال الجليدى نامك عل أتامظ 

/ا١٠ ‏ البوكيفار ش مع 201 
طريق متسع حل محل سور قديم لاحدى المدن ( خاصة 
بارسن ) وهى تحر بف عن (كلتوسات8) 

م١٠‏ - نهر متعدد المجارى تسوعت5 821060 
نهر له مجار عدة صغيرة فوق أرضص حستوية . *. 

89 - عراض الرءوس وطاجء 821 
اللالات التى تمتاز بالرءوس العريضة :عتالقطمعه وطعو:8 هبد 

٠‏ ل برشيا ش 1 0 لمعت 
قطع صغيرة من الصخر زاوية التحمت بمادة لاصقة . 

١١‏ أجمة ش 0 لطاقنامظ 
أشجار قرمية وشجيرات ونباتات تحتانية فى غابة . يلو 

181 بريطولى عنصم‎ 2 ١6 
نسسبة الى قبائل ولغة ويلز » وكورثوال ( فى بربطانيا ) ومقاطعة‎ 
بريتانى ؛ وهم من أصل كلتى . يد‎ 

18 العحئطة السوداء ش عط‎ 7 ١1 
توع من القمح يزرع فى أوربا وأمركا لاطعام الخيل والماشية‎ 
علد‎ ٠ والدواجن‎ 

5 نل بوران 0م/» اد ءا 
رباح باردة تلحية فى روسيا . 


١‏ الكبوشمن معصصطفية8 
1 قائل قديمة منعزلة فى جنوب غربي افريقية تعيش على 
الصيد . هد ْ 


158 





111 البوت (م)‎ ١6 
. تلال صغيرة مخروطية الشكل ذات فتحة صغيرة‎ 
ا 7ب سواليث انل مم8‎ 
انظر ؛. عنتامععةا - طننتامءععها)‎ ( 
علا علا عاج‎ 
كانت‎ 
كاتنجا ْ ومني‎ - 
ٌُّ أشجار قزمية وأعشاب شوكية تلمقو 2 الحهات القليلة المطر‎ 
مرتفعات شرقى البرازيل . عد‎ 


١‏ لب شحرة الكاكاق مم65 
شبجرة تنمو فى الجهات الحارة فى أمريكا الوسطى والجنوبية 
وفى افريقية » ويؤخذ من حيوبها الكاكار «003)» - 

١5+‏ ب صبار ْ نع و0 
نبات لحيم شوكى بكثر على الخصوص ف الأرجاء الجافة ٠‏ ع« 

0308331 المساحة التفصيلية نط5‎ ١ 
مساحة خاصة بتحديد ملكية الآأرض والعقارات . ©د‎ 

19؟1١‏ ب كلسيت (م) 1 و0 
معدن بتركب من كريونات الكلسيوعالمتبلرة فى النظام الثلاثى ,© 

6000 ب كالديرا‎ ٠١“ 


فوهة بركانية واسعة . 
الحركة الكاليدونية صعمءة مقتدهلع031 
حركة التوائية انتابت القشرة الأرضية فى آواخر العصر 


السيلورى وأوائل الديفونى . ويرى الجيولوجيون انه تكونت 


6 كلتريس (م) ' كتسنللة0 
شبحجرة شائعة فى الأحراء الجافة من .استراليا ٠‏ 
6"ا(ا ب كميصض (0م) 1 00005 


اراضى السافنا فى البرازيل . 


ا 


١58 


15 


يفن 


هن 


1 


قل 


14 


اين 


ك0 


6 





ب خانق 600 
مجرى يضيق قا الكين' اتناف كلو اشير حرانت هاف : 
قاء النز جع 12197للمرون 
الماء الذى يتصاعد بالخاصسية الشعرية من باطن الارض ا ٠‏ 
العصر الفحمى عم كتامن كتممطعون 
أحد عصور حقب الحياة القديمة ( الباليوزوى ) © ويجىء نعد 
العصر اليرمى . ويتميز بسسعة تكوين الفحم فيه . 

كاردو لتو 
شارع رئيسى فى تخطيط المدينة الرومانية القديمة . ©هه 

كارييو 1 دو ط 21و 
حيوان الرنة غير المستاأنس وهو شسييه بالؤعل أو الأيل » 
وبعيش فى الأاقطار القطبية الآمربكية . #د'. . 

ب كارتوجرام 1 قرع 0310 . 
رسم بيانى متعدد الدلالات . هد ش 

55 كاسكاديا 0 222 
احدئ القارات القديمة التى كانت فى الشثمال الغربئى للولاباته 
المتحدة . يد 

قطالونى تهفلمدوت 
نسبة الى شعب يعيش فى اقليم ارا الشمالى الشر قى. 
لاسيانيا . مد 

ب كارثية عنطصم :م م و0 
وتحف اهرون خديه فيا يات ضيقة فق القشرة الأوهيةيد 

ب سلسلة التربة عع [طصدهت لاتقمعاهن سس الإتمدع و0 


تعاقب أنواع مختلفة من التربة مشتقة من مصادر «تشابية ». 
وكان الأقبطلاح كدديها يدل على وصف لتكرار أنواع من الترية. 
فى شرق افريقية (من اللفظ اللاتين 0258 بمعنى مالقا 


فن 


118 


اذل 


بدن 
١‏ 


١. 


١5 





ب قوقازى 001 


احدى السلالات البثرية الثلاث الكبرى تعرف أحيانا بالل لالة 


البيضاء ٠‏ عد 
القبة السماوية عتعطمة اهمناوعاء0 
ب تماسك م و 0 
نماستك الرواسب بالحيزة وغيره من مواد املاطف 0 
سيئوله : 060000 
وقبة عميقة فى الحجر الجيرى بها ماء . ( والاصطلاح مشستق 
مناللفظ الاسبانى وعن لغة المايا ‏ 06206 بمعنى حزان ماء 
باطنى ) . 4د 0 
التبريد المركزى ١‏ تستادمه أوصمعن 
طربقة تستتخدم لتلطيف الحرارة فى الأقاليم الحارة . 
- مركز الحر كه ممتاع 05 ممع 
0 مركز الزئزال نامع 
النقطة التى ننثاً فيها الهرة الزلزالية . ينوه ' 
النسية الرآاسية عللقطوءع) 
النسبة المثوية بين عرض الرأس وطوله ٠‏ “د 
( انظر : *13206 4ع )2 
ب بجر شامبلين : ع5 صتوامسفطل» 
امتداد للبحر شر فى كندا 0 


أحراج من أشجار البلوط الواطقة والدائمة الخضرة تختلط 
بالاعشاب الشائكة كالورد البرى والعليق. تكثر فى تربة الجريج 
الفقيرة فى المكسيك وولاية تكساس »© وهى تناظر « الماكياء » 
فى. حوض البحر المتوسط ٠‏ ( اللفظ مششتق من الأصل الاسبانى» 
0 بمعنى بلوط دائم الخضرة 5ه فى آخر اللفظ. 
بمعنى مجموعة أشجار أو مزرعة أو غابة صغيرة ) ٠‏ هد 

( انظر : فلطعءة1ة - عوليهة0) 


١4 


١6ه‎ 


١6١ 


1 


نل 


1١ه‎ 


0ك 





ضارة شلية 0 صوع ااعطان 


'تدم حثارات العصر الحجرى القديم ( نسة الى وعلاعط 
العممر |0 ٠‏ عد 
خطة الشوادع التعامدة مقام لعوهوطنتعدوعط0 
نكلام متم فى تخطيط المان على شكل رقعة الشطرنج د 
تشرنوزم ( م ) : ْ سس 
ولقرض السسوداء ذات المواد العضوية الغنية ٠‏ وهى كلمة من 
“حل رومى ٠.‏ 1 
تر ئة قسطلية 2 لزه5 غتاماوعط 
نوع حيد من التربة فى لون القسطل ينتشر فى المناطق المعتدلة 
والباردة ٠.‏ #د 
تبان 1 ععنطة 
مادة صمغفية # لخذ من عصارة شحرة مداربة.د.ى فصيلة 
الحمم اليندى وطعمع2 008 فى اليند الغربية واللابو . مد 
0-3 5 
شق 1 1 عصنطك 
كسر عميق تى وهدة أو وأد عميق بجرى فيه لهر ٠.‏ +« 
شئوك (م» عأممستط6 
رباح دفيئة هابطة فى غربى أمريكا . 
الجغرافيا الاقليمية #رطمومومعمطه 
فرح الجغرافيا المختص بوصف (اقليم أو قطر معين ٠‏ وقد 
نتشر هذا العلم بهذا الاسم بخاصة فى القرن السايم عشر' . 
والاصطلاح مشتق من الأاصل الاغر تقّى « منتصط0 » تمعنى 
قطر . عد 
كرونوجراف ( مقياس الوقت ) طصهيعمضمعط0 


آلة لقياس الوقت بدقة أو لشسجيل لحظة أو فترة زمنئيبة 
0 والاصطلاح شتق من الكلمة اليونانية « غطاررة:: 6 » 
بمعنى تكتب ىو « 5متضوغطات 4 بمعلى وقت ٠‏ 26 


1١ 


1١ “باه‎ 


١ رةه‎ 


1١ 


15 


كسس 


نون 


1١ 


ك1 


ل 


نا 





ب سيمترق © 
نسبة الى حضارة قديمة فى أقصى شمال أوربا أو غربها . 
والاسم منسوب الى قبيلة #1عسهان التى وصفها هومر فى 
الأودة بأنها كانت تعيش فى ظلام دائم . هد 

ب ستكونا م6 
شحرة ساتخرج منها الكينين . “و 


دارة الحليد انمه عه عباو 0 
حفرة عميقة مستديرة حوانيها راسية تنثشأ عن فعل الحليد ‏ 
قزع كناك 


سحاب: صغار بتطاير فى السماء . 

ثطاق صلصال غاعط تردات 
منطقة بها رواسب عصصاصالية تخلفت من العصر الجليدى 
وبخاصة فى شرقى كندا ٠‏ “د 207 

ب انسفق فلن ايك لق 
ما تحدث للصكور بسب الشقط الشديد . 

ب كليموجراف طموععمستات 
رسم بيانى له ؟1 جانبا لتمثيل المناخ . 


ب وابل ناتك زمالق 
كلوس ( م) عقا 


واللفظل الأجنبى فرنسى , ويطلق على أودية جبال جورا ٠‏ هبد 
ب آثر ويد / ساعة | دعا سس لج- 00 


آله لحساب الار تفاع والزرمن ٠‏ 


كبوكا 0608© 


عضب من بيرو قريب الصلة بالكتان يؤْخذ من أوراقه عتقار 
الكو كابين المخدر ٠‏ هي 


- 


8 سا 


2 


لاا ب 


و سمس 


ااا هه 


؟لاا - 


ددع 

منطفة من الصخور الصلية القدرمة . يد 
( انظر 2 4اعنط8) ش 

عق 

1 كسم مدي ارس ا 


جبهة باردة 





مع 01 


001 


مر 53 تععتى الضغط 3 
غضم 0010 


الخط الفاصل بين كتلتين من الهواء أحداهما باردة والأخرى 
ساختة وعلى طول هذا الخط يدقع الهواء البارد الهسواء 


الساخن الى أعلى . 
ثنية ا مم10 0104© 
ثنية فى خطوط تساوى الحرارة تدل على منطقة باردة وسءط 
00 أدفأ منها » وعكس ثنية دافئة ‏ ««مم1 مصه”7  »‏ يبد 
ثربة متجمعة لثهة لمتحتلاه 
اكات هون انه قدي لعفيس تلفت 00 
رعن غ208 طصسم© 
أنف الجبل المتقدم . بيد 
( انظر 1 عن6قعق) 
اطار الراحة نه الامتسوت 
اطار فى رسم بيانى يحدد أفضل ظروف المناخ من حيث الرطوية 
والحرارة .2 
مدبئة الشركة 17نقط130 00 
مدينة تبئيها شركة خاصة قرب مصائعها . ش 
امتياز 03لوقع420116 


تر خيص المح فردا أو جماعة باسعئلال منفعة حاضرة أو 


مستقبلة . هد 


كلاظ1 ب اتفاق ثناثي 


اشتراك دولتين فى حكم اقليم 


ستاتستحاه 0ه 0 





القرن ش ععمع كمه 
المكان الذى بلتقى فيه تهران أو أكثر . 


س الدمالياك المجمعة ٠‏ المفرد دملوك ٠‏ 1ه ع0 
وهى صخر يتكون من حجارة صغيرة مستديرة ملتصقة بعضها 
لبعطلن ١‏ : 

ع نهر تابع م217 تع نوع قطن 


نهر بتبع فى جريانه ميل الطبقات . 


سم مناخ قارى عغقستاكء لمعسعسم تمه 
مناخ يعظم فيه مدى الحرارة اليومى والفصلى . 

الل قرف القارى كاعطة لوأسعسصن مو 
جزء من القارة ملاصق للبحر تغطيه مياه ضحلة لا يزيد عمقها 
على ٠٠٠١‏ مثر . 

تجمع حفرى م0011 
عدة مدن متصل بعضها ببعض ٠‏ د 

التصعد نع 00 
انتقال الحرارة بالحمل فى أتجاه رأمى 

ب لباب جوز الهند ( كوبارا ) ديق 


مادة لباب جوز الهُند المجفف الذى يعصر لاستخراج الزيت 


كوردييرا 5 
اصطلاح اسبانئ لسلسلة الجبال كثيرة الامتداد ( من لفل 
ا ىالحيل ) . 
ب لب الجبل - سنة سنخ الجبل منجام 1/10 001 
الجزء الاساسى الذى يتكون منه الجبل . 
5 القمح البر ٠‏ 00 م6 


يستخدم لفظ 6 فى أمريكا بمعنى الذرة . 





8 لطاق الذرة غاغط صم 
متطقة فلتها الرئيسية الذرة فى "الولايات اللمتحده . ش 

- 01 التاكل‎ ١8 
. تعر به تحدثها مواد صلبة مفتتة أثناء تحركها‎ 

٠‏ نل دارة الجليد ع0 
حفرة مستديرة عميقة لها جوانب راسية تنشأ عن فعل الجليد. 

5 معامل الارتئياط غصعك قاعم سمنفؤاء«201) ١.‏ 
تعبير احصائى لعلاقة شىء بآخر . 

5 ب همر ره ٠‏ 
طريق اتبعته احدى الهحرات القبلية 

- 201001 »© ب كروبورى ( م‎ ١95 
. احتفال غنائى راقص عند الاستراليين الأصليين‎ ) 1 ( 
1 (ب) رقصة استرالية قديمة . هد‎ 

5 ل كوفاد ‏ ( الرقدة أو الاسعاد )» 00 + 
عادة منتشرة بين القبائل اليدائية فى كثير من القارات بلزم, 
الزوج فيها الفراش عندما تضيع زوجه ملتزما ببعش. 
القيود . يد 

2 كرانوج © 


جزيرة محصنة » بعضها محصن طبيعينا وبعضها محصن. 


5 فوهة بركان 1١‏ 
ْ تجويف مستدير الشكل ثقريبا فى أعلى البركان, 7 
651 ل رزحف التربة [ذه50 رررزعع ني : 


انتقال التربة سطم يقعل المياه أو الرياح 1 
7 انظر : صماءعند كتاه5) ١‏ : 
57 258 الجليا ١‏ 5 نك 5ر1 > 
شق عميق رآسى يحدث فى الثهر الجليدق 0.3705 


1 





6 ل كرومائيون صمقط «اممومكة - معن 


5*1 اه 


ددن 3-3 


الس 7 


و5 م 


أنسان عاش قَّ حواض الدوردونى بفرتسسا منذ أواخر العم 
الححرى القديم الى الآن 4 رأسه طويبل ووجهه عمتم . 
( كقسفغت جماجمه لأول مرة فى كرو ماليون فى حوض 


الدوردونى ) . تاد 

صرف باطئى ْ عنمن 
سي المياه فى مسارب تحت الأرض ٠‏ 6د 

الكوسثة 0 
تلال رس وبية تميل متدرجة فى جانب ويشتد انحدارها فى 
جانب آخر » والكلمة أسبانية 0058© أى جانب ٠‏ بد 
الركام 04ل 5نالتاطننات 
ما اجتمع من السحاب وتراكم بعضه فوق بعض . 

شرافة مك6 
العقبة من الجبل أو الحاجز الرهلى . ند 


سواحل ثرافية مه عغقدقنا0 
سواحل ذات نتوءات مشر سءة 6 236 
قطوع و0 - عونت 


(انظر : ##اوط ل 08 ,تا0زة8) 


ذارة الجليد ١‏ نان 
اصطلاح محلم غ 2 وياز لدارة | عدليا ) ّ : ( 
دورة التحات ش ش دملوم آله علعر0 


التغيرات الدورية التى نتابع على مكان معين نتيجة تأثره بعوامل. 
التحات المختلفة . 


نت الاعصار 0 


منطقة دائرية أو بيضاوية من الضفط المتخفضى تجذب الرياح 
نحو مركزرها , 
علا عار عار 


55 / 





و" الغابة النفضية 0 غ105 5ناوتالءء10 


عاب تمينقظ أزراقا ف بحكن تصول الحطة :: 


10 الاتحراف المغناطيسى‎ "٠ 


- 5١١ 


ل ل 
“ا ع 
م 


1 ها 


2 
517 با 
514 - 


5 ع 


الزاوبة الواقعة بين مسستوى الزوال المغنطيسى ومسصسلتوى 


الزوال الجغراف فى مكان ما على سطيم الأرض . 


دكيومان 106 


' اسم أطلقه الرومان على شارع المدينة الأعظم » ( والكلمة من 


آله | اللاتينى )| « 5لاتتقتصتاعع10 » ومعناه ) موجة كبيرة 9 
وكان نظن أن الموحة العاشرة هى الكبرى <1(6662» بمعئ: 


عشرة ) . يد 

حصى مطمور 5 وعع10 
الأغوار الحيطية ع1 
أخاديد طولية غائرة فى قاع المحيط ٠‏ 

التذوية ممتنواقء2 
اثارة الرمال والغبار بقوة دفحم الهواء ٠‏ 

الصرف الشجرى عم فسمتوعل عتاتملدمعءط1 


نظام لروافد النهر يشبه نظام فروع الشجرة أى أن كل رافد له 
فروع نغذيه وهذه لها أيضا فروع ©ع206ء0 شجرة باليونانية ) , 


التعر بة ٠‏ 1 00 110 
تفتيت الصخور بأاحد عوامل التحات 2 


.جفاف ‏ جدب #ملغوعءزوء12 


الحتمية 5323تقتتمطعئع10 
المذهب القائل بسيطرة عوامل البيئة الجغرافية . ب“ 


احلن 


ين 


فين 


نفو 


يفنا 


51 


نترض 


"5 


فض 


نضا 





الندى 107 
بخار الماء المتكائف على سطح الأرض أو على الاشياء القريبة 
منه ٠‏ 

درجة الندى أستمم- 10 


درحة اللحرارة التى فيما دونها يتحول بخار الماء فى !'هواء الى 
قطرات مائية . 


ديابيز 101 
توع متحول عن البازلت أو الدواوريت . #“د 

قلقلة القشرة الأرضية مكتطمممتكواط 
تفير فى قشرة الأرض على شكل التواء أو صدع نتيجة لحركة 
باطنية . 

دياثوم م101 


نبات يحرى مجهرى 

الحاجز الحجرى 011 ده عكطالا 

كثتلة من الصخور النارية تداخلت فيما بعلوها مر صساعدور 
رسو بية 2 فقطعثها وملأت شقوقها 4 

التو اءات ديثئارية 0105 عنتنقملط روع0 ةساط 
انشاءات جبلية حديثقة تمثلها جبال الألب الديئارية فى غربى 
يوغوسلافيا ٠‏ “د 

ديبوربث 1010 


صخر نارى جوف كبير الحبييات © يتركب هن معمسدن 
ضارب الى الستواد ٠.‏ 3 


ميل الطبقات زد : 
اتجاه ميل الطبقات ودرحته باللنسبة للمستوى الأفقى ٠‏ 
أفرع النهر وععه عوط قاط . 


جداول نتفرع من النهر الاصلى كالذى يحدث فى الدلتا . 


4549  ةيفارغجلا‎ 





8 ل فاصل المبام 201 
أعلى جزء فى المرتفعات تنحدر منه المياه قى اتحاهين مختلفين .. 

٠‏ ال مديئة خدمة لرم1كتجزدر1 
مدينة تخدم القطارات فى الخطوط الحديدية الطويلة . 

"9١‏ ب طوال الرءوس (عتاقطمءءمطعتاه6) طمععاه1 
السلالات البشرية ذوات الرءوس الطوئلة , 


210010 )*+٠ ب الزن هورم‎ 55١ 
.. نطاق الضغط المنخفض الاستوائى الذى تتلاقى فيه التجاريات‎ 

+50 ب بالعة عمناه2 
فقحوة مفلة فى اقليم « الكارست » نشأت عن ذوبان الحجر 
الجيرى . 

:9" دولن مم12 
تصدبا ضخم يشبه الخوان وهو من كثار الحضارات القد.مة. 
فى أوربا . 6د 

5" الدوئوميت عاطم ه20 
صض جيرى بلورى نصف شفاف يحقوى على كربونات. 

38 ب قباب 12110165 


تكو بنات تضار د سسية الشسيه القبة وربثما تحتو ى على المترول 7 

91”» 2 دوتجا : َ ا 120018 
تخدد فى سطح الأرض ٠‏ ( تعبير محلى بين قبائل البانتو فى 
جنوبى أافريقية ) . بهو 


2 النواء مقعر 001 2ظ2 
2ل الدرافيد لف1221 


سسلالة بشرية داكنة اللون:.ذات .رءوس طويلة وشص مموج 





تقطن بهضبة الدكن فى الهند ( الاسم نسبة الى « درافيدا » 
وهى مقاطعة قديمة ى جتوبى الهند ) . يلد 


4 الجليد المنساب ع1 علط 
كتل االجليد الى تخركها 'النيارات البنخرية فق البجار . 

5 نس الكثيب الجليدى مم1 
تل رمل ذو شكل بيغى يختلف عن ذوبان الجليد ٠‏ 

؟4؟ 2 الزراعة الجافة 1 ومتصمدة ص12 
نظام يعتمد على المطر القليل حيث يتذبذب المطر . 

559 2ب درابو بتيكوس : كناعع م1227 
حفريات لقردة قديمة ترجع الى عصر الميوسين والبلايوسين هبد » 

5" ل كثبان رملية 1220 
تلال تتكون من رمال تدفعها الرياح . 

ع هم فر شة صلبة 1 ش 10115 
طبقة صلبة أسفل التربة ( فى استراليا ) 

5" جفئلة الغبار :م8 ب عونا 


لاه الله ع 


1" ب داآين و12 
مقياس للقوة وهو وحدة مقررة فى الفيزيقا ٠‏ . 
4 دايتوجراف اقمع 0م100 
رسم بيانى يمثل المركن النسبى للقوة الحربية . 
11 
جه 8 سد ١‏ 
ا كك د ذاثرة البروين . 1 عنمنك18 
مدار الشمس الظاهمرى 2 السئة لدوران الأرض حواها 
"5٠‏ ب الاكلوجيا علم البيئة 1010 


العلم الذى يدرس الترابط بين الاحياء والبيئة الطبيعية 





١ه"‏ اكونوجراف طممئعممم8 
رسيم دبائى ببين موارد الاقليم . 


؟5> نل عامل تربى 01 عتطمة180 
عامل يرجع الى التربة لا الى المناخ . 
509 لهم حوض مرتفع صنووط 111 
حوض نهرى مرتقع يبدو كأنه هضبة كما فى أعالى نهر يوكن . 
605 - كوع الأسر عمق غه عووطا18 
انحراف فى مجرى النهر يشسسبه الكوع ناثىء عن الاسر 
النهرى . 4د 
6 2 نربة التعرية م11 
طبقة من فتات الصخر تظهر نتيجة كسبعح السطيم بعواءل 
التعرية . هد ش 
65 ل صورة مطابقة . طم م حدم مقمكم1 
مثلما تبدو فى المرآة ٠.‏ 
لاه" الأآرض الحبيسة ٠+٠‏ 1 
مساحة من الأرض قائمة بذاتها وسط اقليم غريب عتها ٠‏ 
4 ب صرف داخل عقستنة عنم مم8 
حالة مجرى مائى ليس له منفلا الى البحر وينصرف ماؤه فى 
اليابس ٠.‏ 4و 
8 2 ركام جليدى ش أكتعل [دتعقاعمكر 
المواد المفتتة التى نحملها الأنهار الجليدبة . بيد 
٠‏ نس لهر مركب عام لعال دعومل 
نهر مكون من أنهار مستقلة اتصل بعضها ببعض فكونت نهر 
واحدا . يد 
ل 2 النحنى: المتعمق #لمدعمد تعطعمعسمر 


منعطف نهرى ازداد عمقه لتجديد النهر لشبابه ( م . ١‏ 





56 ل مستودع 0ع مط 
مركز لتبادل التجارة والتجارة العايرة ٠.‏ 60 

561 ب عصر الابوسين ممعم عمععوظ8 
هو ثالى عصور الرمن الجيولوجى الثالث ) الحديث ( ٠.‏ اشتق 
أسمه من كلمتى 85 ومعناها الفجر ٠‏ (02205)) ومصاد 
الحديث ») عاشت الحاو اسلاف معظم ما ثراه من الأحدياء اليومة 
كما تتميز صخوره بأحافير النموليت (65:اتتتصصد2) واننهى منك 


515 - ايوئيث نم18 
آلات حجرية ترجع الى فجر العصر الحجرى القدم . نيد 

565 2 تخطيط قديم عأسطاعع 120 
تخطيط للمدن التى ترجع الى العصور الوسطى . 

55" الحركات الرأسية ‏ مج عا م1 
حركآت فى باطن الأرض وتؤدى الى بناء القارات وتنكوين الهضاب. 

/ا6” 2 فوق المركز : ناما مع 11 
سطع الأرض فوق مركز الزلزال ٠‏ 

18؟ ب بحر هامشى 8 [3غطع ستادمع1م18 


األهامشية من القارات ٠‏ 


8 العوامل الظاهرية قعع 101 عتمعو م1 
كل عامل خارجى يؤثر فى سطح الآأرض ٠‏ 6د 

"٠٠‏ ثبانات عالقة مع رطمام8 
ثبائاثت الشمو على الأشجار ولكنها تستمدل غذاءها مباشرة من 
الهواعء ٠‏ 

١/ا"‏ 2 الاعتدالان مع #مصتمدك1 
الوقتان اللذان 'نسامنت فيهما الشمس خط الاستواء ٠‏ 

؟/ا" 2. العرق 8 


الصحارى الحوضية التى تنتشر فيها كثبان رملية . 


م2 





+ ا اقبة معراة عسمكل لع0مم8 


م كئل ضالة 1 


جلاميد من الصخر نقلتها الأتهار الجليدية مسافات طويلة 
بعيدا عن مصادرها الأولى 8 


هبا؟ . حافة ٠‏ خمع مام مد 15 


الحانب المائل بانحدار شديد بفعل النحت أو التصدع . 

ب الاسكيموو علو 
شعب موطنه الجهات القطبية من أمريكا الشمالية وجرينائدة 
وساحل آسيا المطل على مضيق برنج ٠‏ و 

ب أسسياونق م 
حشائش ذات آلياف متينة تنمو فى أسبائيا وشمالى افريقية 
يصبئع منها الورق والسلال والحبال ٠‏ “د 

(الاصطلاح مشتق من اللفظ اللاتينى صتضعهم5 والاغريقى 
صمنقةم5 بمعئى نوع من الخبال) * 


9 أتئوجراف طصةمعهصط8 
الائروريون - الاتروسكان 1 
شعب قديم كان يسكن شمالى نهر التيبر فى'ايطاليا قبل 
الرومان . يد 
.ب شبجر. الكافور ( الي وكالبتوس ) ٠‏ اا 
.. الحركات اليوستاتيكية 5 لع ماع 107 151151311 
عوامل مختلفة , : 
لد مناقع 120 


نوع من المستنقعات. بكثر فى ششبه جر..ة. فلوريدا. . يلد 


الذينا التقشر 1 


ع 
مع 


علا عن عاو 





5 السقوط عمنا 1ل10 
خط يكون عنده اتحدار شديك فيسيب تكوين المساقط المائية 
فى عدة أنهار متوازية حيث صخور صلبة تليها صخور هشة * 

8 - ضاحية 170 
الناحية الظاهرة خارج المديئة ( اللفظ فرنسى ) . #د 

85 لس صتاع نم1 
شق فى القشرة الأرضية يحدث تأثيرا أفقيا أو رأسيا فى مستوى 
الطبعات ٠,‏ 

17م” 2 الفلسبار 1 مومكلاء*1 
معدن دش ركب من سليكات الالومشيوم وبعض العتاصر القاعددة 

79 مرانفع جرد ' ك5 
هضبة جر داع ١‏ ف النرونج ( 

8 قانون قرل / أعوللء ااأععمة28 
قانون اكتشفه فرل وذلك ان كل جسم متحرك على سسطح 
الأارض بتأثر بدورة ارض حول محورها . 

ب الهلال الخصيب . أمععوععه عاعتا 18 
اصطلاح وضعه العالم الأثرى « برستد » بقصك به الاقلهم 
الخصيب الذى يأخذ شكل الهلال من مصر الي العراق 36 

55س معدل الاخضاب ش 1 عاوع «والتامع1 

نسية.عدد الأطفال الواليه الى كل “آلف من النسنساء فى سكين 
“الجمل:: 2# 0-0 ْ ظ 

5 جزرو قوسية اا م1 001 1 
حزن 'ثوية سن الساعل تع أقواس #0 ش 

لذ 5 مجال. العصف 2 ( >< (معنةم غه) طعنع18 


اا المدى 0 0 تهب أعيرء اليف وهو الدى الذى يجلب 


ه60 





4 - قيادر ش 11 
خليج غير منتظم تأثر بفعل الجليد تشتهر به سواحل السويد 


30 فاه 3 5 0 
( انظر ٠‏ 1810 
6 ل بحيرة أصبعية -' عكلة[ تععملط 
سحيرة طو يلة ضيقة شكلها كالا صبع ٠‏ م 
5 ل قيورد ش 1510 
خليج أصله وأد عميق غمرته4ه مياه البحر ٠.‏ 
01 ب ثلج سائب معط 
ثلج متماسك فوق حقل الجليد أو الثلج فى اعالى المرتفعات . 
4 ل كثبان مثبتة ؛ 01 
كثبان نتماسك ذراتها بفعل الرطوبة أو الأعشاب أو كليوما. هد. 
8 2س اتلبك دمن ةلمع مم11 


تجمم حسيبات الطين المعلقة ف الماع أو تجمع ذرات االسسحاب. 
مكونة كتلا فى كلتا الحالتين . د 


٠‏ لب جليد عاثم ععل-ه18106 
قطع من الحليد عائمة فوق سطح الاء . 

51000 ب سهل فيفضى متهام‎ 90١ 
. سهول غرينية كونها النهر بفيضانه السنوى‎ 

٠٠‏ ب رواسب ثهرية جليدية ومع أونعوا 0 - ه1191 


فتات من صلصال وحصمى وغيرهما 'ترسيهآ الأنزهمار المكونة من 
ذوبان الجليد عند خط الثلج الدائم . ينه 


0٠م‏ فليش : طعسر1 
تكوين صخرى برجع الى عصر الابوسين . 4و ' 
05 رياح الفهن : هص مطعمط 


رياح محلية دافئة جافة تتحدير من أعالى الجبال " 


من 





٠‏ تجوال الشعوب ممت فمه77 - زاوم 
٠‏ تنقل القبائل والشعوب من مكان الى آخ. . بد 
5 حضارة قولسم عمتاغآ صمواه28 
حضارة أقدم العصور الحجرية فى أمريكا الثسمالية . ( فولسم 
اسم مكان فى أمريكا الششمالية ) . ع 


اث ا غور التواثى : معء0-ع 1802 
منخفض بحذاء التواء فى القشرة الأرضية . بد 

منطقة الم 1 0 

شان ب نهر جليدى ملغمر اتعومط 

0٠‏ ل فلحات البخار 5ع1متقتطتا1 
فتحات فى منطقة بر كانية يخرجح مئها البخار والغازات الساخنة٠‏ 

حض الظهر الأصل ١‏ قاع ممه ل متنا 
المعالم الطبيعية الأصلية للاقليم . 

لف ب مجر الماء ب صدر الساطىء عتمطة عنم10 


النطقة القن :: عنها ماء البحر عند الجزر © ويطلق ايضا 


جلا عات جا 
ل 1 ال 
19" ب خانترو 010 
صخر ثارى قاعدى خشن , عد 
1" 2 مهب الركاز 00 ناه 
' الصخر الذى يحوى المعدن الخام . هد 
6 نس باب ع0 


فتئحة عريضة بين مر تفعين طبيعييل مشل البساب الحديدى فى 
وسط أوربا واشاب الذهبى غربى الولابات المتحدة 00 





1؟ ب اللغة الغالية عتاعوع ,رطقتلتج. 
لقد كانت سائدة فى فرنسا قبل انتشار اللاتينية فيها . يد 


0 ب الحوقراطة 0ع‎ ١ 
٠ ) ضيط الطبيعة للانسان ( أى الحتمية‎ 

14" ب حغرافية السام | معنكك دومع 6 
دراسة الجغرافيا بقصد تحقيق السلم فى العالم ٠‏ بد 

6" ل فيزيقا الأرض 0 005 
علم يبحث فى الصخور وتراكيبها من حيث انطباق علم القن يما 

لي 5 1 

+55 "ب الحيو بوكيطيقا فعناتامممع© 
دراسة الحغرائيا السياسية لخدمة النزعات القومية . »يد 

الف 5 البدر الحيولو حي 0 عستاعصوومء © 


طية مقعرة ضخمة المساحة ملتت بالرواسب نتيجة هبوط 
قاعها تدريجيا . ال 0 


+0 لب الفوارة الحادة يوه 


فتحة تنفث الأبخرة والماء الحار وتنتشر غالبا فى المناطق 
البركانية ٠‏ 


#"ثا ب حى البهود ( الحينو ) عط 
خجارة اليهوة ق اللديلة تيهنأ 

7 سم سهل خصوى ْ متهام نعططتة. 

ن تهبير جليدى لت الى 


نهير جليدى صغير يتكون بسبب تحرك الجليد . و 


"للا ب الزلق ١‏ 6 لثه5 11© 
تربة التندر الزلقة . 


5:5/ 





ا؟» ب حوأة الحلوبحرينا عدمه همتعععاطه1) 
واف ا الس + 

.74 ب الغنس 605) 
مك نشول ف الجر اقيق اولقن ادن مهاد كه 

.79 ل المسقط المرزول دمتاءء ز20م عمدمم 6 


مسقط سمتى تعتير فيه عين الناظر وسطا لكرة »2 وهو بشسوت 
الشكل والمساحة ولكنه بحقق الاتجاه الصحيس . 


.“” ب حندوانا 06000 
القارة القديمة التى كانت تمتد من أمركا الجنوبية الى 
استراليا . هد 

01 لب مثلث أرفى ( اصطلاج مساحى ) 000 عيمج 


قطعة أرض مقسمة أقساما مثلثة الشكل ٠‏ هو 


#9" ب وآد كسيف الا كاده (مقسى ©0) معطوعت 


. واد مستطيل ثكون من هبوط الأرض بين صدعين متوازيين ٠‏ 
انظر © 9إع1لة كن8) : 


“م ب انجدار هوائي لساب كه عصع لله 0 
اتحدار فى خطوط الضفط التساوى . 


5+ 2ب أرض التحشانشس 621 
مناطق من الأرض تسقط. فيها الأمطار المتوسطة ىق فصل واحد. 


ه؟؟ 2 الدائرة العظمى 0 عاعيله 000 


إدائرة حول الأرض يتفق مر كزها مع مركز الأرض أو جزء من هذه 
الدائرة . 
لف كك النطاق الأخفر غأعط معمم 0 


نطاق من الشجر والنباث بحيط بالدينة . #*« 


97" مم قرب رمادية طايقة رومن 


الف 





ركام تحتانى عصتة نمم 0صتام حت 
ركام بقع تحت التجليد ٠‏ عد 


99 - ماء دوق 31 قلستاوعته 
المياه المستقرة فى الصخور المسامية ٠‏ 

٠‏ سم شيول ر(م]) تاتف 
نبات يفرز مطاطا وينتشر فى المكسيك وجنوب غربى الولاباته 
المتحدة . 

+١‏ ب أغوار ذات أشجار وعاع 32 تناج 
مجار مائية بحرط بها اطار ضيق من الآشجار ( استراليا ) . 

"١‏ ب فئرة التجنز اللتحابيدية م162 قمنان 
أول فترة عصر جليد الزمن الرابع البلستوسين ٠‏ #د 

عار جارد جا 
١‏ 50 

9" ب قابلية العمران تلاط تطوم 
صلاحية المنطقة لسكتى الانسان . هلو 

5" 2 الهاشور عناطع 1 
خطوط قصيرة تظلل بها الخرائط لتدل على اختلافات. 
الانحدار ( م ) . 

ه6؟؟ ‏ هاله 1 
عله نقيكة قري اكدمانا حول القير شاض اللررات 
الثلجية ( م ) . 

5" ب حمادة م11 


. صحراء صخرية مرتفعة خالية من الرمال أو الغبار رم ٠‏ ) 
51؟ ‏ اللفات التحامية 0000 ه11 
مجموعة من اللغات عرفت بين الدارسين اصعطلاحا بالحامية 
نسبية الى حام بن وح وهى منتشرة فى شملى افريقية 
وشرقيها . ش 


ات 





14؟ ل الوديان المعلقة 1165 عمنومدكة2 
أودية أعلى من مستوى الأنهار التى تصب فيها وبرجع تكوينها 
الى فعل الكليد لام .)+ 

4" سا كتيم صوم20ة11 
طبقة فى التربة لا ينفذ فيها الماء ( م 9 


11 ب الهرمتان ا مه‎ 70٠ 
. رياح حافة ترابية تهب فى الصحراء الكبرى الى أقليم غانة‎ 
12130 إه” ب الدلبل الرآسى غ120‎ 


نسبة عرض الراس الى طوله مئويا ٠‏ ##« 
ر( انظر : #علسة علتلمطاوءت) 


6" م النحر المتراجع ممع نم11 
حفر النهر مجراه فى اتجاه منبعه ٠‏ ث“*« 
+؟م” .ب قلب العائم مها غموء11 


القسم الآأوسط من العالم القديم ( فى نظرية ماكتدر' 

الجيو بوليطيقية ) ٠‏ ش 
> ب الصئاءة الثقيلة : انامس 77و11 

صناعة تتسم بالضخامة وأهمها صناعة الحديد والصلب . عن 


هه؟ - المرتفع من الأرض لصقا غه غطوء11 
) راجع 110 فاصل المياه ) 
51" لس الالنواء الور سيئى 4 سمنسدوعي181 


التواء فى قشرة الأرض يرجع الى أواخر الزمن الجيولوجى 
الأول ( نسسبة الى جبال الهارتز ) ٠.‏ 6د 


7اه؟ ب الظههير ب حون المبناء ةعم 1 
منطقة 'تمتد وراء الميناء وتمده بمعظم صادراته وتأخد معظم 
واردائه ١ 5 * . 5 ١‏ 

64؟ نب اللفة الحيثية عل ناعمة1 6ل 


كانت له دولة فى ؟سيا الصغرى . ب 


51١ 





84؟ سا ربوة عاع 7270 


ع ى الانسان ( هو موسايبئز ) وتعأرة5 متممط 
النوع البشرى كما نعرفه . # 

9ب , مناطق الأحواء المتحانسة 1 وعمسناءه م10 : 
حبهات ذات مناخ متشابه ٠‏ #ند 

؟” - القرن الافر؛ ع 0 ش سسعتءقة رمعم . 
امتداد فى البحر على شكل قرن ينتظلم بلاد الصومال ٠‏ #ة 

مونم ل هورتبللك مع 1ط 10 


نوع من المعدن الصخرى بدخل فى ت ركيب الجرانيت ٠‏ عن 


.© ب عروض الخيل ع بغ واء 11015 


منطقة الضغط ال رتفح المدارى عند خط عرض .لاه شلمالة- 
وحنوبا ٠‏ 

6 ب ضهر ( هورست ) عوممكز 
قطعة من الجبل نائئة صدعين متوازييت ٠‏ 
اقليم خصب 2 شرق أسيانيا ) اصطلاح محلى ( 3 

بام ب ديال ٠‏ . 
مواد عضوية نباتية أو حيوانية متحللة . 

4+ ل قوس هورن . 16 101 . 
لمان تاقيم هن شام جايفى قديع ( عند بر هودث ) + 

53" دم هالركين ١‏ ا در 0 عو 11 
أعصبانر مدذارى مدمن ئ حزر الهئك الغربية وخليج المكسيك . 

.باب فل غلاف: ماثى اعمعطصومعل1172. 


: الطبقة المائية :الى تغطى معظم الكزة الارضية .. 


51 





بام ن 'هبجرومتر ل مقياس الرطوية عع ممع 11 
جهاز لقياس الرطوبة النسبية . 

8 2 ضخور الأغوار سد 
تبلغه 62 وتظهر على صورة قواطع 3 

؟/ا؟ ب المصور التي د افر سم الببيانى : طومع معط217 
ببعضص ٠‏ 


عا عاد عار 


ا 


5 نب السلالة الاسرية ع2" سوعط[ 


شعب قديم من شعوب البحر المتوسط كان يقطن شيه جزيرة 
اببريا فى العصر الحجرى الحديث ٠‏ يد 


ها ب وهج جليدى عأمتاط - مم1 
الضوء الساطع المنكسر على الجليد ٠‏ 

؟/ا؟ ب عمامة الجليد ووه - و1 
الغطاء الجليدى الذى ينطى قمم الجبال . 

//ا؟ س طفف التجليد جوم سا همل 

٠ كتلة من الجليد تبرز'فى المقدمة تتكؤن فى الخريف والشتاء‎ ١ 

ما" ذوبان الجليد بلط ع1 
تحول الجليد الى ماع . نهد 

.ب امسيلات الماثية وأعجمقط جعهقط ع1 
مسيلات تنشاً عن ذوبان الجليد فى. مقدمة الغطاء الجليدى - 

٠ب‏ دالناا داخلبة : 0 

١‏ داكا حترن حت بوب نور فردلكل البليس داق أن سي 

أو فى بحيرة ٠‏ كه 


45 





1مك نم صيف هلندى 130لمآ1 


موجة حارة فى فصل الصيف . 


م اللغات الهندية الأوربة 5 صقن م1000-1530 


فصيلة لغوية كبيرة فى آسيا وأوربا يدخل تحتها : 
١‏ اللغات الهندية الايرانية . 

؟ ‏ اللفة الحيثية . 

؟" ‏ اللغات الأرمنية ٠‏ 

اللغات اليونانية . 

ه ‏ اللغات الألبانية . 

5 - اللغات البلطية السلافية . 

. اللغات الجرمانية‎  / 

م اللغات الطليانية . 

8 اللغات الكلتية ٠‏ هد 


؟عم؟ 2. مديئة وليدة علغصدوغم1 


مدينة لم قتبين فيها خطة لنظام الشوارع بعد . 


2 صخر حبيس وناااا 


كتلة الصخور القديمة تحيط بها صخور رسوبية حديثة . 


م التجيل الفرد مناه ملع قصل 


حجبل منعزل فى أرض مسطحة كونته عوامل التعرية فى الصحراء 


45 ب نهر عشواثى 1 5 1251560116116 


نهر لا يتبع البتية ٠‏ 


بام م الشعاع الشمسى 11201 


الخوارة القفس.ة نن السي ا 


4م 2 التشمس 11501 
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طاقة الاشعاع الشيسى التى تستقملها الأرض فى يوم واحد . 
وتختلف باختلاف المواقع على سطح الأرض وعوامل أاخرى. هو 





وأناقهمط1 


مربع سكنى ( مأخوذ من المدينة الرومانية القديمة ) . جد 
ل رآبيه فاصلة .. معنق ( ج معانيق ) مع 1 
1 مأ بين حليدين لقاع ماع16 
المدة التى تكون بين فترتين جليديتين ٠.‏ 4د 
91؟ ب قربكة دخيلة لثهة لقمم فسآ 
تربة تكونفت بين نطاقات التربة الرئيسية لعوامل خاصة ٠.‏ د 
59" المتنحثى التعدمق عل سوعمم لعطعصع مم1 


منعطف نهرى تعمق بسيب ارتفاع المنطقة التى يجرى فييها.د 


ب أتفكاس حرارى (.مصع؟ 02) صماأونتع م1 
ازدياد درحة الحرارة بالارتفاع عن سطيم الأرض وهو عكس 
القاعدة وذلك لوحود تيار هواء ساخن فوق الهواء البارد 
لأسباب خاصة . #د ْ 

ل خطوط الانحراف المئاخى 5 5ناهلةتصامهة15 
خطوط تمثل اختلاف المناخ عن المعدل فى فترة معينة أو خطوط 
تغير الحرارة ٠‏ 


595 ب خط تساوى الضغط 15031 
يصل بين الجهات التى يتساوى ضغطها الجوى ٠‏ 
917؟ .. خريطة التنساوى الغنتطسى م228 عتصمعه15 


خريطة 'نرسم بها خطوطا تصل بين الجهات التى يتساوى 
قيها الانحراف المغنطيسى . 6د 


2ل خط تساوى المطر )150136 
خط يمثل الجهات المتساوية فى معدل سقوط المطر » 

- خط تنساوى الدليل الرأآسى طاع1501 
خط يصل بين الجهات المتساوية قى النسية الرأسية ٠‏ 

5.٠‏ نا مسدلقط متعادل مناءء [20م عتتاعمده15 


مس قط سس تعخدام قى أعداد الرسم البيانى للمجيسهمات 
البيانية ٠.‏ هد 


الجغرافية ل 536 





١.غع‏ ب خط تنساوى الزفرة طغع ادره15 
خط يصل الجهات التى يتساوى فيها الانتاج 


؟.؛ نب خط مستوى ااء الباطنى ٠‏ لوغصع غم تره15 
بمثل المستوى, الذى تصل اليه المياه الارتوازية . 
؟. ار بطة دكاشسة ٠‏ 1م150 


5 ب خط 5 ى. الارتحاف لقستء5ه15 
انسل اجات الك قثن قبا هوف الافبية لبوق العف ٠»‏ 
- نقآاري بة توازن القشرة الآرضية وممعطط عننهؤده15 
نظربة تبحث حالة الاتزان بين ما تبلفه الأرض من ارتفساع 
او نور ٠‏ 
4 5 ب خطوط تساوى الراحة 1501 
خطوط تمثل راحة الجسم التشوى ل نع يه : 
/٠.؟‏ ب خطوط تنساوى الحرارة ٠‏ : مع طامك. 
خطوط نصل الجهات التى تتساوى فيها درجة لش .. 
عاد عاج عاو 
له 
44 سم الحو اجز الطينة 2 ةا 
حواجز تكوئها الأنهار من الطمى الذى سي فى بحيرة أو 
ميرها . “د ١‏ 
89 نس مستوى الشقوق ش وعتتوام غعستامل 
شقوق عمودية فى الصخور ٠‏ #ه ١‏ 
0 قلنسوة حليدية صغيرة ٠‏ 1 لتعامل 
غطاء جليدى صقير يغطى قمة 55 6 
11 العصر الحوروى 64 35516 تال 


» غربى سويسرة ٠‏ د 
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1١١‏ نضار جمس حديثة ' بطدععوممه علتمعتادال 
سطلح الأرض الذى بمتاز بحداثة التكوس . ند 


عا جار عار 
لج 
19 - الكام عسصوكل 
تل من الحصباء تكون بفعل الجليد ويكثر فى السهول الجليدية 
1+ كاوللج ( م ) 101 
نوع من الذرة الرفيعة يررع فى الصين . جد 
6 2 كارلئج ( م ) ومناممك1 
مجموعة من دارات الجليد . 6د 
1 


7 - كارست 


اقليم من الحجر الجيرى يكثز به الصرف الباطئى. ؤينسب الى 
اقليم الكارست بجبال الالب الدينارية .20 


117 سم القصبة هطووك1 
الخ المحصن القَدنم فى نعض مدن شمالى افريقية . #« 
ثقافه كافا ش غتتطلناء وجنمك1 


8 ب كلتم وساتم . صعنو5 لقة ستصدعك]1 
قسمان رئيسيان من اللغات الآرية ٠‏ 

٠‏ لا طلمجرة : علط علمعكر] 
نسوة مسسدورزة ل :اسيل الرسوبى وتكثر فى المناطق الجليدية 

1 الخزر‎ 4١ 
شعب تركى كان يعيش.ى شمالى بحر قزوين . “و‎ 

15 سس كليب (م) ٠‏ : عمم ك1 


جبل تبقى من كتلة ترتكر فيها الطبقات القديمة على طبقات 


و2 





احدث بسبب الحركات التكوينية مثل حجبل مترهورن 
 :»‏ الكورجان ( الكرج ( 
شعب قدم كان بعيشش فى روسيا » وكان يدفن موتاه فى قبور 
بعلوها ركام من ترام أو حجارة . ( كلمة صنو1 
تعنى كومة باللغة التتارية ) ٠‏ جد 
جلا جار جارد 
2-2 
15 ل لاكوليث ( م ) عانامع هآ 


ما ذوقها من طيقات: على شكل قل :: 


عكا10 تندع نكا 


اللادن م1 
شعب يسكن جنوب شرقى سويسرة ويتكلم لغة من أصل 
لاتمنى ٠‏ 8# | 

5 ب توائى الفصول ش 5 05 ه11 
تآخر الفصول مناخيا عنها قلكيا بعض الوقت . د 

1 س سحيرة شاطنية 1800 
بحيرة ملحة ضحلة بجانب البحر غالبا ما تصل به . 

خم؟؟ ب ليع البر 1300-62 
رياح تهب ليلا من البر إلى البحر . 

6 سا صمام أرضى 1 77 330بآ1 
عوائق اوقفت الى حين تدفق الهجرات البشرية قديما . 

1 1 < ب اللائد‎ 49٠ 
5 ' سهولة رملية فى جنوب غربى فرنسا . “و‎ 

١؟؟5‏ ب معدل النفاوت 2366 عدوم م1 
مقدار التغير الذى يطرآ على درجة الحرارة بالار تفاع أو 


الانخفاض . 


اا 





1١‏ سه ادر كة اللارامية 1 06و نة1 
حركة التوائية أصابت القشرة الارضية فى أوائل الزمن الثالث 
تكونت بسسببها حبال « لارامى » فى ولاية « ويومتج » وشمال 
ولابة « كواورادو » بالولايات المتحدة . هد 


؟؟؟ ‏ الحرارة الكامئة خدعط أمع 12 
الحرارة بطلقها بخار الماء عند تكثفه : ويمتصها الثلج عند 
ذوبانه . 

1 - ركام جانبى عمتة مم لوآ 
فتات الصخر الذى بترسب على جانبى النهر الجايدى . ير 

ه؟ ‏ الذرية الحوراء 1ت 7( 


تربة بها نسية كبيرة من إكسيد الحديد وهى قاليا قليلة 
الخصوية سميكة يصعب حرثها . 

5 بالاتيفونديا 8 
الزراعية . وبها أبنية للمالك والعمال الزراعيين ( الأصعل 


لاتينى ) . باد 

48 ل غيض التربة 2 #سنطءة».1 
ألى أسفل . 

2 الكجال الحيوى تماق قم طع نآ 


ما يعتبر كافيا للحياة الرغيدة . ##د : 


8 .ب ضفخة النهر مآ 
جانب النهر الذى كون منه ارسابه وهو أعلى جزء من السهل 
الفيضى . 

+ نب متسلقات 1 110 
أشجار الغابة الاستوائية التى تتسلق غيرها للوصول الى 
الضوع . : 


5215 


141 


141 


1 


5451 


6ظ5ظ5 
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شط رملى 30 0 
خاجز من الرمال عند الشاطىع ( والليدو تعبير ابطالى 
للمصديف الممتاز ) . 


يت 1 0 0 
القارى ٠.‏ 
ب بحيرة شاطئة مآ 
بحيرة عند خليج أو مصب نهر ( من أضل روس ) . 
ب آسوار معصشة 
- ( 1 ) حوائط دفاعية عبر منطقة ٠»‏ 
(ب) أحد المعالم الخطية البارزة فى البيئة . 
ب رلنس 1 طعصاا 
آدأة بعين بها اللا عو قبع الساخرة أو الطائرة باس تخدام 
ب لشت ١‏ أعطعصرة - ععطعصارة 
(1) الحد بين الحقلين أو الضبيعتين . 
. (ب) أحد المدرحات الإياية القديمة . يي 
5 القلاف الصخر ى 1 عع طورك هط 111 
الغلااف الصلب الذى نحيط بالكرة ارهيه 5 

56 بح ن لياتورد ب 82 10ر1 
سح دن كن اتسصوايد رن فى فزق ين اتات انيل 
الحليد . هد 

اللانوى ( البانوس ) ش 1 
سهل تغطيه الحشائش المعتدلة فى أمريكا الجنوبية . 

ب لاوس ا 105 
ترية تكو نت بحمل الهواء لذرات الغمار والتراب... ع::وهى عادة 
خصبة . 





ام؟ ‏ خط لوحان  ٠‏ عمنا 5'دوعومآ 
حد جيوالوجى فى جنوب شرقى كلدا . 

461 ب نورطواى رمب امستلستومم1 
مجرى من الماء بسيل موازيا لخط امتداد الجبال . #د 

( انظر : تإعلله5 ع511 ) 

“»*ه؛ ب حهاز « لوران » مقنمآ 
آلة فى الملاحة البحرية أو الجوية نس تخدم فيها موجات 
اللاسلكى الطويلة ٠‏ ( نسبة الى ممخترعه « لورات © ) * 

ب مناطق الضقط النخفضص 5 6لناوقة21 1017 
جهات يقل فيها الضغط عما حولها . 0 

علا عار عار 
ال ١‏ هك 


مه الحضارة المجدلية | 
ععنكأته ممتمءتملعةة - عنتتغلسه سمتدعاء1120 
احدى حضارات العصر الحجرى القديم الاعلى ) تسسسة الى 
قرية. « لامادلين » الفرنسية ) ٠‏ ع 


05 ب القطب المقنطيسى عامم غدععة 11 
المغنطيسسية . يد 
لاه الترة الشامية 1 


. نبات زراعى حبى عشبى حولى من الفصيلة النجيلية 2 يطحن 
ويصنع مئه الخبز '. وعرف أول مرة ف أأمريكا ٠‏ 26 


.. الكافور القزمى > همعللما1 
كلم امسكزالنة مناه كن التكا نون لعفي أن عماس 
هذا الشجر ٠‏ مد 

9ع د مساخة الانجحروف طرمسهمة عرمرو مما 


الاستوائية فى ارض طينية رخوة » وتكثر ياالقرب من مصبات 


كع 





الأنهار » ويغطيها ماء المد عند ارتفاعه . وتخرج منها قرب. 
سطح الأرض حذور تنفسية تعوق السسير عند اجتيازها . 

2٠‏ نل النهوت ةا 
نبات ينمو فى الأقاليم الحارة تؤكل جذوره وستخرج مئنها. 
النشضا ٠‏ ويسمى أيضا ( كاسافا ) و « تابيوكا » ات 


1 ب خريطة اشئية همده علغسصقكق8 
خريطة لبيان تكوين بنية سطح الآأرض ٠‏ د 
غلاف الصخر عاعو علأتسمقلق 


التربة . 
4 السائى (طعمعء5) 5نأداو1843 
شجيرات تنمو كثيفة قرب شاطىء البحر المتوسط ؛ وخاصة: 
فى كورسيكا . 
2 الآثنار المارية 5 تاوت 1/1322 . 


وتنسب الى شعب المارى . 4د 


ل التخو م ٍ وكلنتهمم عه قعطععة 1/1 
مناطق تقع على الحدود بين قطرين . جد 

7 الماريلين ععلد1 دعاك زمما1 
بحيرة جليدية محصورة بين نهر جليدى ومرتفع من الارضعو. 

/11 1 0 ماسيم تصأققة 1/1 . 

قبائل تعيش فى جنوب شرقى جزيرة غينيا الجديدة ٠‏ ع 

م4 35 اكتسة 211 
شجيرة فى أمريكا الجنوبية يتخذ منها شراب يشبه الشاى. هو. 

6 نب أنهار مكتملة 5 عنادا 118 


أنهار اكتمل تكوينها فاتسعت أوديتها . هد 





٠‏ لب طبوغرافيا مكتملة “تلع 2ععه0م0 عنتتقاة 
سطح من الأرض بتمين بالتضرس السديد والأودية المتسعة ٠‏ بهد 


11834126 0 ب مدن مكتملة‎ 5[/١ 
هذ«‎ ٠ مدن استكملت مؤسساتها الوظيفية‎ 
11 ؟/ا؟ ع كتلك متو سطة 05 طوتلع‎ 


منطقة شديدة الصلابة من الصخور القديمة تتوسط نطاقات 
التوائية . بهد 

"ا ب سلالة البحر المتوسط 120 مقعم ةط تلع ك1 
مجمرعة من المشر نتميز بالمشرة السسمراع والقامة النحيلة 
والرأس الطويل . ©ند 


1 سا تنصب حجرية قط انوع 11 
أحجار ضخمة من آثار عصر ما قبل التاريخ تنشر فى غربى 
أوريا ٠.‏ 6د 

ه/ا؟ -. حاضرة وتأودزهاج2عء11 
مدينة اتسعت رقعتها وزاد عمرانها وتعددت وظائفها ٠‏ 

كا خطوط الزوال 21/1 
انصاف دوائر تصل بين القطبين . عد 

//ا؟ 2 المرينو 1 11 


صنئف من العنم تميز بغزارة وتعومة صو فهك 3 ونسب الى 
بلدة مرينى بأسبانيا . 8# 30 


- المسسا : (طقتصهم5) وجد5ع/1 
تل للغزل طيقاته أفقية وأعلاه أرض مسطحة , والكلمة من 
أصل اسبائى . يد 

6 ل الميتسسيتا (طقتصوم5) جنءوع11 

هب حقب الحياة الوسطى متك عزمجه65 1/1 


أو الزمن الجيولوجى الثانى ( بين .0 © 11١‏ مليون سنة ) . 


ا 





ألم؛ ‏ مسكبت عاتناو5ع 23/1 


شجرة شوكية من الفصيلة القرنية تنمو فى بعض المناطق 
الصدراوية بالمكسيك ٠‏ يد ش 


- المستيزو ( مولد ) 21/150205 
ما حاء من سلالتين مختلفتين وخاصة من أوربى وأمر يكى 
هندى ,5025 

تت ٠‏ الصسخور النتحولة عأطمنه تمع 211 


. صخور نارية ورسوبية 'تحوالت بالحرارة والضغط 5 


5 نس مور وجراف 5 طأمو تع 0مع2ع 1/1 
جهاز لتسجيل خصائص طبقات الجو العليا . 
م؟. ب نطاقات الوحرة 5م دمج 2/1 


طر بقة لتمثيل الهجرات البشر بة القدبية 7 وسبط آسسيا على 
شكل نطاقات ( طبقا لنظرية جريفت تايلور ) . 


6م الئرة: العويجة 1 7ب« كلاكي' 
منه الخدر ٠.‏ هلد 

/ا/؟ ب ملأسار 11 

١ 
0 

للسنتيمتر المربع ٠‏ 

سم حبجر الراحى الخشدن 1 6 عع عدم دللنة84 
حجر رملى قديم يرجع الى العصر الكربونى تصنع مئنسه 
الرحى. م 6« 

5 نل عصر المبوسين : ع8 عمعمم 111 


ثالث عصور زمن الحياة الحدثة ) العا ور ) 5ه اشتق 
!سمه من كلمتى (806108) بمعنى وسيط و (006005) بمعئى 


/و 


ال 


ك١‎ 


43 


4 


5. 


نل 


44 


/اوةءع 


. 





كانت الخصائص الاحيائية فيه وسطا بين الحياة : قبله 
:وبعده (أهم احياثه أجداد الفيلة) . وق مصر ©» تحوى صكورءه 


ٍ البترول »© وعمره ٠‏ مليون سئة ٠.‏ عد 


مسر رم ) الل الث الراك 2 عنام 
لاسن الا الم ال را ل 
السراتب : ش : غع2/11188 


ظاهرة طبيعية ترى كمسطحات الماء تلصق :بالأرض عن بعد »6 


وتنشنا من انكسار الضوء-.فى طبقات الجو عند إشنتداد الحر » 


وتكثر بيخاصة فى الصحراء ٠‏ يد 


نهر ضامر سوععاة امنا 
مجرى منكمش فى قاع واد فضفاض ٠‏ د 
المسترال ( م ) ش 7 7 الوعاونتز 


دياح باردة تهب من الشمال جنوبى فرنسا ٠‏ 
صخور اكولاس | قله 80113556 


طبقات من الصخر الرملى والمرل تكونت 2 عصرى الاوليجو مايل 
والميوسين فى سوسرة وفرئسا وألانيا . د 


السلالة الغولية ع3 صوتامعمملة 


مجموعة بشرية لها صفات مميزة منها الشعر المبسط والبشرة 
الضاربة للصفرة والعيون النحرفة ٠‏ عد ش ش 


نن طية أحادية 1 ستاك ممهة1 


أنشناء 20 الاتجاه فى القشرة الأرضية " 0 


مو نات ب #ممقصمك2 


٠..رياح‏ ينكس اتجاهها من موسم الى آخسر ؛ ؛. وا تعر ض لهسا 


حنوب شرقى آسيا بصفة خاصة . هد 


“مو نتانا : . 8مقتسمكبز 


0 .... اصبطلاجح امسالى 5 على منطقة .فى سسفوح حبتال الأنديز 


تكسوها الادغال ٠.‏ 


ملاع 2 


949 


؟ءه 


8ن 


> 


/اءهة 


ممه 


ه8+ه 


ا 





ركام الجليد 1-1 
فتات من الصخر يدفعها الحليد أمامه أو على حجانبيه . 

فجوة حليدية 2 متلدم1 
فجوة رأسية واسعة فى النهر الحليدى يسبب الذوبان : 


رواسب ينبوعية 8م ,ر5قلمنام ال 
تكوينات جيرية تتجمع حول اليتابيع . يلد 
الخضارة الأوستيرية عتتطاتك سقتمع كد م1 


كهقف امو سثير فى منطقة الدوردونى بجنوب غربى فرنسا) . عد 


موليحة لان 
اسم محلى فى استراليا يطلق على نوع من السنط . عو 
مستاقع عشبى ب مسكيج (م ) 11 
اسم محلى بطلق على المستنقعات الخشبية فى شمالى كنتدا . 
ثور السك 0 ل 2/1151 
بقر برى يعيش فى الجهات القطبية يكندا ٠‏ 

علا عاج عا 

ل 
النظر ْ لولعم 
النقطة التى تفابل سمت الراس . 
صخور مفتربة 201 


اقليم طبيعى 1تتنتط وا 
مساحة من سطح الأآرض تتشابه فى ظروفها الطبيعية ولها 
انسان تباندرتال الت كم 
انسان. قديم سيق الانسان الحالى فى الوجود ( تسبة الى 
وادى ثياندرتال فى غربى المانيا ) . يد 


.زه 


ون 


اه 


.اه 


.5ه 


ااه 


ماه 


0 





المد الأصغر ٍ عن دوعا 
أوطأ مد ويحدث فى التربيع الأول والتربيع الأخير للقدر عندما 
يكون جذب القمر وجذب الشمس متعارضين ٠‏ 6 
السسديم 5 أساطعلط 
اجرام سماوية كبيرة الحسم تتكون من غازات شديدة الحرارة 
تدور حول تفسسها . © 1 

الأقزام : كا 
سلالة بشرية قصيرة القامة من أصل زنجى يقل متوسط طول 
الفرد منها عن ١1١8‏ سنتيمترا ٠‏ “و 

مدن مخططة وععك عتصطععئمعلة1 
مدن تلم وفقا لخطة موضوعة . “د 

النسيوت تدا 
قبائل تعيش فى جزر الهند الشرقية ( أندونيسيا ) . هد 
خشيف 2 
حقل من الثلج الخشن ٠.‏ 

أن ض الأو هام لصو ٠‏ رعرع[ سس عع مولز 
أرض خيالية مثالية . 

النيليون وعنملالط 
قبائل زنجية حامية تعيش فى أعالىالئيل جنوبى السودان. ند 
الزن ش #تاطص 
سحاب ثقيل سقط مطرا . 

نعرية ثللحية ناكا 
تعرية تنشاً عن ذوبان الطبقة العليا من الغطاء الحليدى . 
غير آرى م 8و1 
يحب قصره على اللغات وقد يستخدم خطأ للسلالات » 


لال 





5 السلاقة الشمالية عع عنلمل2 
ملالة تتميز بالشقرة وطول القامة والرأاس ٠‏ وأشهر.عناصرها 
تعيش فى ل أوربا + يد 1 


العا دع - أو أمصسموكط 


059 ب شار بحرى مع سمتاكت و66 ه2700 


٠ تيار بعري دقء يمر بحاام ساحل استراليا الشرقى‎ ٠ 


5 قو تاكول (م) 0 ْ [ملقمت1< 
كله متلق ررة عبيعه فاق نيه ا ل ٠‏ 2 
ه؟ه ‏ ئوناتاك علق قطن لل 
ده حلدة سوزلة فى سن" النطاء اللطيدى ل اير عر رتل9 
د الحيات القطبية الأخرى . 
المتيكد 
عمد 00 
2 واحة , 315 . 
اا أرفن وسط االتصحراء بتوافر فيها الماء والنبات 05 
لاه ثهر منقلب ١‏ تصقع م5 اطاعتاوعوط0. 
2 وباقف لنهر ثال بجرى عكس أاتحاه النهر التابع الأصلى . 
مجه ب السسيج 0 0 . سقتقزوط0: 
الخرزر الأسود يت 
ب مدن غربية كعننك لمنوعلعء0. 
خرن - اكتمال الاعصار ش ممتوتاعع0 


المرحلة التى تتم فيها احاطة الجبهة الباردة بالهية التاشنه 
وتدفعوا :الى أعلى 2 0 


م57 


اله 


نلف 


يذركف 


ومه 


0 


اه 


. 64 


وه 


+ه 





شغل الأرذن 32 لإعمقمدءع0 
سكتى الارض لاستغلالها والافادة منها للمعيشة . هد 


السسوقدر : تع عع ته م0 
امناخ الآمثل عنقستك مسصسصمم0 


انسب الظارؤف“ الضوتة الحيناة نوع اى اكثن عن الاتنسسان 


والحيوان والنبات ٠‏ عد 

العمر الآردو قيسى 1ع صقتء 0201 
ثانى عصور زمن الحياة القديمة ( الباليوزوى ) . وقد اشتق 
اسمه من كلمة (ؤوع©0971ل020) أسم قسيلة كانت تسسكن شمالى 
ولزن وقد مضى عليه نحو ثلاثمائة وخمسين مليون سنة ٠‏ ف 


كتلة شاردة ع0 

كتلة من الصخر متعزلة عن أصولها محوطة بصحخور أقدم 
منها. ©إد 

سهل رسوبى جايدى 0 متقام طموم01. 

سهل تكون من الرواسب الناشئة عن ذوبان الحليد . 

طبات منكئة 011 

التواءات يكون محور الطى فيها مائلا ل حناحاها فى نفس. 

٠. الاتحاه‎ 

بحر ة متقطعة 5 عع1ة1 امطع0» 


بحيرة كانت حزءا من متعطف نهرى ثم انقطع.الاتصال دينها 
ودين النهر بالارساب ٠‏ 
علا عار عا 
02 سم 
باهو هو (هعول) عمطعمطوط 
جديلة من اللابة ناعمة السطح ( كلمة من جزر هاوائ ) * *“. 
ّْ 0ن عماولق - معهولة1 


21 


6 


دكن 


6 


هوه 


كعه 


/اء5هم 


مه 


هه 


66+ 


هه 


2 





بالي وتكنيك عتسطعءع - نوم1ج2 


نوع من المدن الصناعية القديمة . 


حقس الحياة القديمة ع8 2918402016 
الزن الحو لومون "الأول سين 1 #درونا لبوق ل 
نظرية طمس اكعالم لإتتمعغط خوعومتتملة1 
الأنهار الجليدية عندما تمر فوق التضاريس القديمة فتطمس 
معاللها . 

البمباس 2 


اصطلاح محلى فى أمريكا الجنوبية يطلق علىالسهول العشسبية 
حول نهر لابلات: . 


جهاز اتكبير بانتوجحراف افع مغموط 
آله التكني الغ انط او ممه يها عه 
دوائر العرض علننمقها غه واعالهموم 


دوائر عرضية موازية لخط الاستواء . 

برامو 1 0 متطقضو12 
هضاب تغطيها الأعشاب ( اسباتى ) 

البار !و وان نكت انا 
المغول الجنوبيون الذين يقطنون جنوبى الصين وبووما وجنوب 
شرقى آسيا . جد 

سافنا بستائية قهمة 5 لمولك ليوط 


عشب مدارى تتناثر فيه الاشجار . هد 


السام الرومانى : / عروم 
ثربة حديدية ١‏ 12 


نوع من التربة يغاب فيه عنصر الحديد ويكثر فى الجهات 
الرطبة ألتى تنمو فيها الغابات . يد 


كوه 


606 


ووه 


كمه 


بأهه 


ممه 


0 6 


0_٠ 


اكه 





تربة جحرية وآوعملء2 


الحصبوب . 

بديمئت غطع سللء 2 
سهل من الحصى وفتات الصخر عند سفم جبل صحراوى . 
بدولوحيا 10و20 
علم التربة ٠‏ 

سهل تحاتى ‏ سه سهل ستمامعمعم 
سهل حجرى متموج ناشىء عن التعرية . ْ 

ثربة صقعية ْ +1203 قمعم 


تربة تحتية يتجمد ماؤها باستمرار . #: 


العصر البرهمى ارا 6 مقتموعع 1 
العصر 0 وجو الأخير من زمن الحياة التندية 
) الباليوزوى )ا عم شتق أسمه من لمعم وهى مقاطعة فى 


روسيا ٠‏ اتنقرضت 00 معظم الكائنات القديمة ٠‏ كما 3 
قيه رواسب الأملاح بسبب حرارة جوه وقد القضى مندل نحو 
مائتى مليون سنة . د 1 

التحجر ‏ التصخر 61 بل رماعو كلمعا 


تحول المادة العضوبة نباتية أو حيوآأنية صخرا ٠‏ ومن ابكلة 
التصخر الشهورة الغقابة المتحجرة 8 صتطية العيانت ب 


: بالقاهرة 6 . يد : 
نهل 'جليدى مي ل ماو مسل م 


من عدة انهار جليدية 0 


عد : ممم 
شجيرة شبه صحراوبة فى جنوب غربى استراليا . 
ينجو رم ) 0 عمعصاط 
رابية في الناطق القطبية في جوفها كتلة ثلجية ٠‏ ب# 


الجغرافية ب ,21 


كه 


ده 


605 


وعكم 


5ه 


/أكهة 


آنا 





اسان تاوة كناحره 11 ضوع لاط 
أحفورة بشرية عثر عليها العلامة ( دوبوا ) فى جاوة فى سنتى 
491 : 14855 4 قيها شيه من القردة والاسان . وأطلق 
عليها اسم ( الانسان القرد منتصب القامة ) ») وتعك من أقدم 
أحافير النوع اليشرى . يد 

مكيث وععة21 


راسب غر بنى سطحى محتو على دقائق من الذهب أو غيره من 
اللعادن النفيسة . يلد 


بلايورى ( م ) : 1 نانفا 
اسم محلى يطاق على هضاب رومائيا ٠.‏ 4 

اللوحة المستوية : عاطم عسمام 
( البلانشيطة 6:عطعمواط) ) أداة من أدوات المساحة بخطط 
عليها رسم الساحات الصغيرة . 

مقياس المسطحاتث عع سن 1 
حباز تقاس به المساحات غير منتظمة الشكل على الخربطة , 
سسيخة 2 
اررض ملحة ا ويهرة وحة اخلاة ل الحقات» 

عصر البلستوسين ممعم عمععم و1 


مبادس عصور زمن الحياة الحدبثة ( الكاينوزوى ) » وأول 
عصور الزمن الرابع . اشتق أسسمه من كلمتى . « ومنهاعاط » 
ومعناها الأكثر » « 06808 » ومعناها حديث . القرضت أثناءه 
الندييات العظيمة » وبرغ فجر الثقافة إلفكرية والصناعية © 
وامتاز بكثرة الجليد الذى طغى مرارا على أجزاء شاسعة من 
سطح المعمورة . وقد بدأ منذ نحو مليون سنة ؛ وفى أثنائه 
كثرت الأمطار فى العروض الوسطى ٠.‏ 6 


8 ل عصر البليوسين 04 عمدعهم 11م 


خامس عصور زمن الحياة الحدشة ) الكانيوزوى ) 8 أشنق 
أسمةه مني كلمة « جماء21 »ومعناها كثير 6 ودقمص0» ومعثاها 


ين 


الاه 


اه 


رفك 


لحف 


ولاة 


كاه 


/الاة 


يكن 


/ى60 





حددث . كثرت فيه نسية الأحياء الحديثة © وقد بدأ فيه 
الصخور البلوطونية ب الصخور الحوفية وكاع20 عتعمنساط 
صسخور نارية تتصلب ق باطن اللأرض على أعماق كبيرة من 


القشرة . 

سزول 2500501 
تربة رمادية قاليلة الخصوبة توحد فى الجهات الباردة ٠‏ 
حهة قطبية غممع عهقاه2 


الوجه البارد من الاعصار ٠.‏ :8 
بولدر ععل201 
بعد صرف المياه عنها فى هولئدة . 


بوليى 201 
واد بتكون فى أرض جيرية سنبب ذوبان الحجر الجيرى ٠‏ 
البوليب ( م ) جروامم 


نوع من الأحياع المائية السنيطة التكوبن كا مر حجان وغيرة 00 
حجر السمحاق ‏ صخر الفرقير #لزقام 20 
توع من صخور الأغوار ذو نركيب حرانيتى ولون قرمزى قاتم. 
واللففل الأفرنحى مشتق من الكلمة الدالة على هذا اللون . 
ويسمى الصخر أحياثا بالسماقى نسبة الى جبل السماق.# 
اعسسسل 20 
الامكانية تست لط 51و20 
المدرسة الجغرافية التى تقول بحرية الانسان فى الاختيار 
لامكانيات البيئة المختلفة . بهد 

زمن ما قبل الكمبرى ‏ الزمن الأدكى 


وه موعقطعقة عه روقة مقلعطصضوع-عرط 


أقدم الازمنة الجيواوجية » ويسبق زمن الحياة القديمة 


تلك 





( الباليوزوى ) »© ولم يعثر على أثر. للحياة فيه . وسمير 
بصخور المتبلرة ( الثارية والمتحولة ) ووفرة المعادن فى هذه 
00 3 كالذهب والفضة والتحاس والرصاض والكروم . 
نتهى منذ نحو 6.١‏ مايون سئة 0 ١‏ 


سس شعب ما قبل اللرافيديين عأممعم تادعم 
امه اتحدار الضغط لت 0 - 6لةقو6 182 


ميدن الضغط كمسا يتبين من توزيع خطوط 


ب اليك التلشضكغط 220 1 12 
30 سس دراس من النضعص الجوى در تفع 0 


١ 0‏ ب جليد بحرى تعرش للضغط فبرق على السطلح على شكل 
:200 ا'نموحات . لاد ا ادن : 


مه ل المدينة الر نسسية 05 ا 00 بوأك عمقتستعط 
ش اليم مووي ا لدان لكر 00-0 

685 هه ققام رأسى : 1 عللقمم2 
قطاع رأسى ف التربة 85 0 1 

همه 0ه مسقط : تم عع 0 
طربقة تستخدام لرسم جزء من سبطح الكرة الأرضية على ورقة 
مصسطحة . هد : 

دزة أن أسلاف القوظا 0 فطع نت مبمرط 


القبائل القرطية الأول ٠:‏ ع 
امه ل متقسلة سمط 
آلة لقياس الزوايا . 00 
48 - بوبلو ( م » : ماطعوط 
(ب) متازل .بشماعية لبعض ٠‏ القبائل البدائية ف أمرنيكا ا 


55 


4ه 


وم 


ه١‎ 


؟وه 


دكن 
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د 
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المنازل . هل 0 
نشف ‏ خف عمقت 
صخر بركانئ خفيف به ثقوب تملوها الغازات والهواء ويستعمل 
فى تتظيف الآرجل وقيرها . 


2 بونا (م»‎ ٠: 
د‎ ٠ هضبة قفر فى جبال الانديز وبخاصة فى بيرو‎ 
بوشتا رم ) اانا‎ 
سهوب المجر إلتى التقت فيها 56 الغادمة من شرقى‎ 
نه‎ ٠. أوريا‎ 
ر انظر 5 (#امملة)‎ 
#قماع بركانية 1 0 ولإنات[‎ 
مخروطاث بركاتية صنيررة فق اقليم الأوفرن يفرنشا © ع‎ 
عاد عاد عار‎ 
0-0 0 
وجراف 7 طمفومن©‎ 
سم بيسائن يط ثفن اد التى تفطيها المسسسطرة‎ 
. الحامسة‎ 
ا‎ 
ل‎ 
السلالة : ع1‎ 
. عتصر بشرى له صفات موروثئة‎ 
الشبار اللاسلكى ب راديو سوند ْ ع13010-5020‎ 
جهاز ينقل بيانات من طبقات الجو العليا باللاسلكئ . ؛‎ 
ظل المطر ”. <> طعوغط لعمنم8‎ 


منطقة قليلة المطر لوقوعها فى !لجانب الآخر من الجبل . 


ش شط مر فو 2 7 13104 


عَظ أتحسر عله ألماء أما لارتفاعه أو لانخفاض اللبيوف للماعء . 


286 


ليطن 


64 


ةا 


كمقءع 





افحيج 16 


غود التجمد اك كا 
الجليد ٠‏ بيه 

غشاء صخرى طغنتامعع 8 
قطاء من الصخر المفتت 

نهر متحدد ( م ) 27 لعغدسع دارع 
نهر قديم يتجدد نشاطه فيتحول من الشيخوخة الى الشباب 
نسية الرطوبة اتلتستاط مولع 
نسبة مئوية للرطوبة الموجودة الى الرطوبة المطلقة فى درجة 
حرآية ممعيتة 85 

جيل متخلف 5ننازة 112أع1 
جبل يعزى مظهره الحالى الى زوال ما يحيط به من تكوينات 
تر بة الرندسيئا عمتعلمع8 - ومماولدء 1 


كلمة يولندية تعنى ترية سمراء تحتوى على الجبر شبيه بالترية 
السوداء ف الاتحاد السو فيتى ٠.‏ 0 


طريقة التقاطع العكسى انا 
طريقة تستعمل فى أعمال المساحة . + 
خط رم ) عمنا سطع 


أصطلاح ملاحى يطلق على الخطك الذي برسم على الخريطة 


خليج ضيق مستطيل متعمق فى اليابس نتج عن هبوط 
وعلله؟ كنظ 


واد الخدودى ( مادى خسيف ) 
ما بينها ٠.‏ 


ا 


لحلذة 


51 


هلد 


كاك 


511 


51 





ض بق داثر من 


عصر الرس الجليدى ع8 ع1 ووت8 
امرحلة الثالثة للحليد الذى حدث فى عصر البلستوسين . هو 
مرف مكشوف 22011ظ12 
ميناء خال من الحواجر وتستطيع السسفينة الوقوف قيه . 

الأربعيئات الهوج ( م* ) 05 عسانتةه ]1 


الرياح الغربية فى نصف الكرة الجنوبى عند خط عرض 6.٠‏ 
جنوبا الى خط عرض .0 جنوبا ونشتد فيها العواصف . 
صخور حدية 6©5لقامانامصد مغطءمج1 
صخور تبدو كالخراف النائمة بسبب صقل الجليد لسطحها 
أثناء مرور نهر حليدى فوقها . 


طحين الصخر عتتوة ه80 
فتات الصخر بنحدر على السقوح فى بطء فيكون أشبه بالنهر 
الجليدى ٠‏ 

اللغة الرومانشية طءقصة مم8 - تاوسةتدم1 


لغة رومانية الأصل فى جنوب غربى سوسرة ٠‏ #“د 
انظ : صلئهآ 
كومات القبود ال 
كان يقطن بربطانيا فى عصر ما قبل التاريخ ٠.‏ كد 

عا جاج عار 

عند ابت 
السيتر (م) 0 5رعع59 
اسم محلى يطلق علىالمروج الحبلية فى شبه جزيرة اسكنديناوة 
وحزر أو ركنى وشتطلند شمالى الممكلة المتحدة ٠‏ ع3 
نبات صحراؤى ٠‏ طمة8 - عوه5 
الولابات المتحدة . 


كه 


56 س 


راي كك 


ااه 


55 مس 


اذه 5“ 


2 


5-2 


كك - 


لا ب 
7 


لطرذا - 





أرض ساهول فمدا أسطوة 


اسم محلى يطلق على الآرض التى طغى عليها الماء فى شمالى 
استراليا وجنوبى جزر الهند الشرقية ( اندونيسيا ) . + 


خطاف ار هل 27001 ب بإلصوة 
شط رملى على شكل خطاف كونته التيارات المالية . يد 
اللغة | لسنسكر بنية عتساوطة5 


فرع من مجموعة اللغات الهندية الأوربية » وهى اللغة الأدبية 
القديمة فى الهند . ود 


نخر الجسور كماصصة5 
تآكل الشط النهرى من أسفل ٠‏ عد 
ساستروجا ( م ) 1 5 


حافة ثلجية تكونها الرياح فوق حقول الثلج » وتتوازى 
الواحدة منها مع الأخرى - #هد 


نباقات الصخور علتاقجوة 

| نباتات تنمو على الصخور التى تتوافر قيها عوامل النيات .جب 
شواطى ء مروحية 1 5 ررزمأألوء85 ' 
#خواط و شترع اق فكل براوج ب 

الثسست أقلتاءة 


صخور باورية متحولة لها طبقات رقيقة. ( اللفظ المانى الأصل 
ومعثاه طبقات ( ٠.‏ 


أوراق جلدية 2 : ان ولاتجطوممءاء5 
أوراق نياتية صلبة تشبه الجلد . د 

الرماد البر كانى ع5 
الرماد الذى تقذفه البراكين . 1 

"لق 257 صمناق مع ستل 5 


عملية تكوين الرواسب من الطمى والرمل وغير ذلك . “د 


3 


فر 


انث 


نذنة 


5315 


د 


لطن 


يننا 


ذا 


5 


54 





المد البحيرى 1 ع5 
فترات قصيرة بشبه المد والجزر . مد 

سيئوريه ( م) ع1ئناء موك 5 
تقسسيم ادارى قديم ف كندا حيئما كانت فرئنسية ٠.‏ والكلمة 
مأخوذة من « «تاعمواء5 »> بمعنئى مالى اقطاعى 00 

سلفا 5 
الغايات الاستوائية والمدارية 


واد هرم ه7116 علتصعة 
واد فى المرحلة الآخيرة من تطوره ٠‏ جد 

تنقعات جليد بة بطعمه) و5مموععة 
كتل الجليد التاجمة عن تصدع النهر الجليدى عندمأ يشستد 
اتنحداره ٠‏ 2 


صخراء صخرية يغطيها الحصى . ومنها صحراء « تبستى » 
بالصحراء الكيرى ٠‏ #« 

آلة السدس ب السدسية 5 
آلة بصرية ذات مقياس مدرج على شكل قوس دائرية ؛ طولها 


صفائح طفلية علقطاة 

طبقات رقيقة منالطين أو الطفل المتصلب ٠‏ 

نطاق الحطام غلعط معفوطة ‏ 
منطقة تتهشم فيها الصخور على طول انزلاق الطبقات . # 
ددع 1 كك 

منطقة من الصخور القددمة شديدة المقاومة . يلد 

الشطوط أو السبخات عاك 


بحيرات ضحلة ملحة فى شمالى افريقية ٠‏ 


د 


اع - 


- 55 


2-6 


- 55 


6 مه 


55ح" ب 


/551 مه 


35 


8ه 


+56 مه 


١ه‏ ب 


53 





سسد أفقى لله 
طبقة من الصخورالمنصهرة تنفذ بين طبقات الصخر الرسوبية . 
العصر السيلورى 61 مقتستالنة 
العصر الثالث من زمن الحياة القديمة ( الباليوزوى ) . اشتق 
اسمه من كلمة « 5عتتالة » اسم قبيلة سكنت ويبلز قديما . 
وأهم حقرياته العقارب © وفى نهايته ظهرت الأسماك . وقد 
انقضى منك حوالى ثلاثمائة وعشرئن مليون شتلة ٠‏ 3 

انسان الصين 105 امم سلة 
انسان حفرى قديعم معاصر لانسان جاوة . وجدت يقاياه فى 
الصين © ويعرف أيضا باسم انسان دكين . مد 


صينى للسلة 
وصف للتقاليد والعادات والثقافة التى تختص بها الصين .ين 
بالوعة وأمظ لم5 
حقرة تتكون ق الصخور الجيرية سسبب الذوبان "٠‏ 

رواسب التبخير د 
رواسب من الينابيع الحارة ٠‏ 

السيروكو معم زه 


رياح حارة ترابية تهب من صحراء ليبيا وتعبر البحر المتوسط 
الى سواحله الششمالية ( من لفل شرق ) . 


السيسا ل 5151 


أليافه الحبال المتيئة . عه 20 


اسكوك رم) 51311 
حقل من التشققات الجليدية الكبيرة . 6د 
اسكيرى ومعتترعاد 
جزر صخرية صغيرة تحف بساحل النرويج ٠‏ 
قاعدة مائلة 1 51 


مرحلة فى رسم ييانى هجسم + د 


وخ 


حا 


165 


وه 


1 


1 


51684 


16 


6 


ك3 


نذكد 


رن 


ا 





ناطحة سحاب 300-00 
بنايات متعددة الطوابق تمتاز بها أمريكا . 


خسف مفاجىء تسسات 
خط الخلج عصنا وموم 
أدنى مستوى يصل اليه الثلج طول العام , 

الاشعاع الشمسى (لدنععميء2) عمقغقوصوع- ج501 


مقدار حرارة الشمسى الواقع على الطبقة العليا من الجر . من 
نموذج للضبط الشمسى 
رسم بيانى يمثل تأثير حركة الشمسس الظاهرية فىالفصول . يبد 


001 [منمو0 - نروزوة5 


زلق التر بة 5011 
00 بع التربة بالماء عندما بذوب الجليد فُْ التربية 5 
الانقلاب ال ات 


الوقت الذى تكون فيه اشعة الشسمس عمودية على مدار 
السكان وهو الانقلاب اإلصيفى ؛ أو على مدار الجدى رهو 
الانقلاب الشتوى ( واقف مكانه 5كهاة لاتينية ) . 


ذرة رفيعة اماع50 
نوع من الحبوب الرقيعة له سيقان ذات مادة سكرية ٠‏ بد 
فول الصويا (صوءط بيد5) قصوعط هتزه5 
5 5 3 ل #حتبيا 
حبوب فنية بالزيت والبروئين يوُخل منها زيت الصويا ٠.‏ © 
اسفانجوم مام 50 


نوع من الطحالب الشائعة فى المستتقعات . يد 
اء الاسئفكى 1065 ع السامرة 
صحراء فى استراليا تنمو قيها حشائش شوكية طويلة ٠‏ من 


3 





4ة ‏ أساأن رمل مق 


قطعة أرض ب متخفضة مستدقة الطرف مكونة من الصخر أو 
الرمال تمتد فى ألبحر كاللسان . د 
56" 7 الد الآكير 0 عسمترمة 


العربى ومنتصفقه 4 وحينتد بلغ امد أعلاه والجرر أدناه 5 3 

ب صخرة منعزلة 52 
قطعة من الصخر قائمة فى الير أو قرب الساحل عزلتها عوامل 
إلتعرية بتاكل ما حولها . “8 ' 


/ا5” ه رسم ببانى مرحل لا تمومرعقتل مم53 
4 الأعمدة النازلة 501 


أعمدة من الحجر الجيرى تتكون فى أزض الكهف بيفعل المياه 
المتسرية الى الكهف . 


8 - مزرعة ماشية : 5 
مزرعة استرالية تربى فيها الماشية ٠‏ 6د 
6 ب تضخم العجز 5 2م5210 


ْ صفة سلالية تميز البوشمن والهوننتوت فى جلوب افريقية . 
والكلمة مشتقة من :5563 ومعناها دهن »© غ278 ومعناها عجر . يد 


١/اك‏ ب أآسئيس 005ظ2 
مراع فى منطقة معتدلة أو باردة ٠‏ 

؟ل/اى ‏ آأرض ثابتة ممه تلقه 
منطقة لم تتأثر بحركة الرقع المحلية 5 

/ا58 7 حتمية قف وسر ش مود لصة جزمغة 
حتمية تشير الى التاثير النسيى للطبيعة على الإنسان الانسان 
( ابتكر التعبير جريف تاياور ) ةارع ]10 

ا" مسالك العواصف 9 901131 





لك 


0 سقرية الطريق 
الي قرية تمتد على طول شارع واحد . يلد 
كلاك 2 طبقات الحو العليا ع6 ططادرة 51530 
الطبقات الخارجية من الهواء الجوى . 

الات ب ركام المزث 
سحب كثيفة منخفضة ذات لون -قاتم . 


ولجساء 5 


- خدوش مخططة نفك 
سيبها مرور الجليد فوق الصخر . 

ولاك خط الظهور 200 

٠‏ الحظ الافقى الذى يتعامد مع خط ميل فوق الطبقات 
( انظر : ميل الطبقات «ذ) 

4 س ماء دون الارتوائى 7 متعم وتاك 
ماع بظهر فى البثر الارتوازية دون أن يصل الى سطمم الأرض .عإة 

"4١‏ تعمير ابنداثى 2 112011 -داناك 

- أصغر د 0 

8" أنهار ثالية 15 اطع تتجوع5 1 5 
مجار مائية تنش موازية للجبال . 

589 ب السسسيلك 00 0 50 
كتل عشسبية تسد مجرى نهو الثيل فى أعاليه . 

15 مسيل طليق سوعماد مع5مطتطتمممند8 

5 مجرى ينحدر دون تقيد بميل الطبقات أو خط ظهورها . عد 

6" نا معدل البقاء 181 [متاأسمع 
طريقة معرفة الزياذة المنتظرة فى تدد السكان . عبد 

54س مجرى باطنى 2علل1نبسه 
مجرى مائى تحت سطح الأرض ٠‏ 

1" ثلية مقعرة 1 عسشاعمصوهة 
انثناء. مقعر فى الطبقات الالتوائية ., 

عاد عاو عاو 


أن 





ا - التايجا 0 
اسم آخر للغابات الصنوبرية وهى لفظ رومى ٠.‏ 

8 - تالس 1" 
الركام الصخرى فى أسقل التل . 

ل تسمانيت م 1 


صقائح طفالية باستراليا ٠‏ “د 

"1" تليمتر ( هقياس البعد ) عع مرعاء‎ - 0١ 
آلة لقياس الأبعاد . يد‎ 

57 ل رواسب حشيفسية 5 الت" 
رواسب تتجمع فى أسفل خانق عميق 

9" . تانك 1" 
بركة صناعية فى استراليا 

5" - نارون 1 
بحيرة صغيرة ذات جوانب عالية فى منطقة حبلية فى اسكنديناوه 

6" 2 السمانيت عللصسقصممت1 


صفائح طفالية باستراليا . جد 


5" الكثونية عتصماع 1 
'ترجع ألى البيثة وحركات القفشرة الآرضية ( بناء ) 
31" هس تليمتر مقباس البعد تعاع مدع 11" 


آلة لقياس البعد . يلد 


4" ب ثرامارا اتتقتضورت1 ' 


محلة ترجع الى عصور ما قبل التاريخ ذات تخطيط شبكى . 
( والكلمات ابطالية الأصل ) , 


2 


148 


دولا 


ريف 


2ن" 


أحفى 


ينف 


74 


7ن 





الزمن الثالث قمع لزسرولا 1" 
الحقب الذى تكونت فيه الملحموعة الشالئة من المخور 
الرسوبية . “د 
( انظر : : و 26م2مستمك) 1 
بحر ئيبشس ‏ البحر المتوسط القديم 6 ووطاع"1” 
بحر جيووجى قديم كان بغطى جزءا كبيرا من افريقية 
الشمالية وتخلف عنه البحر التوسط . هلد 


النظر بة التتراعيدية معط لمع لع طوسمع7 
نظربة تنص على أن الارض على شكل هرمى . 

ثالوج ( أكثانية )2 1 
أعمق خط لمجرى النهر من إالنبع الى اللصب ( القطاع الطولى ) 
نموقراطية ( المحكومة الدينية ) م1" 
نظام للحكم يقوم به رجال الدين . جد 

نيودوليث ع1" 


خط الاستواء الخرارى 0 ة م130 لمتسعط]” 
خط يصل بين النقط. التى تبلغ فيها الحرارة أقصى حد لها عل الأارض 
ثبيراكالينتى مدعالو مم1" 
الارض الساحلية المنخفضة الشديدة الحرارة فى المكسيك. يد 
ركام جليدى 7 للك 
ركام جليدى يختلط فيه الطفل والرمل والحمى . 

جسر بحرى | وأوط سه 1" 
لسان رملى يصل جزيرة بالساحل أو بجزيرة اخرى ٠‏ “د 
التربة الفوقية لزهقم 10 


الطبقة العليا من التربة ٠.‏ 6 


434 


2 


اكالاس 


1 مس 


؟للا ب 


اه 


أو مه 


كألاا اس 


ال 5 


4 سس 


اله 5 


الى 





الترنادو 10 


والمكسيك + :. 

بلدة ذات حكم محل | ش ش تإتطقم0 1" 
بلدة تتمتع بقسط من الادارة المحلية 000 

الرياح التجارية / لصم عور" 


رياح تهب شرقية فى العروض الماارية .0 

الهجرات الفصلية ت 1" 
هجرات للقبائل فى الششتاء وفى الصيف بماشيتهم 

ترافراين ستس 13" 
صرف تكعيبى 0 1 1111 
صرف ٠‏ تكون فيه 0 متقاطصة ١‏ كالمستطيلات أو الات 0 
عالم أشياه الحزر الثلاثة 1 هأ كستمم 11-2 


نظرية تقول بأن العالم على شكل ثلاث كتل كبيرة تيخسرج من 
وسط آسيا على شكل أشباه جزر . 


- أعلى طبقات الحو العليا 1 0 
المنطقة التى تقع عند نهابة الغلاف فى الجر . ١02‏ 
نطاق الخو المتنخفض - 1 متأم ناه" 


: لدة 35 ليلة من 3 ٠.‏ ّ ال وعفهو ىْ 7 ١‏ 5 اقة من 
الضغفط المرتفع ٠‏ ومثالها اإلضغط الجوى فوق البحر المتو سط 
ُ شاعر ا ص 5 : 

3 اعة 0 وات والفا 0 للمدينة 2 50 لع 
وتنقل محاصيلها بالشاحنات 6 


52 0 





موحة 0 : ْ لتمقسصنة 1" 


ا 
3 28 


رفف 3“ 


0 4 


نارفا كك 


5 - 


لاكلااب 


0 الى 


توق 1" 
لون ل ل الحجر الهش وخاصة الحجر الجيرى ٠.‏ 
رواسب بركانية 58 
طيقات رماد بركانى ٠‏ 
تيفون م1 
عواصف مدارية عنيفة مثل الهاريكين 

عا عار عار 

ا 
الجانئب الظليل ش ١‏ طعوط10 
جانب الوادى الذى بميل .بعيدا عن الشنمس . 
أولوتريكى تطعنئ م101 


خلق من البشر ذوو الششسعر المجعد »© (51229) واللفظ يونانى 


مكون من : خلتط1' 11005 بمعنى شعر © 01105 بمعنى 


مجحعدك ٠‏ 3 5 
الخوز التحارى (مقمصعء2) #مقلولة 
المنطقة التى تنتأثر بتجارة المدينة . جهنو 2 
التحضر ش 000 100000 
انتقال الناس الى الحضر للاقامة . هلد 

د ديب 
تضاريس الكوستة . ك8أوعنكت هسه دعلو5 


مظاور قضر سى بتكون هن هايم :الأودية والتلال © أو من 8 


اق ريم تكو ينات صلبة وتكوبنات هشة د 


ا 


قاسم الوا ادى 3 عفاجلك وعللة17 


نتسوعء مستطيل م الواديا 0 وتخايية الوادي 
الحليدى ٠.‏ يإ 


الجغرافية أ لا3ة 


قفا 


اذنفا 


رخف 


0*0 


دعب 


خرف 





الانجر اف ال مغناأطيسي 


عتأاع مهمد ,ممه صتاءع0 8ه رماع مع قم ,رممتنمتعة17 


الزاوية الواقعة بين مستوى الزوال المغنطيسى وبين مستوى 
الزوايا الحغراق ىُّ مكان ما على سطح الأرض ٠‏ ع2 
رقائق الطفل . ودوقكء عسوا 


طبقات رقيقة نتكون من ترسب الطفل عاما فعاما ( الكلمة من 
أصل سويدى : وتعنى طبقة ) . # ' 


عروق 5اع 17 
الغلد ش ع 


تسمية تطلق على المروج الواشعة فى جنوب افريقية . ( حقل 
باللغة الهولندية ) . 1 


علا عا جا 

1# مب 
وأت 1 57 
لفظ عرنى أخذه الافرنج ©» يطلق عل الوادى الخافدى حجنو با 
غربى آسيا وشمالى افريقية . هد : 
الوالون 9 د27 


البلجيكيون الذين سسكئون جنوبى بلحيكا والجهات الجاورة 
من شرقى فرنس] © ويتكلمون لهحتها . بد 

ثنية دافثة : درول 7 
انحناء قى' خطوط تساوى الحرارة بمثل اسقتنيا ساخنا م 
جهة خط الأسستواء 8 ع2 1 

تموحات طفائية ١‏ 175 
؟ ب تموجات طفالية خفيفة على ساحل البحر.  .‏ 

عمود ماتى : ْ 150 
عمعود من الرذاذ ومن السحبت ددور 0 السسيميهء 


كت 





00 حن 1 م57 
ف ا 0 2 ل سا 
الفندى تعيش حنوبى منطقة برلين . 6د 
ل الي مسا 


لوح 1 طاناة اعم 


55 3و الحطة الللة الذينين قرحة (ارظرية العتية 
بمقارنتها بدرحة الحرارة التى سسبجلها الترمومترٍ العادى. 


م ,الملصاحب له . 03 


4١‏ ب 


- 5: 


وف © 


15 هس 


5 ب 


ا 


للا اه 


سياسة أستر اليا البيضاء . ٌ 00 تإءتاوم لل لديا 
خطة ينا ني سيد ا منع هجرة 5 القصرن قن الها الب 
استراليا ٠.‏ #*« ْ 

ول ول (ع) بوللا7؟ - برطاذ#ة 
ربح عاصفة فى غرب استراليا . 

تغرة هوائية 00 2 2 © - لما 


شرة فى الجسل كان يشسفلها مجر تهرى * وقد تخلفت من 
عملية الآسر النهرى 3 


نافدذة 7 0 ا 11/1010 


0 يانه قَْ بال الأاب دخاصة ؛ 0 32 م 


الويرد (م) . 
أقدم سماعة تحدئثت باللفة الآرية + 96. 


عصا الصيد وميراه ( م ) عسةمعصروه177 02 ١‏ متعصدمه/17 
عضا الرمى يستخدمها الاستراليون الأصليون فى الضيد . عه 
وذك (م) يا 


كوخ تدالى ساك 'السكان الاستزاليون. امن فوع الاش مجان ف 


511  ةيفارغجلا‎ 





7 عصر حليد الفرم + ١م28‏ عءذ معدا 


تعر رضي سيدق ككل لالب رنسية إلن اجن ردقي + 


يي 


55ل ب وايند 0 موا 


حارة ضيقة فى مدينةٍ اسكتلندة ٠‏ 


ا ع جار 
عد نت 


*ه/ا ‏ زيروفيت عام 


نباتات هياتها الطبيعة للحياة فى المناطق الحافة ( من اليونانية 
حاف : تنلط) نبات 

عل جلا جار 

تت الت 


أول/ا ا ب المخطر الأصفر : ع3 بإكو1اء77 


وتعضى عليهم 0 م 1 


؟ه/ا ب السلالة الصفراء لقعم ملاعلا 


تسسمية آخرى للسلالة المغولية التى تتميز بالبشرة الضارية 
للصفرة والشعر المسترسل والوجنئات البارزة العظام والازنوف 


الفطساء 50 د 
+0 ب البديشسية 11 


'المجة المانية دخلتها كثير من الألفاظ العبرية والصقلبية » ويتكلم 
بها اليهود فى روسيا وآوربا الشرقية : وتكتب بالحروف 
العبرية . ©ند 


0-3 25 حال حدريثئة 5 0 570108 


جبال تكونت فى الزمن الجيولوجى الثالث . د 
عا عاج عاج 





هوبا آ# ‏ الس.مت عع 1170 0 .مم 
نقطة فى السسماء تقع عمودية قوق المشاهد . 

دهل/ا ب نطاق الانسياب معط 5583 مه 20265 
حزام تحت القثرة الأرضية تاثر بالحرارة والضغطا : 
الصخور فيه لها مرونة الواد المنصهرة . ا 

لادلا نظربة النطاقات والطيقات تمع 
نظرية ابتكرها العالم الجفرانى « حريفث تاياور © فى استنتاج 
ترتيب مراحل التطور فى السلالات البشرية . هد 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامس غسس ...د .ا مي لي مر عي ري الل اعم ارم مر #0 
الجغرافيا والاقليمية ا 
٠و٠‏ جلبرت 
الفصل السادس عع لتخا ميك تططو لاد فا وان و ال م 
مسح الأراضى لاستخدامها مع اشارة خاصة الى بريطانيا 
ددلى ستاعهب 1 


الجزء الثالث - 
ميادين خاصة فى الخغرافيا 
الجغرافيا علم عمل 


د ٠‏ ف ٠‏ ينتام ا 
ب الجغرافيا والاميراطوريات ٠.‏ 1 
الفصل التأسسيع عشر ...ا 2. .يدس ررال. مارم عر الم لا س8 
ب جغرافية السلالات البشرية ١‏ : 
حر يفت 'نيلور 
الفصل العشرون اش ا و جروج الس الو ع ا مساك بو المي وان 56 
النواحى الاجتماعية للجغراقية 


جيمس ريفورد واطسون 


الفصل الطادى والعشرون 
الجغرافيا الحضرية 
حريفث تيلور 
الفصل الثانى والعشرون 
الجغرافيا وبالطيران 
الزورث هنتنجتون 
الفصل الدثالث والعشرون 
محال الجمعية الجغرافية 
حون ك ٠‏ رايت 
الفصل الرابع والعشرون 
العمل الجغرافى فى الحكومة الفدرالية بؤاشنطن 
جون كا ٠‏ رونل 
الفضل الخامس والعشرون 0.2.2.222 2..دن. 
جغرافية السياسة وجغرافية السلام 
جريفث تيلور 
الفصل السادس والعشرون 
علم الخرائط 
و ٠‏ د4٠‏ ويليامز 
الفصل السابع والعشرون 
التفسير الجغرافى للصور الجوية 
ف ٠‏ زوكر 
الفصل الثتامن والعشرون 
العلاقة بين الجغرافية والتاريخم 
ده * داربى 
الفصل الناسع والعشرون 
معجم موجن للمصطلحات اللغزاة 
جر يفث تيلور 





515 


نحن 


فض 


اك 


ذنم 
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نفد 


ضف 


الاب 
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ولت 


كرك 
ا 





فهرس الصور والأشكال 
الجزء الآول 


تشعب علم الحغرافية منذ عام ١1٠١‏ 

رسم بيانى قاثم على العلاقة بين المطر والسكان يوضسح 
المراحل المنطقية لتطور بيئة البحر التوسط 

تربط الجغرافيا العلوم البيئية الأربعة بالعلوم الانسانية 
الأريمة 

رسم بيانى يوضع خاصية علم الجغرافية بوصفه علماتكامليا 
خريطة المانيا قبل الحرب العالمية الثانية تبين عدد هيئة 
التسدريس فى كل جامعة ألانيسة فى الأعوام 
١9١5 - 1‏ ه995١‏ 


خريطة العالم على مسقط فان ديرجنين الدلالة عل, الرحلات 
التى قام بها العلماء الألمان وأجروا فيها بحوثهم المبدانية 
خرائط الطقس الحديثة والقديمة فى كندا 

جبهة واضحة المعالم فوق شرقى أمريكا الشمالية 


. منحنيات الحرارة والمطر للأحوال المناخية الرئيسية لكل 


شهر من شهور إالسنة 

حدود امكانات العمرانث 

توزيع محطات الأرصاد فى المنطقة القطبية ودون القطبية 
فى كندا 

تقدم اكتشاف القارة القطبية نه من. عياءكوك او 
بي رون ١5570‏ ) 

بخصوص القارة القطبية الجنوبية 

شكل تو ضبحتى مبسط يوضح القارة االقطبية الجنوبية 


1١‏ ب مججتسم يوضح وادى تيلور الذى لايغطيه الجليد وخط تقسهيم 


- 11 


الجليد بسن ثلاجحات 0 وفيرار 
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. المحطات المقترح تزويدها بالباحثين من عشر دول في السنئة 


الجيوفيزيقية الدولية 

توزيع الملاريا فى الصين الهندية 

مناطق زراعة الأرز .الرئيسبية فى. الصصين الهندية 
كثافة السكان فى الصين الهندية ‏ 


:لجز الثاني 
أقاليم فرنسا كما اقترحها دى لابلانش 
أقاليم النازى الألمانية ١9‏ 
أقاليم البرتغال 1458 
مقاطعات البرثال ١53‏ 
التقسهيم الاقليمى لانجلترة وويلز كمايقترحه ا٠ج٠ر٠‏ تيلور 
التقسيم الاقليمى لانجلترة وويلز كما يقترحه 1٠و١٠‏ جلبرت 
عام 195١‏ ' 


التقسيم الاقليمى لانجلترة وديلز لأغراض الدفاع المدنى 
عام 3999 20319856 

عينة من بر نشساير 0 توضح مساحة استخدام الآأرض 
جزء من وادى توبك بوة الأجزاء المنزرعة 

خدرة نر كر رش شيع موانة سريية كارت 
بالقرب من أوتاوة 2.أونتاريو 


رسم ميدانى سريع لحافة نياجرا شمال غرب نورونتو 


رسم مجسم يوضح الظاهرات الفزيوغزافية على طول حافة . 


نياجرا بالقرب من هاملتون ٠‏ أونتثاريو 

علاقات الرطوبة فى مناخ تورنتو طبقا عادلة تورثويت 
التصنيف الثقافى للسلالات البقرية ش 5 
ركاه الافبنام الوتسبية للانينان كما ذكرها دكسون. , 
السلالات الرئيسية لفون, إيكشستد والصفات السلالية فى 
العالم القديم كنا بينها بياسوتى ‏ 
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السلالات والسلالات الفرعية.فى أوربا عن كون 


نظرية النطاقات والطبقات كما يت على ثلاث ظاعصرات 
تلم _ 


تخطيط مقارن لتصنيف السلالات بين أهم آراء كين وهاردت 
ورولاند دكسون 

لمناطق الاجتماعية الرئيسية فى هاملتون ( أونتاريى ) 
الأقسام الاجتماعية الرئيسية 0 هاملتون (أونتاريو) 
المراكز الحضرية فى هاملتوت. اي 2 . : 

اليعب الاجتماعى فى مقابل لد 5200 0 
ارتفاعم نسية السكان الحضر أثنباء ء القرن الماضى فى 
ست دول كترق وكا _ 
تطور العمران كمايظهر فىالوقت الحاضر فوق سطع مجسنم 
تظلور المدن فى أوربا فى البناء العصصبور الوسسطى 
( عن ه ٠‏ فقلبير ) 

تطور السكان نتيجة للثورة الصناعية فى خمس مدن كيرى 
خطط مدينة بيرئس روبرت فى كولومييا البريطانية 

خطة فورت سان حون + احدى مدن البسرارى فى اقليم 
نهر بيس 

التخطيط الحضارى لمديئنة شارلوت تاون .. 

خطة ميناء كريدت ( أونتاريو ) 

شكل يبيل « قلب العالم » للا كندر 


أشكال بيانية توضح القيمة |النسبية للصناعة الثقيسلة. 


فى سبعة أقطار 

توزيع أهم الموارد الطبيعية فى العالم 

أماآكن العمران المستقبلة فى كندل 

مناطق العمران فى إستراليا فى السنين المقيلة 
خرائط لأجزاء من. سطبج الأرض 
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اللوحات 





الخزء الأول 
١‏ صاعقة فوق وتوا كما. ترى على شاشة الرادار 1 


د صورها 14 + هير ) 
الجزء الثانى 
١‏ جرء من خريطة سويسرة مقياس ممدءدرءع6ة. 2 لمكن 
 *‏ . خريطة بديومتج من :مجلة 1945 - عمتعدومالا .ومع لمدمفداط ؟5ه؟ 


خريطة بارثلوميو نصف بوصة للميل أبيض وأسود 66 
4 جزء من خربطة المساحة البريطانية أبمحءره؟ 512 


ش ش ر صورها و١٠و١‏ ويام ) 
1 ثلال منديب بالقرب من بر نجتون فى سومرست 
!ا أسر تهرى عب نهر آفون فى بانفشر 


4 ل بن كرواشان بالقرب من أوبان ٠‏ لاقم 
3 - لال وكثبان جليدية فى جنوب غرب اسكتلئده ليان 
اي مك طونية ‏ ليج جورا لك 
- الكوتنسولد الجنوبية بالقرب“من شنيتئج سوديرق 300 
90 شيتج سوديرى ل مدينة جلوسستر شاير ( سولد )» 6١خ‏ 
٠‏ سل مناظر لحقول زراعية متناقضة 2 
5 المجلة “تعدين ن حقول فحم ويلز الجنوبية ‏ ' لحك 
أ8 ل المواصلات والصناعة فى واد من أودية البنين 0303 


« صورها قف+ وولار » . 


مطابع الهية المضرية العامة اللكتياب 


.رقم . الابداع بدار الكتبي ا ا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 








١6+‏ قرشا 


